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صفة كتاب الله فى كتاب الله 





نت 


الإهداء 


إلى الذين آمنوا ويؤمنولن باللّه 3 وملائكته 3 
وكتبه » ورسله » وباليوم الآخر . وبالقدر خيره 
وشره » وأتبعوا إيمانهم بإحسان. 
أهدى هذا الكتاب. 


المؤلف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


بسم اللق الرحمن الرحيم 
المقدمهة 


الحمد للّه- تعالى- المنعم المتفضل حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد . وعلى آله وأصحابه والتابعين » صلاة وسلاما تامين دائمين من قلب امحبين. 


أما بعد : 
صفة كتاب الله فى كتاب الله. .. قادنى إلى هذا العمل رغبتى بالوقوف على 
بعض ما قبل فى هذا القرآن العظيم » واستوقفنى أول إشارة إليه فى ثانى سورة 


اي 


#ر 


منه بدايتها ١‏ الم 9© ذَلِكَ الْحِتَبُ لا رَيْبَ فيه هَدَى 


لْمُتقينَ (2) 14 البقرة ؟ » وكانت بداية الطريق لعمل استغرق منى عمرا » ما فرحت. 
بوقت مضى من عمرى بما فرحت بقضاء هذا الوقت مع كتاب الله تعالى: « أقرأ 
صفاته...وقرات الأسفار الكثيرة » والتفاسير البسيطة والشهيرة » ؤعشت مع جهد 
الصالحين من عباد الله » الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة كتاب الله- تعالى » فى أى 
علم » أوفن » أو جهد بذلوه فى تدبر هذا القرآن . وكلما وجدت نفسى قاربت » 
أعود ثانية إلى البداية...وهكذا . ما أحلىهذه الأيام التى قضيتها فى تصنيف هذا 
الكتاب ربما لا أكون قد قدمت جديدا فى هذا ؛ فإن بحر كتاب الله لا شواطيع ولا 
مراسى له ». وكلما غاص فيه الغواصون » وجدوا غاياتهم من اللؤلؤ والعجب 
العجاب ؛ ولذلك فقد فزرت- إن شاء الله تعاإلى- بشىء نادر ويسير وقليل من هذه 
اللآلئ التى يمتلىئ بها هذا البحر...وهذا الكتاب العظيم. 

قد أكون فى بعض الأماكن أبدى رأيا » أو أرتاح لرأى » أو أعجب لمقال فأذكره 
ولعل القارئ الكريم بعد ذلك يعذرنى إن تحصل خخطأ أو تقصير أو تجاوز » أو 
هفوات . وإننى أرجو أن تكون لى نورا أستضىء به يوم الدين من هذا الكتاب 
العظيم » فالآثر الصحيح: أنه - أى القرآن الكريم- يشفع لمن تلاه وثابر على 


م 





مس سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
تلاوته » ولمن حفظه ولم ينسه ولمن حفظه . ولمن خدمه ء ولمن سهل فهم أياته 
وكيف لا وهو الكتاب الحق المبين . 

أضيف إلى سعادتى التى عشتها مع كتاب الله من هذا العمر القصير سعادة 
أخرى لو تفضل خدام كتاب الله- تعالى- بالاتصال بى بأية وسيلة كانت ليقولوا: 
أصبت فأفرح » أوأخطأت فأفرح لأصحح خطئى لاستكمال سعادتى. 

أرجو الله- تعالى - أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه . وأطلب من الله 
- تعالى- أن يعيننى لأتابع هذا الطريق ؛ لأبحث عن فضائل القرآن فى أى مكان 
وفى كل مكان ء واللّه المعطى المنان » وهو المستعان » والحمد الله رب العالمين. 


عمان ١‏ فى محرم 0؟1اهش المؤلف 





١١ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





القرآن: المكان والرمان 


)©( أقَرَاً بأَسَم رَبَكَ اذى حَلَقَ © حَلَقَ الإِننَ مِن عَلَقٍ 9©) أقرأ وَرَبْكَ آلأَكرمْ‎ ١ 
الَذِى عَلَّمَ آلْقَلَرِ © عَلَّمَ آلْإنَن ما لَمْ يَعْلّمْ (ه) 14العلق].‎ 

إن خير البداية بداية الزمان والمكان » اللذين اختاره الله- تعالى- ليكون أول 
تنزيل القرآن على محمد يَلةِ » معيدا بذلك صلة السماء بالأرض ٠»‏ التى انقطعت 
اي ع يي اا 0 ل ألله 
يتفيس ل مُتَوَفِيكَ وَرَافْعَكَ 2 وَمُطهرك م ورت الدين كفروأ اع )لذ 
أَتَبَعُوكَ فَوْقَ الذيت كَقرُوا إن يَوَمِ اليم" ثم إل مَرْجِعْكُم ا 
فيمًا كُشّرَ فِيه تَخَتَلِفُونَ 29 14آل عمران]. العودة هذه جاءت لخير نبى مرسل » 
ولفاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة » من سلالة نبى الله إسماعيل بن إبراهيم 
- عليهما السلام. 

هذه البداية- نزول القرآن الكريم- فى زمان ومكان اختارهما الله- تعالى- 
طغى عليها الطغاة والجبارون » وبعد أن حرف الإنسان كتب الله -تعالى- التوراة 
والإنجيل والزبور وكتبوها بأيديهم ؛ ليكون هذا القرآن الكتاب الخاتم الشامل 


الجامع » الصحيح . الكريم » العظيم » المحادى إلى الخير » الدائم دون تحريف أو 0 


تعديل أو تغيير » تكفل الله- تعالى - بحفظه فحفظه » فهو كما هو فى اللوح المحفوظ 
الذى نقله جيريل «الروح الأمين » إلى الرسول يلء وبذات الأمانة » وبذات 
الوضوح ء نقله النبى يك إلى الصحابة- رضوان الله عليهم - فحفظوه ونقلوه إلى 
التابعين » وما زال ينتقل من جيل إلى جيل حفظا وترتيلا وتسجيلا ودراية وفهماء 
واستنباطا » وتفسيرا ء وعملا به إلى يوم الدين » حيث وعد الله ذلك عباده المتقين. 


؟" صفة كتاب الله فى كتاب الله 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ محمد رسول الله يه أربعين سنة بعثه الله - تعالى- 
رحمة للعالمين » وكافة للناس بشيرا ونذيرًا » وكان الله- تبارك وتعالى- قد أخذ 
الميثاق على كل نبى بعثه قبله بالإيمان به » والتصديق له » والنصر له على من 
خالفه » وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم » فأدوا من ذلك 
ما كان عليهم من الحق فيه » يقول الله- تعالى- لحمد ف : « وَإِذْ أحَدَّ اللَهُ مِيكَقَ 
امون لجا ب افق ع سوا ميكدو ل عرسم شرام عات جا 0 
لَعُؤْيئْنَ يه- وَلَتَعصَرَنهُ قَالَ فر وأَحَدَثُمْ عل دَلِكُم إصرى 4 أى ثقل ما 
حملتكم من عهقدى طقالوأ روما" قَالَ فَاهْبَدُوأ وَأ مَعَكُم من آلشَهدِينَ دحم 
[آل عمران] » فآخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له على من خا 
وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين. 








قال ابن إسحاق: فذكر الزهرى عن عروة , ف لاسن مهن افده - رضى الله 
عبات اما سنت أن أرل ها نه رميز الله لمن النلوة جن ]لد عرايقة 
ورحمة العياد به: « الرؤيا الصادقة » لا يرى رسول الله كَلِهٌ رؤيا فى نومه إلا جاءت 
كفلق الصبح . قالت: وحبب اللّه- تعالى- إليه الخلوة » فلم فلم يكن شىء أحب 
إليه من أن يخلو وحده. 

قال ابن إسحاق: إن رسول الله يله حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا 
حرج لايته اعنص روعة الليوك( لصبر ضيه ابوت تعن عقه ركني 
عنها ) ويفضى إلى شعاب مكة . ويطوف بأوديتها » فلا يمر رسول الله كد بحجر ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . قال: فيلتفت رسول الله يه حوله عن 
يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر . فمكث رسول الله ك كذلك 
ل ا . حتى جاءه جبريل يل بما جاءه من كرامة الله 
يعو كراء دن كور تومقان"” عف اند نينا يدا على اسن ال ريغن ونه سن 
الكمال. قيل: وها تبعث الرسل » وأما ما يذكر عن المسيح اكيت : أنه رفع إلى 
السماء وله ثلاث وثلاثون سنة » فهذا لا يعرف له أثر متضصل يجب المصير إليه. 


وأول ما بدئ به رسول الله وَلِهُ من أمر النبوة الرؤيا ء» فكان لا يرى رؤيا إلا 


.) حاشية للسهيلى ( الروض الأنف‎ » 50١ / ١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب اللا مسسسسس سر ١‏ 
جاءت مثل فلق الصبح"'''. قيل: وكان ذلك ستة أشهر » ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون مننة. فهذه الرؤيا ستة وأربعون جزءا من النبوة » واللّه أعلم. 

ثم أكرمه الله- تعالى- بالنبوة » فجاءه الملك وهو بغار حراء » وكان يحب الخلوة 
فيه » فأول ما أنزل عليه: « أقرَأ بِآسْم رَبَكَ اذى حَلَقَ © *العلق] هذا قول ' 
عانق" والتجهود. ظ 

نييةه هذه الشورة رسئورة العلق :2< :وسور اقرأ» أو « القلم » ؛ لأن اللّه- 
فْرَا وَرَبْكَ آلأَكرَمُ () 4 » والعلق: الدم المتجمد على شكل الدودة الصغيرة. 

اماتطنا ويقها فق دك اليك سات فى بصووة .زو الفق أنه خلق الانبانة قن 
أحسن تقويم » وهذا بيان للصورة » وذكر هنا أنه: « حَلَقَ الإنْسنَ مِنْ علنٍ (©2) 24 
وهذا بيان للمادة. 
هذه السورة المكية أول شىء نزل من القرآن على قلب النبى يل لبيان الأمور 
. الثلاثة التالية: [ 





-١‏ بيان حكمة اللّه- تعالى- فى خلق الإنسان من ضعف إلى قوة » والإشارة بما 
روده وأمره به من فضيلة القراءة « اقرأ » » وصورة الكتابة « علم بالقلم » ليميزه 
على غيره من المخلوقات: « آقرَأ بآسْم رَبَكَ الذى حَلَقَ © »4 


؟- الإخبار عن مدى طغيان الإنسان وتمرده على أوامر الله » وجحوده نعم الله 


» أخرج البخارى عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: أول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحى‎ )١( 
١7 / ١ الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح‎ 

(0) أخرجه البخارى 8 / ١ه7)058هه‏ للامه ذو تعن مور افر باشي ريلف ادق خَلَقَ ‏ >4 
وفى بدء الوحى » باب : كيف كان بدء السك إل روسل انه كلاه انظ ااه العاة كن علا ان 
العباد » ابن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ 
ومكتبة المنار الإسلامية » ط /١ ٠١988 . 7١‏ 85 . 





١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
عليه وغفلته عنها » رغم كثرتها فى حال توافر الثروة والمال والغنى لديه » يقابل النعمة 
بالنقمة » وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على فضله فجحد النعمة وتجبر واستكير: 
١‏ كلا إن الإِنن لَيَطَنََْ (© أن رَءَاهُ آسْتَفْ (© إِنّ إل رَبك َلوّجِيْ هم > [العلق] . 
- افتضاح شأن فرعون هذه الأمة « أبو جهل » الذى كان ينهى رسول الله ول عن 
الصلاة انتصارا للأوثان » وتوعده بأشد العقاب إذا استمر على ضلاله وكفره وطغيانه 
ودنسيه الرسول إلى عدم الالتفات لما كان يتوعذده به ويتهدده [الآيات:9-9١].‏ 20 ظ 


أما عن حديث بدء الوحى: وهو المعنى بذلك فقد نزل صدر هذه السورة أول ما 
نزل من القرآن الكريم » وأن الرسول يِه قد حبب إليه الخلاء » فكان يأتى حراء 
فيتحنث فيه « وهو التعبد الليالى ذوات العدد » » ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ظ 
فيتزود مثلها » حتى فاجأه الوحى » وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال: 
« اقرأ». 

قال رسول الله يي : « فقلت: ما أنا بقارئ » » قال: « فأخذنى فغطنى- ضمنى- 
حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال: اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ » فغطنى الثانية 
حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى » فقال: اقرأ » فقلت: بالا كاري سل 00 
موا اح اجهد » ثم أرسلنى. 


٠‏ فقال: « اقراً باد رتلف ادقن خَلَقَ () حَلَقَ الإنن مِن علقي (2) أقرا ورَبتَ الكرم 


ظ و آلّذى عَلَمَ بالقلّم © اعم الإسن م لَمَ يَعَلَمْ (2م » [العلق] ». 

قال: فرجع بها ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة » فقال: « زملونى 
زملونى » » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال: «يا خديجة » مالى؟ وأخبرها © 
الخير » وقال: « قد خشيت على نفسى » » فقالت له: كلا أبشر» فو الله لا يخزيك 
لله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل - الضعيف ‏ 
العاجرة وتكرى لص ءوتن على نوانيه اجن »ثم انطلقت به خديجة » حتى 
أنت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصّى - وهو ابن عم خديجة أخى 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ١١‏ 


بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى. فقالت 








خديجة: أى ابن عم » اسمع ابن أخيك » فقال ورقة: ابن أخى ماترى؟ فأخيره 
رسول الله يِه بما رأى » فقال ورقة: هذا الناموس الذى أنزل على موسى . ليتنى . 
فيها جزعا » « قويا جلدا » ليتنى أكون حيا حين يخرجك قومك » فقال رسول الله 
: « أوخرجى هم ؟ » » فقال ورقة: نعم » لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ( يلبث ) ورقة أن توفى » 
وفتر الوحى » حتى حزن رسول الله كَل فيما بلغنا حزنا » غدا منه مرارا كى يتردى 
من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه » تبدى له . 


جيريل فقال: « يا محمد » إنك رسول الله حقا » » فيسكن بذلك جأشه » وتقر نفسه 3 


فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلاك » فإذا أوفى بذروة الجبل. 
تيذى لسو زرب افقال لانتل ذلك 7 : ظ 


تلك بداية القرآن الكريم ؛ القراءة » العلم » الكتابة » الوعى » الفهم » الإدراك . 
ثم إقرار وحدانية الله- تعالى- الذى خلق كل شىء وخلق الإنسان من طين » ثم 
.جعله نطفة فى قرار مكين »ثم جعله علقة ثم سواه ونفخ فيه من روحه. إقرار فى 
بداية التنزيل على الوعى المطلق والتدبر من بدايات الإنسان. وأن الخالق الرازق 
هو الله الواحد القهار لا شريك له ولا ولد ولا ما تخرص عليه المنكرون » سبحانه 
وتعالى عمايشركون. 0 ظ 

بداية القرآن الكريم: المكان: فارحراء : غار لا يأوى إليه إلا الطيور » فى ارتفاع 
شاهق يطل على مكة ويعلو عن كل ما يحيط به من تضاريس. هناك تلقى النبى 25 
أول الوحى » هناك حفرت فى قلبه أول كلمات الله - تعالى- هنالك عناد اتصال 
النسما وها لا فى ع نقناك: نل خاو سر يرود التدويل القز ان ظ 

تحدثنا عن المكان » والذى ارتبطت به أمور عدة: 


منها: الملك الذى حمل القرآن الكريم » ونقله إلى محمد 5 » فهو جبريل وجبرين 


() التفسير المنير "١١/5‏ فما بعدها. 


١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وجبرائيل » كلها أسماء لروح القدس- عليه الصلاة والسلام . قال ابن جنى: وزن 
عرابل تال ع رافسرة نيد راد عا ع وقد ورد اسم جبريل فى 
ثلاثة مواضع فى القرآن الكريم '' » أما صفة جيريل الأخرى وهى الروح » فقد 
وردت فى القرآن الكريم تحت 8 « الروح » أو مقترنا بصفة القدس « الروح 
القدس » فى ثلاثة عشر موضغا” » كما ورد اسم جبريل ضمن أسماء للملائكة 
الآخرين باعتباره سيد الملاتئكة والأمين على الرسالات » وقد ورد اسمه « الروح 
الأمين » مرة واحدة فئ قوله تعالى: ا تَرَلَّ بِهِ آلرُوحٌ الأَمِينٌ (2) 4[الشعراء] » وهذه 
الأسماء كلها والصفات ترد إلى الملك جبريل اكنةة » ولقد بقى مصاحبا للرسول و 
من أول نزوله فى غار حراء إلى أن قبض. وكان مرافقه فى رحلتى الإسراء 
والعروج حتى أوصله إلى « سدرة المنتهى » » وهنالك اعترف جبريل بأن هذا حده 
لا يمكن له تجاوزه » لكنّ محمدا يق تخطى سدرة المنتهى إلى ربه- عز وجل- ا 
سيرد ذلك تفصيلا فى سورة الجن. 

ومن الأمور التى رافقت هذا الموقف: « الرسول يل » الذى اختاره الله - تعالى- 
لحمل الرسالة » ولحفظ الأمانة » وتأدية ما أمره الله به من التبليغ والإنذار والبشرى » 
والقيادة » وتفسير ما غمض من القرآن الكريم » وتأسيس أمة الإسلام التى هى اختيار 
اله- تعالى - لتكون خير أمة أخرجت للناس 27. 

وتستعمل كلمة رسول وجمعها ( رسل ) فى اللغة العربية بمعنى ليس له صلة بالدين 
وهو الرسول الذى يبعث لأمر يؤديه أما هنا فلا يعنينا إلا المعنى الدينى لهذه الكلمة. 
وفى القرآن ما يدل على اختصاص كل رسول بأمته. ففى سورة يونس الآية : 5 أنه 








2 .3739577/١ لسان العرب: ابن منظور . إعداد وتصنيف: يوسف خياط - دار لسان العرب » بيروت‎ )١( 

() البقرة: /ا9 » البقرة: 44 » التحريم: 5 . معجم كلمات القرآن الكريم: عدنان سالم » محمد وهبى / 
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0( انظر كتابنا : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )). 
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١ 





فق كتانب النداق كتاي اله حبسي 7 ااا 
( ولحل أمَّرَسُولُ» » وفى سورة النحل : الآية .71.4" : ف وَلَقَدَ بتكا فى مكل َم 
رَسُولا أرس أعَبْدُوآ آله وأَجَتَنبُوا الصدوت 4 [النحل : 75 ] . راجع سورة غافر: الآية 
» والمؤمنون : الآية 5؛ . وما فى هذه الآيات التى تنص على أن الله فى يوم القيامة 
سيجىء من كل أمة بشهيد عليها [ النساء: ]4١‏ » [ القصص: 75] راجع ما جاء من أوصاف 
الرسول الذى سيجوز الصراط إلى الجنة على رأس أمته: البخارى » كتاب الأذان .» باب 
49 وكتاب الرقاق » باب 0707". 

ومحمد وَليهُ قد أرسل إلى قوم لم يأتهم نذير من قبله [سورة القصص : آية 55] » [ سورة 
السجدة: آية * ] » [ سورة سبأ : آية 44] » أما الأشخاص الآخرون الذين يجعل القرآن لهم 
درجة الرسل فهم: نوح ولوط وإسماعيل وموسى وشعيب وهود وصالح 
وعسىتغليهع السلقه 9 . 

ومحمد يك ( 51/1 -777 ) م ( “01 ق.ه -1١ه)‏ بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة» ينتهى نسبه إلى 
عدنان 01 0 5250 بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم- عليهما السلام مه إمذة اشرق هسام 
غك ننكاك ب 0 ...مات أبوه وهو فى بطن أمه » وولد عام الفيل » وسماه 
جده محمدا » أرضعته حليمة السعدية وأقام بالبادية حتى سن الخامسة » ماتت أمه 
وهو فى السادسة . ومات جده وهو فى الثامنة. 

فكفله عمه أبو طالب الذى صحبه وهو فى الثائية عشرة إلى الشام » فالتقى فى 
بصرى بالراهب بحيرى » الذى توسم فيه علامات النبوة. ‏ 

اشتغل فى صباه برعى الغنم » وانصرف عن اللهو والعبث » واشتهر بالصدق 
والأمانة » حتى سمى: الصادق الأمين . خرج إلى الشام وهو فى الخامسة 


. 5 فى المصحف العثمانى » الآية‎ )١( 

).ليس فى هذين الموضعين من البخارى أكثر من أنه سينصب الصراط بِينْ ظهرانى جهنم » وأن 
الى هذا يك سيكون أول من يجوز بأمته من الأنبياء » ولن يتكلم اع لك الموقف إلا 
الأنيياء » وسيكون دعاؤهم: ( اللهم سلم سلم )). ظ 

(*) دائرة المعارف الإسلامية- دار المعرفة- بيروت- يصدرها بالعربية ( أحمد الشنتناوى وآخرون 3٠١‏ 
4ه -99). 


١١‏ سس سس سس ص صنة كتاب الله فى كتاب الله 
والعشرين فى تجارة لخديجة » وتزوجها بعد عودته » وأنجب منها القاسم وبه يكنى . 
وعبد الله » وزينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » ولم ينجب من غيرها إلا 





إبراهيم . ولم يعش من أبنائه وبناته بعده إلا فاطمة. 


اجتنب عبادة الأصنام » وتحنث فى غار حراء حتى تهيأ لقبول الوحى وقد بلغ 
الأربعين 5٠١‏ م - ١7‏ ق . هء فبعثه الله بشيرا ونذيرا » نزل عليه جبريل بالوحى 
وهو فى الغار » فأخبر خديجة بما رأى وسمع » فصدقته وأخبرت ابن عمها ورقة 
ابن نوفل » فقال: إنه لنبى هذه الأمة » ثم آمن به على بن أبى طالب » ومولاه زيد 
ابن حارثة » وبدأ بدعوة قريش » فآمن به أبو بكر » وعثمان بن عفان . وعبد 
اللو ص و ع وسعد بن أبى وقاص . والزبير بن العوام . 
وأبو عبيدة بن الجراح.. .. وغيرهو' ' إلى أن انتشرت الدعوة فى قريش على كره ثم 
تحولت إلى العرب فالأنصار خاصة وإلى القبائل كلها وإلى الروم والفرس و5 

وقبض كط عام 5737م بعد أن أحسن تبليغ الرسالة » وأشهد الناس على أنه قام ‏ 
بواجب الدعوة سلما وحربا وقولا وفعلا على أحسن وجه » وبذلك فقد تعمقت 
جذور الإسلام فى الجيل الذى رباه محمد و وتركه وقد اطمأن إلى أن أصحابه 
سيقومون بالمهمة التى كان يقوم بها » وبأنهم لن يبخلوا فى سبيل الله بغال أو 
نفيس......وهكذا حمل المسلمون الدعاة وا محاربون » والعلماء والفقهاء والحفاظ . 
وا محدثون . وكل حمل من هذا الإسلام هما أداه على خير وجه ء وما زال- بعون 0( 
الله تعالى- الأمر قائما إن بخل جيل » فإن أجيالاً لا تبخل » وإن ضعفت أمة » 
قامت غيرها من الأمم » فى تناغم وتكامل وتواثق ووضوح وتفسير لما يستجد 
على أمة المسلمين » وما يستجد على الفكر الإسلامى » وما يمكن أن يكون محديا 
أو توافقا لما عند المسلمين من علوم ومعارف ومواريث واجتهادات. ظ 

والأمر الثالث: هو القرآن الكريم: والذى نحن بصدد الحديث عنه فى هذا السفر : 
لنقف على ما ذكره الله- تعالى- فى جملة ما حوى القرآن الكريم من معارف 
وعلوم ومعجزات » وهو المعجزة الدائمة التى أرادها الله- تعالى- للناس كافة » 


ء١1/17 الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال » دار إحياء التراث » بيروت‎ )١( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 
وحملة هذه الأمانة بين الناس هم المسلمون » كل حسب ما حباه الله- تعالى- من 
فوة ومعرفة وصير وجهل )» وإيمان حنى يكون الوسلام دين الناس جميعا الذى 
ارتضاه اللّه- تعالى- لعباده... « إن الس > عفد آله الجكلم. 6 آل عمران: 14] . 
والقرآن الكريم بخلوده . وتحدياته للخلق جميعا الإنس والجن قائم دائم....انهزم 
أمام تحدياته الكثيرون » وما زال آخرون يحاولون » ولكنه يبقى هو الأثر الخالد ‏ 
وكلام اللّه- تعالى- الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وعد اذؤفنا على الكان والأموو المرقطة عهذا القراة تققر يبع ذللف للحديظ: » ” 
عن الزمان » وعن ذكر هذا الكتاب متى نزل » وكيف نزل » وما هى صفاته 
الخالدات. ظ 

أما عن الزمان الذى نزل فيه القرآن الكريم: وموضوع النزول سنأتى على تفصيلاته 
ظ فإن الله - عالت حلده بآيات ثلااث: 
-١‏ قال تعالى : « سَبِرَ رَمَضانَ اذى 


صدو ر مدو د ا ا 
الهدئى لدان [البقرة: 186]. 


ا رين ا فها مقف كل أثر كر © أ موا من عِنلِنًا إنا كنا رَسِلِينَ (2) 4 
[الدخان]. 

سر لق 52-2 ررا ا صم سر صرد دو 10 

11000 « إنآ أنرَلْسهُ فى ليله آله تدر وَمَا أَدَرَدكَ مَا لَيلة القدر وعم لياة 

7 ا 0 ل ل ا بيد 

آلْقدَرٍ حَيرُ ين ألَفٍِ سَبْرٍ ( نَل لمليكه الروح فيا بإذنٍ رهم من كل امي 59 


صم 
و" 
- 


ظ اي حق مَطلَع لجر ري الما 


)))) 


0-14 


و 2 11 0 0 


١ 
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الْهْدَىئ وَالْرَقَانَ 4[لبقرة:185] » أطنب الشراح لهذه الآية الكريمة فى ذكر شهر 
رمضان وفضائله » باعتبار صومه أحد أركان الإسلام الخمسة » ولم تأت شروحهم 
الطويلة على ذكر فضل القرآن الكريم ؛ لأنهم قد أفاضوا فى مواضع أخرى 
ذكركتاب الله فى كتاب الله ٠‏ والإطناب والإطالة التى اختص بها رمضان 
الكريم......اعتبروا من فضائله المتعددة نزول القرآن الكريم فيه. ظ 
وتحبيب آخر فى آداء هذه الفريضة للصحيح المقيم (إنها صوم رمضان) الشهر - 
الذى أنزل فيه القرآن ؛ إما بمعنى أن بدء نزوله كان فى رمضان » أو أن معظمه نزل 
فى شهر رمضان » والقرآن الكريم كتاب هذه الآأمة الخالد » الذى أخرجها من 
الظلات إل النون» انهاه هذه القاة وود امن وفيا آأككا «وسمكن نا فى 
الأرض » ووهبها مقوماتها التى صارت بها أمة ولم تكن من قبل شيئا » وهى 
بدون هذه المقومات ليست أمة » وليس لما مكان فى الأرض » ولا ذكر فى السماء 
ل ل ل لل ظ 
ركنا ظ 
وفى مجال الأخكام الى استخاصها القرطنى فى تفسيره ( الجنامع لأبحكاء 
“القعران ) ذه الآينة فصول "ني لكي الفننامين :القائيجة: قله اتعيبال: 
9 الّذِى أنزل فِيهِ آلْقرَءَانُ 4 نص فى أن القرآن نزل فى شهر رمضان » وهو يبين 
مُحَذْرِينَ (ت] 4 [الدخان] » يعنى ليلة القدر » وقوله: « إنا أَنرَلْسهُ فى لَيلةِ َلْقَدَر © »4 ظ 
[القدر] » وفى هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون فى رمضان لا فى غيره . ولا 
خلاف أن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة » فوضع 
فى بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم كان جبريل اكَتلا ينزل به منجما فى الأوامر 
والكراشى :وا الاسيات وتو دللقة فى عقوية سنة ونال ابق عباتي أن ل القبر ان دن 





ضف كبان الله فى كدان للد 


.3ا/1/١ بيروت - لبنان‎ .1994٠ /١7 فى ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق » ط شرعية‎ )١( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة فى سماء الدنيا » ثم نزل به جبريل 
منجما - يعنى الآية والآيتين- فى أوقات مختلفة فى إحدى وعشرين سنة. وقبال 
مقاتل فى قوله تعاق: « مُبْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه آلْقرْءَانُ 4 قال: أنزل من اللوح 
امحفوظ كل عام فى ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى السفرة اك الي 
لا 2 | 
قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع: « أن القرآن أنزل جملة 

واحدة » والله أعلم . وروى واثلة بن الأسقع عن النبى يله أنه قال: « أتزلت 
محف ارام أول حمق تبر ريقان واوا ترا تمصو وح ا بوالرعيال 
لثلاث عشرة . والقرآن لأربع وعشرين ». ظ 

للع وني بع التدييه و لفان ينا قو له الس أن ليل القدر تكون ليلة 
أربع وعشرين » وسيأتى إن شاء اللّه تعالى بيان هذا. 


قوله تعالى: < أَلَّقرّءَانَ 4 : القرآن: اسم لكلام الله ال وهو اعت ا 
كالمشروب يسمى شرابا » والمكتوب يسمى كتابًا » وعلى هذا قيل: نا 
يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى. قال الشاعر: 
كنيعو نا قمع هو ان الحو يقطع الليل تسبيحا وقرأنا 

وبار وااري و ورا دروا م اد 
0 وفى 1  '‏ وَقدَانَ لْفَجِر إن قَرّءَانَ لْفَجَر كرت 0 كة 
[ الإسراء: ىلا] »ع ا قراءة العفجر 2 ويسمى ا مقروء قرآنا على عادة العرب 52 | 
تسميتها المفعول باسم المصدر ؛ كتسميتهم للمعلوم علما » وللمضرؤب ضربا . 
وللمشروب شربا ء» كما ذكرنا » ثم اشتهر الاستعمال فى هذا واقترن به العرف 
٠‏ الشتورعين؛ 6 ٠‏ فصار القرآن ايها لكلام لي اااي 
ا 

وقل سحو لفبيحي.الذئئ نكت :ننه كاذه للد ران اتردييها 6«وكا :قال لذ زوالا 
ري ا ام ا ل ع ا ده ا لني 


غ5 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
000 هو اسم علم لكتاب اللّه » وغير سمو مشتق كالتوراة والإجيل. وهذا 
يحكى عن الشافعى. والصحيح: الاشتقاق فى الجميع © واتنميا و 


قوله تعالى:+. هدّى لُلنَاسٍِ 4 هدى » فى موضعح نصب على الحال من القرآن اع 
هاديا هم 0 5 ى 4 [البقرة : 146] عطف عليه » و« الهدى » الإرشاد والميان 
: : 0 :م م 


كما تقدم ؛ أى بيانا هم وإرشادا » والمراد القران بجملته من محكم ومتشابه وناسخ 
والمواعظ والأحكام ل« ويد 4 جمع بينة » من بان الشىء يبين إذا وضح 
( والفرقان ) ما فرق بين الحق والباطل. 


وهكذا يظهر أول زمان لذكر نزول القرآن: بز 01700 
إلى الليلة المباركة التى نزل فيها القرآن الكريم » فإن تفصيلات هذه الليلة سترد فى 
الآبات العالية فى سورة الدخان '»اوسورة القدن. ظ ظ 


)50) 


قال تعالى: جه حم #: وَالكتب الْمُبين وت إنآ ارش للق مر إِنَا كُنَا 


5-1 


ل ل 


3 با مُق ك3 أثر حكير ب 6 أمها من عِندتاً 0 
مِن رَبَكَ نَم هوَآلصَمِيعٌ اليم بج م [الدخان] » نقلنا الآيات إلى هذا ل 
صنفت فى باب الكتاب ؛ لأن البحث استدعانا لنجعل ذكر نزول القرآن فى بداية 
هذا السفر » وذكر هذه الآيات هنا لا يمنع الإشارة إليها فى موضعها بإذن الله » 
وقد استقلت الآيات فى افتتاح سورة الدخان بتحديد ليلة مباركة غير مسماة لهذا 
التنزيل » ويضيق الزمن من شهر رمضان إلى ليلة قاركه دون تسميتها وألحقت 
بالإنذار » ومجريات هذه الليلة التى سيرد شرحها تفصيلا . [ ١‏ 

ناسية اعان اديه ان 130 دولل لا با فوا ارق “1 
أمر حكيم » رحمة من الله بالعباد » وإنذارًا لهم وتحذيرا » وتعريفا للناس بربهم » 


صفة كتاب الله فى كتاب الله م" 
زه السموات والأرض وما بيلهما »؛ وإثبانًا لوحدانيته » وهو امحيى المفيت© )وت 


الأولين والآخرين . 
وتبدأ كغيرها من سور القرآن الكريم بالحرفين » « حا ء ميم » على سبيل القسم ‏ 
بهما وبالكتاب المبين المؤلف من جنسهما . فأما القسم بهذه الأحرف كالقسم 
بالكتاب » فإن كل حرف معجزة حقيقية » أو آية من آيات الله فى تركيب الإنسان » 
وإقداره على النطق 34 وترتيب مخارج حروفه والرمز بين اسم الحرف وصونه 34 
ظ ومقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة من ورائه . 
وكلها حقائق لبا اك فى لقنب الما انيرا برينا عر راق 00101 رباد ظ 
الذى يذهب بكل جديد . 





٠‏ فأما 0 الكتاب اك فيا 5ة: 


2 آمو 

00 لع نه مو ليع لير رج 4 
[ الدخان ] . 

والليلة المباركة التى أنزل فيها القرآن : هى- واللّه أعلم - الليلة التى بدأ فيها 
نزوله » وهى إحدى ليالى رمضان الذى قيل فيه او ومضان الدع نل فِيه 
آلْقرَءَانُ 4 [البقرة : 180] » والقرآن لم ينزل كله فى تلك الليلة » كما أنه لم ينزل كله . 
فى رمضان ٠»‏ ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض » وكانت هذه الليلة موعد هذا 
الاتضال اباك نوهذا يكن :فى تقس إن اللاتفن الليلة المباركة.: 

وإنها لمباركة حقا تلك الليلة التى يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية » والتى - 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلمى فى حياة البشر ؛ والتى يتصل فيها الناس 
بالنواميس الكونية الكبرى مترحمة فى هذا القرآن ترحمة يسيرة ٠»‏ تستجيب لها 
الفطرة وتلبيها فى هوادة » وتقيم على أساسها عالما مستقرا على قواعد الفطرة 
الا لي 20 
كاف تينياي قي الإنبان على الأرقى عوولا ,سياه تن كل سين 5 


() الظلال : سيد قطب 85 / 7708. 


ع > 





مس سس صننة كتاب الله فى كتاب الله 

وأجمع المفسرون على أن هذه الليلة المباركة : هى ليلة القدر التى سيأتى ذكرها ' 
صراحة فى سورة القدر وِلَيلةِ مُبَرَكةٍ 4 هى ليلة القدر . ابتدئ فيها إنزال القرآن ؛ 
أو أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ ؛ مباركة لآن نزول القرآن 
سبب للمنافع الدنيوية والدينية « مُنذْرِينَ 4 محوفين به » أقسم الله - سبحانه - 
بالقرآن العظيم » الذى هو الكتاب الموضح لكل ما يحتاجه الإنسان من أمور الدنيا 
والدين على أنه أنزل القران فى ليلة كثيرة الخيرات » التى هى ليلة القدر » أى بدئ 
بإنزاله فى ليلة القدر » من ليالى رمضان » واستمر نزوله منجما ثلاثا وعشرين سنة 
أو أنزل كله فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا . 

إنا كنا بهذا القرآن منذرين للناس من العذاب الأليم فى الآخرة ». إذا اقترفوا 
الذنوب والمعاصى ؛ ومعلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا ؛ لتقوم حجة الله 
على عباده . ظ 

وسبب نزوله فى ليلة القدر ما قال الله تعالى: « فِيَا يُفَرَقٌ كل أمر كيم (2) » . 
أى فى ليلة القدر يفصل ويبين الأمر المحكم » فيكتب فيها ما يكون فى السنة من 
الآجال والأرزاق » من خير وشر ». وحياة وموت » وغير ذلك » أو ما يكون من 
أمور محكمة لا تبديل فيها ولا تغيير » بتشريع الأحكام الصالحة لحداية البشر فى 
الدنيا » والسعادة فى الآخرة » فالحكيم #معتاة :ذو الدكية: وواننا انزل"القران: فين 
هذه الليلة خصوصا ؛ لأن إنزال القرآن أشرف الأمور الحكيمة » وهذه الليلة يفرق 
فيها كل أمر ذى حكمة وقد دلت هذه الآيات على تعظيم الله - تعالى - القرآن فى 
هذه الآيات بأمور أهمها : 

)١‏ أقسم به ء والله لا يقسم إلا بشىء عظيم » وللّه أن يقسم بما شاء فى أى 
وفخروتاء:: 

)١‏ أقسم به على أنه أنزل فى ليلة مباركة » هى ليلة القدر التى هى خير من 
ألف شهر ء قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله فى ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم أنزله الله على نبيه يك فى الليالى 
والأيام فى ثلاث وعشرين سنة . 


" 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

4 وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم . قال ابن عباس 
وغيره : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق » وقال ابن عمر : إلا الشقاء والسعادة ؛ فإنهما لا يتغيران . 

:) وصف اللّه القران بكونه كتابا مبينا . < 

0) الغاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم العذاب ؛ ليصلح حاهم فى الدنيا . 

5 ]إن إنزالةالقران كان اس الم وعره يده + 

. كان إنزاله رحمة من الله بعباده‎ )/ ٠ 

6) كان إنزاله محققا لمصالح الناس وحاجاتهم ؛ لآن الله هو السميع العليم . 
رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما . وهو الواحد 
القهار » يحيى الأموات » ويميت الأحياء » فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن 
لا يقدر على خلق شىء . ومالك الناس عند نزول القرآن » ومالك من 
تكذيب النبى محمد و لئلا ينزل بهم العذاب "'' . 

وأنزل القرآن الكريم فى غار حراء فى ليلة القدر من شهر رمضان » حمله جبريل 

ولقك'غاش. الذين أنزل القرآن عليهم أول مرة فترة عجيبة فى كنف السماء 
موصولين مباشرة باللّه » يطلعهم أولا بأول على ما فى نفوسهم » ويشعرهم أولا ‏ 
بأول بأن عينه عليهم » ويحسبون هم حساب هذه الرقابة » وحساب هذه الرعاية » 
فى كل حركة وكل هاجسة تخطر فى ضمائرهم » يلجؤون إليه أول ما يلجؤون . 
واثقين أنه قريب مجيب . 

ومضى ذلك اليل وبقى بعده القرآن كتابا مفتوحا موصولا بالقلب البشرى » 
يصنع به حين ينفتح له مال يصنعه السحر » ويحول مشاعره بصورة تحسب أحيانا 





5" 
فى الأساطير . 

وبقى هذا القرآن منهجا واضحا كاملا صالحا لإنشاء حياة إنسانية نموذجية فى 
كل بيئة وفى كل زمان حياة إنسانية تعيش فى بيئتها وزمانها فى نطاق ذلك المنهج 
الإلهى المتميز الطابع بكل خصائصه دون تحريف . وهذه سمة المنهج الإلمى وحده . 
وهى سمة كل ما يخرج من يد القدرة الإخية . ظ 

إن البشر يصنعون ما يغنى مثلهم » وما يصلح لفترة من الزمان » ولظرف خاص 
من الحياة » فأما صنعة الله فتحمل طابع الدوام والكمال » والصلاحية المستمرة 
وتلبية الحاجات فى كل ظرف وفى كل حين » جامعة بين ثبات الحقيقة » وتشكل 
الصورة فى اتساق عجيب . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


ترك انه سنا القراك فى هلاه املالة :النناوتكاني: ارلا اللؤدةا وزو السعديرة رن كنا 
مُعذرِينَ 4» فالله يعلم غفلة هذا الإنسان ونسيانه » وحاجته إلى الإنذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلا وفارقا بهذا التنزيل 
9 فيا يُفْرَقُ كُلُ أمر حَكيم وت 4 » وقد فرق فيها بهذا القرآن فى كل أمر »ء وفصل 
فيها كل شأن ». وتميز الحق الخالد » والباطل الزاهق » ووضعت الحدود » وأقيمت 
المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين » فلم يبق هناك أصل من 
الأصول التى تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم فى دنيا الناس » كما هو 
واضح ومرسوم فى الناموس الكلى القديم وكان ذلك كله بإرادة اللّه وأمره 3 
ومشيئته فى إرسال الرسل للفصل والتبيين ''' . 

وهكذا بدت فى تلك الآيات معالم تلك الليلة المباركة التى نزل فيها القرآن إما إلى 
سماء الدنيا » أو أول نزول آياته على قلب محمد يل » وعلى الرغم من تجاوز 
الأحداث والأزمان » فإنه ما زال معنا المتسع للتوسع فى ذكر ليلة القدر » وفحوى 
سورة القدر التى لم يعد فيها الإمكان إخفاء ما لا يخفى من حيث التوضيح المطلق 
لمعرفة ميزات هذه الليلة عدا ما تقدم من فضائلها وبعض من مميزاتها . 


(١)فى‏ ظلال القرآن ه / 508 .75١094-‏ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


1 





وهذا يظهر جليا كل التفصيلات التى أحاطت بنزول القرآن الكريم عن حامل 

القرآن وناقله إلى محمد (جبريل) عليهما السلام » ومبلغ القرآن إلى الناس وشارحه 

لهم « محمد» » وهذا الكتاب الخالد الذى سندخل - بعون الله وتوفيقه - فى ذكر 
خصائصه وصفاته . وننتقل إلى سورة القدر . 
)0 

فى الموضع الثالث الذى ذكر فيه التنزيل » شهر رمضان » والليلة المباركة تتضح 

الضوزة كر فاككر لقن سنؤرة القذو قال اتفال :8< إنا أدزلحه فق ليلة القدو :وما 

أدَرَنكَ ما لَيلَة آلْقَدَرِ < ع لَيلة الْقَدّر حور م مْنْ أُلْفٍ سْبْرٍ (2) تَنَزّلُ الْملنيكة وَألرُوحٌُ فيا 


مات 35 | ابجساير 1 5 و 7 3 7 م م : 
بإِذّنِ رهم مِن كل أَش (2 سَلَدُ هئ حَق مَطْلّع آلْفَجِرٍ © [القدر] » الحديث فى 


ظ هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة » التى سجلها الوجود كله فى فرح 


وغبطة وابتهاج » ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى » ليلة بدء نزول 
هذا القرآن على قلب محمد يله » ليلة ذلك الحدث العظيم الذى لم تشهد الأرض 
مثله فى عظمته » وفى دلالته » وفى آثاره فى حياة البشرية جميعا » العظمة التى لا 
يحيط بها الإدراك البشرى ا إنَا أَنْرَلْعهُ ف ليلة القذر 2 0 لَيلَهَ الْقَدْرِ 
2 ليله آلقَدَرٍ خَْرُ مْنْ ألْفٍ سَبْرٍ 9) 4 . 
والنصوص القرانية التى تذكر هذا الحدث تكاد تزف وتنير » بل هى تفيض بالنور 
, 5 سحام اعد و سدم سديه 
المادى السارى الرائق الودود . نور الله المشرق فى قرآته # إنا أنرلئه فى ليلة القدر 
4 » ونور الملائكة والروح وهم فى غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض 
والملا الأعلى . 
1 مع 1 بوتوي خا ا و ل ون لزن ١‏ بق دوف الي ١ل ٠.‏ : : 
ووتنزل الملتيكة + الف فيها بإدن يوم 0 ا »؛ ونور الفجر 2 
على الوجود » وعلى الأرواح السارية فى هذا الوجود : « سَلدمٌ هي حت مَطلع 


الْفْجَرِ و 4 » واسمها «ليلة القدر)» قد يكون معناه : التقدير والتدبير » وقد يكون 


معناه : القيمة والمقام » وكله يتفق مع ذلك الحدث الكونى العظيم » حدث القرآن 





سسب يبي صفة كتاب الله فى كتاب الله 
والوحى والرسالة » وليس أعظم منه ولا أقيم ف ىأحداث هذا الوجود » وليس أدل ‏ 
منه كذلك على التقدير والتدبير فى حياة العبيد » وهى خير من ألف شهر » والعدد 
لا يفيد التحديد » فى مثل هذه المواضع من القرآن » إنما هو يفيد التكثير » والليلة 
خير من ألاف الشهور فى حياة البشر » فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد 
انقضت دون أن تترك فى الخحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار 
وحولاات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشرى« وَمَآ أُدَرَئكَ ما 
له آلْقَدَرِ 2 4 » وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير اللتى شاعت حول هذه 
الليلة فى أوهام العامة » فهى ليلة عظيمة باختيار الله لما لبدء تنزيل القرآن الكريم » 
وإفاضة هذا الثور على الوجود كله » وإصباغ السلام الذى فاض من روح الله على 
الضمير البشرى والحياة الإنسانية » وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور 
وشريعة وآداب تشيع السلام فى الأرض والضمير » وتنزيل الملائكة وجبريل - 
لتنا خاصة بإذن ربهم » ومعهم هذا القرآن - باعتبار جنسه الذى نزل فى هذه 
الليلة - وانتشارهم فيما بين السماء والأرض فى هذا المهرجان الكونى » الذى 
تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا . 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة » إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » 
ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذى شهدته الأرض فى هذه الليلة » ونتدبر 
حقيقة الأمر الذى تم فيها » ونتمثل آثاره المتطاولة فى مراحل الزمان » وفى واقع 
الأرض » وفى تصورات القلوب والعقول » فإننا نرى أمرا عظيما حقا » وندرك 
طرفا من مغزى هذه الإشارة القرانية إلى تلك الليلة . 

« وَمَآ أُدَرَنكَ مَا لَيْلَهُ آلْقَدَّر وت 4 » لقد فرق فيها كل أمر حكيم » وقد وضعت 
فيها من قيم وأسس وموازين » وقد قررت فيها أقدار أكبر من أقدار الأفراد » أقدار 
أمم ودول وشعوب » بل أكثر وأعظم » أقدار حقائق وأوضاع وقلوب وقد تغفل 
البشرية لجهالتها ونكد طالعها - عن قدر ليلة. القدر » وعن حقيقة ذلك الحدث . 
وعظمة هذا الأمر » وهى منذ أن جهلت هذا وأغفلته » فقدت أسعد وأجمل الاء 
اللّه عليها » وخسرت السعادة والسلام الحقيقى - سلام الضمير » وسلام البيت ١‏ 





مه ككان | لله فل كتان | لق ببسي ب حو 1 11 
وسلام امجتمع- الذى وهبها إياه الإسلام » ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها ظ 
من أبواب » كل شىء فى المادة والحضارة والعمارة » فهى شقية » شقية - على 
الرغم من فيض الإنتاج » وتوافر وسائل المعاش: وطلاقة الرفرفة إلى عليين . ونحن 
- المؤمنين- مأمورون ألا ننسى ولا نغفل عن هذه الذكرى . ظ 

وقد جعل لنا نبينا يقد سبيلا هيئًا لينا لإحياء هذه الذكرى فى أرواحنا لتظل 
موصولة بها أبدا. موصولة كذلك بالحدث الكونى الذى كان فيها » وذلك فيما 
تعودنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام. ومن تحريها والتطلع إليها فى الليالى 
العشر الأخيرة من رمضان . فى الصحيحين:« تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر 
من رمضان ». وفى الصحيحين كذلك:« من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » '''» هذه الليلة المنيرة الوضيئة التى نزل فيها القرآن » سواء من 
الملا الأعلى إلى السماء الدنيا » أو لقاء جبريل الأول مع النبى الأمى يَِ ليلقنه أول 
أيات القرآن » ؤيهيئه ليلقاه ففى كل وقت أمره الله - تعالى- به أن تنزل آيات القرآن 
الكريم عليه » فإن عظمة الليلة التى تنزل فيها الملائكة » وهى خير من ألف شهر 
ليتبين للمؤمنين جلالة المناسبة وعظمة الحدث . وقدسية الزمان الذى نزل فيه 
القرآن. إن ليلة القدر بما وصفها الله - تعالى- بتلك الأوصاف الموجزة والتى تملا 
باتساعها الأرض والسماء » إنما هو تعبير عن عظمة كتاب الله التى فازت هذه 
الليلة بنزوله فيها فبوركت به » وعظمت من أجله » وغمرت الكون بالنور والضياء 
يتكرر حدوثها فى كل عام ؛ لتكون على المؤمنين سلاما » وعلى الدنيا سلاما . 
فهى ١‏ سَلدمٌ هئ حي مَطَلَع آلْفَجْرِ 9 4 » ليلة كهذه وهى خير من ألف شهر  »‏ 
أضحت فى مين المتلمين » وفى قلوب المؤمنين » يذكرون قدرها » ويتبعون 
توجيه المصطفى يَيْدْ بقيامها وإحياتها » والتماس الخير الذى ينزل فيها على من أراد 
الله - تعالى- من عباده الصالحين ؛ ليزيد نور قلوبهم » وسلامة نفوسهم وهدأة 
أعصابهم » فهى خير » وسلام » ونور » ففيها قد نزل القرآن الكريم. 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


معنى لفظ القرآان 
إن الابتداء بصفة « القرآن » فى كتاب الله- تعالى- لما دلالاتها فالقرآن بهذه 
انلقف نقد عي #اناتحها ضرا قاذ يقار كه فى هده الهية أ اشن يدرك 
بالقراءة ؛ وذلك أن الله- تعالى - قد أعطاه الكثير من الأسماء » لكن ميزه بلفظ 


نيد 


الك 01 قزل الث صق نيد كبا سودلا عقا :2 إن الله امار وز العو مدن 


الي وموم د 0 1 ل فى سَبِيلٍ الله فيَقتلون وَيقتَلوَ 
ْ 008 00000 0 
وَعَذَا عليه حَقَ ف لور وَالإمجيل وَالقرَءَان # [التوبة:١١١]‏ » ذكره هنا بالقران 


قيزا عن بقية الكتب المقدسة المتداولة بين أتباع الديانات السماوية- ميزه عن 
الإنجيل والتوراة والزبور. ويعرف القرآن بالقرآن واوتساف ةل خزى رع يشاركة _ 
فيها أشياء أخرى ؛ كالكتاب والوحى والتنزيل....إلخ » تلك الصفات التى اتصف 
بها القرآن » ومن هنا » فقد ارتأينا أن نبدأ بالقرآن ؛ لأنه أكثر تميزا » وأكثر فهما 
لدى الناس » ولو أن كلمات كالفرقان تعنى تماما القرآن , لكنه ذكر بهذه الصفة ؛ 
الله شرق رن شق والا 1ن المركتون انلق ونال قائمة قدا وخدينا 
ومستقبلا » وستبقى إلى أن يتحقق أمر الله » فالقرآن ابتدأ آياته بلفظ القراءة » ولو 
أنه لم يذكر فى مكان نزوله بهذا الاسم » لكنه ذكر بالمشتق الأقرب بالعربية وخاصة 
بين إدراك الأمر بالقراءة » فقال جبريل للرسول 35 : « اقرأ » . 0 
. ( قرأ ) الكتاب- قراءة وقرآنا: تتبع كلماته نظرا ونطق بها. وتتبع كلماته وم 
ينطق بهاء وسميت( حديثا ) بالقراءة الصامتة. و( الآية ) من القرآن: نطق 
الفاظ ين هس تنك اومعنية تيو قار . (ج) قسراء » وعليه السلام ' 
قراءة : أبلغه إياه. والشىء قرءا وقرآنا: جمعه وضم بعضه إلى بعض. - 

را لرمكز :يناف نوا لتجوم: لكو الطقوم أن التعروسو و الروام هيت" 
لأوانها. وفلانا جعله يقرأ. فهو مقرئ. ويقال: أقر الرآن و-أقسراه السلام: أ 
انلق داه 





فق كتان ننه قن تان | للع يي يي ص 2 577 5١‏ 
. ( قا رأه ) مقارأه » وقراء: شاركه فى القراءة. ظ 

(أقتا ‏ القرآن والكعات: قراه: 

تقر )تساك ته 

افة ام تللح الله أن 
(أقرأ ): اسم تفضيل من قرأ» أى أجود قراءة. 

( القرآن ): كلام الله المنزل على رسوله محمد يلةِ » المكتوب بالمصاحف . 
والقراكة ونه قوله تعالى: ١‏ فَإِذًا قَرَأََهُ فَاتَمِعَ فُرََائَهْ (2) 4 [القيامة] أى . فاتبع 
فراءته . 

( القراء ): الناسك المتعبد - والحسن القراءة للقرآن. 

( المقرأة ): ييه تمع فيه حفاظ القدرآن ليقسرؤوه تبركا 
به ( ج ) مقارئ"". 

والقرآن اصطلاحا: كتاب اللّه المنزل على سيدنا محمد يل فى ثلاث وعشرين 
سنة » من بدء البعثة إلى وفاةالرسول ي. فى صورته المكتوبة فى الكتب 


( المصاحف ) بالرسوم المتفق عليها من المسلمين حسب القراءات- « حفص عن 1 ' 


عاصم » » و« ورش » .... » وهى كلها من كلمات عربية متوافقة فى الأداء 


والمعنى واللفظ والنطق » كما أنزلت على الرسول يِ وهو الكتاب الحفوظ فى ١‏ 


اللوح المحفوظ . وهو المتداول فى أحكامه بين الناس » وهو المطلوب العمل بموجبه 
وبموجب أحكامه التى أمر اللّه الناس ( المسلمين عنهم على الأقل ) العمل بها 
وتطبيقها » وهو المتعبد بقراءته برسمه فى المصاحف ( الرسم العربى ) » فإذا كتب 
بأى حرف آخر سواء أكان اتباع اللفظ العربى أو كتابة المعنى فإنه يفقد التعبد به 
فلا يجوز التعبد إلا به لفظا وشكلا وحرفا وصورة . كما لا يجوز التعبد بمعانيه التى 
«اجساب بي 0م 


010 1/5 مادة قرا 
لسان العرب مادة قرأ » القاموس الحيط. ظ 





ببسب صصص سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بلغت أكثر من مائة لغة منطوقة متداولة مع تعدد التفاسير والترجمات فى اللغات 
غير العربية. 0 

القرآن الكريم الذى حفظه الله- تعالى- بعد أن تكفل بحفظه بقوله: 
١‏ إنًا حي تلا آلذّكْرَ ونا َه حَفِظُونَ (ج) » [الحجر] » فهو كما نزل بأمانة بواسطة 
الأمين جبريل على الأمين محمد- عليهما السلام » وبلغه الرسول يَيِدُ لفظا ورسما 
ومعنى وصورة للمسلمين الذين كان إيمانهم آداة الحفظ فى الصدور وفى وسائل 
الكتابة. القرآن الذى كتب وقرئ دون تغيير أو تبديل وما زال فى قلوب المسلمين 
كله . ولا يغيب لحظة من الزمان وفى أى مكان ذكر فى صلاة أو علم أو نقل أو 
استشهاد أو بحث أو دراسة » أو حفظ , أو تبرك » وهو أكثرالكتب فى الدنيا طباعة 
وتداولاً حتى الآن . ولا يخلو عقل مسلم ولا حياته من أمور تتعلق بالقرآن أو 
القرآن نفسه . والقرآن الكريم بحفظه من الله- تعالى- حجة على المسلمين جميعا . 
وعلى الناس أجمع. إذ إن تداوله بهذا الشكل يجعله هو فقط النبراس الذى يضاء 
به » والتشريع الذى يحكم . والدستور الذى يحفظ للأمة وللناس حقوقهم 
وواجباتهم » كتب بجميع الوسائل المعروفة قديما وحديثا » وطبع بجميع الأحجام 
والأشكال والألوان » والمتداولة من وسائل المعرفة. غلب عليه خط من خطوط 2 
العربية وهو ( النسخ ) . ولا يعدم أن يكون هناك بعضا من المصاحف المخطوطة 
بالرقعة والفارسى والثلث وغيرها من خطوط العربية. 

أما محتواه: فقد تكفلت التفاسير » ودساتير المسلمين بالأخذ منه وتطبيقه فى 
الحياة » وأما تداوله فقد تكفلت مدارس تعليمه على مدى انتشارها فى العالم على 
إخرائكة بوط وترتسه رشافلة ين المي وروهو الككاي اق الونيية الباق 
الخالد » لم يتغير ولم يُحرف ول يزد عليه أو ينقص منه »)كما جرت التحريفات ظ 
على الكتب السماوية الأخرى كالإنجيل والتوراة » والتى كتبت من الذاكرة بعد 
قبض النبى » وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. إنه القرآن الكريم الذى ورد ذكره بلفظ 
القرآن » والكتاب » والتنزيل » والوحى » والفرقان » والذكر» والآياث......مما 
نرجو من الله المعونة لإتمام هذه الدراسة. ال 


يفن 





صفة كتاب الله فى كتابا| 0 
قال تعالى: ( إِنَهْم لَقرَءَانٌ كرم” (2) 4لالراقعة] » فوصفه بما يقتضى حسنه » وكثرة 
خيره » ومنافعه » وجلالته ؛ فإن الكريم: هو البهى الكثير الخير العظيم النفع » وهو 
من كل شىء أحسنه وأفضله » والله- سبحانه وتعالى- وصف نفسه بالكرم . 
ووصف به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما كثر خيره » وحسن منظره » 
ومن النبات وغيره ؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن . قال الكلبى: « إِنهُ ‏ 
لْرْءَانُ كر (2) 4: أى حسن كريم على الله وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه ؛ لأنه . 
كلامه. وقال الأزهرى: الكريم : اسم جامع لا بيك :و الله كريم حميل الفعال : 
( إِنْهه لَقَرْءَانٌ كرم 29 4 يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. 
وبالجملة فالكريم: الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسر » وضده 
اللئيم الذى لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة » وكذلك الكريم فى الناس 


واللئيم. 





م صفة كتاب الله فى كتاب الله 


كتاب الله والقلم ظ 
أقسم الله- تعالى- بالقلم بعد أن ذكر( ن ) أحد الأحرف النورانية » وإذا لم يذكر 
كتاب اللّه- تعالى - بعد هذا الحرف » كما ورد فى أربع وعشرين سورة من القرآن ظ 
الكريم » كما سنوضح بالفصل اللاحق » فإن اللّه- تعالى- قد ذكر أداة الكتابة : 
( وَاَلْقَتَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ 2 4 » وهذه الدلالة أدخلت هذه السورة مع بقية السور 
الأربع والعشرين » وسورة طه فى محيط واحد » وهو ذكر القرآن الكريم بعد هذه 
او اعيحيون ابود اس وو د دا 


أقسم سبحانه ب( رت وَالْقَلٍَ وما يَسَطرُونَ 5 فأقسم بالكتاب وآلته وهو 
القلم الذى هو إحدى آياته » وأول مخلوقاته الذى جرى به قدره وشرعه » وكتب 
ها لوج )وتيك يه لديو راتحت بيه الضريعة ع ومتتظت يه العلدوم وتات ب 
وخا لع العناد :فى القاقن الايد فوكلدك القع وانف يه التبدل روا لسالك» 
.راقام فى النانى ابلك لطس انضمية ور الله انم را ميدي وراعفك يتن 
مزاعله ارب من الباقى ورطليا برو إانه فل درام لآل سر باكر 
العظيمة على أنه الفضعيف الوحيد ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد. 
وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس الممالك » والقلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن 
الأسماع . فينسج حلل المعانى فى الطرفين فتعود أحسن من الوشى 
المرقوم.ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم » والأقلام نظام للأفهام » وكما أن 
اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان » وتولد الحروف المسموعة عن اللسان . 
كتولد الحروف المكتوبة عن القلم » والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه 
الصامت. 0 


والأقلام متفاوتة فى الرتب » فأعلاها وأجلها قدرا: 


06- 





صفة كتاب الله فى كتاب الله سب-!-« « سس بإ بببإ بإ يي ييييسسس 

القلم الآأول: : قلم القدر السابق » الذى كتب الله به مقادير الخلائق كما فى سنن 
أبى داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله وله يقول:« إن أول ما 
خلق اللّه القلم فقال له: اكتب » قال: يا رب » وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شىء حتى تقوم الساعة » . ظ 
واختلف العلماء فى أى المخلوقات أسبق هل القلم أو المخلوقات أو العرش؟ 
على قولين: ذكرهما الحافظ أبو يعلى الحمدانى: أصحهما أن العرش قبل القلم لما 
ثبت فى الصحيح من حديث عبدالله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: قال رسول 
الله ييه : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
عام ؛ وعرشه على الماء » ؛ فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش »2 
والتقدير: وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا . ولا يخلو قوله: « إن أول ما 
خلق الله القلم » إلى آخره » إما أن يكون جملة أو جملتين » فإن كان جملة - وهو 
الصحيح- كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: اكتب- كما فى لفظ: « أول ما - 
ظ خلق الله القلم قال له: اكتب » بنصب أول ٠‏ والقلم فإن كانا جملتين وهو مروى 0 
برفع أول والقلم » فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ؛ ليتفق 
الحديثان » إذ حديث عبد الله بن عمر صريح فى أن العرش سابق على التقديرء 
والتقدير مقارن لخلق القلم » وفى اللفظ الآخر:« لما خلق الله القلم قال له: 
اكتب » » فهذا القلم أول ا مدرو ا ا ات 
التفسير: إنه القلم الذى أقسم الله - تعالى - به 

القلم الثانى: قلم الوحى . وهو الذى يكتب به وحى الله إلى أنبيائه ورسله . 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم . والعالمى خدم لمم . وإليهم الحل 
والعقد » والأقلام كلها خدم لأقلامهم » وقد رفع النبى يك ليلة الإسراء إلى مستوى 
يسمع فيه صريف الأقلام . فهذه الأقلام هى التى تكتب ما يوحيه الله- تبارك ‏ 
وتعالى- من الأمور التى يدبر بها أمر العالم العلوى والسفلى. 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله » وهو قلم الفقهاء والمفتين » وهذا 
القلم - أيضا - حاكم غير محكوم عليه ء فإليه التحاكم فى الدماء والأموال. 
والفروج والحقوق . وأصحابه يخبرون عن الله بحكمه الذى حكم به بين عباده 
وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام » وأقلام العالم خدم لهذا القلم. 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 

القلم الرابيع: قلع لب الأبداذ + الى :قف ريا حمستها المرجيودة وبوقرة إلبهنا 
صحتها المفقودة » وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها » وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان » وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 
القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم » وسياسة الملك ؛ ولمذا كان أصحابه 
. أعز أصحاب الأقلام » وهم المشاركون للملوك فى تدبير الدول » فإن صلحت 
أقلامهم صلحت المملكة » وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة » وهم وسائط بين 
الملوك ورعاياهم. ات 

القلم السادس: قلم الحساب » وهو القلم الذى تضبط به الأموال مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرها » وهو قلم الأرزاق » وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذى 
تضبط به المقادير وما بينها من التفاوث والتناسب:ومبتاه على الصدق والعدل : 
فإذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة. 


القلم السابع:.قلم الحكم » الذى تثبت . فع ب اتققرة فطلي الأقنارا وير لقي 
الدماء » وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية » فترد إلى اليد المحقة » ويثبت 
به الإنسان » وتنقطع به الخصومات . وبين هذا القلم » وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص . فهذا له النفوذ واللزوم » وذلك له العموم والشمول » وهو قلم قائم 2 
: بالصدق فيما يثبتة » وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. 0 [ 
0 القلم الشامن: قلم الشهادة » وهو القلم الذى تحفظ به الحقوق وتصان عن ظ 
الإضاعة » ويحول بين الفاجر وإنكاره » ويصدق الصادق ». ويكذب الكاذب ٠.‏ 
ويشتهن لمق ينقه > وعلى المطل ناظلة »وهو الأمين على الندفاء والفتروح 
والأموال » والأنساب والحقوق » ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادء 
وباستقامته يستقيم أمر العالم » ومبناه على العلم وعدم الكتمان. ظ 

القلم التاسع: قلم التعبير » وهو كاتب وحى المنام » وتفسيره » وتعبيره » وما 
أريد منه » وهو قلم شريف جليل » مترجم للوحى المنامى » كاشف له وهو من 
الأقلام التى تصلح للدنيا والدين » وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته » وأمانته . 
وتحريه للصدق » والطرائق الحميدة » والمناهج السديدة مع علم راسخ » وصفاء 
الباطن » وحس مؤيد بالنور الإلهمى ومعرفة بأحوال الخلق » وهيآتهم وسيرهم . 





5م 


صفة كتاب الله فى كتاب و ا حك ل ا 2 با 
ا اد يي ا 


حل ولايته وكرسى ملكته وسلطان 


القلم العاشر: قلم تواريخ العلم ودقائقه » وهو القلم الذى تضبطٍ به الحسوادث : 0 
وتنقل من أمة إلى أمة » ومن قرن إلى قرن فيحصر ما مضى من العلم وحوادثه فى 
الخيال » وينقشه فى النفس » حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده » فهو قلم المعاد 
الروحانى » وهذا القلم قلم العجائب » فإنه يعيد لك العالم فى صورة الخيال فتراه 
بقلبك » وتشاهده ببصيرتك. ظ 

القلم الحادى عشر: قلم اللغة » وتفاصيلها من شرح معانى ألفاظها ونحوها ‏ 
وتصريفها وأسرار تراكيبها » وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها ء وأنواع دلالتها 
على المعانى » وكيفية الدلالة » وهو قلم التعبير عن المعانى باختيار أحسن الألفاظ , 
وأعذبها وأسهلها وأوضحها ء وهذا القلم واسع التصرف جدا بحسب سعة الألفاظ 
وكثرة مجاريها وتنوعها. ظ ش 0 

القلم الثانى عشر: القلم الجامع » وهو قلم الرد على المبطلين » ورفع سنة الحقين ض 
وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها . وبيان تناقضهم » 2 
وتهافتهم » وخروجهم عن الحق . ودخوهم فى الباطل » وهذا القلم فى الأقلام ' 
انظير الملوك فى الأنام » وأصحابه أهل الحجة . الناصرون لما جاءت به الرسل » 2 
امحاربون لأعداتهم » وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » المجادلون لمن 
خرج عن سبيله بأنواع الجدال » وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل » وعدو 
لكل مخالف للرسل » فهم فى شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام فى شأن "". 

فهذه الأقلام التى فيها انتظام مصالح العالم » ويكفى فى جلالة القلم أنه م 
تكتب كتب الله إلا به » وأن الله- سبحانه- أقسم به فى كتابه » وتعرف إلى غيره 
بأن علم بالقلم » وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا بواسطة القلم . وقد أبدع أبو 
د اراي و 








(0) التبيان فى أقسام القرآن ص .١78‏ 


: 


لك القلمالأعلىالذى بشباته يفاك انحن الاجر الكلى والل4اصسل 
لسه ريقة طل ولكن وقعها بآثاره فى الغفرب والشرق وابل 
لعاب الأفاعى القاتلات لعاببه وأرى الجنااشتارت هأيد عواسل 
لهالخلواتاللاء لولا تن جيها عفاتبة للبلك تلاك لعافتل 
فصيح إذا اسستتنطقته وهوراكب وأعجم إن خاطبته وهو راججل 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرعت عليه شعاب الفكروهى حوافل 
أطاعته أطراف التنا » وتقوجوضطت للنجلواه 52 الخيام الجحافل 
إذا استغزر الذدهن الذكى وأقبلت أعاليهفى القرطاس وهى أسافل 
وقدر رفدته الخنصران وسددت ثلاث نواحيهالقلاش الألاممل 
رأيت جليلا شأنه وههو مرهف ضضننااوسمينا خطبه وهو ناحل 
والمقسم عليه بالقلم والكتابة فئ هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه . 
أعداؤه » وهو قوله تعالى: « مآ أنتٌ بِيِعْمَةٍ رَبَكَ بِمَجنُونٍ © 4 [القلم] وأنت إذا 
طابقت بين هذا القسم والمقسم به » وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينها » فإن ما [ 
سطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التى يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا 
تصدر من مجنون » ولا تصدر إلا من عقل وافر » فكيف يصدر ما جاء به الرسول 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


من هذا الكتاب الذى هو فى أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التى تضمنها ليس .2 


فى قوى البشر الإتيان بها » ولا سيما من أمى لا يقرأ كتابا ولا خط بيمينه » مع 


من العقلاء كلهم لو اجتمعوا فى صعيد واحد أن يأتوا بمثله ولو كانوا فى عقل 
ر جل واحد منهم » فكيف يأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من | 
الحيوان أن يميزه؟ ! وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ '" : < 
فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه أتم دلالة »ولو أن رجلا 
أنشأ زسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر » متساوية الأجزاء ليصدق بعضها 
بعضا ء أو قال قصيدة كذلك ». أو صنف كتابا كذلك لشهد له العقلاء بالعقل » ولا 
استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان- بل وقوع- معارضتها ومشاكلتها والوثبات 


. ١77 التبيان فى أقسام القرآن ص‎ )١( 





صفة كتاب اللد فى كدان للم سس صا ببس سس و 
بمثلها أو أحسن منها » فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة 
عن معارضته وممائلته » وعرفهم من الحق ما لا تهتدى عقوهم إليه بحيث أذعنت له 
عقول العقلاء » وخضعت له ألباب الأولياء » وتلاشت فى جنب ما جاء به بحيث ‏ 
لى يسعها إلا التسليم له » والانقياد والإذعان طائعة مختارة » وهى ترى عقولا أشد 
فقا وساحة إلى :ها جاء يه + .ولا كمال "خا ]لاا جاديه؟ فهو الذى كممل عترفا » 
كما يكمل الطفل برضاع الثدى ؛ ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق » 
وهذه مؤلفاتهم وكتبهم فى الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك 
التفاوت بينها » ويكفى فى عقوطم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل . والقلوب 
بالويمان والتقوى . فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا حال كتابه وهديه » وسيرته . 
ا ارد ظ 
. الجنون بنعمته عليه”". 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


لا دمسه إلا المطهرون 
« فى كسب مَكنُونٍ () لا يَمْسّهه ل الْمُطْهَرُونَ (2) 4 [الراقعة]. 


قال تعالى: « فى كمي مكثوب ريت » اختلف المفسرون فى هذا ؛ فقيل: هو 
٠‏ - تعالى: وف مشفي كيمو وجي روغ مز وه بأندى سَفْرٍَ (ج كرَام بَرَرَق © 
لسن دل ا ا الكتاب الذى بأيدى الملاتكة بقوله: « لا يَمَسّهُءَ إلا 


دي بي اس 


الع ري 
والأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الآية سبقت تنزيلها للقرآن أن تنزل به الشياطين » وأن محله لاا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون » فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو سود “كنا قا تعاق: .2< تلت التبظة :قا ونا لتقن .هد نوم 
يَسَتَطِيعور 59 4 [الشعراء] » فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه » فما فعلوا 
الله برلا لس ١‏ بهم » ولا يقدرون عليه » فإن الفعل قد ينتعى عمن يحسن منه . 
0 ل ا ا 
عبس: « فى ككفي مَكَرَّمَةٍ (2) مرفوعَةٍ مُطَهرَة (2) بأيدى سَفْرَقَ (5 كرام بَرَرَقَ 4 
[مبر] فوصف محلهم بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكته أن يتنزل به » وتقرير 
هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثانى: أن السورة مكية » والاعتناء فى السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة » وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظانه السور المدنية. 

الوجه الثالث: أن القرآن الكريم لم يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية » ولا 
فى حياة رسول الله ء وإنما جمع فى المصحف فى خلافة أبى بكر ء وهذا وإن 
جاز أن يكون باعتبار ما يأتى » فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه. 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ء ! 

الوجه الرايع: وهو قوله: ا فى كتسي مكثونٍ 2 » [الواقعة] » والمكنون: المصون 
لمان عن الأغين الذق لا ثتاله أنة قن لسر » كما قال تعال: 3 دين بض مُكنون 
رن © [الصافات] . وهكذا قال السلف . قال الكلبى: مكنون 5 الشياطين . وقال. 
مقاتل: مستور » وقال مجاهد: لا يصيبه تزاب ولا غبار » وقال أبو إسحاق: مصون. 





: 815 


الوجه الخامس: أنه وصفه بكونه مكنونا » نظير وصفه بكونه محفوظا » فقوله: 
وان 1 :يي فى ككسي مُكثون 20 4 + كقو له 8 بل هو قووان عيذ 1121 ' 
لوح تحفوط 20 © [البروج] » يوضحه. ظ [ 
. الوجه السادس: أن هذا أبلغ فى 201111 القرآن من 

الوجه السابع: قوله - تعالى: اه إلا الْمطْهرُونَ - 2 4 [الواقعة] ا 
البو وس 0 
. عن ظاهره إلى معنى التهى ؛ والأصل فى الخبر والنهى حمل كل منهما على حقيقته 
وليس ها هنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إل الدهي.” 

الوجه الثامن: إنه قال: ١<‏ !9 لْمُطَهُرُونَ © > ول يقل:« إلا 50 ولو ٠.‏ 
أراد به منع الحدث من مسه لقال: « إلا المتطهرون » ؛ كما قال تعالى: ف إن يِب 
آلتواب بن وكيب الْمُتَطرعت و 4 [ابترداء وفى الحديث الشريف:« اللهم اجهلنى . . 
من التوابين. واجعلنى من المتطهرين »'' » فالمتطهر: فاعل التطهير . والمطهر الذى 


(1) رواه الترمذى عن أبى إدريس الخولانى عن عمر © عن الني يه قال: « من توضأ:فاحسن"' 

ْ 5 3 قال اشية ان نذا رلة اللمتوضمدة لأدقرريات اله رأعيين أن ع ورسوله . 
اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء » » قال الترمذى: (( وهذا حديث فى إسناده اضطراب » ولا يصح عن النى لد فى هذا الباب 
كثير شىء . قال البخارى : أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا )». حاشية البيان ص ١537‏ .. 


:4 للسسسسسسسسس سح حح سي سب صفة كتاب الله فى كتابالله 
طهره غيره » فالمتوضىء: متطهر » والملائكة: مطهرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذى بأيدينا لم يكن فى الإخبار عن كونه 
مكنونا كبير فائدة » إذ مجرد كون الكلام مكنونا فى كتاب لا يستلزم ثبوته » فكيف 
يمدح القرآن بكونه مكنونا فى كتاب » وهذا أمر مشترك » والآية: إنما سيقت لبيان 
مدحه وتشريفه » وما اختص به من المخصائص التى تدل على أنه منزل من عند اللّه 
وأنه محفوظ ومصون . لا يصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس محله إلا المطهرون ء 
وهم السفرة الكرام البررة. ‏ 

الوجة الفاشر دسا وو اميسل ده متضيوو نل نقه وها ابن الأعوضى م دنا 
عن عاصم الأحول . واغن أنسن ينو هلتك فى فوته « يقلي إلا الخطيرون » 
قال: المطهرون: الملائكة . وهذا عن طائفة من أهل الحديث فى حكم المرفوع . 
وقال الحاكم: تفسير الصحابة عندنا فى حكم المرفوع » ومن لا يجعله مرفوعا فالا 
ريب أن عنده أصح من تفسير الصحابة » والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن. 
' ويجب الرجوع إلى تفسيرهم » وقال حرب فى مسائله: سمعت إسحاق فى قوله: 
3ل كه ل المطتزون وق قال التصسيفة القن فى اللسماء لأ نسها إلا 
٠‏ المطهرون . قال: الملاتئكة. 

ظ شوك ايخ القن #وس شع الإيعل "كر الاسعدناك بالانه عتى أن 
المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت 
الصحف. التى فى السماء لا يمسها إلا المطهرون » فكذلك الصحف التى بأيدينا من 
القرآن لا ينبغى أن يمسها إلا طاهر والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله: « لا 
فس القران: إلا وانف طاهن م روه اهن السدن من دوف ال خرف عن كو ين . 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن فى الكتاب الذى كتبه النبى كله إلى 
آهل التهق فن: السنتن والفترائضن والدياة: الا يمسن القيران إلا طاهر):, قال 
أحمد: أرجو أن يكون صحيحا . وقال - أيضا: لا شك أن رسول الله كي كتبه . قال . 
أبو عمر بن عبد اللر: هو كتاب مشهور عن أهل السير معروف عند أقل العلم ء. 
معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه » لتلقى الناس له 





١554 يعنى شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية » التبيان  ابن القيم » ص‎ )١( 


وك 





صف كاب الله فى كاب الله سس ييح 
بالقبول والمعرفة » ثم قال: وهو كتاب معروف عن العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا 
قليلا » وقد رواه ابن حبان فى صحيحه » ومالك فى موطئه » وفى المسألة اثار 
احرف ماذكورة فى كوو هنذا أرقي رونك اقنة كسار تكد إل 
المُطْهَرُونَ () 4 » وإشاراتها وإيماتها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا 
القلوب الطاهرة » وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال 
معانيه وأن يفهمه كما ينبغى. 

قال البخارى فى صحيحه فى هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به ء وهو - 
أيضا - من إشارة الآية وتنبهيها » وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من. 
شهد أنه كلام الله » تكلم به حقا » وأنزله على رسوله وحيا » ولا ينال معانيه إلا 
ون 1 كروي والورترع يله يرجه من الوتجرة: 

| فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففى قلبه منه حرج. 0 
مد ل سر ان الدع وسيحان د ناا لبمار لض لاز قاين بعر ار ناه . 
ففى قلبه منه حرج » ومن قال: الل ع ا 
حو عن و را ظ 
ومن قال: إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه » وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه فقفى 
قلبه منه حرج. 

ومن سلط عليه آراء الآرائيين » وهذيان المتكلمين » وسفسطة المسفسطين 
وخيالات المتصوفين » ففى قلبه منه حرج. 

ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده فى دينه » ينزله على أقواله ؛ 
ويتكلف حمله عليها » ففى قلبه منه حرج. ظ 

ومن لم يحكم به ظاهرا و باطنا فى أصول الدين وفروعه » ويسلم ويتقاد لحكمه 
أين كان ففى قلبه من حرج. [ 

ومن لم يأتمر بأوامره » وينزجر عن زواجره » ويصدق جميع أخباره ؛ ويحكم أمره 
ونهيه وخبره » ويرد له كل أمر ونهى وخبر خالفه » ففى قلبه منه حرج. 


وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغى أن يفهم » ولا يجدون 





4 ' صفة كتاب الله فى كتاب الله 
من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم » وآنت إذا تأملت قوله: 
ل يَمَسُّهُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ 2 4 [الواقعة] » وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ 
وإمائه وإشارته وتنبيهه » ويقاس الشىء على نظيره » واعتباره بمشاكله » وتأملت 
المشابهة التى عقدها اللّه- سبحانه وتعالى - وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه 
. المعانى كلها من الآية- وبالله التوفيق”"'. 





. 5” فصل‎ ١55 التبيان ص‎ )١( 


صفة كتاب الله في كتاب الله :1 





القرآن - الأحرف النورانية - معجزة النطق 

ومن ذلك قوله - تعالى: ورت والعلي وما يقَطرون و4 16 انث ييتكة ريك 
بمجنونٍ 9 4 [القلم] » الصحيح: أن (ن) و(ق) و(ص) من حروف الحجاء » التى 
يفتتح بها الرب- سبحانه- بعض السور. 

وهى أحادية : (ن) . (ق) » (ص). 

وثنائية: (ح م) » (ى س) . (ط س) . 

وثلاثية: ١(‏ ل م) . (ا ل ر) » (ط س م) . 

ورباعية: ( ا ل م ر) ء ١(‏ ل م ص). 

وخماسية: (ك ه ى ع ص ) » (ح مع س ق). 

وم تذكر قط فى أول سورة إلا وأعقبها بذكر القرآن » إما مقسما به » أو مخبرا 
عنه » كقوله تعالى: 8 الم م ذلك الحدّث ل ف 14 وقوله: 
« الم وت اللّهُ لآ إلهَ إلا هو الْحَئُّ الْقَيُومُ (2) نَرْلَ عَلَيكَ الْكمبّ بِالْحَقّ 14آل عمران] 
وقوله: ( المص يج كِحَبٌ نل إِلِيكَ 4 [الأعراف] » وقوله تعالى: 9# لخر توافت 
لْكتَسبِ 4الرعد: ]١‏ » وهكذا ما خلا أربع سور”» وهى (مريم ك ها ىع ص ) : 
و( العنكبوت أل م ) » و( الروم أل م ) » و( القلم ن ) » وتتقارب سورة القلم 
لأن الله قد أقسم بأداة الكتابة ١‏ رت وَالْعَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ © 4 الذى كتب به 
القرآن وغيره من الكتب''السماوية » وكل المعارف والعلوم فى حياة الإنسان. ‏ 


ففى هذا تنبيه على شرف هذه الحروف » وعظم قدرها ء وجلالتها ؛ إذ هى 
مبانى كلامه وكتله التى تكلم- سبحانه- بها . وأنزلها على رسله » وهدى بها عباده 


(١)وفى‏ الأصل ( مريم ‏ كهيعص والقلم - ن). 


45 
وعرفهم بواسطتها نفسه . وأسماءه » وصفاته ٠‏ وأفعاله وأمره»ء ونهيه » ووعيده 
ووعده » وعرفهم بها الخير والشر ء والحسن والقبيح » وأقدرهم على التكلم بها. 
بحيث يبلغون بها أقصى ما فى أنفسهم » بأسهل طريق » وقلة كلفة ومشقة . 
وأوصله إلى المقصود . وأدله عليه » وهذا من أعظم نعمه عليهم » كما هو من 
أعظم اياته ؛ ولهذا عاب- سبحانه- على من عبد إِها لا يتكلم » وامتن على عباده 
بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم » فكان فى ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال 
ربوبيته » وكمال إحسانه وإنعامه » فهى أولى أن يقسم بها من الليل والنهار 
والشمس والقمر » والسماء والنجوم » وغيرها من المخلوقات ». فهى دالة أظهر 


ولذلة عا وسؤانكه وقور ته وسكيته و كيالهخ واكللامه وتوص بريه 5 


وقد جمع- سبحانه- بين الأمرين - أعنى القرآن ونطق اللسان- وجعله 
ار تعليمهما من تام نعمته وامتنانه. 

قال تعالى: ١‏ آليَحْمَِنٌ © عَلَّمَ آلْقَرَءَانَ © حَلَْقَ آلإنسن ع عَلَمَهُ الْبَيَانَ © 4 
[الرحمن] » فبهذه الحروف علم القرآن » وبها علم البيان » وبها فضل الإنسان على 
سائر أنواع الحيوان وبها أنزل كتبه » وبها أرسل رسله » وبها جمعت العلوم 
وحفظت » وفيها انتنظمت مصالح العباد فى المعاش والمعاد » وبها أمكن تنقلها فى 
الأذهان . وكم جلبت بها من نعمة » ودفع بها من نقمة؟ وأقيلت بها من عثرة . 
وأقيمت بها من حرمة » وهدى بها من ضلالة » وأقيم بها من حق » وهدم بها من 
باطل. 0 ظ 

فآياته- سبحانه- فى تعلم البيان كآياته فى خلق الإنسان » ولولا عجائب صنع 
الله ما ثبتت تلك الفضائل فى لحم ولا عصب » فسبحان من هذا صنعه فى هواء 
يخرج من قصبة الرئة » فينضم فى الحلقوم » وينفرش شىء فى أقصى الحلق , 
ووسطه . وآخره ء. وأعلاه » وأسفله » وعلى وسط اللسان وأطرافه وبين الثنايا . 
وفى الشفتين والخيشوم » فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير 
صوت المقطع المجاور له » فإذا هو حرف فألهم- سبحانه- الإنسان بضم بعضها إلى 
بعض . فإذا هى كلمات قائمة بأنفسها » ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





0 التبيان » ص ١١5‏ يتصرف . 


صفة كتاب الله فى كتاب اللا سس لل ل ل لل 51/1 
بعض .ء فإذا هو كلام دال على أنواع المعانى أمرا ونهيا » وخبرا » واستخبارا » 
ونفيا » وإثباتا » وإقرارا وإنكارا وتصديقا » وتكذيبا » وإيجابا » واستحبابا » وسؤالا 
وجوابا إلى غير ذلك من أنواع الخطاب نظمه ونثره » وجيزه » ومطوله » على 
اختلاف لغة الخلائق: كل ذلك صنعته- تبارك وتعالى- فى هواء جرد خارج من 
باطن الإنسان إلى ظاهره » فى مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه » وتفصيله » ثم 
تأليفه وتوصيله » فتبارك الله رب العالمين » وأحسن الخالقين فهذا شأن الحرف 
الملخلوق: 

وأما الحروف التى بها تتكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل » وإذا كان هذا شأن 
الحروف » فحقيق أن تفتتح بها السور » كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات 
الربوبية » وأدلة الوحدانية » فهى دالة على كمال قدرته- سبحانه - وكمال علمه 
وكمال حكمته » وكمال رحمته » وعنايته بخلقه » ولطفه وإحسانه » وإذا أعطيت 
الامقد لال نها عدقه اوعد لليف يها على اليدا والساده يو الكل يوا لاسو وو الفوحيين: + 
والوفتانة 6 فين هن اين أدلة: شيافه انل إله زلة الهو ان تعمد ده روصو لهي 
وأن القرآن كلام الله » تكلم به حقا » وأنزله على رسوله وحيا » وبلغه كما أوحى 
الله ميلقا ولا تينم الفكرة فى 4[ تيورة التستوف ريا دروف بز اقكما نا عدن 
آبات هذه المطالب وتقريرها » وبالله العو فيه 7 





ثم جاءت الأحرف لتدل على صدق رسالة محمد يه ومن ذلك: « حم © 
وَالحكتب المبين © 4 [الدخان] » وقوله - تعالى: # 0 وَأَلْقرَءان دق الذكر © » ظ 
آص]ء وقوله: « يمن © وَآلَقَرَءَان اكيم ©© إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © 14 يس] . 
وزيا رك ع وي د ٠‏ فتأمل 
ل ا ا أى: ل 


6 التبيان ص ١758‏ : 


مس سس سس صنئة كتاب الله فى كتاب الله 
وهذا يحتاج إلى بيان وتقدير المجعولين على صراط مستقيم » وكونه من المرسين 
مبخازما ذلك فالشقى عو 01 < 
بدأ الحق- سبحانه وتعالى- بعض السور المكية أو المدنية لقرائية مض خنروف 
التهجى » أو الحروف المقطعة: 
منها: البسيط المؤلف من حرف واحد . وذلك فى سور ثلاث: ( صاد قاف ونون 
( القلم ) إذ افتتتحت الأولى بحرف (ص» . والثانية بحرف (ق) والثالثة بحرف (ن). 





ومنها: فواتح عشر سور مؤلفة من حرفين: سبع منها متماثلة تسمى 
( الحواميم ) ؛ لابتدائها بحرفى ( حم ) ؛ وهى سور: ( غافر » وفصلت » والشورى 
والزخرف . والدخان » والجاثية » والأحقاف وتتمة العشر سور طه ». وطس »ء 
ويس ) . أما الشورى فتبعها آية أخرى ثلاث هى ع س ق. 

ومنها: فواتح ثلاث عشرة سورة مركبة من ثلاثة أحرف » ست منها بدأت 
ب( ال ) وهى سورة ( البقرة » وآل عمران » والعنكبوت . والروم » ولقمان . 
والسجدة ) » وخحمس منها بلفظ: (الر) وهى سور: ( يونس وهودء ويوسف . 
وإبراهيم » والحجر ) » واثنتان بدئت ب طسم . وهما سورتا ( الشعراء ء 
5008 ظ 

ونه :.سورتان انشنها باريفة احرقف: »وه نسوزة ( الأغعراقة) فاحتها: 
الحا امح 
النورانية ثمان وعشرون على عدد حروف المهجاء. 

ومنها: سورة واحدة افتتحت بخمسة أحرف هى سورة ( مريم ) ومستهلها 
( كهيعص ) » فصارت مجموعة الفواتح القرآنية تسعا وعشرين'' » وهى على ثلاثة 
عشر شكلا: (1لمءال م صءالرءطسمءطسءى سل ءصءحم» 
ح مع س قءقءنءك هى ع ص ءال مر). 


وحروفها أربعة عشر » وهى نصف الحروف الحجائية (أ» ل » م» ص رء طاء 


)21 التبيان » فصل » ١5/8‏ ص . 
(؟) السور ثمان وعشرون ؛ إذ إن طه ليست من الأحرف النورانية الفواتح واعتبرها أكثر المفسرين 
اينما للرسول 325 : 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 6 





س ءهاء نح عع ءق ٠‏ كشءوى 6". 


وقد اختلف أهل التأويل والمفسرون فى بيان المقصود من فواتح السور: فقال 
جماعة: هى سر الله فى القرآن » وللّه فى كل كتاب سر ء وهى مما استأثر الله بعلمه ‏ 
فهو من المتشابه الذى نؤمن به » على أنه من عند الله » دون تأويل ولا تعليل . 
لكنه أمر مفهوم عند النبى يك . ظ 


وقال جماعة: لا بد أن يكون لذكره معنى وجيه » والظاهر أنه إبحاء لإقامة |الحجة 


و 0 2 ”ا لما ني" 00 


111111111ذظضغ 
عربى » مكون من حروف هجائية » ينطق بها كل عربى » أمى أو متعلم » وهم 
أساطين البيان » وفرسان الفصاحة والبلاغة » ويعتمدون على هذه الحروف فى ظ 
الكلام » نثره وشعره » وخطابته وكتابته » وهم يكتبون بهذه الحروف ». ومع هذا ء 
فقد عجزوا عن مجاراة القرآن الذى نزل على محمد يل » فقامت الحجه عليهم أنه 
كلام اللّه » لا كلام البشر » فيجب الإيمان به » وتكون الفواتح الحجائية تقريعا لهم . 
وإثباتا لعجزهم أن يأتوا بمثله » لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرأن » كانوا 
عه هد والقر ان عمد تناع لاض واعقون: 2 :والقران: أسعاطين الاولين» 
وذلك كله آية الإفلاس . ومظهر الضعف ». وفقد الحجة . وكذب المعارضة 
والممانعة » وكفر المقلدة » والعكوف على التقاليد العتيقة البالية والعقاكد الوثنية ظ 
الورؤقة اقوفت 

والرأى الثانى هو رأى جماهير المفسرين والمحققين من العلماء » وهو المعقول 
ع اي القرآن والإقرار بأنه كلام لله تعالى ''. 





م6 





لبط سل يس ب ببح صفة كتاب الله فى كتاب الله 

يقول الإمام القرطبى''': اختلف أهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل السور 
فقال عامر والشعبى وسفيان الثورى وجماعة من الحدئين: هى سر الله فى القرآن ؛ 
ولله فى كل كتاب من كتبه سرء فهى من المتشابه الذى انفرد الله- تعالى- بعلمه » 
ولا يجب أن يتكلم فيها » ولكن نؤمن بها وتقرأ كما جاءت » وروى هذا القول عن 
أبى بكر الصديق » وعن على بن أبى طالب- رضى الله عنهما - وذكر أبو الليث 
السمرقندى عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم 
الذى لا يفسر » وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة فى القرآن إلا فى أوائل 
السور . ولا ندرى ما أراد الله - جل وعز- بها . ظ 

قنتعيو هذا لفت بمااذكره الورركر الأسارى مقن اريم بن عق عن إن 
الله- تعالى- أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء » وأطلعكم على ما شاء. 
فأما ما استأثر به لنفسه » فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه » وأما الذى أطلعكم عليه . 
فهو الذى تسألون عنه وتخبرون به » وما بكل القرآن تعلمون » ولا بكل ما تعلمون 2١‏ 
53 ظ 

قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم , 
اختبارا من الله - عز وجل- وامتحانا » فمن آمن بها أثيب وسعد . ومن كفر وشك ‏ 
أثم وبعد » حدثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضى عن ... حريث بن ظهر عن عبد 
لله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب . ثم قرأ : < الَدِينَ يُؤِْنُونَ يعيب 4 
[ البقرة: 8 ]. ل 
قلت: هذا القول فى المتشابه وحكمه » وهو الصحيح . وقال جمع من العلماء . 
كبير: بل يجب أن نتكلم فيها » ويلتمس الفوائد التى تحتها » والمعانى التى تتخرج 
عليها » واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة » فروى عن ابن عباس وعلى أيضا: 
أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . وقال 
. قطرب والفراء وغيرهما: هى إشارة إلى حروف المجاء أعلم اللّه بها العرب حين 


. تفسير القرطبى : تفسير بداية سورة البقرة‎ )١( 


صفة كتاب الله ف كتاب اللا س8ا0ا0ا0اس8# ا8ا686ا6ا6ا6اااااتششس68نتستسسنبسس .هد ١ه‏ 
تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى منها بناء كلامهم ؛ ليكون عجزهم 
عنه أبلغ فى الحجة عليهم ؛ إذ لم يخرج عن كلامهم . قال قطرب: كانوا ينفرون 
عند استماع القرآن » فلما سمعو ( الم ) و ( المص ) استنكروا هذا اللفظ . فلما 
أنصتوا له يلع أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف لينبه أسماعهم وآذانهم . ويقيم الحجة 
عليهم. 
وقال قوم: روى أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا:« لا 
تَسَمَعُوأ لَذًَا الَقَرَءَان وَآلْقَوَأْ فيه 4[نصلت: ]5١‏ نزلت ليستغربوها فيفتحون لها 
أسماعهم » فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة . < 

وقال جماعة: هى حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها كقول ابن 
عباس وغيره: الألف من الله » واللام من جبريل » والميم من محمد يِل . وقيل: 
الألف مفتاح اسمه ( الله ) » واللام مفتاح اسمه (لطيف) ولميم مفتاح اسمه 
( مجيد ) . وروى أبو الضحى عن ابن عباس فى قوله:(41) أنا الله أعلم » ( الر) 
أنا الله أرى (المص) أنا الله أفصل » فالآلف تؤدى على معنى أنا » واللام تؤدى 
معنى اسم الله » والميم تؤدى على معنى أعلم » واختار هذا القول الزجاج » وقال: 
أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدى عن معنى » وقد تكلمت العرب بالحروف 
المقطعة نظما لما ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منها كقوله: 

فقلت لما قفى فقالت قاف 





أراد : قالت : وقفت . 
وقال زهير: 
بالخير خيرات وإن شرًا فا ولاأريد الشر إلا أن تا 
أراد : وإن شرا فشر » وأراد : إلا أن تشاء . 
وقال أختر:* ظ ظ 
. نادوهم ألا الجموا ألا تا قالوا جميعًا كلهم ألا فا 
أراد : ألا تركبون؟ قالوا: ألا فاركبوا. 


ه١‎ 





سس صمّة كتاب الله فى كتاب الله 
وفى الحديث : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ». 
قال شقيق: هو أن يقول فى اقتل: ( اق ) كما قال اظتلة : (( كفى بالسيف شا )) 
معناه شنافيا. 
وقال الكلبى: هى أقسام أقسم الله- تعالى- بها لشرفها وفضلها وهى من 
اماه ظ ظ ظ 

عن ابن عباس- أيضا- أورد بعض العلماء هذا القول فقال: لا يصح أن يكون 
قسمًا ؛ لأن القسم معقود على حروف مثل (إن » وقد » ولقد » وما ) ولم يوجد ها 
هنا حرف من هذه الحروف » فلا يجوز أن يكون يمينا » والجواب أن يقال: موضصع 
القسم قوله تعالى: ١‏ لا رَيَبّ فِيهِ 14 البقرة: ؟] » فلو أن إنسانا حلف فقال: والله 
هذا الكتاب لا ريب فيه » لكان الكلام سديدا » وتكون « لآ » جواب القسم . 
فثبت أن قول الكلبى وما روى عن ابن عباس سديد صحيح . فإن قيل: ما الحكمة 
فى القسم من الله تعالى » وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين: مصدق . 
ومكحي امو لوعت لحر السو وا لكرري ا لعا ع الم قلي 
القرآن نزل بلغة العرب » والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على 
كلامه . واللّه- تعالى- أراد أن يؤكد عليهم الحجة » فأقسم أن القرآن من عنده وقال 
بعضهم: "ألم ' أ أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح الحفوظ . وقال قتادة فى 
قوله: " ألم " قال : اسم من أسماء القرآن » وروى عن محمد بن على الترمذى أنه 
قال: إن الله- تعالى- أودع جميع ما فى تلك السورة من الأحكام والقصص فى 
الحروف التى ذكرها فى أول السورة » ولا يعرف ذلك إلا نبى أو ولى » ثم بين 
ذلك فى جميع السور ليفقه الناس: وقيل غير هذا من الأقوال فالله أعلم. 

والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو 


عطفتها فإنك تقربها » واختلف هل ا محل من الإعراب؟ فقيل: لا لأنها ليست 
أسماء متمكنة » ولا أفعالا مضارعة » وإنما هى بمنزلة حروف التهجى فهى محكية . 


م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله مساك 
هذا مذهب لخليل وسيبويه ومن قال: إنها أسماء السور » فموضعها عنله الرفع ْ 
على أنها عنده خير ابتذاء مذ مضمر: أى هذه ' ألم ' كما د تقول: هذه سورة البقرة. 
اننهى 7" 

لظ 
المعنى هنا هو ارتباط هذه الأحرف ببعض سور القرآن...وهذه هى بعض 
الملااحظات: 

-١‏ الحروف النورانية التى وردت فى القرآن الكريم أربعة عشر حرفا أى نصف 
الحروف الحجائية 00 

ابتدأت بالحروف النورانية ثمان وعشرون سورة . أربع وعشرون منها ذكر معها 
القران مباشرة”"”» وواحدة ذكر معها أداة اكاب كد ادح و لماويعاي د أداة كتابة 
القرآن وعلى القرآن من الكتب السماوية » « رت وَالْقَلَمٍ وَمَا يَسَطرُونَ © مآ أنتَ 
, الا ب ير و 


(١)انظر‏ تفسير الطبرى . جامع البيان فى تفسير القرآن . ظ 

)١(‏ الحروف التى وردت هى ( الآلف 1 . اللام "17 ء الميم ١7/‏ . الصاد ”. الراء 5 , ط ””ء سه ء 
الحاء ١‏ ء النون ١‏ » الحاء لاء العين ” » القاف ” » الكاف ١‏ »ء الياء ١‏ ) . 

( ) السور التى ورد ذكر كتاب الله تعالى معهها مباشرة هى : ( البقرة : ألم ٠)‏ (آل عمران :ألم ) 
(الأعراق:: القن الوقن : الل ) زهو ال (يوسفه آالر) 4( الرغيق + التو )0( إحراهيم : 
ألمر ) » (الحجر : ألر) » (الشعراء : طسم) . (النمل : طس) » (القصص : طسم) » (لقمان : ألم) : 
(السجدة : ألم) »(يس :يس )( ص: ص) . (غافر : حم) . (فصلت : حم) . (الشورى : 
حمعسق) ء (الزخرف : حم) » (الدخان : حم) . (الجاثية : حم) . ( الأحقاف : حم)(ق : ق) 
( القلم : ن ) . أما السور التى لم يرد بعدها ذكر كتاب الله فهى ثلاث سور : ( مريم كهيعص) ء 
( العتكبوت ألم ) ( الروم . ألم ) . 


سس سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 

. تكررت الحروف النورانية ثلاثا وستين مرة للتى ارتبطت بالقرآن الكريم‎ ١ 
وواحدة ارتبطت بالقلم ( وإحدى عشرة مرة السو الثلات الت لم ينذكر معها‎ 
القرآن باسمه أو بصفاته » ومجموع ما تكررت الحروف النورانية حمس وسبعون مرة‎ 
على إجمالها .» مع موافقة المفسرين أن ( يس) من الحروف النورانية على خلاف مع‎ 
< النورانية”''.‎ 

“- كما أن القرآن الكريم قد ذكر فى بدايات سور أخرى غير سور الحروف 
القرآن الكريم ش 

- وا طه :. مَآ أَنَرَلْئَا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لِتَسْقَىْ إ( * [ طه] . 


3 





د قير سل 


م 2 هذى أَنزْلَ عَلْ عَبَدِه آلكتبَ وَلَرَ حجْعَل لد عِوَجَا © 4 
الكيقه ا 
- ب لَذِى تَرّلَ آلْفُرَقَانَ عَلَ عَبَدِو لِيَكُونَ لِلعَلَمت تَذِيرا :> [الفرقان] . 
يج آلى الله وا ع افر م كك كارت علدا 
ع 0 وَانَمِعْ ما يوحى ليك من 5 بت ١‏ أنه كان بما تعملون حَبِيرا هق 


3 


أ 


- # تنزيل الكتب مِنَ اله العزيز الحكيم 5 إنا أَنْزَلَئَا إِلَِيكَ الكتب بالحق 


ب 


دصه و مدوم فح 0 5غ م 5 
فاعبد اللَهَ مخضا له الديرت (« يا 4 [ الزمرا . 


دوس ع بي ا لصعار يت 
١‏ سم 5-4 حي عي م <> | اجدسومر 
8 الرحمين زر علم القرءان إيج) 1# الرحمن]. 


١5 تكرارها / بالسور التى بدأت بها الحروف مع ذكر القرآن والقلم‎ » ١ الحروف النورانية‎ )١( 
. توافق أعداد سور القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس‎ ١١5 ومجموع هذه الأرقام‎ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ا ست 2 


سناع 3 ل و 
- إنا أنرّلسهُ فى ليلة القدر 3 4 [القدر] . 


فيكون القرآن الكريم قد استأثر فى بدايات ثلاث وثلاثين سورة من أربع عشرة 
ومائة سورة مجموع سور القرآن الكريم » وثلاث سور شاركت فى بداياتها خروف 
نورانية بدون ذكر القرآن الكريم » فهذه السور المشتركة بالحروف النورانية وذكر 
القران الكريم يكون مجموعها ستا وثلاثين سورة”". 


30 المناضيه ولالايع :اروف لطع 2 انور قب فقن فاقيق ال مارملا تر لالش 
وآل عمران . والأعراف ٠‏ والشعراء » والقصص . ولقمان » » والسجدة » ويسء وغافر »ء وفصلت 
والزخرف ٠»‏ والدخان » والجائية » والأحقاف » وكذلك فى سور : مريم » والعدكبوتء الروم ) 
وآيتين فىسورة الشورى : ( حم » عسق ) » وإبراهيم » والحجر . والنمل » ص ). 
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صفة كتاب الله فى كتثاب الله 


القرآن الكريم فى القرآن الكريم 

هذا الموضوع سيكون جملا لما سنتوسع بذكره عن صفات كتاب الله - عز 
وجل - فى كتاب الله »وهذا الموضوع ليس أكثر من بداية للموضوع الأساسى 
الذى نريده فى هذا البحث . ظ 

القرآن الكريم ‏ كتاب الله المنزل على رسوله المرسل - قد أشار إلى عظمة هذا 
الكتاب فذكره فيما يقارب الثلاثمائة موضع فى آية أو أكثر من أية . مقسما به. 
مظهرًا عظمته » مبينا محتواه » موضحا إعجازه . معلما قدره » ميسرا ذكره » مهولا 
العو س3 اقنيقه وسور تقوم بكافلةه كفا قر انون علق غدا في ظير ا مطلالة:: 
كل هذا فى آيات محكمات . ذكر فى مجمل سور القرآن الكريم . باسمه » أو بصفة 
من الصفات التى ذكرها الله عنه . موضحا اسمه وصفته فى أكثر ما ذكر ومشيرا 
إليه فى بعض الآيات تعريفا له تما حوى ولقد استخلصت اسمه وصفته وحده 
دون غيره من الكتب السماوية » فهو فى ذكر الله له أسمى وأجل وأعظم وأبلغ 
وأشد وأوقع مما ذكره الآخرون . وسنقف - إن شاء الله تعالى - على هذا كله. وما 
تقدم إنما هو مداخل لدراسة هذا الكتاب كما وردت تنزيلا على المصطفى ويْهٌ مع 
ما نزل عليه من محتوى هذا الكتاب الذى يعتبر القمة فى ما خط القلم فى 
السموات والأرض .» فهو فى اللوح المحفوظ . حفظه الله بتداوله بين البشر من أى 
فبنائن أو تحريقف آو'تشنوية أو ذف آن:إضنافة أو إلغاء + .وجلة غلماء وأفذاذا ٠‏ 
وعبافرة من عباده المؤمنين ليدرسوه ويشرحوه » وييسروه ويترجموا معانيه وليخطوه 
وليلاحقوا علومه » وبلاغته » ومحتواه » وأبعد عنه حتى ألاعيب الشيطان » فحفظه 
الجن وسمعوه وآمنوا به » وحملته الملائكة إلى السماء الدنيا وحمله جبريل التكل إلى 
المصطفى ولد الذى ما عرف شيئا قبله » ولاخلط بينه وبين أى شىء غيره » وحملته 
القلوب المؤمنة على مر الأجيال والتواريخ - صغارا وشبابا ورجالا وشيوخا 
ونساء فى كل عصر وزمان ومكان وصل إليه . وشرح الله صدر دارسيه إلى معرفة 
أسراره وإعجازه » وأعطى فى كل زمان بعضا من معجزاته » فتبارى العلماء 
بالكشف والدرس والتحليل والتفسير والذكر حتى عجز المتأخرون فى كل زمان 
عن إحصاء ما قدمه المتقدمون . وسيعجز القادمون عن حصر كل ما قيل فيه من 





صفة كتاب الله فى كتاب الل سكسسس سسا بت | لاه 
التبارقيت الأولية والآخرين ؛ وسيبقى - دائما - فى قلوب الحفظة وعقوهم 
ومدارك الدارسين وبحوثهم إلى أن يرث لله الأرض ومن عليها . 

وقد قيض الله - تعالى - النفوس الطاهرة المطهرة وحببها فيه وخص أوقاتا 
طاو هق موسق اللاو اسعة وعفتلة واقلة وق وهنا لا الراخة والانتكفان والاعان 
واليقين فى جميع الظروف والأحوال . وما خلا ولن يخلو زمان ومكان من ذكره ١‏ 
وحفظه وترتيله وقراءته .فقد ربطه الله تعالى بالصلاة التى فرضت على المسلمين 
كافة » وربطه الله تعالى بكل تقلبات الأحوال والأزمان والأعمار » فجعل تلاوته 
عبادة » وقراءة الحرف والحرفين فيه عبادة والعمل بموجبه عبادة » ونشره وتوزيعه 
عبادة » وما حفظه من طفل إلا وجعل الله ثواب والديه تاجًا من نور يوم القيامة . 
وجعله شفيعا لمن تلاه» وشفيعا لمن حفظه » وشفيعا لمن جعله إمامه وهداه » وإما 
سيرد عن بعض ذكره ليس قطعيًا ذكره » ولا محدودا عدده » فإنما هو اجتهاد نرجو / 

لله تعالى الثواب عليه مع الإصابة » فإن بحر علمه لاينضب . وشواطئ معرفته لا . 
وجود لما وسواحل إعجازه لا قرار لحا » فإن أصبت فالله الهادى إلى الصواب » وإن 
أخطأت 50000 فطرت على التقصير والخطأ » وهذه بعض ما 
وصلت إليه من بحث وجهد . أرجو الله تعالى أن تضيف نقطة جهد إلى بحار جهود 
البشر قئ دراسة هذا الكتاب:» والغمل بمقتضاه .. ولقذ:اخترت من القرآن الكريم. . 
هذا البحث فى جهد المقل » وعجز البشر » ونقص الإمكانات . وجهل العقل بما لم - 
املية :الك تال 1 ١‏ وَيُحَلِمُكُمْ ألّهُ 14 البقرة : 14] وعلمت أن خير أمر هو تعلم 
القرآن وتعليم القرآن وصدق رسول الله يِ عندما قال: خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » ونحن نرجو أن نكون من هؤلاء - متعلمين ومعلمين - واعين دارسين 
عانين هد سرض تل اللداتدال عا كن رجه ترز إقباقاء امد 

وأشير ثانية إلى تقصيرى . ولا أدرى فلعلى إذا رجعت يوما إلى ما كتبته الآن 

أجده أقل وأندر مما سعيت له . »فعلم القرآن واسع لا حدود له » ولا شواطئ ولا 
سواحل كما قلت برعي ب مر سردي ب 
للعالمين نذيرا . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





مه 


أسماء القرآن الكريم وذكرها فى القرآن الكريم 
ورد ذكر القرآن الكريم فى القرآن الكريم تحت اسم ( الكتاب ) اثنين وثمانين مرة 
وهذا الاسم هو الأكثر ورودا فى أسماء القرآن الكريم ( أما اسم ( القرآن ) فقد ورد 
ثمان وستين مرة متكررًا فى بعض الآيات ومنفردا فى آيات أخرى أما الاسم 0 
كتاب الله القرآن . فكانت الآيات وقد وردت ستا وثلاثين مرة » والتنزيل : أريعا ‏ 
وعشرين مرة » والوحى : خمس عشرة مرة » والحق ثلاث عشرة مرة والذكر اثنشتى 
عشرة مرة » والنور : ست مرات ثم كلمات ولسان ثلاث مرات لكل واحدة منهما ء 
وبلاع ؛ وصدق » وبينات » وبصائر » مرتين لكل واحدة منهاء وأخبرا أنباء» إنذارء 
ومن عند الله »ء وسحر »وصحف .وإشارة » هو مرة واحدة لكل منها 27 
أما هذه الأسماء والتى بلغت اثنتى عشرة مرة كانت ترد فى موضعها وبالمكان 
المطلوب لما فى آيات بينات واضحات يذكرن دوما بفضل هذا الكتاب »وبعظمته 
وهر وبجلاله وبلاغته ومحتواه 3 كل هذا فين سرد مبين للعالمين 4 حتى يكون 
زاك عور الت بو إلنى رجز لفالف ابر الل زا عبج 07 9 30/60 
إلى الرٌّشَّدٍ حَامَنَا بهء 14 الجن ] . 
أما الإنس فقد تحداهم » والتحدى قائم بإعجازه وبلاغته وشموله ومحتواه على 0 
أن يأتوا بالسورة من مثله » بل بآية من آياته فقط كل الذين تحدوه من زمن التحدى 


)١(‏ لو جمعنا ورود كلمات ( الكتاب 87 + الذكر ١١‏ + المدى ١7‏ + الفرقان ” ) لكان المجموع 
١1١‏ على عدد سور القرآن الكريم الاو ل لج ل الوروك لا 
بينات ” ) لكان المجموع أيضا ١١5‏ على عدد سور القرآن . 
ولو جنعنا بقية الصفات وهى : (التنزيل 75+ الوحى ١5‏ + الحق ١١‏ السك الا ا 
بلاغ 1+ صدق ١‏ + كلمات أنباء » إنذار » صحف . من عند الله » سحر ء هو 1) لكان المجموع - 
88 ثمان وستين » وتوازى هذه الصفات ذكر القرآن نفسه ثمان وستين مرة ومجموع ما ذكر القرآن 
لالح رار ا 


ضفة كتاب الله فى كتاب الله 2 
عندما نزل على رسول الله يي منذ ألف وأربعمائة و حمس وأربعين سنة قمرية إلى 


يومنا »والتحدى قائم إلى أن يشاء الله جل وعلا . 





إننا - إن شاء الله - سنعود إلى تلك الأوصاف الواحدة تلو الأخرى » راجين 
الله تعالى أن يفتح أمامنا المغاليق كلها . وأن ينير قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا بنور 
القران العظيم » ليكون هذا البحث المتواضع خدمة لهذا الكتاب الجليل » سنعود 
إلى كل صفة بعون الله تعالى فما وردت واحدة إلا والأخرى غيرها » أو مؤكدة لما 
أو مساندة لها » أو موضحة لما أو ذات معنى آخر » ومفهوم آخر ء واتجاه اخر 
لكنها كلها تدور حول دور هذا الكتابس . الذى اختاره الله تعالى لحهداية عباده . 
ولكرق انا ساف عام مايا اسن امد بها ل العاستفه ااا كان 
محرما » ناهيا » منذرا مبشرا » مقدرا » حاكيا لخلقه ما يريد منهم . هاديا إياهم إلى 
سبل الرشاد » مبينا لهم خاتمة سلوك طريق الضلال » الجنة والنار كأنهما رأى العين 
والثواب والعقاب متفاوتان تفاوتا عجيبا » الشواب بعشرة أمثاله ويتضاعف .2 
والعقاب بمثله ويمحى مظهرا صفات الله تعالى » وأسماته التى ارتضاها لنفسه . 
ينات و العبون:الره رو العفا وة وا ارقي مسر معدا السالكاق نلق بس 
يطؤوا الجنة بسلام هذا الكتاب الموصوف بتلك الأوصاف التى سنقف عليها بعون 
الله وبمشيئة الله وبإرادة الله محللين مفسرين .وبأهل الفضل تمن سبقنا مسترشدين » 
حتى نبين ما يقدرنا الله عليه من عظمة هذا الكتاب . 

الخطة : أن أبدأ بألفاظ القرآن متتبعا ورودها فى أماكنها . ثم أنتقل إلى الكتاب 
ثم إلى غير هذين الاسمين من صفات وأسماء أخرى »وليس فى ذلك الترتيب أى 
فضل أو تقديم أو تأخير لغاية محددة »ولكن الأمر كله هدى من الله إن شاء الله . 
أردت أن أبدأ بشرح آيات القرآن المذكور فيها ولكن البداية ستكون بالكتاب 
وذلك لأسباب موجبة لهذا التقديم .. ألا وهى ورود كلمة الكتاب فى بداية 
المصحف بعد الفاتحة مباشرة وكذلك ورود لفظ الكتاب مقدما على الألفاظ 
الأخرى » وتلك مشيئة الله تعالى » فآردت أن أستفتح بما استفتح به الله تعالى كتابه 
العزيز بعد الفاتحة مباشرة »وأرجو أن يكون ذلك هديا من الله المهحادى العزيز . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السورة فى كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى » وانفصاها عنها ؛ 

وسميت بذلك لأنه يرتفع بها من منزلة إلى منزلة » قال النابغة : 
ألم تر أن اللّه أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب ظ 

اقفن له شيرقم ارتفعيت الواهه فدرل الللوكاوو كيل فيك تاذلل ار 
وارتفاعها » كما يقال لما ارتفع من الأرض #شوز وقيل : سميت بدذلك؟ لآن. : 
قارئها يشرف على مالم يكن عنده كسور البناء » كله بغير همز » وقيل سميت 
بذلك ؛ لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية : سؤر:: وجاء 
فى أسآر الناس أى بقاياهم . فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بال همزة » ثم خففت 
فأبدلت واوًا لانضمام ما قبلها وقيل : سميت بذلك لتمامها وكمالدها من قوك | 
العرب للناقة التامة : سورة وجمع سورة سور بفتح الواو . 

وقال الشاعر : 

ظ سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويجوز أن تجمع على سورات وسؤرات . 

وأما الآية : فهى العلامة » بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلاء الذى: قبليهنا مب 
الذاىوعدها" والتهاله وذآى بهن نائنة مون | نيا وةرةة بووتق ول العر ته نين 
وب نكن 1ر1 املكف نوين تللق أله تقال إن انه لكو 1ه 
[ البقرة : 54؟] . وقال النابغة : < ظ ظ 

توهمت آيات لما فعرفتها 2 لستة أعوام وذا العام سابع 

وقي + سحيث آرة الآنيا افة :جرواف امن الترآن طائفة منه »كنا يقال رس 

القوم بآياتهم أى بجماعتهم » قال برج مسهر الطائى: 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 5١‏ 


خرجنا من النقبيين لاحى مثلنا بآياتنا نرجى اللقاح المكافلا . 
وقيل : وسميت أية ؛ لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها . واختلف 
النحويون فى أصل أية ؛ فقال سيبويه : أيية على فعلة مثل أكمة وشجرة » فلما 
تخركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا ؛ فصارت آية بهمزة بعده مدة وقال 
الكسائى : أصلها آبية على وزن فاعلة » مثل آمنة . فقبلت الياء ألفا ؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » ثم حذفت لالتباسها بالجمع» وقال الفراء :آبية بتشديد الأولى 
فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها آى وآيات وآياء » وأنشد أبو زيد : 








لم يبق هذا الدهر من آياته غير أثافيه وأرمدائه 

وأما الكلمة : فهى الصورة الفاتحة بجميع ما يختلط من الشبهات أى الحروف . 
وأطول الكلم فى كتاب الله - عز وجل - ما بلغ عشرة أحرف » نحو قوله - 
تعالى : « لَيَسَتَحْلِفَتَهُمٌ 4 [ النور: 5ه ] و ظ أَُلِمَكُمُوَهَا 4 1 هود : 18 ] وشبههما ؛ قأما 
قوله : ١‏ فَأُسَقَيَكُمُوهُ 4 [ الحجر: ؟7] فهو عشرة أحرف فى الرسم وأحد عشر فى 
اللفظ » وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ( ماء ولا ولك » وله ) وما شبه ذلك 
ومن حروف المعانى ؟ ما هو على كلمة واحدة » مثل همزة الاستفهام وواو 
العطف . إلا أنه لا ينطق به مفردا » وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة » نحو قوله 
تعال: « وَالْفْجْرٍ 4 9 وَآلضّحَى 4 . ١‏ وَآَلْعَصَرِ» . وكذلك « الم » و« المصّ» 
وظ طه 4 . و8 يسن 4 . وا حم 4 فى قول الكوفيين »وذلك فى فواتح السورء 
فأما ففى حشوهن فلا . قال أبوعمرو الدانى : ولا أعلم كلمة هى وحدها آية إلا 
قوله - تعالى (١‏ مَدَهَآمْتَان 4 [ الرحن : 14 لا غير » وقد تكون الكلمة فى غير هذه 
الآية التامة » والكلام القائم بنفسه » وإن كان أكثر أو أقل . قال الله تعالى: « وَتَمَتْ 
كِلِمَّت رَبك لْحْسْ عَلْ بق إِسَرْوِيلَ يِمَا صَبَرُوأ 4 1 الأعراف : ١7‏ 6 قيل: إنما يعنى 
بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى : « وَتُرِيدُ أن نَمُنَّ عَل الذي أَسْمُضْعِهُوا فى 


الأرض » [ القصص : ٠‏ ] إلى آخر الأتين . وقال قرول :1ل والرن و يحكلة التترف 1ه 
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[سورة الفتح : 5؟ ] . قال مجاهد : لا إله إلا الله » قال النى عَلهٍ : (( كلمتان خهميفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان . حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده » سبحان 
الله العظيم » » وقد تسمى العرب القصيدة بأسرها . والقصة كلها كلمة فيقولون : 
قال قس فى كلمته كذا أى فى خطبته »وقال زهير فى كلمته كذا » أى فى قصيدته 
وقال فلان فى كلمته ؛ يعنى فى رسالته فتسمى جملة الكلام كلمة إذا كانت الكلمة 


+ 





منها »على عادتهم فى تسمية الشىء باسم ما هو منه » وما قاربه »وما جاوره . 
وكان نسافنة ازا واتساغا : 

2 وأماالحروف: فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة »وقد يسمى الحرف كلمة 
والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز قال أبو عمرو الدانى : فإن قيل : 
فكيف يسمى ما جاء عن حروف الحجاء فى الفواتح على حرف واحد حو (( ص » ظ 
و« ق» و« ن» حرفا أو كلمة ؛ قلت : كلمة لا حرفا وذلك أن الحرف لاا يسكت 


عليه نولا قوق عدف اف السورة » ولا ينفصل عما يختلط به » وهذه الخروف 3 


مسكوت عليها منمردة منفصلة كانفراد الكلمة وانفصاها » فلذلك سميت كلمات ‏ 

تعالى : ل وَيِنَ آلنّاس من يَعْبّدُ أله عن حَرْفِ 4 » أى على وجه ومذهب » ومن 

000 (أنزل الله القرآن على سبعة أحرف ٠»‏ أى سبعة أوجه من 
00 





. 948-90 /١ القرطبى‎ )١١. 
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ال 
0 الم ف ذَالِكَ الحدئنث ل رَيب فيه ل لَلمُتّقينَ : ا اين 8 
بالعَيب وَيُقيمُونَ الصّلوة وَ مما رَرْقَتنَهِمْ يُنَفِقونَ | 2 © وَالْذِينَ يؤمِنونَ يما نل ليك 
نزل مِن قَبَلِكَ وَبِالاخْرَة هي بوفون 5 بهل هدّى د وَأوْلَتِيِكَ هُمْ 
المفلحورت 23 14 البقرة ] . 
1١‏ لوك ارود انه لسوتت ابر رق فنك لقاو 17 بوب لالنة علنن كمون 


(5 )للفاتحة اثنا خشر اشما ذكرها القرطى ورهن : 

اللا + للحدية التدس ‏ قت الوكين وين عدف تصن ( رواه مسلم ومالك 
وغيرهما عن ابن أبى هريرة ) . 

وسورة الحمد : لآن فيها ذكر الحمد . 

وفاتحة الكتاب : لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا وكتابة » وتفتتح بها الصلوات . 

وأم الكتاب : فى رأى الجمهور . 

وأم القرآن فى رأى الجمهور لقوله يله : « الحمد الله : أم القرآن » وأم الكتاب والسبع المثانى » 
( رواه الترمذى عن أبى هريرة ) . ظ 

والمثانى : لآنها تثنى فى كل ركعة . 

والقرآن العظيم : لتضمنها جميع علوم القرآن ومقاصده الأساسية . 

والشفاء : لقوله يله : « فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ( رواه الدارمى عن عبد الملك بن 
عمير ) بلفظ : « فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء » . 1 

والرقية : لقوله كه لمن رقى بها منيد الحى : < ما أدراك أنها رقية » ( رواه الأئمة عن أبى سعيد 
الخدرى ) . 

والأساس : لقول ابن عباس : وأساس الكتب . القرآن وأساس القرآن الفاتحة » وأساس الفاتحة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

والوافية : لأنها لا تتنصف . ولا تحتمل الاختزال . فلو نصفت الفاتحة فى ركعتين لم يجز عند 
اتويوت : 

ولاق انب انق ع بوره عدوا كل بتو ها ها 
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١:‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ف الم » مكونة من الحروف المقطعة : قول النىي : « من قرأ حرفا من كتاب الله 
الي 0 . لا أقول :8 الم حرف ولكن ألشف 
عرق نورام غك بونب سي ري رسكم 
ثم وصف الله - تعالى - القرآن بأوصاف ثلاثة : اا 
٠‏ الأول: ؛ أنه الكتاب الكامل فى كل ما يشتمل عليه من معان ومقاصد وقصص | 

وعير وتشريعات غير قابلة للنقض . 

والثانى : الاعف وك رطان عه لقان لبدو انر رانين 1لا 

والثالث: أنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين » الذين يتقون عذاب الله . 
بامتال أوامره واجتناب نواهيه » فهم المنتفعون به . | 

هذه البداية الراتعة لذكر كتاب الله فى كتاب الله العو ل ا وا قراءة | 
القران6 يله يشي إل أن :هذا الكتاي لا ها ١‏ الريت والشك» كتاب عن عند الله ٠‏ 
- عز وجل - يقينا وصدقا وإيمانا » هذا الكتاب الذى يفتتح بذكره » ليذهب من 
نفوس المترددين كل سوء وشك فى كونه حقا مظلقا من الله العزيز ز الحميد. فيه | 
: المدى والنور والدستور والحياة والقصص والعلوم والبلاغة واكك ا 0 
ظ اي 00 : 


القرآن بذ لبيك 0 والضرانا انه و لشف ل مرفي 


الاديات والمحسومنات الى يندركها العقل داكا قزينا» وغ يدركون أيضا مذا وراد" 


رع سي بي وي وعلى رأسها وجود الله ١‏ 7 
ووحدانيته . ظ ْ ظ 


هذه أسماء سورة الفاتحة وأشهرها ثلاثة : الفاتحة » وأم الكتاب » والسبع المثانى » والسورة : طائفة 
75 من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر » لما اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة . التفسير المنير 
| اعمعغه: ظ 
- التفسير المنير /١‏ . 
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ثم يؤدون الصلاة : على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وخشوعها فالصلاة 
بدون خشوع وتأمل فى المقروء فيها وتدبر المعانى القرآنية وخشية الله جسم بلا 
روخم ظ 

ثم ينفقون : فى وجوه البر والإحسان من الأموال كالزكاة والصدقات وسائر 
النفقات الواجبة شرعا . فيتحقق الرخاء لجميع الناس . وتتطهر الأموال مما شابها 
من شبهات . فيكتمل البناء المنشود شرعا ؛ بناء الفرد بالصلاة التى هى عماد الدين 
وبناء المجتمع بالزكاة وتوابعها التى هى أساس التقدم ورقى الحياة وسعادة الأمة . 
فالآية عامة فى كل غيب أخبر به الرسول يِِ أنه كائن » وعام فى كل صلاة فرضا 
كانت أو نفلا » وعام فى كل نفقة . 

ثم إن أولئك المتقين هم الذين يصدقون بجميع ما أنزل على البى محمد يِل وعلى 
ساكو :الا نا وو الرسلون ايض قوق أرقا تفيدرقا اعخانها لوكي نه بالا ع توما 
لليمار يت عاديا زرا سانسن اللبرر »وان ريجراء وبزاة 
وصراط وجنة ونار . 

وهؤلاء الموصوفون بما ذكر من الإيمان الحق بالغيب ٠»‏ وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والاعتقاد باليوم الآخر . والإيمان بالقرآن . وبالكتب المنزله قبله ( وهى 
ظ التوراة والإنجيل والزبور والصحف ) هم على هداية من ربهم؛ وعلى منزلة عالية 
عند الله » وهم الفائزون بالدرجات العالية فى جنات الخلود 9" . ظ 

فمن اتصف بأوصاف المؤمنين المذكورة كان القرآن هدى له ؛ أى إنه إمامه فى 
أعماله وأحواله » لا يحيد عن نهجه . وقد ضمن لنفسه النجاة فى عالم الآخرة 
والسعادة والطمأنينة فى الدنيا » والمشار إليه عند الجمهور وهم المؤمنون وحدهم. 
وكرر الإشارة للإعلام بأنه لابد من تحقق الوصفين ؛ لتحقق الحكم بأنهم على 
هدى وأنهم هم المفلحون . قال مجاهد : فى أول البقرة أربع آيات فى نعت المؤمنين 
وايتان فى نعت الكافرين » وثلاث عشرة آية فى نعت المنافقين 7 

ونعود إلى صورة أخرى فى هذا المقام ؛ تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة 





١(‏ ) التفسير المنر ١‏ /5/ا. 
(5؟) المصدر السابق /١‏ 5ل . 
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المقطعة : ألف . لام , ميم » يليها الحديث عن كتاب الله: 9 ذَالِكَ آلكبَبُ لا ريب 

.ومثل هذه الأحرف تجىء فى مقدمة لبعض السور القرآنية » وقد وردت فى 
تفسيرها وجوه كثيرة » نختار منها وجها ؛ إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب 
مؤلف من جنس هذه الأحرف ». وهى فى متناول المخاطبين به من العرب » ولكنه 
- مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز ء الذى لا يملكون أن يصوغوا من تلك 
الحروف مثله . الكتاب الذى يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يؤتوا بمثله » أو بعشر 
سور مثله » أو بسورة من مثله فلا يملكون لهذا التحدى جوايا ! 

والشأن فى هذا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله حميعاء وهو مثل صنع الله فى 
كل شىء وصنع الناسن . ظ 

إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه 
الورك لعا فا مو دين لل او ااا تان لمر ا 
أو جهازا كائنا فى دقته ما يكون » ولكنّ الله البديع الصنع يجعل من تلك الذرات 
حياة » حياة نابضة خافقه » تنطوى على ذلك السر الإلهى المعجز ‏ سر الحياة . 
ذلك السر الذى لا يستطيع معرفته بشر » ولا يعرف سره بشر ء وهكذا القرآن » 0 
حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا ويجعل الله منها قرآنا وفرقانا 
والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات » هو الفرق ما بين 
الجسد الخامد والروح النابض»ء هو الفرق بين صورة الحياة وحقيقة الحياة . 

«ِذَلِكَ لحب لا تلن فيه 4 وفن أين يكون ريب أوشك . ودلالة الصدق 
واليقين كامنه فى هذا المطلع » ظاهرة فى عجزهم عن صياغة مثله من مثل هذه 
الحروف المتداولة بينهم المعروفة لهم من لغتهم . 
٠‏ لِذَلِكَ الَحبَث لا رَيَبَ فِيهِ هُدى لَلْمُتَقِينَ 4 ال هدى حقيقته » والهدى طبيعته 
والهدى كيانه » والحدى ماهيته » ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونورا ء 
ودليلا ناصعا مبينا » للمتقين » فالتقوى فى القلب هى التى تؤهله للانتفاع بهذا 
الكتاب هى التى تفتح مغاليق القلب له » فيدخل ويؤدى دوره هناك » هى التى 
تهيع لهذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب . ظ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ليد كن يريد أن خد المد :فى القران أن ع 50550 ؛ بقلب خالص 2 
ثم يجىء إليه بقلب يخشى ويتوقى » ويحذر أن يكون على ضلالة وعندئلر يتتح 
القران عن أسراره وأنواره » ويسكبها فى هذا القلب الذى جاء إليه متقيا » خائفا . 
حساسا » مهيأ للتقى » ورد أن عمر بن الحخطاب ضه قيال أ ينه كفي عن النقوق 
فقال له ا ايد ا ين ابل فال : فما عملت ؟ قال : 

الاك التتوقى سافب ف العجم نه ولنانن ل التسدورى وكق ‏ سسع 1 
وحذر دائم » وتوق لأشواك الطريق .طريق الحياة » الذى تتجاذبه أشواك الرغائب 
والشهوات » وأشواك المطامع والمطامح . وأشواك المخاوف وال مواجس » وأشواك 
الرجاء الكاذف قيمى ل ائفد إتجانة رجناء هيو لاتوت الكاقي قن لأ فلك قفا ولا 





قرام وعشرات عيرها من الأشوات. 

إن السية الأول للمتقين : هى الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة » الوحدة التى 
تجمع فى نفوسهم بين الإيمان بالغيب ٠‏ والقيام بالفرائض .ء والإيمان بالرسل كافة  »‏ 
واليقين بعد ذلك بالآخرة .هذا التكامل الذى تمتاز به العقيدة الإسلامية » وتمتاز به 
النفس المؤمنة بهذه العقيدة » والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة التتى جاءت ' 
ليلتقى عليها الناس جميعا ؛ ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس فى ظلالها 
بمشاعرهم . وبمنهج حياتهم حياة متكاملة . شاملة عبن الول لا نان 
والنظام''". ظ 


تلك كانت بداية ذكر القرآن الكريم ارتباط بالأحرف المعجزة ‏ ثم هو لا شك 
فيه ولا ريب » ثم هو هدى للمتقين » الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاةء 
وبالآخرة هم موقنون ‏ ارتباط القرآن بهذه الفئة من الناس المؤمنة هى التى تؤدى 
إلى التفاعل بين المعتقد والمنهج . فيكون ذلك الجيل القرآنى الذى يمكن أن يتواجد 
ا و جوري رطاد الصاوت رارض مر الع والعلم والبناء 
والحضارة والسلام . ظ [ 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 

فى ثمانية وستين موضعا ذكر القرآن الكريم ؛ تحدثنا عن بعض منها فى فصول 
سابقة لأهمية ورودها فى تلك المواضع ٠»‏ ونتابع بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث 
عن عظمة هذا الذكر » وتفهيم الناس عن جلالة معانى القرآن الكريم كما أرادها 
الله جلت قدرته فى إعلام مركز لجلال وعظمة القرآن الكريم » ذلك الكتاب الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفى إعجاز متناه يفوق مدارك البشر 
وأفهامهم » ليقف البشر بما أوتوا من علم ومقدرة أمام هذا الإعجاز خاشعين 
مقرين بأنهم هم الضعفاء » وهم المتناهون فى الصغر أمام عظمة هذا الكثات: ال 
لو أنزل على جبل لرأتثة. خاشعا متصدعا من خشية الله . 

ال تعلى: « بر َمَضَاَ اذى أنزل فيه لقان مدى لاس وبي و من 
الهفدَى 0 انتي قيربا الل ا ع سكم 


سل سلس سس 21000 ف ر د« سرهم سا حر 000 ظ 





. انظر فصل الزمان والمكان السابق‎ )١( 


ا كرون آلْقرءَانَ وَلْوَ كان مِن عند غَيْرِ الله َوَجَدُوأ ؛ يه أخْتلَمًا كرا 
0 # التبياء ١‏ وردكت هذه الآية درل علي إن القرآن من عند الله عز وجل ل ش 


باق آناك: خرف م وهده الاباك انول لله جل وعلا: : + من يُطِع آلرَسُولَ فَقَد 


أَطاع الله وَمَن تو قَمَآ أزسلدك عمو في 2 وَيُقولُورت طَاعَةفَإِذَ برَزُوأ من 


وما 1 و ا فَأَعَرضّ عَبم وكوك 
عَلى آله وكفى باللّه وكيلاً (2: أفلا يَتَدَبرونَ آلَْرَءَانَ ركد و عل ارا 
َوْجَدُوا فيه يلها كنا بد 6 © [ النساء | ظ 
212113130001117 كان يقول: « من أحبنى 
فقد أحب الله » ومن أطاعنى فقد أطاع الله » » فقال المنافقون : ألا تسمعؤن ما 
يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك ؛ وقد نهى أن نعبد الله » ويريد أن نتخذه ربا 
ل 0 ْ 
او يا واي 0 ا 0 
ويخبر الله تعالى عن عبده ورسوله محمد عله بأن من أطاعه فقد أطاع الله » ومن 
ا عصاه فقد عصى الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 0 
ظ ال لي ل 0 0 
0-6 





فى 





ش صفة كتاب الله فى كتاب الله 

أما ما يأمر به الرسول يله من الأمور الدنيوية ؛ كتأبير النخل ( تلقيحه بطلع 
الذكور ) وأكل الزيت والادهان به » وكيل الطعام من قمح وغيره عند طحنه 
وعجنه » فهو برد اجتهاد برأيه » لا تجب طاعته فيه . وكان الصحابة رضى الله 
عنهم إذا شكوا فى الأمر» أهو وحى من عند الله أم اجتهاد من الرسول؟ سألوه . 
فإن كان وحيا أطاعوه بلا تردد » وإن كان رأيا من عنده ذكروا رأيا آخر وأشاروا 
بما هو أولى . كما حدث فى غزوتى بدر وأحد » وربما رجع إلى رأيهم . ظ 

ومن أعرض عن رأيك خاب وخسر » وليس عليك من أمره شىء » وليس لك 
أن تكرهه على ما تريد » إن عليك إلا البلاغ » لست عليهم بمسيطر » والخسران 
لاحق به » كما جاء فى الحديث الصحيح: من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. 

ثم أخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الزائقة ولاعت رفو ونة اعرد 
طاعة لك أو أمرك طاعة أو أمرك مطاع » نفاقا وانقيادا ظاهرا » فإذا خرجوا من 
مكانك وتواروا عنك » دبروا ليلا فيما بينهم رأيا غير ما أظهروه لك 00 
حرن الطلوف همان عباس انند قال : هم ناس يقولون عند رسول الله كو : آمنا 
بالله ورسوله » ليأمنوا دماءهم وأموالهم وإذا برزوا من عند رسول الله يه خالفوا 
إلى غير ما قالوه عنده » فعاتبهم لله على ذلك « وَللَهُ يَكبّبٌ مَا يُبَيَعُونَ 4 » ويكتبه 
عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد . والمعنى فى هذا 
التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم » وما يتفقون عليه 
ليلا من مخالفة الرسول يل وعصيانه » إن كانوا قد أظهروا له الطاعة ةا 
س2 


بمؤامراتهم » ولا تكشف أمورهم للناس . ولا خف منهم - أيضا » وتوكل على 
الله أى فوض الأمر إليه » وثق به فى جميع أمورك . ؛ فإن الله كافيك شرهم » وكفى 
نوك اونا ضرا وها لم قر كل علو وانات له ظ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ف 

وتاتى أهنية كتات الله :فى هذا السياق «التاكيد: على تدير هذا القرآن: 4 إة يقول 
تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن » وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه ا محكمة 
للم ار اح ار لح جر ادر ور ؛ لآنه 


ير سير مو 


تنزيل من حكيم حميد » فهو حق من حق ؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ 
الْفَزات مغل قلُوب أَقَفَالّهَآ 2) »4 [عمد]ء ثم قال: « وَلْوَ كان من عِندٍ غير آللّهِ 4 0 
انا 6 ] آى تلو كان مفقعاة كلت كما ستو فين بقوله هن معيلة المكتركين 
والمنافقين فى بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أى تضاربا وتضادا كثيرا » وهذا سالم 
من الاختلاف فهو من عند الله » كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين فى العلم حيث 
قالوا تامف كز من عش زنك 4 ارسي رهم قن مكمه مسق بع 0 
فلهذا ردوا المتشابه إلى الحكم فاهتدوا » والذين فى قلوبهم زيغ ردوا احكم إلى 
المتشابه فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . قال الإمام أحمد : حدثنا 
أنس بن عياض حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو حازم » حدثنا عمرو بن شعيب عن . 
أبيه » عن جده قال: لقد جلست مجلسا أنا وأخى ما أحب أن لى به حمر النعم . 
أقبلت أنا وأخى ؛ إذ مشيخة أصحاب رسول الله يقدّ على باب من أبوابه » فكرهنا 
أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة ؛ إذ ذكروا آية من القرآن » فتماروا فيها » حتى 
ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله ييدٌ مخضبا ء حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب 
ويقول: مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم 
الكتب بعضها ببعض ٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا . إنما نزل يصدق - 
بعضه بعضا » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. 

وهكذا رواه - أيضا - عن أبى معاوية » عن داود عن أبى هند » عن عمرو ابن 
شعيب » عن أبيه » عن جده قال : خرج رسول الله كقْهُ ذات يوم والناس يتكلمون 
فى القدر . فكأنما يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب فقال لمحم: مالكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض .» بهذا هلك من كان قبلكم » قال : فما غبطت 
نفسى بمجلس فيه رسول الله 886 ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك المجلس أنى لم 
أشهده » رواه اين ماجه . 





وحدث الإمام أحمد بسنده عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال.: هجرت 


97: 





سلس )ههه سح صفة كتاب الله فى كتاب الله 
إلى رسؤل الله يدٌ يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية » فارتفعت أصواتهما 
فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم بالكتاب » رواه مسلم والنسائى من 


١ 
: حدية عانعن زنب‎ 


.وكانت الخطة التى وجه الله نبيه يه بها فى معاملة المنافقين » هى أخذهم 


قتلتهم فى النهاية وأضعفتهم » وجعلت بقاياهم تتوارى ضعفا وخجلا » وهنا 
طرف من هذه الخطة « فَأَعَرض عَنْهُمَ 4 ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم 
والتطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون : « وَتَوَصلَ عَل أله وك بالّه وكيلا 4 
[ الأحزاب] . 

نعم : ( وَكَفَئ بِألَهِ وكيلاً 4 » لا يضار من كان الله وكيله » ولا يناله تآمر , 
ولا تبييت » ولا مكيدة » وكأنما كان الذى يدفع هذه الطاتفة إلى أن تقول فى 
حضرة الرسول وه مع القاتلين : « طاعَةٌ » فإذا خرجت بيتت غير الذى تقول .. 
كأنما كان هذا بسبب شكهم فى مصدر ما يأمرهم به الرسول ولو » وظنهم أن هذا 
القرآن من عنده! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر 
والتكليف جملة » فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل بأن هذا 
كلام الله - وبأنه يدِ لا ينطق عن الحوى » ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم 
المكرر على هذه الحقيقة . 

وهنا يعرض عليهم القرآن خطة » هى غاية ما يبلغه المنهج الربانى من تكريم 
الإنسان والعقل الإنسانى » واحترام هذا الكائن البشرى وإدراكه » الذى وهبه له 
الخالق تيار لاوا ا وي اي إلى أدراكهم هم وتدبر 
عقوهم » ويعين لهم منهج النظر الصحيح كما يعين لهم الظاهرة التى لا تخطئ إذا 
اتبعها ذلك المنهج » وهى ظاهرة واضحة كل الوضوح فى القرآن من جهة » ويمكن 
للعقل البشرى إدراكها من جهة أخرى . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة 
لا قارى . 


)سي ان ين 6/1 


ود مم و و 





زر 2 


إيي # [ النساء ] 
كما قلنا كما أن فيه منتهى النصفة فى الاجتكام إلى هذا الإدراك فى ظاهرة لا 
يعبيه إدراكها » وهى فى الوقت ذاته ذات دلالة - كما أسلفنا - لا تمارى ! 


والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التى لا يخطئها فخ تير هذا القرآن 
أبدا » ومستوياتها ومجالاتها نما تختلف العقول والأجيال فى إدراك مداها » ولكن 
كل عقل وكل جيل يجد فيها ‏ بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتقواه_ ما يملك 
إدراكه » فى محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد . وكل جيل » مخاطب بهذه الآية . ومستطيع عند التدبر 
وفق منهج مستقيم - أن يدرك هذه الظاهرة » ظاهرة عدم الاختلاف أو ظاهرة 
التناسق ‏ ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه . 

لل ل يه 
بإدراكها فى حدودها الخاصة . 

تتجلى هذه الظاهرة » ظاهرة عدم الاختلاف . أو ظاهرة التناسق » ابتداء فى 
التعبير القرانى من ناحية الأداء » وطرائقه الفنية . ففى كلام البشر تبدو القمم 
والسموح . التوفيق والتعثر » القوة والضعف . التحليق والهبوط . الرفرفة والثقلة . 
الإشراق والانطفاء .. إلى آخر الظواهر التى تتجلى فيها سمات البشرء وأخصها 
سمة: التغيير والاختلاف الدائم المستمر من حال إلى حال يبدو ذلك فى كلام 
البشر واضحا عندما تستعرض أعمال الأديب الواحد . أو المفكر الواحد» أو 
الفنان الواحد » أو السياسى الواحد »ء أو القاتد العسكرى الواحد . أو أى شخص 
فى اضتاعتة'التى يبدو الوسم البشترى زاضخا فبهاوهو الثقين والاختلاف 0 7" 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات والتناسق » هو 
الظاهرة الملحوظة فى القران » ونحن نتحدث - فقط - عن ناحية التعبير اللفظى ١‏ 
والاذاة الالو + فهتاك سستوى واحن فى هيدا الككات العسنة دلنب الواتة ٠‏ 


7 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
باختلاف الموضوعات التى يتناولها » ولكن يتحد مستواه وافقه ... والكمال فى 
الأداء بلا تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى- كما هو الحال فى كل ما 
يصنع الإنسان » إنه يحمل طابع الصنعة الإلغهية » ويدل على الصانع » يدل على 
الموجود الذى لا يتغير من حال إلى حال » ولا تتوالى عليه الأحوالٍ . 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . والتناسق المطلق الشامل الكامل بعد ذلك فى 
ذات المنهج الذى تحمله العبارات » ويؤديه الأداء'"ا 





وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح فى جانب 
التعبير اللفظى والأداء الفنى » فإنه أوضح من ذلك فى جانب التفكير والتنظيم 
والتشريع . فما من نظرية بشرية » وما من مذهب بشرى إلا وهو يحمل الطابع 
البشرى » جزئية النظر والرؤية » والتآثر الوقتى بالمشكلات الوقتية » وعدم رؤيه 
المتناقضات فى النظرية أو المذهب أو الخطة التى تؤدى إلى الاصطدام بين مكوناتها 
إن عاجلاً أو آجلاً - كما تؤدى إلى إيذاء بعض الخصائص فى الشخصية البشرية 
الواحدة » التى لم يحمسب حساب بعضها ء أو فى مجموعة الشخصيات الذين مم 
يحسب حساب كل واحدة منها » إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلاف 
الناشئة من طبيعة الإدراك البشرى المحدود » ومن الجهل البشرى بما وراء اللحظة 
لشاف قوق جنوه كل سكناث الللحظلة لامر فى الا د سر 
وعكس ذلك كله ما يتسم به المنهج القرآنى الشامل المتكامل الثابت الأصول . 
ثبانة: النو | ميسن الكونية » الذى يسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته ‏ كما تسمح بها 
العو سو الكو 


. 775١/7 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله اب 





"- القرآن: البيان 
َه ص ا اعرف ل مو اررق ارزع و رم 
29 لدبت اموا أ كوا عن اشناء إن عد لك تشوكر إن متعلرا ع 


حِين يرل آلْقَرَءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا آلَّهُ عَيَا وَآلّهُ غَهُورٌ حَلِيدٌ (2) قَدَ سَأَلَهَا قَوْمُ من 
كان بعضهم يكثر على رسول الله كَكْةِ من السؤال عن أشياء لم يتنزل فيها أمر أو 
نهى » أو يلحف فى طلب تفصيل أمور أجملها القرآن » وجعل اللّه فى إجمالهها سعة 
للناس » أو فى الاستفسار عن أمور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يوؤذى 
السائل عنها أو يؤذى غيره من المسلمين . 

و روى أنه لما نزلت أآية الحج سأل سائل » أفى كل عام » فكره رسول الله 25 

هذا السؤال ؛ لأن النص على الحج جاء مجملا : « وَللَّهِ على لئاس حِح البّيتِ مَنِ 
آَسْتَطَاعَ إلَيهِ سَبِيلاً 4 1 آل عمران : 40 ] والحج مرة يجزى . فأما السؤال عنه : أفى 
كل يغام قهو بين له بالفيصية الناى ل يفره الله 0 
ظ وفى حديث مرسل رواه الترمذى والدارقطنى عن على 4 قال: لما نزلت هذه 
الآية : « وله على آَلنّاسٍ حِجٌ لبت من آسَعَطَاعَ إِلَيَهِ سَبِيلاً 4 [آل عمران : 49] قالوأ : 
يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت فقالوا : أفى كل عام فقال : " لا . ولو قلت ' 
اع الى مكمه انل اميد يا الدية ولكتوا لذ مجعلوا كن انناء إن قد لكيه 
تَسؤّكُمَ 4 [المائدة : 61١١‏ . 

وفى حديث أخرجه مسلم فى صحيحه . عن أنس #ه » عن الني وه : فوالله 
لا تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم به مادمت فى مقامى هذا ء فقام إليه رجل 
فقال : أين مدخلى يا رسول اللّه ؟ قال : النار » فقام عبدالله بن حذافة فقال: من 
أبى يا رسول الله ؟ فقال: أبوك حذافة » قال ابن عبد البر : عبد اللّه بن حذافة أسلم 
قديما » وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وكانت فيه دعابة ! وكان 


م7 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
رضول الله كه ارسلة إلى كسرق كتاف ,رشؤل الله 5 ولا قال فى أبى ما سول 
لد كال |نوك مطنافة ام فلك آنه ا معت اين اع مك امفيك أن كرة 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟! فقال دار 
الحقنى بعبد أسود للحقت به . 





وفى رواية لابن جرير بسنده عن أبى هريرة قال : خرج رسول الله كلهُ وهو 
غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : 
فى النار . فقام آخر فقال : من أبى ؟ فقال: وأبوك حذافة » فقام عمر بن الخطاب . 
فقال : رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وك نبيا » وبالقرآن إماما. إنا يا رسول 
الله حديثو عهد بجاهلية وشرك » والله أعلم من أآباؤنا . قال : فسكن غضبه . 
ونزلت هذه الآية . وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم سألوا رسول 
الله يدٌ عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وهو قول سعيد بن جبير . وقال : 
الا ترى بعده : « ما جَعَلَ أللَّهُ مِنْ مخيرة وَلَا سَايبَةٍ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ »4 
[ الماتدة :3 ٠. ]١١‏ 

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطى صورة عن نوع هذه الأسئلة التى نهى الله 
الذين آمنوا أن يسألوها . 

لقد جاء القرآن الكريم لا ليقرر عقيدة فحسب .ولا ليشرع عقيدة فحسب »2 
ولكن كذلك ليربى أمة » وينشى مجتمعا : وليكون الأفراد وينشئهم على منهج 
عقلى وخلقى من صنعه » وهو هنا يعلمهم أدب السؤال » وحدود البحث . 
ومنهج المعرفة . وما دام الله - سبحانه ‏ هو الذى ينزل هذه الشريعة » ويخبر بالغيب - 
فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها . وأن يتركوا له 
للم لبي بان وا ترح ا ل ا 0 
العليم الخبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص . والمجرى وراء 
مي و0 
يكشف الله منه » وما هم ببالغيه » والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم . فهو يشرع 
لهم فى حدود طاقتهم . ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم . وهناك أمور 
. تركها الله مجملة أو مجهلة ولا ضير على الناس فى تركها هكذا كما أرادها الله . 
لذلك نهى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها. 


وى 





صفة كتاب الله ف كدان الل سسا ل سس 
وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا سألوا فى فترة الوحى فى حياة رسول الله كه 
وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها ولم يفرضها"" . ظ 
وهذه بعض الأحاديث التى تنهى عن السؤال ‏ وعما يمكن أن يسأل عنه من 
يت 7 < 0 ا ظ 
فى الصحيح عن رسول الله فك أنه قال: ذرونى ما تركتكم » فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالحهم واختلافهم على أنبيائهم. 

“ومن الأمثلة تستؤال يق إسزائيل حن البقرة والتشده الذق وضلوا إلنه» وكذلك 
كان - شأنهم - دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة . 

وفى الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: إن الله - تعالى - فرض فرائض فلا 
تضيعوها . وحد حدودا فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تتتهكوها » وسكت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها. ظ 

وفى صحيح مسلم عن عامر بن سعد » عن أبيه قال » قال رسول الله #: إن 
أعظم المسلمين فى المسلمين جرما » من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين فحرم 
عليهم من أجل مسألته . 

كان عمر بن الخطاب #ه يلعن من سأل عما ل يكن .. ذكره الدارهى فى مسنده 
وذكر عن الزهرى قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصارى كان يقول إذا سئل عن 
الأمر . أكان هذا ؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدث فيه بالذى يعلم » وإن قالوا : ل 
يكن » قال : فذروه حتى يكون » وأسند عن عمار بن ياسر ‏ وقد سكل عن مسأله - 
فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لاء قال : دعونا حتى يكون » فإن كان تجشمناها 
32 7 

وقال الدارمى حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال : حدثنا ابن فضيل » 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله 
يل ؛ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض » كلهن فى القرآن » منهن : 
١‏ يَسْعَلُوتَكَ عن الكْبّر ألْحَرَامٍ 14 البقرة : 517 ] » وََسكَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ » ' ْ 


. 485-9484 فى ظلال القرآن ؟/‎ )١( 





١م‏ 
[ البقرة : 557 ] وشبهه وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 
وقال مالك : أدركت هذا البلد - يعنى المدينة - وما عندهم علم غير الكتاب 
والسنة ؛ فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لما من حضر من العلماء » فما اتفقوا عليه 
أنفذه . وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله وَل . 
وقال القرطبى فى سياق تفسيره للآية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله يد قال: « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ., ووأد البنات ومنعا 
و عدر عو وسو وو يا رحو وسو 
لعلماء : المراد بقوله: وكثرة السؤال ؛ التكثير من السؤال فى المسائل الفقهية تنطعا 
تك ام + والألوطات : وتشقينالولناث :وقد كان اسلف كرو 
ذلك ويرونه من التكلف ٠‏ ويقولون ذا لك ذالنا ز له فق اللسوول 0" 


ولاق فإنفة! الاع ني عند زسوك؟ لد تند ني القطاعة الومفة الكيدن 
بق نكا دن القن :إك سائر اعنها ميات للك رون | انال فى كه لاقن 
تنتظر حتى تتنزل الآيات ؛ تبين الأحكام ‏ الحلال والحرام- وتبيان تلك الشريعة 
السمحة التى أنزلت فى القرآن على لسان المصطفى كيٌْ رحمة بالعباد ورآفة . 

ويقف الانسان حائرا ؛ إجلالا للتعبير القرآنى فى هذه الآية التى تبدى ابتداء 
حقيقة حاول الكثثيرون التشكيك فيها فى الماضى والحاضر » وما زالت محاولاتهم 
قائمة » وسيأتى من يتابعهم بأن هذا القرآن من عند غير الله » وتلك آية واحدة من ١‏ 
مئات وآلاف الآيات التى تتناسق وتتكامل بشكل يجعل العقل البشرى يقطع أخيرأ 
بأن هذا القرآن من عند الله فليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض » وليس فيه 
محدودية للزمان والمكان » وإنما هو متكامل لكل زمان ومكان » ولكل جيل يدب 
على الأرض فى المستقبل البعيد أو القريب : هذه صورة أولى من عظمة هذا 
الكتا ؛ لإدراك الحقائق الأبدية الخالدة أن هذا القرآن من عند الله وحده » أوحى 
به إلى محمد يخ وحفظه ؛ ليخلد فيما يخلد به تحرك الإنسان على الأرض ؛ وليكون 
شفيعا يوم الدين لمن صدق وامن وعرف أنه الحق من ربه - جل وعلا . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
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ام 1 د لبن وأو إِكَ هَندًا آلَقُرَْانُ 
تلز كم يدر ْمَل بك لفون ردك م أ َالِهَه أَخْرَى قل لآ أَمْبَدُ قل 
نما هوَّإِلَنهُ وَجِدُ وَإنتى ركه رون © ) [ الأنعام] . 
فقوا اكد ورج بن الع ادي عر . فقالوا ادي ا 
السو اها شتوو اناك" اليه د سي ل 
قوهم لق الى سه امك تكد قل أله ييا" 0 بيد سق د وَبِيدكُح 4 . 

ل 15257200011100 
و ال ااا ا الدع نات ع 
ألآية . 

وقال الحسن البصرى وغيره : إن المشركين قالوا للنبى عي 000 

2500 - تعالى قن ابعل نيه يتحهادة هئ أعظم 
الشهادات وأجلها » وأصحها وأصدقها وهى شهادة الله بين نبيه يْهٌ وبين المشركين 
شهادة تدل على صدق النى ولد وتكشف حال أعدائه» فهو تعالى العالم يما جاء به 
الرسول . وما هم قائلون له » وتقدير الكلام : أى شهيد أكبر شهادة : فوضع 
' شيئا مقام شهيد ليبالغ فى التعميم . والجواب .. الله أكبر شهادة وهو شهيد بينى 
وبينكم » أو الله شهيد بينى وبينكم » وإذا كان هو الشهيد بينه وبينهم فأكبر شىء 
شهادة شهيد له . وتتضمن الآية ردا قاطعا على المشركين الذين كانوا يقولون للنبى 
: من يشهد لك بأنك رسول الله ؟"'' بماذا تقرر المبدأء مبدأ تحكيم اللّه - 
سبحانه - فى القضية ؛ أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه تضمنها هذا القرآن». 


0 


م صفة كتاب الله فى كتاب الله 

الذى أوحاه الله سبحانه إليه لينذرهم به يراليه كل ريات اي نات د أو 

ف للضم ا كسا 7 قوم عليه ادي واآخرة ٠‏ ويو يقوم علي الو جود 
كله والوعوة الاسيات :ضما : 


« وَأُوحَ إن هَذًا الْقَرْءَانُ مركم به ونب 14 الأننام :614 ل من بلغه 
هذا القران من الناس » بلغة يفهمها . ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة 
به » وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب إن كذب بعد البلاغ » فأما من يحول عدم 
فهمه للغة القران دون فهمه لفحواه ء فلا تقوم عليه الحجة به » ويبقى إثمه على 
أهل هذا الدين الدين يبلغونه بلغته التى يفهم بها مضمون هذه اماد ورم إدا 
كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته "9 . 


روى عبد الرزاق عن قتاده فى قوله - تعالى : ١‏ لأنذركُم بيه وَمَنْ بَلَع 4 أن 
رسول الله يققال: « بلغوا عن الله فمن بلغته آيه من كتاب الله فقد بلغه أمر الله  »‏ 
وروى ابن المنذر » وابن 0 وأبو الشيخ ابن حبان الأنصارى ٠‏ عن محمد بن 
كعب القرظى قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النى ويه » وهذه الكلمة مروية - 
اناك عن سعيداين عن تم اعلن اتير ادنه جضن المتتركين القائلين بعدد الاهة + 


يرع 


مبينا أن الواجب إعلان الشهادة بالوحدانية لله - عز وجل - فقال: « اينكم 
لَتَشْبَدُونَ 4 وهذا استفهام إنكارى واستبعاد وتوبيخ وتقريع ؛ فإنكم أيها المشركون . 
تقوون وجوة الل ا شهادتكم » كما قال - تعالى: 
« فإن سَِدُوأْ فلا دَشْهِدَ م مَعَهِم 4 [ الأنعام : ] ؛ وأخرج بأن الإله هو إله واحد . 
وهو الله عز وجل ء وإنى أتبرأ ثما تشركون به من الأصنام والأوثان وغيرها ”'" . 
إن هذه القضية التى عرضها السياق القرآنى فى هذه الآيات: « قضية الولاء 
والتوحيد والمقاصلة » .» هى قضية هذه العقيدة » وهى الحقيقة الكبرى فيها . وإِن 
العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بآن تقف أمام هذا الدرس الربانى فيها وقفة طويلة » إن 





(١)فى‏ ظلال القران ل 


. ١98 /1/ التفسير المنير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله م 
هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة فى الأرض » نفس ما كانت تواجهه 
العضية التى:تترلة عليها هذه الايات» اعرد على :فبونيا موقفيا وين علون 
هذا الضوء فى طريقها » وتحتاج من ثم أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات . 
لترسم طريقها على هواها . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله » فقد 
ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان » وتكصت عن لا إله إلا الله » 
وإ قال قريى نتيا سنو فيضت لذن 3 هله افيدوق اخترير فت روه بودن 
أن يعنى هذا المدلول وهو يرددها » ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التى يدعيها ‏ 
العباد لأنفسهم ‏ وهى مرادف الألوهية ‏ سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات 
تشريعية 6 أو كشعوت»: «الافراد كالتشكيلاك ٠‏ كالشعوبه ...لست اللة قلشى نا 
إذن حق الحاكمية إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عبء لا إله إلا اللّهء 
فأعطت هؤلاء العباد خصائص الألوهية » ولم تعد توحد الله وتخلص. له الولاءء 
اللسورة سانو :فنا افيا لقف لذن مرؤذرق على لانن فتن ياود رهن 
ومغاربها كلمات: لا إله إلا الله » بلا مدلول ولا واقع . وهؤلاء أثقل إثما وأشد 
عذابا يوم القيامة ؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم المدى » ومن 





بعد أن كانوا فى دين الله . 

فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات ». ما 
أحوجها أن تقف أمام آية الولاء "" 

إ هذا القرانة ل ياك اواجية موقك تارضى + إن جاء ديسا مطلقا خارينا غ 
قيود الزمان والمكان » منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت مثل الموقف الذى 
تنزل فيه هذا القرآن » وهى اليوم فى مثل هذا الموقف تماما » وقد استدار الزفان ‏ 
كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشئ الإسلام فى الأرض إنشاء » فليكن اليقين الجازم 
بحقيقة هذا الدين » والشعور الواضح بحقيقة قدرة لله وقهره » والمفاصلة الخاشيية 
مع الباطل وأهله ؛ لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . والله خير حافظا وه و أرحم 
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. ٠١61/7 فى ظلال القرآن‎ )١( 
.٠١59/ ” المصدر السابق‎ )0( 


8م صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ثم تتتابع الآيات » لتبين كذب وضلال المشركين الذى قالوا للنبى كل : إنا سألنا 
عنك أهل الكتاب من النصارى واليهود فما عرفوك » وتبين كذب أولئك الذين 
سئلوا : إن سأهم المشركون حقا ‏ بأن الله - تعالى - قد بين صفة الرسول وذكره 
فى كتبهم » وهم يعرفون ذلك وينكرونه » كل هؤلاء المشركين والذين كفروا من 

أهل الكتاب قال الله - تعالى - فيهم : « إن الْذِين كفروأ مِنَ أَهَلٍ الكتب وَالْمْشْرِكنَ 


ا 
| 


فى تار جَهَكمَ حَطدِينَ فيه ولتبك همح حْرٌ البريّة 2) 4 [ المينة 1 . 





ويؤكد الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ؛ لأنهم هم الذين يعرفون وينكرون . 
وهم الذين يرون ويتجاهلون أولئك وصفهم الله - تعالى - تصديقا لرسوله . 
وتكذيا دول وهولة بقوله - تعالق. : ١.‏ الذِين عَاتَتْعَهُمٌ الكتت يترفوتف كما .. . 
تر ورك 1" لين شيزرا أشني قل اانترون 6 نت تروك انرق 
عَلَ آله كذًا أَوَ كذَّبَ بِكَايْجِدَ إِنَهُم لا يُفلِحُ الظَّلِمُونَ ©) وَيَوْم تَشْرَهُم جَييعًا ته 
قُولُ لَِذِبنَ مركا أننَ سْركاوكُم لذن كُحسُمَ تَرْعْمُونَ © ثم لَر تكن فِتَندبُم إل أن 
قالوأ أله رَبنَا مَا كنا مُطْرِكنَ (©) آنظز كيف كَدَّبُوا عَلنْ أُنفيِومٌ عافن 


يَفبرُونَ 4 1 در 5" 


هم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


0 
0 ا ين كبتك وَهدَى وَرَحْمَهٌ لْقَوَمِ يَؤّمِنونَ 7 وَإِدذَا رك لور ان 
ايو لَهُم وَأنصِمُوا لَعلَّكُمَ تَسَمُونَ 29 4 1 الأعراف ] . 
هاتان الآيتان ارتبطتا بما قبلهما » وارتبطتا أيضا بما بعدهما من آيات » وجاءتا 
ضمن توجيهات الله - عز وجل - لنبيه والمؤمنين ببناء امجتمع الصالح الذى يريده 
اللّه تعالى خاليا من الشك والشوائب ». وكذلك خاليا من فساد الأخلاق » جاءت 22 
جمؤعات الآداث هدو فى اواغر سيؤرة الأعراف) 6 واقيت ناول سحةة: سجدة 
0 0 اله و ره 000 نيا برت © ته د مس 
مون 14 الأعراف] . 


ديت و 


: 5000 لعا م اع اي ا دير 
< وإذا لم تأتهم قاو لَوَلا احِمَبَيتَهَا َل إِنْمَا أَنبِعُ مَا يُوحَىْ م هَذَا 
0 وعدي ووه تك قرمت» لقان فَآسْتَمِعُوأ 


( وَاذْكْر رَنَكَنى كك 2 1 يف دون َلْجَهْرِ مه نَ الْقَولِ ِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ وَل 


1 من ألْعَفِلِينَ 2) إن لين عَبَدَ ريك ل اشتكرون عَن عِبَادَهِء وَيِسبَحَوتَهء وَلَهُه 
يَسَجَدُورَتَ #8 29 14 الأعراف] . 

فالمناسبة لأولى الآيات: أن الله بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم . والصراط 
المستقيم فى معاملة الناس . وهى آية تشمل أصول الفضائل » فهى من أسس 
التشريع التى تلى أصول عقيدة التوحيد المبينة بأتم بيان » ثم أعقب ذلك بوصية 





ىم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وقائية » وهى اتقاء وساوس الشيطان من الجن بعد الأمر بالإعراض عن الجاهلين 
انيع تقاض قر لطر 


أم عن أصول العضات. والا خلاق الاستماعية 6:وهدن تلن فين احرنية انول 
الغعيلة نعي المعاء مانت 0 العادأات ٠.‏ ولق التعامل 0 الآخرين تظهر أخلاق الناس 
ومأ أحوج اد جو ل حدة الحفد الخلقية 5 تعامله م الغنر 4 ومن تفسير الآية 
بشمالن أ اه الأصول ده 


-١‏ أخذ بالعفو: أى المعاملة باللين » والبيان باللطف . ونفى الحرج فى الأخذ 
والأغطاء و التكليت 6 ويكنن “ترك التتودة فى كان هيا يتعلق واطفوق الماليلة”م 
ل 1 مع الناس بالخلق الطيب ». وترك الغلظه والفظاظة والدعوة إلى الدين الحق 
بالرفق والطقه وعدا النوع من الحعرن ا فيل السوامن ولحاي 0 

؟- وأمربالمعروف: وهر كا. ما عرف شرعا وعقلا وعادة من جميل الافعال وألوان 
الخير . وهدأ التو من الحقوق لا يقبل التساهل والتسامح ويكها كل ها امرديهة 
الع دك واالشى حت 0 والافعنال والمامورانتوالمنهيات معروف 
حكمها . مستقر فى الشريعة موضعها ء والقلوب متفقة على العلم بهاء والفرد 
واجماعة مطالبان بمقتضى هذا الأمر . والإعلان الدائم عن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وإخماثه . 


؟- وإعراض عن الجاهلين: وهم السفهاء » ففى أثناء الأمر بالمعروف والترغيب فيه 
والنوى كن اكوريا فين نه وها أقدم بعض الجاهلين على السفاهة والإيذاء . 
كول الاعر اي عتيية هو المتعين » اتقاءً لشرهم وصيانة للداعية عن أذاهم . 
ورفعا لقدره عن مجاوبتهم » وذلك يتناول جانب الصفح بالصبر . وهله الأوأمر 
الخلقية الثلاثة » وإن كان الخطاب فيها من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو 

وتأتى المناسبة التالية: فبعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق إغواء الشياطين 
وإضلاهم بين فى إلآية ( )73١7‏ نوعا خاصا من أنواع الإغواء والإضلال » وهو 
أنهم كانوا يطلبون أيات تر ييه يات مخصوصة » على سبيل التعنت ». 


ساسم 0 1 


كقوله - تعالى - حكايه عنهم: اوقَالُواً ل دير لَك حَقٌ تَفْجِرَ لَنا مِنَ الأرَضٍ 


لام 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





#لارة يضر ند و فا جف ع شا اويع او لوفرات كود و باس وقد د 
ينبوعا 5 او تكون لكَ جنة مِن مخيل وَعِنَبٍ فتفجرَ الأنهرَ خلللها تفجيرًا (2) 4 
[الإسراء] , ظ 


فلقد كان لأهل مكة مع الني وله مواقف تعنت وتشدد » ومطالب شبه مستحيلة 
تهربا من الإيمان » وإصرارا على الكفر » وإمعانا فى إيذاء الني يل » واتهامه 
بأخطر أنواع الاتهام » وهو افتراء القرآن » وتمكنه من الإتيان بما شاؤوا من 
المعجزات وخوارق العادات » وتقتصر مهمة النى يل على اتباع الوحى وامتثال ما 
أمر الله به » فإن أظهر الله معجزة أو آية على يديه قبلها . وإن منعها عنه لم يسأله 
إياها إلا أن يأذن له فى ذلك . فإنه عليم حكيم . [ 

وأن هذا القرآن أعظم المعجزات , وأبين الدلالات » وأصدق الحجج والبينات » 
فهو متصف بخصائص ثلاث : 

- مبصر بالحق فى دلالته على التوحيد والنبوة والمعاد » وتنظيم الحياة بأحسن 
التشريعات . وهاد ومرشد إلى طريق الاستقامة ورحمة فى الدنيا والآخرة للمؤمنين 
ا 

ونأتى إلى ما نتوجه بالحديث عنه وهو صنعة القرآن الكريم فى مجموع هذه 
الآيات : <« وَإِذَا ره الْفْرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لَهُد وَأَنصِئُوا لَعَلَكُمَ يُرَمَنُونَ © » 
[الأعراف] فإن سبب نزول هذه الآية : أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أبى هريرة 
قال : نزلت : « وَإِذًا قر الْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِبُوا لَعَلكُم يمَمُونَ 29) » فى 
رفع الأصوات فى الصلاة خلف النى يل وأخرج - أيضا - عنه قال : كانوا 
يتكلمون فى الصلاة » فتزلت : « وَإِذَا قر الْقَرْءَانُ فَسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِيُوا لَعلَّكمْ 
َرَحمُونَ (2) 4 » وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه » وأخرج ابن جرير الطبرى 
عن ابن مسعود مثله » وأخرج عن الزهرى قال : نزلت هذه الآية فى فتى من 
الأنصار كان رسول الله يه كلما قرأ شيئا قرأه » وقال سعيد بن منصور فى سننه 
عن محمد بن كعب قال : كانوا يتلقفون من رسول الله إذا قرأ شيئا قرؤوه معه . 








() راجع تفصيلا : التفسير المنير 4/ ١0‏ فما بعدها. 
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ظ - صفة كتاب الله فى كتاب الله 
حتى نزلت هذه الآية التى بالأعراف : « وَإِذَا فى الْقْرَءَانُ فَآَسْتَمِعُوا لَهُد وَأَنصِمُوأ 
لَعَلْكمَ تِيَحمُونَ و 4 . وعقب السيوطى على هذه الروايات فقال : ظاهر ذلك أن 
الآية مذنية . 

كليو من هذه الرؤاياف أن الآية ترلة :فل الصيلاة ع وهو مرو ع أبن شنتعوة اه 
وأبى هريرة » وجابر » والزهرى » وعبد الله بن عمير » وعطاء بن أبى رباح » وسعيد 
ابن المسيب . قال سعيد : كان المشركون يأتون رسول اللّهي إذا صلى. فيقول بعضهم 
لبعض بمكة : « لا 3د تَسَمَعُوأ هَنَذًَا آَلَقَرَءَانَ 4 . [ فصلت :76 ] فأنزل الله عز وجل عنها 
جوابا لهم: « وَِذَا قُِكة الَْرَءَانُ فَآسْتَمِعُوا لهم وَأنصِنُوأ 4 . 

وقيل: إنها نزلت فى لحظة . قال سعيد بن جبير » وعبد الله بن المبارك . قال ابن 
العربى : وهذا ضعيف ؛ لآن القرآن فيه قليل » والإنصات يجب فى جميعها . 

وذ :ددر الله تعالى أن القرآن نضائر ‏ للنامن وانائك :ينانف للج فين رهد 
0 5 ا 0 0 » وتوصلا ليثل 
فى قوشم >[ شمَعُوأ هنذا لان » [تضلك 1 ؟ 1 : 


ومفهوم الآية: أنه إذا قرئ القرآن الكريم فأصغوا له أسماعكم . لتفهموا اياته 
وتتعظوا بمواعظه . وأنصتوا له عند الكلام مع السكون والخشوع. »؛ لتعقلوه 
وتتدبروه » ولتتوصلوا بذلك إلى رحمة الله بسب تقهمه والاتعاظ بمواعظهء فإنه ل 
فعز ذللف :لذ الخلعيون النين عارك :تارنهم تور الإمان: 

والآية تدل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن » سواء كانت التلاوة فى 
الصلاة أم فى خارجها وهى عامة فى جميع الأوضاع وكل الأحوال ونا كك دللتة ” 
فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة » كما رواه مسلم فى صحيحه من 
حديث أبى موسى الأشعرى 4ه قال : قال رسول الله يِلِةِ : إنما جعل الإمام ليؤْتم به 
فإذا كبر فكيرواء وإذا قرأ فأنصتوا » رواه - أيضا - أصحاب السنن عن 
أبى هريرة . 


جد 





صفة كتات الله فى كتاب الله مسسسسسيسس 
والإنصات بقراءة الرسول يِه فى عهده . وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده يوم 
: الجمعة ؛ لأن إيجاب الاستماع والإنصات فى غير الصلاة والخطبة فيه حرج عظيم 
. إذا يقتضى ترك الأعمال . وأما ترك الاستماع والإنصات للقرآن المتلو فى المحافل . 
فمكروه كراهة شديدة » وعلى المؤمن أن يحرص على استماع القرآن عند قراءته . 
.كما يحرص على تلاوتة والتأدب فى مجلس التلاوة . 

. وتستحب القراءة بالترتيل والنغم الدال على التأثر والخشوع من غير تكلف . 
ولا تصنع ولا تمطيط ولا تطويل فى المدود ؛ فقد روى الشيخان عن أبى هريرة 
فرقوها : (زاها 311 الله لقيو يدها" ادن لكى حفيية ‏ المو دع ينقت ببالقر ان40:: 

وثواب الاستماع كثواب التلاوة . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة #هأن 
رسول الله يلوقال: « من استمع إلى آية من كتاب الله » كتبت له حسنة مضاعفة . 
ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة » . ظ 

ثم أمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا » كما أمر بعبادته فى هذين 
ارقن أن قرأ تعلق : « وَسَبَحٌ يحَمْد ريك قَبَلَ طُلُوع آَلشْمْس وَقَبَلَ الغروب 4 
((3--5] وفعي الآية: ‏ اذكر برك فى تفساف يرا © يذكز أسيياثة :وضفاتة 
7-7 واستغفاره ؛ اذكر بقلبك : < ألا بذك ر آَل َطْمَن آلْقُلُوبُ 14 الرعد :18 ] 
واذكره ضارعا متذللا خائفا راجيا ثوابه وفضله , واذكره بلسانك ذكرأ متوسطا بين 
الإسرار والجهر: « وَلَا تََهَرَ بِصَلَاتِكَ وَل عَحَافْتَ يا وآبتَخْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 4 
[الإنرا 5 + بواخطات اقيق + الل كلاه وقيل : لمستمع القرآن » والأولى أن 
يكون عاما. * < 

وتشقن 11 كو اذكو لان عقر ونا الستمع فى اقلت وبا فعفة الات كر 
اللسان وحذه لا نفع فيه ولا ثواب عليه » فالواجب الجمع بين ذكر القلب وذكر 
اللسان .. وأن يكون الذكر رغبة ورهبة .. 

وأنسب الأوقات للذكر : وقت الصباح والمساء » وهو وقت الغدو والآصال ؛ 
لأن بقية النهار للعمل وكسب الرزق ؛ ولأن هذين الوقتين وقتا هجوع وسكون . 





سس سم سس سس سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بالدعاء فى بعض الأسفار » فقال لهم الني يل : يا أيها الناس : أربعوا على 
أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ١ل‏ اديه بدي اروب اقرب 
٠‏ إلى أحدكم من عنق راحلته ”'" . 

إن الأدب مع القرآن الكريم آمر:مطلوب شرعا وتعظيم الله واجب عقلا وشرعا 
نايتا يوي سيو لصي عمتجا يوسيو اا 
والتسبيح » تنزيه الله عما لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله » والصحيح وجو 
الاستماع والصات عند قراءة لقن فى كل الأحوال : وعلى جميع الأوضاع فى 
الصلاة وغيرها . 

وا وتيظ رذللقة امور تعيدية شر هيت واعنافتةالعلماء على آراء ثلاثة فى قدراءة 
المأموم » هل يسقط عنهم فرض القراءة فى الصلاة الجهرية والسرية » أو يجب 2 
وهل الوجوب خاص فى السرية دون الجهرية : 

-١‏ الحنفية: رأوا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا » جهرا كان يقرأ أو سرا 
ل ا 0 
الأمران معا . وفى السرية يتحقق الإنصات ؛ لأنه الممكن لآن الإمام يقرأ . فعليه 
التزام الصمت . ويؤيده ما أخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
: إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » ورواه مسلم عن 
أبى موسى كما تقدم وأخرج ابن أبى شيبة - أيضا - عن جابر أن الرسول 5 
قال: من كان له إمام » فقراءته له قراءة » وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه يحتج 
به عند الحنفية . وقد رواه أبو حنيفة مرفوعا بسند صحيح » وهو مذهب كثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم : ( على » وابن مسعود » وسعد » وجابر » وابن عباس 
وأبو الدرداء » وأبو سعيد الخندرى » وابن عمرو » وزيد بن ثابت » وأنس ) . 

؟- المالكية والحنابلة : رأوا أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أسر »ء ولا يقرا إذا 
جهر .» وهو قول عروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » والزهرى . ودليلهم [ 
ما يلى : 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 4١‏ 

الأول: ما رواه مالك وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة . أن رسول الله 85 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال: هل قرأ أحدكم أنفا ؟ فقال رجل : 
نعم يا رسول الله . فقال: إنى أقول مالى أنازع القرآن ؟! فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله يه فيما جهر فيه من الصلوات بالقراءة » حين سمعوا ذلك من 
رسول الله َه . 

والثانى : ما روى مسلم عن عمران بن حصين . قال : صلى رسول الله يك بنا 
صلاة الظهر أو العصر فقال: وأيكم قرأ خلفى بسبح اسم ربك الأعلى ؟ فقال 
رجل : أنا . فقال رسول الله كله : قد علمت أن بعضكم خالجنيها 

والثالث : روى عن عبادة بن الصامت قال : صلى رسول الله يخ الصبح . فثقلت 
عليه القراءة فلما انصرف ٠.‏ قال: إنى لأراكم تقرؤون وراء إمامكم ؟ قال : قلنا: يا 
رسول الله أى والله » قال: فلا تفعلوا إلا بآه القرآن. 

لكين دة :اميق قد ل ان ستيه لتنا فر لعفي مقي اكه 
عاك 

5- الشافعية : يقرأ امضبلئ بفانحة الكتاب مطلقا 3 سواء كان أماما أو مأموما أو 
منفردًا » فى صلاة جهرية أو سرية » واستدلوا بالحديثين السابقين كما لاحظنا » ' 
0 0 75 1 5 سر هه صد فر 8 ١‏ ا 
وبقوله تعالى : # فاقرَءوا ما تيّسرٌ مِنَ القرّءَان © [ المزمل : ٠١‏ ] » وبقوله ويه » فيما 
زواة اعد اضئداني» الكنب النبدة قو عاد قو العافت ل وياذة ام يقر اراق 
الكتاب . وهذا ما اختاره البخارى والبيهقى ") ظ 
مياق عله لكولالأث الكاكه الالئة لت الك نح العموة دلت 7 
« وَآذكررَئَكَ )4 على أن رفع الأصوات بالذكر ممنوع » ثم السجود ومذاهبه وآراء 
الفقهاء فيه . ش 

ومن ثم فإن انتشار اللغة العربية بين المسلمين غير العرب واسع لمن اتخذ الأمر 
بوجوب قراءة الفاتحة ( الشافعية ) فى السر والعلن و ( قليلا بمن ألقى على الإمام 


(0) التفسير المنير 4 / 5١5١‏ فقما بعدهاً. 
(6) راجع التفسير المنير 4/ 777 فما بعدها » وكتب الفقه المعتمدة عن سجود التلاوة . 





ف ٍ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وجوب القراءة ) الأحناف » ووسطا على رأى ' المالكية والحنابلة " إن القراءة فى 
الصلاة السرية واجبة ومتروكة فى الصلاة الجهرية كما توسعت بذلك كتب الفقه . 

ثم إن الله - تعالى - ربط الاستماع إلى القرآن والإنصات بالرحمة: « لَعَلَكَمْ 
تَحَمُورََ 4 » أى أن الرحمة فى قراءة القرآن والإنصات والاستماع له . وهى كما 
ورد عبادة للقارئ ٠‏ وعبادة للسامع وأكثر من ذلك هى عبادة ورحمة للقارئ 
وللسامع المتدبرين القرآن » الخاشعين لذكر الله » المنصتين له » الواعين تلك المعانى 
المتدبرين لها » والعاملين بعد ذلك بموجبها واللّه أرحم الراحمين » ربط الرحمة بهذا 
الموقف الذى يتأتى من ربط القلوب بالله - عز وجل - عند سماع تلاوة القرآن فى 
أى وقت كان ». والأفضل- كما مر سابقا - فى الصباح والمساء » وفى الغداة 
و لعسيو والله | لستعان . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 0 








5-القرآن الوعد الحق 
« © إن اللَهَ آَشْترَى مرت الْمُؤْمِنِنَ أَنفْسَهُرْ وَأمَوهي داك - ليك البحنة 
ور بي ريو يفوت يي 
الوا ل و اي 


 هدعو وَعَدّا عَلَيّهِ حَقَا فى التّورَئة وَالإِيجيلٍ وَآلْقرَءَانِ 4 هذا الوعد الحق الذى‎ ١ 
الله - تعالى - للذين اشترى منهم أنفسهم إنهم المؤمنون الذين قبلوا المقايضة إنهم‎ 
إلى الجنة مآلهم هذا الترتيب امحكم فى هذه الآية كلمات فى آية واحدة » وضعت‎ 
دستورا كاملا للمسلمين والمؤمنين فيما يتعلق بالجهاد هذه الآية كافية وحدها‎ 
لسلوك المؤمنين - كل المؤمنين - فى طريق الجهاد فى سبيل الله » كيف وهى‎ 
واحدة من آياتٍ أخرى وردت فى القرآن الكريم » الذى أعطى به الله تعالى الوعد‎ 
الحق لحؤلاء الجاهدين ثم ماذا ..؟ ( ومن أرق بعَهَدو يرت آله 4 نعم من من‎ 
خلق الله أوفى من الخالق بإنجاز وعهده الذى ثبته فى القرآن الكريم فى مواضع‎ 


ص ومس # ودام 


كثيرة :2 ال و لس ل اي ( إن الله اشرق مدا 


المؤكين أَنفْسَهُمَ وَأْمْوَهُمِ 4 والسؤال الذى يستوجب الإجابة 31 هو من أين 
جاءت نفس المؤمن ؟ أليس الله خلقها وأوجدها ورزقها ونماها » وعلمها . 
وحفظها من الغاديات » وخلق منها رجالا كثيرا ونساء ؟ أليس الله - تعالى < الذى 
فطر هذه النفس وهداها إلى الإيمان » فكانت النعمة الكبرى التالية بعد الخلق؟ 
أليس الله تعالى قد خلقها فى أحسن تقويم » كاملة » مدركة عاقلة مؤمنة باللّه - عز 
وجل - وقد هداها الله هذا الطريق . طريق الإيمان والإسلام » ثم من أين المال؟ 
أليس من رزق الله - تعالى - الذي لا ينضب ؟ أليس من نعم الله - تعالى - على 
الونسان أن مده بال مال والبنين » ورزقة ززقا حلالا ليسير أمور الدنيا » ويقضى 
حوائجه ويبادل المال بالطعام واللباس والمأوى وما تهفو إليه نفسه .. من أين المال؟ 
ألم يعط الله تعالى هذا المال للمؤمنين ولغير المؤمنين » وجعل حبه فى نفوس الناس: 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
« وَتِبُو آلْمَالَ حا جما (2) 4 : وجعله زينة الحياة الدنيا :8 الكال والبنون 
زيَهُ آلْحَيْوةٍ آلدٌكيًا. وَالْبَنقِيَت آلصَّلِحَت خَيْرْ عِندَ رَبَكٌ 4 [ الكهف ا ل 
تعالى # ومن بي يَكّق أله جل لَهُد عخْرَجَا 4 1 الطلاق : ؟]. 

النفس والمال من الله تعالى » هو المعطى والكريم والمانع والغنى والقادر وامحيى 
والمميت » ومع هذا فإن الله تعالى وعد المؤمنين إذا باعوا للّه - تعالى - أنفسهم 
وأموالهم فلهم الجنة . وطريق البيع واضح » وطريق الشراء واضح وهو أن يخرج 
المؤمن بنفسه وماله مجاهدا فى سبيل الله .. والحنة التى وصفها الله تعالى فى كتابه . 
ووصفها رسول الله يه ومن ثم فهى » أى الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر... وصها ليس هناك أحلى وأجمل وأدق وأصفى 
للا يمكن أن يوصف من خلق الله بهذا الوصيف .. أعدت الحنة ‏ ثمنا لما يقدمه 
الإنسان من نفسه وماله ومن ثم : « يُقَتِلُوَ فى سَبِيلٍ آله فيَقتلُونَ وَيُقتلوتَ » 
[التوبة : ]1١١‏ الجنة للشهداء الذين يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون . 

ا للمدء إنه وعد الله للحن تان 16و ابلك بكر في مد عرده 

فقط ولكن ليس أوفى من الله فى وعده وس اود باط م 1 تم ان 

الله تعالىى قل أورد هذا الوعد فى كتبه اللتولة عل أننياقة ووعد بها المؤمنين مع 
موسى فى التوراة » والمؤمنين مع عيسى فى الإنجيل » ومن ثم وعد المسلمين فى 
القرآن » وهذه واحدة من عشرات الشواهد الأخرى فى القران الكريم » والتى 
تدل كلها على أن ما عند الله خير وأبقى . وأن الجهاد فرحة وحياة : 


مه مم 6 


و وَلَا تسن الذين قَيَلُوا فى سَبِيِلٍ ) أله أموانا أخهاة عند ررق ازرفون رم 
فجن يمآ اَم آله من قطلوء وترون يلين لم يَلحَقُوأ يم ين حَلفِوم ألا 
كوفع ولا هم يَخَرَنُورتَ 4 [ آل عمران ] » ولما ورد فى الآثر عن رسول الله 
: إن المؤمن إذا دخل الجنة لا يرغب تركها إلا الشهيد فإنه يرغب أن يعود 
ويقتل » ويعود إلى الحياة ويقتل لما يرى من نعيم يفوق كل التصورات ؛ بدليل قوله 
تعالى: « وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوأ يم 4 : يدعونهم لأن يلحقوا بهم إلى الجنة 
التى أعدت للمتقين , كما أن مقام الشهيد مع مقام النبوة .. ومن الكثير الذى ورد 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فى القرآن الكريم عن هذا الآثر قول الله تعالى : 
ا نين اموا ل أن ل حر عجمئر بن حذاب ينج ؤبلون الله 
وَرَسُولهء وَتجتهِدُونَ ف سبيل الله لكر وأنفينكة وه حير ليد إن كنم تعامون 
:2 رُم ذنُوبك ويخلكُز جَنّس جر بن جيه لجر سكن طب فى جب 
ا ذلِكَ الفور العظم 25 وَأخْرَئ 8 نَصَرٌ مِنَ الله وَفْتَحَ و وَشْرٍ 
لمر 4255 رسيت 1 





« قديلوأ الذيت لا يُؤْيمُونَ بِاللّه وَل ْم الآبخر وَلَا محَرّمُونَ مَا حرم الله 
ا ا ا او 7 ّ 32 و 
0 يدينورت دين بن آلْحقٍ مِنَ انور ووأ الكتب حت يَعطُوأ الجزية 


+ 


« آلَّذِينَ اموا يعَتلُونَ فى ا وَلَذِينَ كقرُوأ مُقَجلُونَ ف سيل آلطْنفُوتٍ 
فَقَجَلوَأ 1 شيط إِنَّ كيد آلشيطَين كان ضَعِيهًا (م: 4 1[ النساء] : 

ف ومن بطع اله سول نت مع آل أتمم نَّم من لصن ولد صِديقين 
لبان لين وَحَسَنّ ُوْلَتِكَ رَفِيقًا وج ذَّلِكَ الْمَضْلُ مرت اللَه' وَكنى 7 
عليما 4 با الدين َامَنُوأ خدّوأ حِدْرَحُم َآنفِرُوأ تبات وأو أنفِروأ جَمِيعًا نزق وَإنَ 
مدخ لمن لطن قا أصبتكرمُصية قال فذ أت ل َل إذ ذأ مع هي 
:2 وإبن أَصسكم ضل من آله ُوآنَ كأن لم تحن يدم ونه موه يطيتِى تحن 
مهم ُو هرا عَظِيمًا « * فَلمُفَدِلَ فى سَبِيلٍ آله لين يَغْرُوتَ ‏ لْحَيَوة آلدُنْيا 
الحو وَمَن يُقَنتِلَ فى سَبِيلٍ الله َيفَملَ أو يَغلِتِ فَسَوْفَ تُوْتِيه َيه أجرًا عَظِيمًا (: 
1 النساء ] . 
وفى جميع آيات كتاب الله جورينز» رقي لقنت نزاوي ايان 
مشاهد جديدة فى كل آية تبين ما للشهيد من فضل » وما أعطى الله - تعالى - 
للذين يجاهدون فى سبيله من ثواب الدنيا والآخرة ؛ نصرا من الله تعالى للمؤمنين » 


3 


50 


15 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وجنات عرضها السموات والأرض للشهداء » ومثشل ذلك وعد الله تعالى أتباع 
الأنبياء فى التوراة والإنجيل » ولكن غيّر وبدل أهل الإنجيل والتوراة » لكن الله 
تعالى سبق وعده للذين يبيعون أنفسهم وأمواهم بأن يعطيهم الجنة » وأخرى 
يحبونها نصر من اللّه وفتح قريب . ظ 

وقبل أن ننتقل إلى الجزء وال سور لاك واقا قن انانقاف ع ا لك لتك 
الآية لقد تمكن عام النصارى ( القوى حاليا ) » واليهود ( المسيطرون على عام 
النصارى ومقدراته ) من التنصل مما وعدهم الله فى التوراة والإنجيل ؛ لأنهم لم 
يعودوا هم المعنيين بما فى التوراة والإنجيل » فقد حرفوا التوراة والإ جيل » وحتى 
هذه خرجوا على ما فعلوه » وحتى يبطلوا هذه الفريضة التى فرضت على أتباع 
الأنبياء جميعا ؛ فإنهم تحولوا ليبعدوا المسلمين عن دينهم » ويضعوا بين ينك الدويناة 
والمسلمين حاجزا » أو يخلصوا العقلية المسلمة ‏ بدعائهم ‏ من فرضية الجهاد» ‏ 
باعتبارها العدو الأول لهم . وقد ورد: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا » وهم يريدون 
هذا الذل للمسلمين » ويريدون أن يتخلص المسلمون من هذه الميزة العظيمة التى 
تحلوا بها خلال وجودهم ؛ فحملوا عليهم حملة بكل ما يملكون من قوى بشرية . 
وأسلحة وإغراء وترهيب وترغيب » وشراء ضمائر » وانفراد با مجاهدين فى كل 
مكان » والقضاء عليهم باسم محاربة الإرهاب . والحرب قائمة اليوم تحت حالف 
دولى ؛ ضم دول النصارى والهندوس واليهود وحكام المسلمين » وأخذوا يلاحقون 2 
امجاهدين فى كل موقع فى رؤوس الجبال » وفى الكهوف » وفى المدن » وفى 
القرى » وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم بهذه الحجة . 

ويقف العالم المجرم مكتوف الأيدى أمام هذا العمل الذى يعتبر بحق أكبر جريمة 
ترتكب الآن لا للمنحرفين » ولكن فقط للمجاهدين وعلنا » والقتل على الشبهة . 
والسجن على الريحة » وأمور لم تكن فى عقول السابقين » لكنهم اليوم وبكل جرأة 
ونذالة يقتلون المؤمنين فى كل مكان وبحجة مكافحة الإرهاب واللّه - تعالى - قال : 
١‏ وَأَعِدُوا لَّهُم ما أَسْتَطَْتّم ين فُوَقَ وي رَيَاط الْحَيْلٍ تَرَهِبُوت بد عَدُوَ الله 
وَعَدُوّكُمَ 4 [ الآنفال : 30 ] : وتَرك المسلمون الأعداء وخضعوا للضغط وال حرب 
النفسية والقهرء وكانت مقدمة جيوشهم حكام العرب والمسلمين ؛ وذلك لمنع 
الجهاد ‏ الذى أصبح إرهابا - بأية وسيلة وأى شكل مورس بالقول أو الفعل .. 








ا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 
واللّه نرجو أن يقبل الشهداء فى جنته . ووعد وعده الحق » وعد فى التوراة 
والإنجيل والقرآان الكريم الذى تواترت وتتالت آيات الله الذى اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 

أيها امجاهدون . إن اللّه أت وعذه متترق # وهد اشير للسايعين الذين 
سيكون لهم الخلد فى جنات العلى .. أبشروا أيها الجاهدون . فإن وعد الله حقى . 
وقرانه ناطق فى كل آية . بهذا » وقد نصر الله المؤمنين وأيدهم وأوصلهم إلى 
أقاصى الدنيا » وسودهم على الدنيا كلها » محققا وعده الذف وعذه.» وكانت. 
البشرى خير ما بشر به خلق بنصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين . [ 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


'--القرآن الخالد 
« وَإِذا تمل عَلَيهِمْ ءَايَاتَكا بَيَسسوٍ كال ادو ل 
هذا ار كذاك كل قا متروية: ل أن لين لاي تفين :إن اليم رلانما بو 


أُحَافُ إن عَصَيِتُ رَى عَذَابَ يوم عَظِمِمٍ (3) قل لَوْ سا اء الله مَا تَلوْتَهء عل / 


كر 


يرَجَونَ لقاءئا ائتٍ بقرَّءَان 


م > ن 


مِمَن افترّىك على الله حَذبً أو كا يفف اق لقره حت هه 
000 

نسوق قبل الولوج فى معانى الآيات الثلاث - موضوع الحديث .. أمرا جاء فى 
تفسير بعض الآيات السابقات له من نفس سورة يونس الكق حول بعض الايات ‏ 
القرآنية » التى دلت على آيات الله فى الكون ؛ وذلك لنعلم ونقر عظمة هذا 
586 الخالد لا د ل إلا باحق رخن باق ونيد خالد ء 
ودر قارل ا عد القن والحنباك 5 آلنّهُ ذلِكَ ! 0 وي 
أت لِقَوْم يَعْلَمُونَ © إِنَّ فى أخْبَلَفٍ الْيْلٍ وَالَار وَ تاااخخلق الله اق السَتمنوت 


وَآلأرْضٍ لَآَيَسوٍلََوْ ِيَتَقَوتَ 9 » [ يونس] . 

.فهذان مشهدان بارزان مألوفان من مشاهد الكون ننساهما لطول الألفة » ونفقد 
وقعهما فى القلب بطول التكراز ؛ وإلا فكيف وهلة الإنسآن وهو يشناهد أول مرة 
أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول مغيب » هذان مشهدان ‏ . 
مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما » ليثير فى مشاعرنا وهلة الجدة » وليحيى فى 
قلوينا إحساس التطلع الى » والتأمل الذى لم يبلده التكرار » والتيقظ فى خلقهما 
وطبيعة تكوينهما من التدبير ء١‏ 

عراوشل الفنس هنا 4 فيها اشتعال :ل وَالْقَمَرَ ُورًا 4 فيه إنارة : 
9( وَقَدَرَُمِ مَنَازِلَ 4 ينول فى كل ليلة منزلا يكون فيه على هيئة خاصة كما هو 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 18 


مشهود فى القمر » بدون حاجة إلى علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 
( لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ آلسَنَ وَآلْحِسَاب 4 وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس 
والقمر لكافة الناس . 
هل هذا كله عبث ؟ هل هذا كله باطل ؟ هل هذا كله مصادفة . 
كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة التى لا 
تختلف معها حركة ما يكون هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة . 


« مَا حَلَقَ آللَهُ ذَلِكَ إلا بِالْحَقَ 4» الحق قوامه » والحق أداته » والحق غايته : 
والحق ثابت راجح راسخ » وهذه الدلائل التى تشهد به واضحة قأئمة دائمة . 


« يُفْضِل آلْأيتِ لِقَوْمِيَعلَمُونَ 4 فالمشاهد التى تعرض هنا فى حاجة إلى العلم 
لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهد والمناظر .واختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء 
ويشول: كذلك: اخفللانيما طلو لا وقضي ا ه.وكلتاهما قلاع تان مشتهووتان 6 تدس 
ألفة المشاهدة بجدة وقعهما فى الحس ». إلا فى اللحظات التى تستيقظ فى النفس » 
وينتفض فيها الوجدان للمطالع والمغارب فيقف فى الشروق وفى الغروب وقفة ١‏ 
الإنسان الجديد فى هذا الكون يتطلع إلى كل ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة 
وحس مستجيب . وهى هى اللحظات التى يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية » 
وينفض فيها التييس الذى خلقته الألفة فى أجهزة الاستقبال والاستجابة . 

ف( وَمَا حَلَقَللّهُ فى آلسّمَيوتِ والأرض4 ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب ما 
على اللناتى البسدر انعدو الا رقو و عرض هذا افستة الذى الاأعضى من الأتراه 
والأجناس » والحيئات والأحوال » والأوضاع . والأشكال » لو وقف لحظة واحدة ظ 
لامتلاً وطابه » وفاض با يغنيه حياته كلها » ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما 
عاش. ودع خلق السموات والآأرض وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو 
العجيب » فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة » ثم يتركه ليتملاه إن فى 
ذلك كله: سي يت لْقَوْمٍ يَكّقورتَ » تستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص » 
وجدان التقوى . الذى يدع هده االقلوات: .مم1 كباس شويع التأثر 
والاستجابة مجالى القدرة » ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار 








٠١٠٠‏ ال 1 1 ا ل ل 


علا اهو مني الت نكري لقت بف نت الادرة الي اال د او ب 
المبثوثة حول الإنسان فى هذا الكون » والتى يعلم الله - سبحانه - أن بينها وبين 
فطرة الكائن التشرئ لغة سمفهومة 6 وإاءات مسموعة . 

ولم يلجأ المنهج القرا إلى الأسلرت ادل الذق حدقا دعب العلمين 
والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منظقة 
الذهن الباردة التى لا تدفع إلى حركة ولا تؤدى إلى بناء حياة » وقصارى ما تنتهى 
إليه حركة فى الذهن البارد تتلاشى فى الواء . ظ 

ولكن الأدلة التى يقدمها المنهج القرآنى ‏ بأسلوبه هذا هى أقوى الآدلة المقنعة 
للقلب والعقل جميعا ‏ وهذه ميزتها . ظ 

فإن وجود هذا الكون ذاته أولا » ثم حركته المننظمة المتسقة المضبوطة » وما يقع 
فيها من تحولات وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الأثر - حتى قبل أن يعرفها 
البشر ‏ ثانيا . إن هذا كله لا يمكن تفسيره بغير تصور قوة مدبرة . 

والذين يمارون فى هذه الحقيقة لا يقدمون فى مكانها دليلا معقولا »ولا 
يزيدون على أن يقولوا : إن الكون وجد هكذا بقوانينه » وأن وجوده لا يحتاج إلى 
تعليل ؛ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاما مفهوما أو معقولا ‏ فذاك ! 

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله فى أوروبا ؛ لأن الحروب من 
الكنيسة اقتضاهم هنالك الحروب من الله ! ثم يقال هنا وهناك ؛ لأنه الوسيلة إلى 
التخلص من مقتضى الاعتراف بألوهية الله . ذلك أن مشركى الجاهليات القديمة 
كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم يمارى فى ربوبيته » على نحو ما رأينا فى 
الجاهلية العربية التى واجهها هذا القرآن أول مرة . فقد كان اليرهان القرانى 
يحاصرهم بمنطقهم هم وعقيدتهم فى وجود الله - سبحانه - وصفاته » ويطالبهم 
بمقتضى هذا المنطق ذاته أن يجعلوا الله وحده ربهم » فيدينوا له وحده بالاتباع 
والطاعة فى الشعائر والشرائع . فأما جاهلية القرن العشرين ‏ الواحد والعشرين - 
فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق بالحروب من الألوهية ذاتها ابتداء 1 0 
ومن العجيب أنه فى البلاد التى 7 تسمى: إسلامية » يروج بكل وسيلة ظاهرة أو 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ذ١٠١‏ 


خفية لهذا امروب الفاضح بأسم: العلم » والعلمية » فيقال: إن الغيبية لا مكان لما 








لاو الم 0 ال ظ 


006 عليهم هذا لجان ظ 
وما تزال دلالة وجود الكون ذاته » ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة 
تحاصر الحاربين من اللّه هنا وهناك والفطرة البشرية بجملتها - قلبا وعقلا وحسا 


ووجدانا ‏ تواجه هذه الدلالة » وتستجيب لماء وما يزال المنهج القرآانى هذا ١‏ 


يخاطب الفطرة بجملتها » يخاطبها من أقصر طريق وأعمق طريق . انتهى 7" . 


ثم نعود أذراجنا إل الابات الينات اقلا 16ات١‏ م سوزة يونس : 

إن مناسبة نزول الآيات .. بعد أن ذكر الله- تعالى - شبهتين للمشركين « وهما 
التعجب من إنزال الوحى على بشر » وتخصيص محمد بالنبوة والمطالبة بتعجيل 
العذاب إن كان ما يقول محمد حقا . ثم أثبت لمم الألوهية والتوحيد » والقدرة 
على الوحى والبعث بخلق العلم وبطبيعة الإنسان وتاريخه وغرائزه » ذكر هنا النوع 
الثالث من شبهاتهم فى الطعن فى نبوة الني ويه » وهو التشكك فى القرآن ؛ لذا 
طالبوه بأحد أمرين أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن » أو أن يبدل هذا القرآن . 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن ( الوليد بن المغيرة المخزومى » والعاص 
. إبن وائكل السهمى . والأسود بن المطلب ». والأسود بن عبد يغوث . والحارث بن 
0 
المسبرويت. © » [ الحجر] . فذكر تعالى أنهم كلما تليت عليهم آياته 39 


لذ 0 لا يَرَجُونَ لآ وروا ارد ال" 


( وَإِذَا تعلق عَلَيهِمَ ءَايَانَُا يعس قَالَ أأنريت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا آنْتِ بِقَرْءَانٍ غَيْر 
2و ا سمو ْ 
هددا أو بدله #4 [ يونس : ٠١‏ ] » وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد إنما يصدر عن 





() الظلال ؟/ ١9/56‏ .. 
(9) التفسير المنير 178/1١‏ . 


دثااالببببل سطس )| سيح صف كتاب الله فى كتاب الله 
فيك رهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن الخالد ويجدية تنزيله » وهو 
طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلاقون الله ! 
إن هذا القرآن دستور حياة شامل » منسق بحيث يفى بمطالب هذه البشرية فى 
حياتها الفردية والجماعية » ويهديها إلى طرق الكمال فى حياة الأرض بقدر ما 
تطيق » ثم إلى الحياة الأخرى فى نهاية المطاف » ومن يدرك القرآن على حقيقته لا 
يخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يؤمنون بلقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة 
مهارة » ويأخذونها مأخذ المباريات فى أسواق العرب فى الجاهلية » فما على 
محمد إلا أن يقبل التحدى ويؤلف قرأنا آخر ‏ أو يؤلف جزءا مكان جزء ف قل ما 
يكور إى أن أَبَدَلهُ ين تلقآي َف إِنَ أَتَبِعٌ ِل مَا يُوحََ إِلَ إن أحاف إن 





عَصَيْت رَىَ عَذَّابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (2) 4 [ يونس ] . 
إنها ليك لعنة لاعن ولا فهازة :قناعرء إغا هو الدستور الخامل الضادر عن 
مدبر الكون كله » وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه » فما يكون للرسول أن . 
يبدله من تلقاء نفسه » إن هو إلا مبلغ متبع للوحى الذى يآتيه » وكل تبديل فيه | 
ا مع و . 


صد 
يي قر 


7 م 2 * ي روج ك6 ر سم ' اي 0 ارا : 
قبل قلا تَعَقأورتَ 22 » [ يونس] . 


إنه وحئ من الله » وتبليغه لكم من الله كذلك » ولو شاء الله آلا أتلوه عليكم ما 
تلوته » ولو شاء الله آلا يعلمكم به ما أعلمكم » فالأمر كله لله فى نزول هذا القرآن 
وفى تبليغه للناس » قل لهم هذا وقل لهم : إنك لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل 
الرسالة : أربعين سنة » فلم تحدثهم بشىءٍ من هذا القرآن ؛ لأنك لم تكن تملكه . لم 
يكن قد أوحى إليك » ولو كان فى استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذى 
أقعدك عمرا طويلا كاملا ؟ آلا إنه الوحى الذى لا تملك من أمره شيئا إلا البلاغ . 

قل لهم : ما كان لى أن أفترى على الله الكذب » وأن أقول: إنه أوحى إلى إلا 
الو ؛ فليس هنالك من هو أشد ظلما تمن يفترى على الله أو من يكذب 
بآيات الله . 





صفة كتاب الله فى كتاب النه ظ م٠١‏ 

ونح اطتريكن اقفن الركدنا اركذك جاه »اوس 1 
أنا أنهاكم عن ثانية الجريتين » وهى التكذيب بآيات الله » فلا أرتكب أولاهما ٠:‏ 
ولا أكذب على الله : ( إِنَهد لا يُفلِحُ آلْمُجَرِمُوَ 2 » [يونس] 9 . 
ومن مجريات تفسير هذه الآيات [ ١7 - ١١‏ من سورة يونس ] وكذلك معرفة 
أسبات الترولى مقط من الابات فا ل 50 

-١‏ التسجيل الواضح الفاضح لكلام المشركين المطالبين ؛ إما الإتيان بغير 
القرآن » وإما تبديله » والفرق بينهما أن الإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه غيره » 
وأما التبديل فلا يجوز أن يكون معه غيره ؛ وسبب هذا الطلب إما السخرية - 
والاستهواءء زإما التحرية والاتخان #ومفتهوة الأنترية: إننا إنسقاط مقافي 
القران من عيب امتهم وتسفيه أحلامهم . وإما تحويل الؤعد وعيداء والوعيد 
وعدا ء والحلال حراما والحرام حلالا » وإما إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور 
ويصح إرادة كل هذه الأشياء . ظ 

-١‏ رفض مطالب المشركين » وإعلان كون القرآن كلام الله » وأن مهمة الرسول 
يد مقصورة على تبليغ ما يوحى إليه » واتباع ما يتلوه عليهم من وعد ووعيد» 
وتلل وتحريم وأمر ونهى . ظ 

-١‏ الموقف الثابت من عدم التبديل والتغيير لشريعة القرآن » والإصرار على 
العمل بالقرآن إنما هو بسبب التعرض لعذاب عظيم يوم القيامة . 

4- المقصود بالقرآن تبليغه إلى جميع الناس , ولا سيما المشركون » ولولا أن . 
تكون مشيئة الله ذلك ل أنزله » ولا أمر بتلاوته عليهم ولما أخبرهم بمضمونه . 
0- القرآن كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظم والأسلوب واللمبنى » ومن / 
حيث المعانى التى اشتمل عليها » وبدليل كون المبلغ له أميالم يقرأ ولم يكتب ولم 
يتعلم من أحد . وبدليل التحدى لمعارضته والإتيان بمثله أو بأقصر سورة من مثله .. 


5- لا أحد أظلم ولا عقن ول اغندة إبتراننا عن اقرع هد الله الكل وبدل 


. فما بعدها‎ ١76١ / فى ظلال القرآن‎ )١( 
. فما بعدها‎ ١72١/١١ (؟) التفسير المنير‎ 





؛السلسلبببللبلببلبلبس -بلب- سح صفةكتاباللهفىكتابالله 
كلامه » وأضاف شيئا إليه ممالم ينزله » وكذلك لا أحد أظلم منكم أيها المتتركؤن 
والكفار إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على الله الكذب » وقلتم ليس هذا كلامه . 

- لا فوز ولا فلاح للمجرمين الكافرين » والإجرام مصيره الخيبة حتما 
(انتهى). 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ١.‏ 





4- القرآن المعجز 

« وَمَا كان هَندًا الْقَرءَانُ أن يُفترئ من دورب لله ولبكن تَضديقَ الى بن يد 
وَتَفصِيل الكتّب للا رَيْبَ فيه مِن رب الْعَيِينَ 2 م يَقُولُونَ يرنه قل فَأَتُوأ يسورق 
مثله كي 0 آللّه ” تم صددقين (3 امسا لَمَ 
شن لمعت 20 فق ىلي يد ويم كى لور ل به وتنك اقلم 

11000 لعنية 
الآن إنما هى تواصل وتتمة لللآيات [ ١7- ١١‏ ] فما الذى جعل هذه الآيات 
تتأخر لتعود وتتصل ربا بالمناسية بما سبقها . ظ 
إنه الأسلوب القرآنى المعجز .. فبعد أن بين الرسزل 26 أن هذا القرآن من غند الله ' 
وهو بينهم عمره كله كما قال أبو جهل مرة : إن محمدا لم يكذب على بشر قط فهل 
يكذب على الله ؟ وهذا اعتراف من رجل أوقف حياته كلها على حرب الإسلام 
ورسول الإسلام » وما ترك أمرا يضر بمصلحة الإسلام إلا وفعله حتى سقط قتيلا فى . 
ا وار و بو ات العا اي ا وو ظ 
والحقائق سي الحو وج الور رركو وناك راي لكل ٠‏ 

إنااله تال فت انوي أن القرآن من عنده » عاد بلغة معجزة بليغة ليذكر 
هؤلاء القوم ببعض الأمور التى ربما نسوها من آلفتها لعيونهم » أو أنهم كابروها - 
رغم رؤيتها وأنكروها ؛ فذكر الله قعل انهم اوركزلاء اجادلين التعركن بي 
يفعلون ذلك لأنهم : ظ 


ل اي رار م لم 


2-١‏ وَيعْبَدَوتَ من دون الله ما ا وَلَا يَنَفَعْهُمْ وَيَقَولورَ فتؤلاء 


شفعتؤْنًا عِندَ اللَّهِ قل أتتكون الله ما لا يعلم و فى اَلسَّمَموتِ وَلَا فى الأزض 


00 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
شع ادن ددرت 45 ١‏ توصي 

عر وَيَقُولُورت لَوَلَة أ نل عَلََه َيه من ريه "كل نما قيب يك قاستطروا ى 
كانه بت المستطرمن 60 ) 1[ يونس ] . 


والأرض 





55 ولذآ ذقنا لمن يحم بن بد سو متهم ذا لَهُم مد فى انا‎ < -١ 
. أَسَرَعَ مكرا إن مُسلنايكثبُونَ ما كروت 459 ل يونس]‎ 


رلك 


١ - 1‏ هوَالَّذِى يُسَيْرةرْ فى الورلخ > وض 3 ]1 


+( فَلَمَا أَخنهُح إِذَا هم يَبَعُونَ فى الأرض »> ]ار 

ع كان الخدرف لد ا كنا انلع ف الشرماء ِ فَآَخْتَلَط به- نَبَاتُ لض » 
[ يونس : 5؟ ]. 

ام وَآَّهُ يَدْعُوَا إِلْ دَارٍ آلسَلَمِ وَبَدِى من يِشَاءٌ لْ 0-0 مُستقم (2 4 
< م يأتى جزاء المحسنين والمسيئين كل يلاقى ما كسبت يداه فى الدنيا : « فمَن 
يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذْرّةٍ حيرا ير (2) وَمّن يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَرَةٍ شرًا يَرَدْد () 4 [ الزلزلة ] . 

ا 0 ياد ولا يَرَهَقُ و جِوهَهم قرو له وتيك 


و م ب را 00 
١ - ١‏ وَأ كسبوا 1 عسو ع ذلة ماهم مِن الله مِن 





مداو لاي حاب اله /ا.١‏ 
3 ب وَيوّم يَوْمَ سرهم جَيِيعًا 5 نّم تقول لين أخركوا ا 0 سكاو قر 


بِيَبُمَ وَقا وَقَالَ سرَكاؤهم ما كنت إيّانا تَعْبَدُونَ 2 4 [ يونس] . 
غ- ( فكفى بالل سيدا به ينا كم إن ما عن يكز ليت وق 4 


رس 


1 


| و 27 7 و اليب تي 2 ا هه 00-0 ص ير 0 يه اي 
4- ظ هتالك تبّلوا كل نفس ما اسَلفت وَرُدوا إلى الله موّلهمٌ الحق وَضل عمهم 
ما كاثوأ يفترُورت (2) 14 يونس] . 
وبين الله - تعالى - للناس أمورا تحيط بهم » ويرونها فى كل أمة » ويقعون بها » 
وتصيبهم كما تصيب غيرهم » ويذكرهم بأن الحق من اللّه » وأن الله هو الخالق وما 
دونه مخلوقات لا تنفع ولا تضر »ء ثم إن الله يهدى ى إلى اق والذين يعبدونهم 
يهدون إلى الباطل وما د يتبع أكثرهم إلا الظن . 
-١‏ « قل مَن : يررُفكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَلأَرَض أ أمّن يَمْلك ألسّمَعٌ وَلأَبِصَرَ وَمَن ترج 


لْحَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج لْمَيتَ مس الْحى 3 ُدَيْرُ لأ فسَيَقولُونَ آنه قَقْلَ 


2003 


قلا تَكَة كيدا [ يونس] . 


ظ ا م ا م 6م راي ويه 4 
*- ( ذلك حَفْتْ كِِمَثُ ريلك على ازيرت كَسَفُوا مم لا يؤمنُونَ © > ١‏ 
0 تون 2 4 بوني . 


آلْحَق أَحَقُ أن يُتَبَعَ ام ل دف لا ن عدف ما لكر كيف لحكمورن (ي5م 4 


5 





١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
رام ص ل م« رص خا قر و5 ا وص خا ا 2 1 
| يت رَهِمْ إلا ظَنًا إن آلظنّ لا يُعْنى مِنَ أَقّ سَينَا إِنَ آلَّهَ عَلِمْ يمَا 
هذه الصور البديعة التى يتحدى اللّه تعالى بها الناس » والتى أنزهها فى قرآنه بيانا 
للناس يهدى .! يعود أولئك إلى الشك فى مصداقية أن هذا القرآن من عند محمد ء 
إنه الحق المنزل من عند اللّه » المعجز فى آياته » المعجز فى بيانه » المعجز فى تصويره 
المعجز فى عرضه .. وبذلك فليخرس الخراصون الذين يدعون على الكذب وهم 
ظ عو م و 


حرو سير سل سمل اوه 


ميس سيو 000 
511) لاستاد أن القر آن ليس عمعر وان عتددا إغا نان تمن 
عند نفسه اختلاقا » وأجابهم بأن محمدا عاجز كغيره عن إنزال أية والإتيان بمثله » 
ثم أبطل شركهم بأدلة كثيرة » ثم عاد هنا إلى ترسيخ حقيقة أصيلة » وهى أن 
القران وحى من عند الله تعالى » وليس إتيان محمد عليه الصلاة والسلام به على 
سبيل افتراء على اللّه تعالى : ثما يدل على أنه معنجز نازل من عند الله » وأنه مير 
من افتراء هذه الآيات فى بيان إعجاز القرآن لإثبات أنه من عند الله تعالى » وأنه 
ليس من عند الني وله » وإنما هو معجزة خالدة تشهد بصدق الني وي ؛ وهو معنى 
ول انان الخديت النسى ريدق علض الى كل ها بلعه مس 1 ظ 

ومعنى الآية : ما شأن القرآن » وما ينبغى أن يختلق من غير الله ؛ لأنه بفصاحته 
وبلاغته » ووجازته وحلاوته » وإخباره عن المغيبات » وأصالة تشريعه » واشتماله 
على المعانى الغزيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » لا يكون إلا من عند الله تعالى . 
فهو كلامه الذى لا يشبه كلام المخلوقين » ولا يقدر أحد إلا الله أن يجاريه أو 
يعارضه. ظ ظ 0 
وكواقيف أن آنا عون قال نامدا 1 وكلار فل يشر قط انكل علو الما 

وإنه مطابق ومصدق لا تقدمه من الكتب الإطية المنزلة على الرسل ؛ كابراهيم 


طك٠6‎ 





مق عقا انية اق عتانا لصوي ار 
وموسى وعيسى » وموافق لما فى الدعوة إلى أصول الدين » فى التوحيد والويمان 
بالله واليوم الآخر ء وصالح الأعمال » وفضائل الأخلاق » وهو - أيضا - مهيمن 
عليها » ومبين كاشف لما وقع فيها من تحريف وتبديل » كما قال تعالى: « وَأَنزلََآ 
[المائدة : 548 ]. ا 

« وَتَفصِيل الكتّب» أى وبيان الأحكام والشرائع » والحلال والحرام » والعبر 
والمواعظ . والآداب والأخلاق الشخصية والاجتماعية » بيانا شافيا كافيا . 

ل لا رَيَبَة فيد 4 أى لا شك فيه أبدا » ولا ينبغى لعاقل أن يرتاب فيه لوضوحه 
ومائة لوبو اطوق و الصيواضه: 

.« من رب الْعَشيِينَ 4 أى منزل وموحى به من الله لا من غيره » بدليل سلامته 
عن الاضطراب والاختلاف » كما قال تعالى: « وَل كن مِنْ عند غَيرِآلَهِلَوَجَدُوا . 
فيه آَخْيِلَهَا كَبيرًا © 14 ل وبه يتبين أن الله - سبحانه - وصف القرآن 
بصعات حمس هى : 

. لا يصح أن يفترى من دون الله ؛ لأن القرآن معجز لا يقدر عليه البشر‎ - ١ 

“مويو نطو لو ويه 1 قبلةددع الكقي امد على الوضا البنا لق موس 
وعيسى فى أصول الدين والفضائل » ومهيمن عليه ا ؛ فهو معجز لاشتماله على 
الأعان عن متناف اناغية والبهيلة دودو ال راف وله و تمدن لكا بك 
َدَيّهِ 4 ومن إخباره عن مغيبات المستقبل التى وقعت مطابقة للخبر: قوله تعالى : 
( الم (ي غبت آلرُومُ (2) 14 الروم] وقوله تعالى: فى فتح مكة : « لَقَدَ صَدَقَ أله 
ولك نكن 3 لََدَخْلُنّ لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 14 الفتم : 77 ] + وقوله فى ظهور 


الدولة الإسلامية : : # وعد لله الذي عدوا فك وعمارا الصّبلحَت ليَسَتَخْلِفْتْهِمرٌ 
ف لاحي 14 اوري وه 0 فناينال على أن لحان :إلا سعد و بالوستي هين الل تقال + ظ 


(١)انظر‏ قسم ؟ من هذا الكتاب . 





١0٠١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
' *- وهو مفصل ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام الشرعية والعلوم الكثيرة 
الدينية والدنيوية ؛ ففيه علم العقائد والأديان : وهو معرفة الله تعالى: ذاتا وصفات 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وفيه علم الأعمال وهو علم الفقه » وعلم 
الأخلاق مثل قوله: « حَذٍ الْعَفوَ وَأمل بالْعرَف وأُعَرض عَنٍ التهليت (2 » 
يأمْرُالْعَدَلٍ وَآلِإِحْسَن وإِيَآي ذى الْقَرَىئ 
وَيَتَعَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرٍ وَالَبَقي 4 [النحل:40 ] » وهو المراد بقوله: 
( وَتَفْصِيلَ كل شَيْء 4 [ يوسف ]1١١:‏ . 

5 - لاريب ولا شك فيه » لبيانه العلو لكيه رمم ونيرة لكان فيد 

4- كونه من عند الله - تعالل - نزل به الروح الأمين على قلب محمد 86 » 
ليكون من المنذرين . 

داق اككر الله تعال على المشركين الخاهلين القائلين .بان عدا كا قد اقتراة: 
وتحداهم أن يآأتوا بمثله فقال : ١‏ آم 5-0 أَفْتَرْنهٌ 4 [ هود: ١‏ ] » أى بل 
اشؤاون :3 اكقاقه عمال ؟! جين كر تلك واو فنا اعنش تأنه جافابهةء! القران + 


[ الأعراف] » وقوله تعالى : « إن الله 


فأتوا بسورة مثله : أى من جنس هذا القرآن » ولو بما يشابه أقصر سورة فيه فى ١‏ 


النظم والأسلوب » والقوة والإحكام » والبلاغة والدقة » واستعينوا على ذلك بمن 
قدرتم عليه من إنس وجان » ولن تستطيعوا فعل شىء ؛ فإن جميع الخلق عاجزون 
عن معارضته أو الإتيان بمثله : « ولس الخو ف أن بارا مكل 
هنذا آلْقَرْءَانِ لا يَأَنُونَ بِمِئلف وَلَؤْ كارت ا بَعَصّجُمٌ لِبَعَ ضٍظهيرًا (2) 4 [ الإسراء] . 

ا 
به وحده » ولتستعينوا بمن شكتم . ولو كان التحدى للإتيان بمثل القرآن على 
مراحل: 

أولها: ما ذكر فى هذه الآية : ظ قُل لَنِ آَجَمَمَعَتِ» وهى أعلى المراتب . 


١١١ 
3 


وثانيها : ا الست اوس بسر فقال فى اول سورة هود: ام 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 








يَقولوَ أفَترْنه َل فَأَتُوأ بعَشّرِ سْوَرٍ مِثَلهء مَفَرَيستٍ وَادْعُوأ مَنِ أسَْطعْتم هن دون 
لَه إن كُنثّْرْ صَددِقِينَ 02 4 : 

وثالثها: التنازل إلى سورة » فقال هنا فى هذه السورة المكية : « فَأَتَوأ بسورَةٍ من 
مِثلهدء #4 وكذلك فى سورة البقرة المدنية : # وَإِن حدم فى رَيَبٍ مما تَزلَنَا عَلى ظ 
عَبَدِنًا فَأتُوأ يسور مِّن مِثْلهء 4 ؛ ثم أثبت القرآن موقف هؤلاء المشركين منه فقال : 
١‏ بَلَ كَدَّبُوا4 » أى بل سارع هؤلاء إلى تكذيب القرآن من قبل أن يتدبروا ما فيه 
أو يفهموه » وهذا شأن المعاند الجاهل . ظ 

( وَلَمَا يأَهِمَ تأُوِيلهُ »4 أى وكما أنهم كذبوا به بداهة قبل التدبر والمعرفة تقليدا ‏ 
للآباء » كذلك كذبوه بعل التدس ومعرفة علو شأنه وإعجازه وضعف قواهم 2 0 
وووا ان العو يي عا مسو و ا 

لبذ من قود » لى نل ذلك ١‏ التكذيب كذيت اقم السام 
00 5 ' 

و0 عب الألميت 4 أى فانظر أيها لرسول > كيف 
وهى نا مكتاين بسبب 0708 رسلا ظلما وعلوا وكفرا وعناد وجهلا ؟ 
تحارو أيها المكذبون أن يصيبكم ما عاك ١‏ فَكُلً أَحَذْنا ديل فَمِنْهُم من 
] 0 أَحَدَّتَهُ أ لمم ل حَسَفنا به الأتض- 
رك ننه موتكم كاق | مني لطا قورت 42 


لسرت" رق وَمِتكم من يو وين نف ودام من لذ زهو . 5 # [يونس: 5١‏ ]. 


( ) التفسير المنير ١76/١١‏ فما بعد ها. 


فة كتاب الله فى كتاب الله 

وبعد أن أبان الله تعاللى طعن الكافرين فى النبوة والوحى ؛ وبعد أن أنذرهم 
بالدمار والعذاب فى الدنيا بقوله :« فَأنطر كيف كارت عَقبَة الطلميرت ب 
[يونس] ذكر أنهم فى الواقع فريقان: فريق يصدق بأن القرآن كلاء بوت 
ويعاند » وفريق لا يصدق به أصلا ؛ لفرط غباوته وجهله » فيصر على تكذيب 
الى ؛ لفقده الاستعداد للويمان به » فلا أمل فى إصلاحه وهدايته » فتكون المصلحة 
فى إعطاء الفرصة للفريق الأول للايمان دون الاستعصال . 


10 








د 


١‏ ورك أَعْلَمُ يالْمُفْسِدِينَ )4 [يونس] أى وهو أعلم بمن يستحق الحداية فيهديه 
ومن يستحق الضلالة فيضله وهؤلاء هم المعاندون أو المصرون واللّه تعالى العادل 
الذى لا يجور . بل يعطى كلا ما يستحقه » فمعنى الآية: وربك أعلم بمن يفسد فى 
الأرض بالشرك والظلم والطغيان » فلا أمل فى إصلاحهم لفقدهم الاستعداد 
للإيمان وسيعذبهم فى الدنيا وَالاشورة" « 

فأى إعجاز أبلغ من هذا .. وإن العقل البشرى مهما أوتى من تحد فإنه يبقى 
عاجرًا عن الحد الذى أعطاه الله . فلا يعلم الغيب ». ولا يعلم العلم إلا قليل » ولا 
يعلم ملكوت السموات إلا ما وقع تحت ناظريه ‏ فعلى العموم - فإن المكابرين هم 
أولتنك الذين يتحركون فى الدنيا بمنظار المحسوس والملموس » أو ما يقع تحت 
الحواس . أما الغيب فإن الله - تعالى - قد اختص به نفسه ولم يطلع أحدا عليه إلا 
لخواص من خلقه وبالوحى كما قال عيسى عليه السلام :م لذ الى أبن 
ميم ينبى إِسَرءِيلٌ إن رَسول لله لكر مُصَدْقا لَمَا بن يَدَىَ لوو رم 
يرَسُول تدرف 3 ما جَاءَهم بِالْبَيَت قَالُوأ هَندَا سحو ميين 23 4 
[ الصف] ء فعلم عيسى اك 15 لدي نات ب عاضر نلعن كرام مالم - تعالى - 
لأنسائه . ظ 


(1) التي الس 11 ا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ب و 77007 ا 
كتابه أمة الإسلام قد تحقق » كما تحقق أيضا عذاب الله فى الذين تركوا الدين 
والقرآن والتفتوا إلى أهل الدنيا يتزودون منهم ؛ عصيانا وذنوبا وانحرافا لآخرتهم.. 
ظانين أن هؤلاء يقدرون على أن يدرؤوا العذاب عنهم فى الدنيا ( أمراض » 
خوف . ضعف ) وجهنم فى الدار الآخرة. ظ 


إن هذا لمو القرآن المعجز التى عجزت أمامه صنوف الخلق من الجن والإنس . 


. صفة كتاب الله فى كتاب الله‎ ١1 





5- القرآن الشامل 
« وَمَا تَكُونُ فى سَأَنِ وَمَا تَثلُوأ مِنْهُ مِن قَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكز ‏ 


سبوا إذْ تُقِيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَخرْبُ عَن رَبَكَ مِن مثْقَالٍ ذَرِّفى آلأَرَض وَلَا فى آَلسّمَآء 
َلآ أُصَّكَرَ مِن ذَلِكَ وَل أَكبْرَإِلا فى كتمسب مُيينٍ (5) 4 1 يونس] . 

وللمرة الثالثة فى سورة يونس يرد ذكر القرآن الكريم ولكن بصفة أخرى غير 
كل الفيفاة الى سيق :ذكرها #ايعوة قله المزة اليوكن الشؤاتية السارقة لللين 
أرادوا أن يلغوا فئ هذا القرآن » أو دعواهم بأنه من عند محمد » ورد حججهم 
الباطلة فإن ما فى هذا القرآن قد أعجز الذين تحدوه عند نزوله » وأبطل ادعاءات ‏ 
.الذين يتطاولون على عظمته بعد نزوله » واستمرار التحدى لكل الخلق أن يأتوا 
بعشر سور » بسورة واحدة » والتحدى قائم » والعجز البشرى ما زال قائما أيضا. 
فلم يتمكن خلال خمسة عشر قرنا من الزمان ‏ مع وجود التحديات الكبرى من 
الشعوب الكافرة للمسلمين - أن يجتمع أولئك لقبول التحدى ؛ فإنهم تحولوا عن 
عجزهم هذا إلى افتراء أمور أخرى على الإسلام والمسلمين » فى كلام مغلوط 
ممجوج ء غير مقبول بأية حال من الأحوال » اعترفوا بسخفه » وهزاله » وتجنيهم ' 
بألسنتهم » أو ألسنة أبناء جلدتهم » الذين وقفوا عاجزين أمام عظمة هذا القران 
بوإقجا د ظ 

« وَمَا تَكونٌ 4 يا محمد ء و ما: نافية » أى لست فى شأن من عبادة أو غيرها إلا 
والرب مطلع عليك » ١9‏ شَأَنِ 4 أمر مهم عظيم . ١‏ وَمَا تَتلُواْ مِنَهُ 4 من الشأن ؛ لأن 
تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله كي ؛ بل هو معظم شأنه » أو ما تتلو من 
التنزيل من قرآن ؛ لأن كل جزء منه قرآن » والإضمار قبل الذكر تفخيم له » أو من 
الله - عز وجل: 8« ولا تَعْمَلُونَ 4 أنتم جميعا أيها المؤمنون- الأمة والنبى - وهو 
تعن الخطاك اغن #فيمنه ين »هو اتن :لا كبوا 4 اهتين :ردان خضي 
عليكم : 9 إِذْ نُفِيضْونَ فِيهِ 4 أى تندفعون فيه وتخوضون أو تأخذون فى العمل: 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ه١١‏ 





« وَمَا يَعَرٌبُ »4 وما يبعد عنه وما يغيب عن علمه : 9 مِثَّقالٍ 4 وزن « ذَرَّةِ »4 أصغر 
ملة أو هباء « فى الأرَض وَلَا فى آَلسّمآ ءِ 4 » أى ذ فى الوجود والإمكان « إلا فى كِتَبٍ 
مُبين » بين وهو اللوح المحفوظ . هذه معانى الكلمات فى هذه الآية . 

أما مناسبتها: فبعد أن بين الله تعالى أن القليل من الناس شاكرون نعم الله بدوام 
وكبيرها » وبكل الموجودات والكائنات كلها فى السموات والأرض » حتى يحملهم 
ا ا ل ” ؛ لأنه إذا كان الحق - تعالى - 
عالما بكل شىء . ديق الطلا عون بود ل 

امو 11ص 
بهذا المخلوق البشرى وهو مشغول بشأن من شؤونه يحس أن الله معه » شاهد أمره 
وحاضر شأنه الله بكل عظمته وبكل هيبته » وبكل جبروته » وبكل قوته .. الله 
خالق هذا الكون وهو عليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان .. الله مع 
. هذا المخلوق البشرى » الذرة التائهة فى الفضاء » لولا عناية الله تمعسك بها 
وترعاها ! إنه شعور رهيب » ولكنه كذلك شعور مؤنس مطمكن » إن هذه الذرة 
التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية .. إن اللّه معها . 

« وَمَا تكونُ فى شأنٍ وَمَا تتلوأ مِنْهُ مِن قَرَءَانٍ ولا تَعْمَلونَ مِن عَمَلٍ إلا كنا 
عَلَيَكرْ سْهُودًا إِذْ تفِيضونَ فيه 4. 

إنه ليس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية » ثم شمول الرقابة. 

و عن 1 ِ 0-6 - ص 000 ا مايه 

« لا يَعَرْبُ عَنْهُ مِتَقال ذرَّةَ فى السَّمَوتِ ولا فى الأرّض وَلَآ أَصعْرٌ مِن ذالِكَ وَلَآ 
أكررٌ إل فى كنس مبين () 4 [ سبا: 7] .. 

ويسبح الخيال مع الذرات السابحة فى الأرض أو فى السماء ومعها علم الله 
- وما هو أصغر من الذرة وأكبر محصور فى علم الله . ويرتعش الوجدان إشفاقا 
ورهبة » ويخشع القلب إجلالا وتقوى » حتى يطمئن القلب من الروعة والرهبة ء 


. 7١/١١ التفسير المنير‎ )١( 


١0‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ويهدد القلب الواجف . يأنس بالقرب فى اللّه. 

وفى ظل هذا الأنس » وفى طمأنينة هذا القرب يأتى الإعلان الجاهز .. تأتى 
الآية التالية: 





َه 


«ألآإِنّ أَبياء لله لا حَرَْفٌ عَلَيهِرْ وَلَا هم حرثوت © الذيت َامئوأ 
وَكَانُوا يَكَقوت (©) لَهُمُ السْمْرَى فى الْحَيَوْةِ آلدّئْيًا وَنى الآخرّة لا تَبْدِيلَ 
لكامت اله ذَلِكَ هو الْفُوَرُ آلْعَظِيمٌ 2 4[ يونس] 


إن كل من يتأمل فى مدلول هذه الآية ولا يتأمل فيها بحق الا عالم مؤمن » واسع 
العلم والآفق والنظر ‏ فسيجد سعة علم الله الشامل » ورصده لكل شىءٍ فى 
الوجود » وأعمال جميع الكائنات الحية » والناس قاطبة فى البر والبحر والجوء 
يسيطر عليه الخوف والرهبة » ويملاً قلبه اليقين بعظمة الله تعالى » ويدرك أن جميع 
أعماله مسجلة عليه » سواء أكانت صغيرة حقيرة أم كبيرة جليلة 

وللّه المثل الأعلى ‏ رصد الله لحركاتنا - وعلمه بجميع أعمالنا » بل اطلاعه على 
ما تكنه نفوسنا » يملا النفس رهبة وخوفاء فسبحانك يارب » لا يسعنا إلا سترك ‏ 
وعفوك و رحمتك » وكفى بهذه الآية باعثا على الطاعة والإيمان » ورادعا عن 
المعصية والكفر » وكفى باللّه حسيبا » وهو أسرع الحاسبين ”2 


. ١807 /" ظلال القرآن‎ ىف)١(‎ 
5١١ -5١8/١١ المنير‎ ريسفتلا)١(‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله /ا١١‏ 


١٠--القران‏ العربى 


«الر تَلكَ تلن اكب أليي ري إن رتك نا عرَيك لك قورت جه 
اسن 1 لقَصصٍ بِمَآ أَوَحَيكآ إِلِيكَ هنذا لْقرْءَانَ ون كنت مِن 
قتله- لَمِنَ الْعَغلِتَ 89 14 يرسف] . 

« الر» : افتتحت سورة يوسف المتلازمة مع كتاب الله تعالى من خلال الأربع 
والعشرين سورة فى القرآن الكريم اللاتى كان افتتاحهن بالحروف النورانية . 
وشاركت سورة يوسف بالأحرف « الر4 كل من سورة ( الحجر ويونس وهود 
وإبراهيم ) » والسور الخمس بدأت ب « الر» كما هو مبين .. هذه ملاحظة . 
والاخرفهو انادق هته الفيورة أل بذكر اللقة القران الكريب وقى: العريية + 
وسنكرر ذكر اللغة العربية فى مواقف أخرى كقوله تعالى : « كِتَدبٌُ فُصِلَتٌ دَايَدنُهم 
َرْءَانًا عرَبيّا لَقَوَرِيَعْلَمُونَ 9 4 [ فصلت ] . وكذلك فى سورة فصلت الآيات 47 
51 » ومواضع أخرى . هذه البداية الآن لتأكيد أن هذا القرآن عربى . نزل بلغة 
العرب التى اختارها الله تعالى دون غيرها من لغات الأرض لتكون فحوى التنزيل 
ورفع هذه اللغة لتكون من الفضل والسمو والعلو بسمو ما نزل بها من الله تعالى . 
إن معرفة هذا الفضل وهذه القدسية لحذه اللغة ‏ جعل كل أعداء الإسلام ينادون 
لحخربها بأى أسلوب من الأساليب المعروفة فى أحابيل الشيطان وجنده ؛ وكذلك 
لوبعاد هذه اللغة » وليكون ما نزل بها مهجورًا .. لكن حفظ الله تعالى الذى تكفل 
به لهذا التنزيل » يبطل ويدحض ويهزم كل رأى » أو كل عدو مهما بلغت قوته 
وجمع جنده . واستمر القرآن يتحدى كل أعدائه وأعداء الإسلام من المشركين 
والكفرة من أهل الكتاب ؛ وبذلك فقد تمكنت اللغة العربية التى نزل بها القرآن 
الكريم أن تتخطى كل ما فى الدنيا من مؤامرات » وأن يبقى القرآن عربيا . 

بوك أنه قله يدع سدانه آنا يقاوب امال تيون لققاوى العاذ الل يرق 
ولن يرقى » إلى سمو رسمه بالعربية وبلاغتها وبيانها أى ترجمة لمعانيه » حتى أى 


بابلل سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
معارضة له مهما كانت فى بلاغة اللغة التى كتبت بها . ظ 
إن الإعجاز المطلق فى هذا القرآن أنه عربى معجز بلغة مباركة تعتبر من أرقى 
لغات العالم وأفضلها ؛ إذ بها اختير التنزيل المبارك للقرآن الكريم 

وأمر ثالث: هو أن الله - عز وجل - ربط التنزيل بالعربية بالمفهوم العلمى 
والعقلى فجاءت مباشرة كلمة « لَعَلْكُمَ تَعْقِلُونَ 4 والعقل ضد الجنون » والعقل 
ضد الجهل » والعقل ضد الخرافة » والعقل ضد التشويش » والعقل أخيرا هو نعمة 
الله - تعالى - التى أنعم بها على الإنسان من جملة نعمه التى كرم بها هذا المخلوق 
0 ان ارده ووساد اوور و 
.ورابع الأمر: أن هذا القرآن العربى يقص أحسن القصص وهى قصة سيدنا ‏ 
يوسف الكليكا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام حيث ترد هذه القصة 
الوحيدة متكاملة فى القرآن الكريم اوبرتاري امح دتي جار - فى 
كل:ؤروة: 


سبب نزول الآيات: « من تقصٌّ» روى ابن جرير » عن ابن عباس قال : قالوا : 
يا رسول الله لو قصصت علينا ؟ 

فنزلت ٠“‏ عن تفص عليِك » 2011 اد 

' - تشبه فاتحة هذه السورة فاتحة سورة يونس » لكن وصف القران الكريم هنا 
بالمبين » وهناك بالحكيم ؛ والسبب أن سورة يوسف تعبر عن أحداث جسام مر بها 
نبى كريم صبور فناسبها الوصف بالبيان » وأما سورة يونس فمضمونها إثبات 
لاا سي جورت حر وار بر مس وا ب 
ناسيها الوض يا لحكمة : 

والمعنى : تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة الظاهر أمرها 
قن :[عيجا 3 الغوبه .ورهذاتقبسن الرعقوف.. وقال أو حنانة والظاهي أن المراد 


415 التي الس ا ا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ١8‏ 
ب < الكتب 4. القرآن وط الْمُبِينُ 4 إما البين فى نفسه الظاهر أمره فى إعجاز 
و 00 المبين الحلال ار كه والأحكام . وما يحتاج إليه 


يادي يي انوا 

قلنا : إن المراد به هذه السورة أو كل القرآن » فالمقصود إثبات صفة القرآن..» 
وصفاته لا تختلف بين السور جميعها . فكلها واض ضحة جلية تفصح عن أشياء م مبهمه 
اواطها توس تراص الاسرية روصع حار الخريد زر إل ما مير ء: 
خير فى الدنيا والآخرة . 

. قال القرطبى وابن كثير : هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين » أى الواضح 
الجلى الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها » يعنى بالكتاب المبين : 
القرآن المبين » أى المبين خلاله وحرامه » وحدوده وأحكامه وهداه وبركته . ظ 


« إنا أَنرَلْنَهُ 4 أى إنا أنزلنا هذا القرآن على النى محمد العربى بلغة العرب ؛ 
أفصح اللغات ٠‏ وأبينها وأوسعها . وأكثرها تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس ٠‏ 
لتتعلموا ما لم تكونوا تعلمون من قصص وأخبار . وآداب وأخلاق وأحكام 





وتشريعات 4 ومناهج حيأة سليمة ف الششاضشة والاجتماع والاقتصاد وشؤّون 00 


الدولة . ولتتدبروا ما فيها من معان وأهداف » تبنى الفرد والجماعة على أقوم 
الاسين ظ ظ 200 
قال ابن كثير: فلهذا أنزل أشرف الكتب » بأشرف اللغات » على أشرف الرسل . 
بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض » وابتدئ إنزاله فى 
أشرف شهور السنة ٠‏ فكمل من كل الوجوه ؛ ولهذا قال تعالى : « نحن تقُصٌ4 أى 
نحن نخبرك بأحسن الأخبار » بسبب وحينا إليك هذا القرآن الذى جاء تاما كاملا ' 
مفصلا كل شىء » وجاءت قصة يوسف كاملة تامة مفصلة » ذات أهداف سامية 
وعبر كثيرة » وإن كنت من قبل ما أوحينا » أى من قبل وحينا إليك ١‏ لَمِنَ 
آلْعَفِليت 429 عما عرفناك به : أى من الجاهلين به فلا علم لك به قط شأنك 
شأن قومك . لا يعلمون من قصص الماضين وأخبارهم شيئًا . 


١ 
: ولقد دلت الآيات على ما يلى‎ 


. القرآن الكريم كتاب مبين . أوضح الحلال والحرام » والحدود والأحكام‎ -١ 
معجزة بينة لحمد وك . ظ‎ 

؟- القرآن العظيم نزل بلسان عربى مبين » يقرأ بلغة العرب . فكان معشر 2 
العرب أولى الناس بالإيمان به وفهم ما فيه » وتعلم معانيه. [ 0 
وتواريخ الأمم الماضية » والمراد بأحسن القصص أنه اقتص على أبدع طريقة 
وأعجب أسلوب » أى أن المراد من الحسن حسسن البيانء وكون الألفاظ بلغت 
بالتمباعة نحن اعسات ظ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


: - قصة يوسف اعبدل ين لقعم ؛ والسبب فى تسمية هذه السورة أحسن 
القصص من بين سائر الأقاصيص ؛ هو ما تضمنته هذه القصة من العبر والحكم . 
وما اشتملت عليه من التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤّيا والسياسة والمعاشرة 
وتدبير المعاش ». وجميل الفوائد التى تصاح للدين وللدنيا » وذكر الأنبياء 
والصاحين والملاتكة والشياطين » والجن والإنس » والأنعام والطير وأخبار الملوك 
والمماليك » والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن » فهى 
لح احاح انافاه اندرو و التدواتو لي لياع ةنو الاقتفياذذة والساسية 
والأفية للاذى العو والمظاك ولد بن انما الغير علي الأدى بوالقئو عي * 
المقدرة . انتهى . 


١؟١‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١"-القرآن‏ الخارق 
عو ل ثرا عَلَمُ الى 0 


5 يَكفُرُونَ ليحن قل هُوَ رَى لآ إِلَه إلا هَوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيّهِ مَعَابِ ها وَلَوْ 

قر انا شررت يد الجان أ لنت الأ عن أو ب آلنون لي 
يوب ماع أ أت لو مَقَاءٌ أللَّهُ لَهَدَ الا ينا و 1 الذين كفروأ 
ُصِيُم يما صَنَعُوأ فَارِعَةُأوْحُلُ امن دَارهِمْ حَق َأ وَعَدُ اله إن لله لا مليف 
الميعَادٌ 29 »4 [ الرعد] . 

أسباب نزول الآية : أخرج الطبرانى وغيره عن ابن عباس قال : قالوا للنبى”" ‏ 
يه : إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول » » تكلمهم من الموتى » وافسح لنا هذه 
الخال حال كلت فى قد لجع شت لك ولد أذ جني #الكية وروانة ابن 
50 الشيخ : عن حيان الأنصارى عن ابن عباس أنه امد 
الجبال » ؛ قطع بالقرآن الأرض » أخرج به موتانا فنزلت . ظ 

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن عطية العوفى قال : قالوا للنبى وَل : لو 
معو يداون بن مسي اعدو يا 
لجان ا ل ا 
ووب : < وَلَوَ أن فَدَءَانا > الآية. 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المدذر وغيرهما عن الشعبى قال : قالت قريش 
لرسول الله ي: إن كنت نبيا كما تزعم » فباعد جبلى مكة أخشبيها جبلين فيها 
هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة » فإنها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى » وابعث لناأ 
أباءنا من الموتى » حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبى » واحملنا إلى الشام أو اليمن أو 


. )المشركون الذين كانوا يطلبون المعجزات الخارقة من الني يل‎ ١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


* ؟ السلسصسصسمسسسسسس سس 1غ 
إل افر اعت لبه واناانيه فى اليل اكه غوف اناف فعلقة تقار للشاهده اللي 





أما مناسبة الآية: فبعد أن قص اللّه علينا ما طلبه المشركون من أآيات تثبت نبوة 
محمد يي أوضح أن محمدا كغيره من الرسل مع أقوامهم » طلبوا الآيات من أنبياتهم 
وأجابهم الله إلى مطلبهم » ولكنهم لم يؤمنوا » فعذبوا بعذاب الاستئصال . 
ولو أرادوا آية ؛ فقد أعطيناك هذا الكتاب ( القرآن المعجز ) وأنت تتلوه واللّه 
قادر على كل شىء من الإتيان بما أقترحوه » ولكنه لا يحقق المقصود » ثم هددهم 
الله بداهية تحل بهم » ثم أتبع ذلك بتسلية للنبى ينه على استهزائهم به . ظ 

قوله تعالى : 9 وَلَوأنَ ْنَا سرت به آلْحِبَالُ 4 هذا متصل بقوله : « لَوَلَا يتين 
بَِايَةِ مّن رَبَهِمَ » » وذلك أن نفرا من مشركى مكة فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبى 
أمية المخزوميان » جلسوا خلف الكعبة » ثم أرسلوا إلى رسول الله 2 يي فآتاهم ٠‏ 
فقال له عبد الله: إن سرك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن » فأذهبهما عنا 
ونزرع » فلست كما زعمت بأنه بأهون على ربك من داود حين سخر له الحبال 
نرجع من يومنا » فقد كان سليمان سخرت له الريح كما زعمت » فلست بأهون 
على ريك من سليمان وداود وأحى لنا قَضِما :7 بجذك ٠‏ أو من شكت مخ موتانا : 
نسأله ؛ أحق ما تقول أنت أم باطل ؟ فإن عيسى كان يحيى الموتى ولست بأهون 
على الله منه » فأنزل الله تعالى : « وَلَوَ أن قَرَءَانَا سَيْرَتٌ به الْحِبَّالٌ 4 الآية . ظ 

قال معنأه الزبير بن العوام ويجاهد . وقتادة والضحاك . والجواب محدوف [ 
الا جا لكر ل ظ 


نا - ولكنها نفس تساقط أنفسا 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 00١‏ 

يعنى لمان على ؛ هذا معنى قول قتادة ؛ قال : لو فعل هذا القرآن قبل قرانكم 
لفعله قرآنكم وقيل : الجواب متقدم » وفى الكلام تقديم وتأخير : أى وهم 
يكفرون بال رحمن لو أنزلنا القرآن » وفعلنا بهم ما اقترحوا . قال الفراء : يجوز أن 
يكون الجواب لو فعل بهم هذا لكفروا بالزحمن ٠‏ وقال الزجاج: 9 وَلَوَأَنَ قرءَنًا 4 . 
اقول يل الحو 114 نوراق لامر هناها اخليين فز وله تعال و30 


ير هد ير 


أننا لمآ لهم آلْمَلِكَة» إلى قوله : < ما كاتُوأ لِيُؤْمِنُوَا إل أن يَشَاءَ اللّهَ 4 , « بل ظ 
لك لاد يق 4 أى هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما يشاء فيها » فليس ما 
تلتمسوه ما يكون بالقرآن , إنما يكون بأمر الله . 
قوله تعالى: ( أَكَلَمَ يَأيَمسِ اليرت ءَامَتُوَأْ 4 » قال الفراء: قال الكلبى: 8« يَأَيمَسِ » 
بمعنى يعلم » لغة النخع ؛ وحكاه القشيرى عن ابن عباس ؛ أى أفلم يعلموا ؛ وقاله 
الجوهرى فى الصحاح . وقيل : هى لغة هوازن ؛ أى أفلم يعلم » عن ابن عباس 
ومجاهد . والحسن » وقال أبو عبيدة : أفلم يعلموا ويتبينوا . 
وله تعالى: « ولا يَرَالُ ألَّذِينَ كفَرُوأ ا بِمَا صنعوأ قَارَعَةُ 4 ؛ أى داهية 
تفجؤهم حترت وعرمي ؟ ووتالة ترعه ام إذ ع قت قوارع لوالا عيبل 
فى القرع الضرب . 


أى لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة عقة كنا أضات آريد يد" 
قتل أو من أسر . أو جدب . أو غير ذلك من العذاب والبلاء » كما نزل 2 





بالمستهزئين وهم رؤساء المشركين » وقال عكرمة عن ابن عباس القارعة : النكبة ‏ 0 


وقال ابن عباس - أيضا - وعكرمة : القارعة : الطلائع والسرايا التى كان ينفذها 
رسول الله يل . « أُوَتَحُلُ 4 أى القارعة 8 قَرِيبًا مِّن دَارِهِمَ 4 قاله قتادة والحسن . 
وقال ابن عباش:: أو تل انث قرينا مق دازهم .قبل : وندلت لبان كر 
ا تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم » أو بالقرب منهم كقرى المدينة ومكة «حَهق 

أن وَعدُ آله » فى فتح مكة ؛ قاله مجاهد وقتادة . وقيل: ترات فك أ تضيهه 


القوارع » وتخرج عنهم إلى المدينة يا محمد . فتحل قريبا من دارهم » أو نحل بهم : 
محاصرا لهم » وهذه المحاصرة لأهل الطائف . ولقلاع خيبر » ويأتى وعد اللّه بالإذن 


ملسلل سس صنة كتاب الله فى كتاب الله 
لك فى قتالهم وقهرهم . وقال الحسن : وعد الله يوم القيامة ''" . 
وبذلك فقد كان طلب المشركين أن يكون القرآن الذى يتلوه محمد يك يملك من 
المادية . والقرآن معجزة أكبر من هذا بكثير فهو داتم التجدد والعطاء والإعجاز فى 
كل زمان وحين : 9« وَلْعَعْلَمِنَ نَبَأَهْه بَعْدَ جين 5 »4 [ص] ولكن إدراك المشركين . 
الث 


كان لا يؤمن إلا بتغيير واقعهم الذى يعيشونه . 


١" * 
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-١١‏ القرآن المبين 

2 ار تلك ايت لكب وَقَرَءَانٍ مين ( ريما ود ألَذِينَ 0 
ْوَ كائوأ مُسَلِمِينَ © در يَأَكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا ويل لمن فَسَوَفَ 
يَعأَمُونَ (ج) وَمَآ أهلكتًا مِن قَرَيَةٍ إلا وَطَا كتَابٌ مُعَلُومٌ © 


يت 
اجلها وما يستكعخرون (ج) 4 [الحجر] . 





ورد ذكر القرآن الكريم فى سورة الحجر فى ثلاثة مواضع .. أولما فى بداية 
وصي ليوات ووس ودوو يا و 
وذكر القرآن فى المواضع الال جل بالج تيان لمكب هذا امقر 11 وله ميد 
00 
الكتاب . ثم إن القرآن الكريم قد ذكر بصفتين متتابعتين من أسمائه - الكتاب 
والقرآن المبين » كما أنه ورد بعد أحرف نورانية فى السور المتكرره الذى ذكر فيها 
القرآن بعد هذه السورء وبذلك فإن افتتاح سورة الحجر بهذه المعانى المتكررة جاء 
تعظيما وتوضيحا وتبيانا لهذا الكتاب - القرآن المبين . | 
« الر4 إشارة لتحدى العرب بإعجاز القرآن البيانى : أى هذا الكتاب 0 اللّه 


اللظاريم: من عدروت التتكم العرية لماي : ألف لام مين . .. وهنا راء 8 يَلكَ 4 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات « الكتّدبي4 هو السور وكذا القرآن » أى 
هذه آيات الكتاب العظيم المتميز بالفصاحة الكاملة والبيان التام : « وَقَرََانٍ مين 4 
أى وقرآن واضح تام البيان. لا خلل فيه مظهر للحق من الباطل . والكتاب 
والقرآن المبين » الكتاب الذى وعد الله تعالى يوا كذ . وتنكير # وَقرَءَانِ » 
للتفخيم والمعنى : تلك آيات الكتاب الجامع لكونه كتابا وقرآنا » فهو كامل بكونه 
لاوا لان ظ 


١ "5 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

«الري '" هذه الحروف المقطعة مقصود بها التنبيه وإشعار العرب بإعجاز 
القرآن البيانى » وتحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه ؛ لآنه نزل بلغتهم » وتكون 
من حروفها التى تتركب منها الكلمات ل يَلكَ ءَايَتْ آلكتب وَقْرْءَانٍ مينٍ 4 أى 
تلك الآيات من هذه السورة هى آيات الكتاب الكامل فى كل 5000 
القرآن المبين التام الوضوح والبيان لهذه السورة وغيرها . وتنكير كلمة : « وَقَرْءَان» - 
للتفخيم » وقد جمع بين الوصفين : « الكتب وَقَرْءَانٍ ميينٍ » للدلالة على أنه 
القرآن الجامع للكمال » والغرابة فى البيان » كما قال الزمخشرى . 

فالقرآن الكريم جامع بين صفة الكمال فى كل شىء » والوضوح والبيان فلا 
لتصن لدإور خال يعوا حمر رلا لين وزيا إظيار الخ فين بالكل كر 


فهة 
إنسان 5 


وتلى هذه الآية الأولى من سورة الحجر آيات تصور حال الكفار الذين سيقو 
إلى جهنم » فلما أصابهم ما أصابهم من العذاب ». ولم يكونوا فى حياتهم الدنيا 


42 


يصدقون أو يتصورون هذا العذاب جاءت كلمة # زيما # تدل على أن ما بعدها ٠‏ 
قليل الحصول » وقد تستعمل فى الكثير كما هنا » فإنه يكثر منهم تمنى الإسلام . 





: «الر» قال النحاس : قرئ على أبى جعفر أحمد بن شعيب بن على أبى الحسن بن حريث قال‎ )1١ 
أخبرنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدثه عن ابن عباس : ( آلر ء حم » ونون‎ 
حرق لطن )قا تسوتكي الأعيين شال تسق الجا عدازلا عرى نه #توعن ابن‎ 
عباس أيضا قال : معنى 9 الر 4 أنا الله أرى » قال النحاس : ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول‎ 
لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب وأنشد : ظ‎ 

بالخير خيرات وإن شرافا ولا أريد الشر إلا أن تا 
وقال الحسن وعكرمة : « الر» قسم . وقال سعيد عن قتادة " آلر " اسم السورة ؛ قال . وكذلك 
كل هجاء فى القرآن . وقال مجاهد : هى فواتح السور ء» وقال محمد بن يزيد : هى تنبيه » وكذا 
حروف التهجى . وقرئ « الر © من غير إمالة » وقرىئ بالإمالة لثلا تشبه ما ولا من الحروف - 
تقس اقرط 1/6 68:4 التفسير لين وار 14 1 ظ 
0( التتفسير المنير : ١١ - 4 / ١4‏ بتصرف من عناوين المفردات اللغوية والتفسير والبيان وفقه ال حياة . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ ايل 
وقيل : للتعليل ؛ فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا فى أحيان 
قليلة » وما كفت دخول رب عن الجر فجاز دخولهها على الفعل » و ١‏ م41 نكرة 
فوصنوفة عم ران شىءٍ 9 يَوَدُ 4 يتمنى أى: أن الكفار عندما رأوا العذات تمنوا لو 
كانوا مسلمين ؛ وأيضا عندما رأوا المسلمون إلى أى مآل سيقوا . 


ثم يشير القرآن وينبه الرسول يلع إلى أن بدعهم ( رصم فى طغيانهم يعمهون 
.وأن الله - عز وجل - لم يعذب قوما إلا وأرسل لهم كتابا معلوما » وجاءت الآية 
واضحة البيان : « وَمَآ أُهلَكتا من قَرَيَةِ إل وَهَا كِتَاتٌ مَعُْومُ 4 » وجعل الله تعالى . - 
للأمم آجاها كما للأفراد أجلها من الناس » كما لكل خلق خلقه الله تعالى له أجل 
حتى لتلك الآيات الكبيرة فى الكون والسماء والشمس والقمر والكواكب . كل 
ها أجلها المعلوم ونعود إلى تلك الأمة التى لا يسبق أجلها ويستأخر » فكل شىءٍ 
عنده فى كتتاب معلوم فى اللوح المحفوظ عندما قدر الله للحياة تان أقدارها 


وآجالها :وما ديق ين مهلها وما يَستعخروق 4 


١848 





صفة كتاب الله في كتاب الله 


-١١‏ القرآن العظيم 
لي و ا لق الشاغة 
تيه يه تأصنح الصف ايمل 2 إذ د مووي 

هذا هو الموضع الثانى الذى ا الحجر . وذكره هنا 
الح اي لتر 

ا ا" 
ويبين الله - تعالى - أن هذه الحضارة التى شيدت على غير الإيمان » أصاب أهلها - 
من النقمة ما أصابهم وبقيت آثارهم بعدهم شاهدة عليهم . « وَلَقَدَ كدب أحكّبُ - 
حِجْرِ آلْمْرْسَِينَ (2) انهم ءَايتِنَا فَكَانُوأ عَننا مُعْرِضِينَ (2) وكانُوأ يَنْحِنُونَ مِنّ 
َل بوك ا تابيرت و2 حدم م آلصيْحَهُ مُضبحِنَ () قمَآ أغْ عتهم ما كاثوا 
07 تمكو | 0 ونحتوا الجبال وظنوا أن هذه 0 ان 
العذاب » ولكن جاءهم ما لم يكونوا يحسبون . ظ 

ثم تنتقل السورة إلى تبيان عظمة الله - تعالى - المتمثلة فى خلقه » فى خلق 
السموات والأرض وما بينهما خلق بالحق » لا عبث فيه » ولا لهو ولا لعب ء 
ولكنه خلق بالحق لتحقيق إرادة الله - تعالى - فى خلقه وامره » ثم يأتى بتداخل ١‏ 
رائع نصيحة للنبى و : : ١‏ فَآصَفح آلصَّفْحّ أجَمِيلَ 4 وعودة للتذكير بأن الله هو 
ا - تعالى لي ا لينف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 010 

المثانى: جمع مثنى من التثنية وهو التكرير والإعادة » والسبع المثانى : هى الفاتحة ' 
كما قال كت ففى حديث رواه الشيخان ؟ لأنها تثنى فى كل ركعة وآياتها سبع . 

لما صمر الله - تعالى - محمدا كل على أذى قومه ء وأمره بأن د يصفح الصفح .2 
الجميل أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التى خصر الله - تعال - محمدا لبها ؛ لةن 
الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه » سهل عليه الصفح والتجاوز » وتالله لقد 
أعطيناك وأنزلنا عليك أيها الرسول السبع المثانى والقرآن العظيم . 

السبع المثانى هى سورة الفاتحة » ذات الآيات السبع التى تثنى وتكرر فى كل 
ركعمات الصلاة » والبسملة هى الآية السابعة » وقد خصكم الله بها . روى 
البخارى حديثين فى تفسير السبع المثانى : الأول عن أبى سعيد بن المعلى » والثانى . 
عن أبى هريرة . 

اباجيا يلف الى نعي فقا : مر بى النى كه وأنا أصلى فدعانى » فلم آته حتى 
صليت . فأتيته فقال: ما منعك أن تأتينى؟ فقلت: كك اصلى نكال ألم يقل الله : 
ديأ لدي ءَامَنُوأ اسَتَجِيبوأ لِلَّهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ 4 [ الأنفال: 6 ] ألا أعلمك 
أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ فذهب الني يل ليخرج فذكرته 
فقال : « الْحَمَدُ بَِّهِ رَتِ الْعَسَمِينَ 4 هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته. 

وأما حديث أبى هريرة فقال : قال رسول الله كل : أم القرآن هى السبع المثانى ‏ 
والقرآن العظيم » وقيل : السبع المثانى هى السبع الطوال : ( البقرة » وآل عمران . 
والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف , والأنفال ) لتكرار القصص والأحكام 
والحدود وتثبيتها فيها . 

وقيل ل جميع القرآن » ويكون العطف من باب الترادف . 


- ينو سات 


كما قال تعالى ١‏ آنل أخسن ا حديث كنا يها ا » [ الزمر: 77 ] » فهو 
ال ابن كي ل 0 


١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 





كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك » والآية نزلت فى مسجد قباء » فلا 
تنافى فإن ذكر الشىء » لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفة"''. 

ثم رتب - تعالى - على هذا العطاء العظيم قوله: « وَلَا تَمُدَّنَ عَينَيكَ 4 » أى 
لا تطمح أيها الرسول ‏ والخطاب لأمته ‏ إلى ما متعنا به الأغنياء من زينة الحياة 
الدنيا فمن وراء ذلك عقاب شديد واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم 
عليه من المتاع والزهرة الفانية » والمقصود: فاخر بما أوحى إليك وقدر عظمة نعمته 
عليك . ولا تنظر إلى الدنيا وزينتها » وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية . لنفتنهم 
وإنك فى نعمة عظمى » هانت أمامها بقية النعم وكانت حقيرة وهذا دليل على أن 
القرآن ثروة كبرى وخير وفلاح ونظير الآية : « وَلَا تَمَدَنَ عَيتِيكَ إإى ما مَتّعْتَا يه 
أزوَاجَا مِنُمْ زَهرَة آلحيَوةٍ آلدَّنْيَا لِتَفحِجُمْ فِيهِ 4 [[طه : ]1١‏ قال أبو بكر : من أوتى 


واوا خرن قلي 4 اق .ولا فاك »على المشركين إذ1 1 .يؤكثوةا ليتقوى يهنم 
الإسلام » ويعتز بهم المسلمون : وقيل المعنى: لا تحزن على ما متعوا به فى الدنيا . 
فلك فى الآخبرة أفضل منه"' . 

وتأتى الصورة الثالثة - أو الذكر الثالث للقرآن الكريم ‏ فى سورة الحجر 
استكمالا للصورة الثانية » وفيها بعض الارتباط من حيث إن الذكر الأول للكتاب 
بين عظمة هذا الذكر » وعلوة » وسموه » ويأتى الذكر الآخر ليبين موقف الكفار 
من أهل الكتاب من هذا القرآن » وكيف أنهم وزعوا وجزؤوا مواقفهم منه جملة 
ومن بعضه أيضاء فجاءت الصورة بينئة فى موقف هؤلاء » فبعد أن بين - الله تعالى 
- للنبى عظمة هذا الكتاب » وتوجيهه له كله بألا يتأئر بمواقفهم وقوتهم ومواقعهم 
فأوصاه : ١‏ لآ تَمُدَّنٌ عَيََيَكَ إِلَ ما مَمَّْتا به أزوجًا متَهُمْ وَلَا رن عَلَيهْمَ 4 يوجه 


(0) تفستن. ابن كثين ؟7/ 0617© . 
. (؟) التفسبر المنير 1١5‏ / 584 6٠١/ا.‏ 





صفة كتاب الله فى كتاب لل #سسسااااااا سس سس 1 ١‏ 
لله - تعالى - تفكير نبيه واهتمامه إلى أمر آخر . يعظم به أمام موقف الأعداء 
وحالهم » فيطلب اللّه تعالى من نبيه ييهْ أن يمخفض جناحه للمؤمنين » ويبلغ الكفار 
والمنافقين وأهل الكتاب بآنه هو النذير المبين : « وَقُلَ إن أنا آَلتَذِيرٌ المي (2) »4 
[ الحجر] . 

كين الاراك بعك ذللق إلى مواقف هؤلاء كما وردت فيهم: باصي 
الْمُفَتَسِمِينَ 2 الَّذِينَ جَعَلُوا آلْقرَءَانَ عِضِينَ 2) فَوَرَيَكَ لَتَسََلنَهُرَ أَجمَعِينَ (2 عَنَ 
كاُوأ يَعَمَلُونَ « (3 فآصدَع يما ُؤْمرُ وَأَعَرِض عن الْمُْشْرِكِينَ 4 [الحجر] ١‏ كما 
أَنرّلْتَا 4 العذاب « عَل الْمُقَتَسِمِينَ 4 هم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة 
: أيام الموسم ؛ لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول ولع » فأهلكهم الله تعالى يوم بدر . 
وقيل : هم أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) . 

« الْقَرْءَانَ »4 حيث قال المشركون - عنادا : بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل » 
ونعقيه اط اغتاللت لها واو" فسنيوه ال اقيفر اوعض بوكهانة بواساطى الأول 
وإذا كان المراد أهل الكتاب » فالقرآن : ككتبهم المنزلة عليهم » آمنوا ببعض كتبهم 
وكفروا ببعض ٠»‏ فيكون تسلية للنبى ول . 

« عِضِينَ 4 أجزاء جمع عضة بمعنى الكذب » أى جعلوه مفترى أى آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض ( فوَرَيَكَ لَتسْعَلتهُرْ أَجْمَعِينَ 4 سؤال توبيخ عن التقسيم أو النسبة إلى 
السحر فيجازيهم عليه » أو هو عام فى كل ما فعلوه من الكفر والمعاصى . فليس 
المقصود بالسؤال سؤال استخبار واستعلام ؛ لأن الله عالم بكل شىء » ولكن 
يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ » فيقول لهم: لما عصيتم القرآن : وما حجتكم فيه؟ هذا 
قول ابن عباس . وقال عكرمة: إن القيامة مواطن » فمرة يكون هناك سؤال وكلام 
كما فى هذه الآية » ومرة لا يكون هناك سؤال وكلام كما فى قوله تعالى: ١‏ فَيَوَمَبِةٍ 


ري م اير 


عن دسق فر و جَانٌ 2 4 [ الرحمن ] . 


ل 5 


« فأَصَّدَعَ 4 يا محمد «١‏ يما تو ) أن جهو نراضه من ضرع باه إذا تكلم 
به جهارا ١‏ إن كفيك الْمُسَبَرِويرت 2م » بإهلاكنا كلا منهم بآفة ؛ وهم الوليد 





١‏ سح بيب ب ب سس مرنة كتاب الله فى كتاب الله 
انق المغيوة 6«ويقية المشتركين وخدض رد قسن 6::والأسود: بن المطلية. والاهوة تن 
عبد يغوث « فَسَوَفَيَعَلَمُوربَ 4 عاقبتهم فى الدارين . 

( كماآأً نرَلَنَا عَلى الْمَعتَسوِينَ ©) الْذِينَ جَعَلُوا آلْقَرَءَانَ عِضِينَ وعم » هناك رأيان 
فى تعليق قوله : « كما أَنْرَلَئَا 74" . 

أحدهما: أن يتعلق بقوله « وَلَقَنَ ءَاتَيَنَكَ »4 أى أنزلنا عليك » كما أنزلنا التوراة 
اقتسموا القرآن إلى أجزاء » فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة والإنجيل » وكفروا ببعضه 
المخالف لهما:. فاقتسموه إلى حق وباطل . وهذا تروف عند الوخارق وسعيد بن 
منصور . والحاكم . وابن مردويه عن ابن عباس. [ 

والثانى: أن يتعلق بقوله: « وَقَلَ إِنَ أنا آلتَذِيرُ آلْمُيمتَ 29 4 أى : وأنذر 
قريشا بالعذاب مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين ‏ يعنى اليهود ‏ وهو ما 
جرى على بنى قريظة والنضير » فجعل المتوقع بمنزلة الواقع » وهو من الإعجاز ؟ 2 
لأنه إخبار بما سيكون وكان . 

فكل من هذين الرأيين جعل المقتسمين من أهل الكتاب » والمقتسم هو القران» 
ويجوز أن يراد بالقران كتبهم التى يقرؤونها » فآمنوا ببعض وكفروا ببعض » ويكون هذا 
من باب التسلية للنبى يله حيث قال قومه عن القرآن: إنه سحر » أو شعر » أو كهانة . 
الع ا 00 
كراامة عترريدلة يني الود بن لمغيرة أيام الموسم » فاقتسموا عقيات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها : لا تغتروا بالخارج منها » والمدعى للنبوة فإنه مبجنون . 
خزيا» فماتوا شر ميتة» وامعنى أنذرتكم مثل ما نزل بالقتسمين”" فامقتسمون هم 
القرشيو ل" 





.١9687/ الكشاف ؟‎ )١9( 
وما بعدها.‎ 5١١ /١9 (؟) تفسير الرازى‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله فشن 





14- الشرآن المحفوظ 


ب 


وَلتَجرِيَهُم أجَرَهم بأحْمَنٍ مَا كَانُوا يَعْملُونَ (2) فَإِذا َرَت الْقَرْءَانَ فَاَسْتَعِدَ باللّه 
بن الشْيطنٍ آلرَحِيمٍ (© إِنْهُه ليس لَه سُلطَن عل اليرت حَامَنُوا وَعَل رَيَهِمَ 
َعوَكَلُونَ () إذمَا سُلهاننهء عل الذي يَعَولوتهُم وَاذيتَ هم يد مُشركوت 
2 ؛ ذا م 7 لكين _ عي َ 5 نمآ أنتَ مقر بل 


ا 
5 3 


لاو ادف لقي ليه وج وَهَنْدا لحان عر 052 5-5 إن أن ل 


واد يور و 
- 


. يؤمنورت بعَايتٍ ألنَّهِ لا انم لق وَلْهُرَ عَذَّابٌ ليم 29 إِنْمَا يَفترى الكدت الذين 
لا يُؤِْئُوتَ بِكَاي تِ الله لتك هُمْ الكذبوت (ع ؛ [النحل ] . 

وهذه الآيات التسع من سورة النحل صور متجانسة متوافقة متتابعة لأمور تربط 
المؤمنين بالقرآن الكريم » والذى اختص بالآيات الثمان التالية للآية /41 فى مشاهد 
رائعة واضحة بينة عند نزول القرآن الكريم » بعد أن بين نزاهة هذا الكتاب عن 
الشر وأهله وصانعيه من الجن والإنس » والتأكيد على الجن أولا + ثم الإنسن الذين 
لا يَؤْمَنون.بآيات الله 'تعال. ْ 

هذه الصور وهذه المشاهد البينة الواضحة النيرة تضفى على كتاب الله تعالى من 
لايور ساورب و بدي مو اج وي 
هذا الكتاب . وتسعفهم نفوسهم الخبيثة ؛ لإظهار انتقاداتهم على أنها وجه حق ». 
أو آنها تنجه إلى الحق » ولقد بين الله - تعالى - فى مضمون هذه الآيات هذه 
الافتراءات والتخرصات بقوة وبإظهار الحق ودفع الباطل ؛ ليعلم المؤمنين الذين 
اختارهم الله - تعالى - لحمل هذا القرآن » وأن يعرفوا وأن يروا الطريق الواضح 
الى ينان امون ال ل ا ا ل ل 
الصادق المتيقن من هذا الحق . 





١+ 

يف ا ا ا ل ل و له 
رعره لهور مهو ” 0 0 وو اوه ام ا يه 5 ته 
وَلتجزِينهمٌ أجرّهم بأحسن مَا كائوأ يَعْمَلُونَ (2 4 [النحل] فهى ترغيب للرجل 
والمرأة فى أداء الطاعات والفرائض “الدينية » فبعد أن رغب الله تعالى المؤمنين فى 
القسم الأول » وهو الصبر على ما التزموه من شرائع الإسلام بقوله: « وَلْتَجَزِيتَ 
ألّذِينَ صَيَرُوَا 4 بأن يجزيهم على أحسن أعماهم التى تشمل المباحات والمندوبات 
الإتيان بكل ما كان من شرائع الإسلام . 

هذا وعد من الله - تعالى - لمن عمل صالحا » فمن عمل صالح الأعمال من 
ذكر أو أنثى » وهى الأعمال المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله يه » فأدى الفرائض 
وكان قلبه مؤمنا بالله ورسوله » فله حياة طيبة فى الدنيا » وجزاء بأحسن ما عمله 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
صد 


فى الدار الآخرة . 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة المختلفة » وفسرها ابن عباس وجماعة : 
بالرزق الحلال الطيب » أو السعادة والعمل بالطاعة والانشراح بهاء أو القناعة ‏ 
والصحيح كما قال ابن كثير: إن الحياة الطيبة تشمل هذا كله » كما جاء فى 
ظ الحديث الذى رواه أحمد » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه قال : « قد أفلح 
من أسلم » ورزق كفافا » وقنعه الله بما آناه » » ورواه مسلم من حديث عبد الله بن 
يزيد المقرى . ظ 
قد أفلح من هدى للإسلام » وكان عيشه كفافا .» وفنع به » . 
ال 00 
را امي موا ب ا 
بها خيرا ) . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله يله يدعو فيقول : 


صفة كتاب الله فى كتاب الله هوم ١‏ 


« اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه » واخلف على كل غائبة لى بخير )» 

وفى الحياة الطيبة خمسة أقوال أصحها : أنها تشمل كل مناحى السعادة فى 
ا ل ا ال ا م 
إلى الطاعات » فإنها تؤدى إلى رضوان الله تعالى ' '"» وقال أبو صالح : جلس ناس 

من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل » وناس من أهل الأوثان » فقال هؤلاء : 
نحن أفضل » وقال هؤلاء » نحن أفضل وقد لقا 

وتأتى الآيات التاليات للحديث عن القرآن الكريم والتفصيلات التى أشارت 
إليه » وإلى أن الله تعالى قد حفظه ودل الناس على أنهم إذا أرادوا حفظه 
فلتنتعيدوا باللد.من الخيطان ليخي اقول تغاى :: 

. 4 )©( فَإِذَا قرت الْقَرَءَانَ فَاسْبَعِدْ باللّهِ مِنَ لسَّيْطّن آلرّجير‎ ١ 

إن هذه الآية متصلة بقوله :« وَبَرَّلََا عَلَيِكَ الكتَبَ يَبَيَسًا لكل سَىّء 4 » فإذا 
أخذت فى قراءته فاستعذ من أن يعرض لك الشيطان » فيصرفك عن تدبره 
والعمل بما فيه » وليس يريد استعذ بعد القراءة ؛ بل هو كقولك : إذا أكلت فقل : 
رسول الله يو حين افتتح الصلاة قال : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من 


0 





010) 


همزه ونمخه ونفئه )) 
وروى أبو سعيد الخدرى أن النيى يد كان يتعوذ فى صلاته قبل القراءة . 
قآله الطررى: ونةا. عم تكن اتيلتب القدوة وو القرانة مقللة] + حم عا راد 
تعالى: ١‏ فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فََسْتَعِذَ بِآلَّهِ مِنَ آلشْيْطن ألرّجِيمِ (©) 4: ولا شك أن - 
ظاهر ذلك يقتضى أن تكون الاستعاذة بعد القراءة كقوله تعالى: « فَإِذَا فَصِيتمُ 


(١)التفسير‏ المنير ١5‏ / /ا7579471. 

(0)انظر تفصيلا ‏ تفسير القرطبى ٠١‏ / 17/5. 

( الهمزة : النخس والغمز » وكل شىء دفعته فقد همزته . والتفخ : الكبر ؛ لأن المتكبر يتعاظه 
ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ . والنفث : قال ابن الأشر : جاء تفسيره فى الحديث أنه الشعر 
لأنه ينفث من الفم . 
وروى أبو سعيد الخدرى : أن الني يَيِ كان يتعوذ فى صلاته قبل القراءة . 


ض 
الصّلوة فَأَذْكرْوأ أللّهَ قِيَنمَا وَقَعُودًا 4 [النباء: ٠١‏ ] إلا أنه غير محتمل مثل قوله 
تعالى : < وَإِذًا قُلمُرَ فََعَدِلُوأْ 4 [الأنعام: 1١1‏ ] » وقوله تعالى : « وَإِذَا سَأْلْجْمُوهنَّ متها 
فَسََلُوهرى من وَرَآءٍ تاب 4 [الأحزاب: 57 ] وليس المراد به أن يسألها من وراء 
حجاب بعد سؤال م : ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت 
فاغتسل - يعنى قبل الإحرام - والمعنى فى جميع ذلك : إذا أردت ذلك ؛ فكذلك 


الاستعاذة 7 . 


وبعد أن أبان اللّه تعالى أنه يجزى المؤمنين بأحسن أعماهم » أرشد إلى العمل 
الذى تخلص به أعمالهم من وساوس الشيطان » ؛ لم ذكرر يعض وسباوضة إل سكري 
نبوة محمد ينك بإلقاء الشبهات ومنها شبهتان: ظ 

الأولى: شبهة النسخ : وهو التبديل ا ل 0 
وتبديل الآية : رفعها بآية أخرى غيرها » وهو نسخها بآية سواها . 

والثانية: شبهة كون القرآن من تعليم نصرانى لا من اللّه » وكان الرد مفحما 
موضحا بطلان هذه الشبهة وهو أن القرآن كلام عربى مبين » وهذا المعلم المزعوم 
أعجمى » فكيف يعلم كلاما عربيا فصيحا ؟! 

وفى هذه الآية : < فَإِذًا قَرَأتَ الْقُرََانَ فَأَسْتَعِذَ بِأللّه مِنَ الشيطّن ألرَّجِيمِ 29 » : 
يأمر الله عباده على لسان نبيه يق إذا أرادوا قراءة القرآن مكدر باللّه من 
الشيطان الرجيم » فيقول: < فَإِذا َرَت الْقَرْءَانَ 4 أى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ 
الله . أى الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم الملعون المطرود من رحمة اللّه » 
حتى لا تلتبس عليك القراءة » ولتتدير معانى القرآن والاية متصلة بما سبق: 
« وَترَلَْا علَيَكَ الْكتَبَ يِبِيسَا لْكُلٍ سَىء 4 رخطاب الى 8 خظات امه ابل مي 
أولى ؛ لآنه معصوم من وساوس الشيطان . 

والاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . والأمر بها أمر ندب 
بإجماع العلماء » كما حكى ابن جرير وغيره من الآئمة . وعن الثورى وعطاء : أنها 
واجبة فى الصلاة أو غيرها عملا بظاهر الآية ؛ إذ الأمر للوجوب » لكن الوجوب 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 








٠7ه‎ - ١!5 / ٠١ القرطبى‎ )( 





صف كاب الله فى كاب للك ا ببسببببسببببببببب بيب ب ١‏ 
فى رأى الجمهور مصروف عنه إلى الندب ؛ 50م يعلمها الاعرابي يفت 
يتركها أحيانا . 


والاستعاذة فى رأى الحنفية وجماعة: مطلوبة فقط فى أول الصلاة ؛ لأنها عمل 
واحد » مفتتح بقراءة فتكون فى ابتدائها » وفى رأى الشافعية وحماعة : تتكرر فى 
كل ركعة فيها قراءة » فتبدأ الركعة بالاستعاذة . 


إن لت له شلطانة ذا أن "الشيطان آى حسة لم لدافزة ولا سالط على 
المصدقين بلقاء الله جل وعلا والمفوضين أمورهم إليه إنما سلطانه أى إنما تسلطه 
بالغواية والإضلال على الذين أطاعوه » واتخذوه وليا وناصرا لهم من دون الله » 
والذين أشركوه فى عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سببية » أى صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان وإغوائه لهم مشركين بربهم » ثم ذكر الله تعالى شبهتين من 
شبهات منكرى النبوة بتأثير وسوسة الشيطان . 

الشبهة الأولى: ١‏ وَإِذَا بَدَلمآ مد اله اعلمييها تل قالقا رنم1 
أت مُفْثْرِ بل أكرْهْرَ لا يَعلمُونَ وه 4 أى: إذا رفعنا آية وجعلنا مكانها آية أخرى 
الحكمة 5 واللّه أعلم بما ينزله من القرآن » 0 تغير الأحكام ناسخها - 
بمنسوخها » غيروا رسول الله يله وقالوا له: إغا أنت مفتر + أى كذاب متقول غلى 
الله » تأمر بشىء ثم تنهى عنه » بل أكثرهم لا يعلمون ما فى التغيير من حكمة 
ومصلحة للناس » ومراعاة لظروف التغيير والتطورء وأخذا بمبدأ التدرج فى تنزيل 
الأحكام » فليس محمد بمفتر » وإنما يفعل اللّه ما يشاء ويحكم ما يريد كما قال تعالى: 
( 9 ما تسح مِنْ ايأو كُسِهًا تأت يِحَتِرٍ مَمآ أو مِكِلهَا ألم تَعلَم أن آله حل كل سنَنْء 
قَدِيرٌ (ي 4 [ البقرة ] 


و اا بارا و وا 00 
القدس وهو الطهر من الا نزله من ربك بالحق أى مقترنا بالصدق والعدل 
للم جسن 


ل يقبت لذت دَامَتُو 4 أى ليبلوهم بالنسخ » فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا. 


اب ددسسسسنجببببسس طسطط سح هفة كتاب الله فى كتاب الله 

وتطمئن له قلوبهم . فإذا قالوا هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم فى الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم » فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب . 

اعمال كليةاير دل2ن 4 القالة على ان التريل “كان :قينا فقينا عن .حيبت 
الحوادث والمصالح 3 وأن ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعة واحلة 2 خحروجه عن 
الحكمة . ظ ظ 

قعدئواذرفنت التغليين #معطوف علل ضلن» لعنف :اق أن القران: كا فية 
من نسخ نزل تثبيتا لهم » وإرشادا وهاديا » وبشارة بالحنة للمسلمين الدين أسلموا 
وجوههم لله وأطاعوه » وانقادوا لحكمه وأمره وآمنوا بالله ورسله . 

وهذا يدل على أن المسلمين إذا رأوا النسخ » رسخت عقائدهم واطمانت 
الضلال والزيغ » وبشروا يجنات تجرى من تحتها الأنهار » وأما المشركون فهم على 
الضد من هذه الصفات . 





7 ير 


أى ونحن نعلم تمام العلم ما يقوله المشركون من الكذب والافتراء على محمد 2# . 
فهم يقولون- جهلا: إنما يعلمه هذا القرآن بشر آدمى . وليس وحيا من الله 
ويشيرون إلى رجل أعجمى اللسان » ولا يعرف العربية » غلام لبعض القرشيين . 
وكان بياعا يبيع عند الصفا » وربما كان رسول الله ولد يجلس إليه ويكلمة بعض 
الشىء . واسمه جير ء وقيل : بلعام وقيل : يعيش عبد لبنى الحضرمى » وكان 
غلاما للفاكة ون المقترة أو لعامو برد المشنويئ أو العقية بو ريع ".و كان اتضواني 
فأسلم » فإذا سمع المشركون بعض القصص القرآنى ٠‏ قالوا : إنما يعلمه جبر وهو 
09 


فرد الله عليهم افتراءهم وكذبهم بنحو يدعو إلى العجب » فقال: ١‏ لَِسَانُ 


َلَذى يُلْحِدُوتَ 4 » أى لسان الذين يميلون ويشيرون إليه أعجمى لا عربى ‏ 


)١(‏ قال القرطبى : والكل محتمل » فإن النى يي ربما جلس إليهم فى أوقات مختلفة ليعلمهم م' علمه 
اللّه » وكان ذلك فى مكة . 


صنة كتاب الله فى كتاب الله ١‏ 
والقرآن كلام عربى واضح مبين لكل شىء فصيح يدرك بسرعة » بل أفصح ما 
يكون من العربية » فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن فى فصاحته » وبلاغته , 
ومعانيه التامة الشاملة التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل على بنى إسرائيل . 
كيف يتعلم من رجل أعجمى لا يحسن التعبير العربى؟! الميدال اوس هه 
النبى كلاما من هذا النوع من مثل هذا الرجل الأعجمى. 


ثم كشف الله زيغهم وتوعدهم بقوله ب او د ت ألنّدِ لا 
جد آنه ولّهُرْ عَذَابُ لي ©) 4 . أى أن الذين لا يصدقون بالآيات المنزلة على 
رسول الله يل ولم يكن لمم قصد إلى الإيمان بما جاء من عند اللّه . 

لا يهديهم ولا يوفقهم الله إلى الإيمان بآأياته وما أرسل به رسله ؟؛ لفقد 
استعدادهم لذلك واقترافهم السيئات » ولهم فى الآخرة عذاب أليم موجع: 





« وَأُوْلتبكَ هم الكحذبوت ©) © أى أولئكك المشركون من قريش هم الكاذيون . 


المفترون » لا أنت يا محمد وي : 


بالصدق بين قومه حتى لقبوه بالصادق الأمين محمد ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك 22 


الروم أبا سفيان عن صفات الرسول كن أجابه : بأنه صدوق » وكان فيما قاله له : 
هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا فقال هرقل: فما كان 
ليدع الكذب غلى الناس ويذهب فيكذب على الله د عر :وجل 0 ظ 


ونستنبط الأحكام التالية من هذه الآيات 


-١‏ الاستعاذة من الشيطان الرجيم مطلوبة على سبيل الندب عند الشروع فنى 


قراءة القرآن وفى الصلاة وغيرها ؛ حتى لا يعرض الكييطان بوسوسته للعقارئ 
فيصرفه عن تدبر القرآن والعمل بما فيه . 


0( التفسير المنير 1١5‏ / 7727 57520 بتصرف . انظر القرطبى ١75 / ١‏ فما بعدها . 


لد 
1 


١# ٠ 





وح و 
وللفيظان وسوسة فى القلب » حتى فى حق الأنبياء يذلل عوله تعال ا 
أرتكانون تلللتدون سول 1ه دا بور ال 

تا الل لك لذن وه ا ظ 

-١‏ ليس للشيطان بحال سلطان وقوة بالإغواء والكفر على المؤمنين المصدقين 
الله ورشوكه: أن هك تنالت صر لت بلطانه عن مون قال يلش ا ار 
لْهُمْ فى الأزض وَلَأَعْوِيَِم أجَِينَ (2) إِلَّ عِبَادَكَ مِبْهمُ آلْمُخْلَصِيتَ 29 4 1 الحجر] 
قال الله تعالى : « إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَلكَ عَلَييِمَ سُلطَّن إل من أتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 20) » 
ار 

لكن قال القرطبى: إن هذا عام يدخله التخصيص . وقد أغوى أدم وحواء 
عليهما السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربك ؟ 

- النسخ واقع فى القرآن لحكمة هى مراعاة المصالح والحوادث وتطور 
الأوضاع البشرية » والنسخ : رفع الحكم الشرعى بطريق شرعى متراخ أو متأخر 

وقد نزل جبريل بالقرآن كله ؛ ناسخه ومنسوخه من كلام ربه ؛ ليثبت المؤمنين 
بما فيه من الحجج والآيات » ولجعله هاديا ومرشدا ومبشرا للمسلمين بجنات النعيم 
فلا يصح للمشركين الاعتراض على النسخ . 

وقال الشافعى- رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة ؛ لقوله تعالى :2 وَإِذا بَدَلتآ 
27 0 يه ءَايةِ © [النحل أن الآية لا تصير منسوخة إلا بآية 
أخرى » ورد عليه بأن هذه تدل على أنه - تعالى - يبدل آية بآية أخرى » ولا دلالة 
فيها على أنه- تعالى - لا يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل الكل قد ينزل بالسنة 
كما ينزل بالآية » وأيضا فالسنة تكون مثبتة للآية . ظ 

- القرآن نزل بلسان عربى مبين » فكيف يصح للمشركين الزعم بأن محمدا 
الرسول كقٌ يتعلمه من حداد أعجمى مقيم فى مكة . مع أن الإنس والجن عجزوا 
أن يعارضوا منه سورة واحدة فأكثر . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ١:١‏ 

- لا يوفق الله للإيمان هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالقرآن » لإصرارهم 
على الكت واعاحضيه راعر ضيم ع هدي اوضر لاوا ل لجرو عيداب 
مؤلم موجع . 


تك قن ضرعت الآ :لا إنها درق الكدت 4 :يومفث: الشر كن بالكذات 





والافتراء جوابا لوصفهم الني كلد بالافتراء وقوله: ( وَأوْلَتِيكَ هُمُ آلكَدْبُونَ » 
مبالغة فى وصفهم بالكذب » أى كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم ا 
هذه الآيات المتكاملات المتتابعات من إيمان المؤمنين ». إلى التنبيه أن الاستعاذة 
عند قراءة القرآن من الشيطان لإبطال نزغه وشره » ثم الرد على المشركين الذين 
ظنوا أن هذا القرآن من رجل عبد نصرانى لا يفقه من لغة العرب أمرا وفعلا ولا 
حرفا » وبلاغة القرآن التى أعجزت عبقرية العباقرة وشاعرية الشعراء وبلاغة 
البلغاء » وتحداهم بما عندهم وما افتخروا به وكان لديهم عند نزول القرآن فى أوج 
بلاغته وسحره » ثم أى أعجمى عادى يستطيع أن يأتى بمثل آية أو سورة من 
سور ظ 
ولو عدنا لما ورد عن مسيلمة الكذاب فى كتب التاريخ لوجدنا قوله وهو عربى 
صميم » ورجل ليس بالإنسان العادى قد جاء بضحالة من القول ينفر منها الذوق 
العربى ويهزأ بها من لديه شىء من علوم العربية ثم تنتقل الآيات لذكر الناسخ - 
والمنسوخ . وبأنه أمر من الله - جل جلاله ؛ ليثبت به الذين آمنوا » وليعلموا أن الله 
نزله بواسطة الروح القدس على قلب محمد كل هذه القضايا المرسومة والموزعة ( 
والمتتابعة بمنتهى البلاغة والوضوح . أمر من أمر الله الذى حفظ القرآن من كل 
معتد أثيم » وما زال الأمر قائما بالحفظ والتحدى إلى يوم الدين. 


0 التشبير الممو 1 م اتير 


١"‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 





-١‏ أهداف القرآن الكريم 
ري اد م وَيُبَشِرَالْمُؤْمِيِينَ الَذِينَ يَعَمَلُونَ ألصَّلِحَتِ 


أن هم را كيرا نيا ون لذن لا يُؤْمئُونَ بآلآحرة أَعَعَدنا هم عَدَابَا ليما 29 :وَيَدّعَ 


سر و 0 


آلإنسَسنُ باآلشْرَ دْعَاءَهُ. كير وَكان الإِنسسن عَجولاً © 4 [ الإسراء] . 
سورة الإسراء أكثر ذكرًا للقرآن الكريم من كل سور المصحف الشريف » فقد 
ذكر القرآن بلفظه تسع مرات ؛ أوها الآية 4 » وآخرها الآية ٠١7‏ » وإذ امتازت 
هذه السورة بالذكر فإن ما ورد عن صفات القرآن - أيضا - فاق ما ذكر فى أماكن 
أخرى » ولو أنها كلها تدعو للهداية والإيمان والعمل بهذا الكتاب العظيم . إن 
اختيار العنوان جاء مصادقة حيث اختاره غيرى فاستعرته هنا . ونتابع - بعون الله 
وتوفيقه - ما يمكن لنا أن نهتدى به لفضائل وصفات هذا القرآن العظيم . 
مناسبة هذه الآية: بعد أن ذكر الله - تعالى - ما أكرم به محمدا وَلدٌ وهو الإسراء . 
وأكرم موسى الكل بالتوراة » وأنها هدى لبنى إسرائيل » وما سلط عليهم بذنوبهم 
من عذاب الدنيا والآخرة » نما يستدعى ردع العقلاء عن معاصى اللّه » ذكر ما 
شرف الله به رسوله - أيضا - من القرآن الناسخ لحكم التوراة وكل كتاب إِلهى ‏ 
وأبان أهدافه من الحداية للطريقة أو الحالة التى هى أقوم » والتبشير بالثواب العظيم 
لمن أطاعه » وإنذار الكافرين بالعذاب الأليم'' . 
إِنّ هنذا آلقْرَانَبجَدِى لِلبِى هِ أَقَوَمُ 4 هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم 
وفيما يهديهم » فيشمل الحدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان . 
ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق » وكل خير يهتدى إليه البشر فى كل 
زمان ومكان . 
9 يدى لِلى هي أَقَوَمُ 4 فى عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة . 
. التى لا تعقيد فيها ولا غموض . والتى تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة . 


صفة كتاب الله فى كتاب اللا سس سس سس هه 17 ١‏ 
وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين نواميس الكون 
اليس نودو نو افسى الفطرة اشر فى تسق سياف . ظ 

« يَدِى لِلَّى هِى أَقَوَمُ 4 فى التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلوكه » وبين عقيدته وعمله ؛ فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى لا 
تنفصم . متطلعة إلى أعلى وهى مستقرة على الأرض » وإذ العمل عباده متى توجه 
الإنسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة » ويهدى للتى هى 
أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على 
النفس فى ملل ويأس من الوفاء » ولا تسهل ولا تترخص حتى تشيع فى النفئس 
الرخاوة والاستهتار ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال . 





9 ييَدِى للَى هِىَ أَقَوَمُ 4 فى علاقات الناس بعضهم ببعض- أفرادا وأزواجا . 
وحكومات وشعوبا » ودولا وأجناسا - ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
الثابتة التى لا تتأثر بالرأى وا حوى . ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تعرفها المصالح 
والأغراض » الأسس التى أقامها العليم الخبير بخلقه » وهو أعلم بمن خلق . 
وأعرف بما يصلح لهم فى كل أرض وفى كل جيل » فيهديهم للتى هى أقوم فى 
نظام الحكم » ونظام المال ونظام الاجتماع » ونظام التعامل الدولى اللائق بعالم 
الإنسان . 


ره 8 ا و رن ' 5 
«يجدى للتى هي أقوّم » فى تبنى الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها . 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها » فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية فى 
سلام ووئام . 
اخ ات 58 6 لي او اا ص و 2ت 8 ١ ٠:‏ اهل واج قن عسي رون عبد 
« إن هنذا القرّءَان هدى للى هئ اقوم وَيبَشِر المؤمِنِين الذين يعملون الصبلحدت 


ع سل صانهه - 


أنَّ هم أجًا كييرًا 2 وَأنَّ آلّذِينَ لا يُؤْيِئُونَ بالآخرَة أَعَتَدَمَا هُمَّ عَذَابَا أَلِيمَا (2) © 
فهذه هى قاعدته الأصيلة فى العمل والجزاء » فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم 
بناءه » فلا إيمان بلا عمل » ولا عمل بلا إيمان » الأول مبتور لم يبلغ تمامه » والثانى 
مقطوع لا ركيزة له » وبهما معا تسير الحياة التى هى أقوم » وبهما معا تتحقق 
الحداية بهذا القرآن . 





ع سس سس سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن » فهم متروكون لموى الإنسان - الإنسان 
العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره . المندفع الذى لا يضبط انفعالاته ولو كان من 
ززاتها لد لو3: 
ويرتبط الحال بما سبق من آيات حال بنى إسرائيل الذين ضلوا وأضلوا فأوقع 
الله بهم العذاب بولك بروانترفع كل عرد 5 الشر عودة اللّه إلى الانتقام : « إن 
ا اخمتر ا وَإِنْ مان 5 فإِذًا جَاءَ وَعَدَ الأجْرّة مر 
ل ولبدحلوا الكتبجدة كما دَخَلُوه ول مرق ري مَا عَلوَأ تَتَبيرَا © 
عَسَى رَبُرْ أن يَرَحَمَمرزْ وَإِنّ عُدتُم عُدَنًا وَجَعَلنَا جَهُمٌ للكفِرِينَ حَصِيَا 3 
[ الإسراء ] فيأتى القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم » ويخبر ا 59 
إيمانهم بالقرآن » وهو كالتوراة منزل من الله » وهو متصف بصفات ثلاث : 
الصفة الأولى: أنه يرشد 0 التى هى أنوم ٠‏ ؛ فهو يهدى قوم 0 
موتو اموا و ابي ابه في الل 
والعزة والجيروت .ء المعز» المذل » الذى يحيى ويميت » وتدعو إلى فضائل الأعمال . 
إل خرى الددا والدخره . فقوله تعالى او ابي : الطريقة بقة التى 
الصفة الثالثة: أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانيته » ولا بالمعاد 
ولا بالثواب والعقاب » ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم » جزاء ما قدمت 
والمعنى: أنه تعالى بشز المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم . 
وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكمء كما فى قوله تعالى: 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
« فَبَشْرَهُم بِعَدَابِ أليم (2) 4 1 آل عمران ] » أو من إطلاق اسم الشىء على ضده 
كقوله - تعالى - : ١‏ وَجَرَوَأ سَيْكَةٍ سَيْكَةُ مَكَلَّهَا 4 [ الشورى : ١‏ ] وبعد أن بين الله - 
تعاللى - لبنى إسرائيل وغيرهم صفات المحادى وهو القرآن » بيّن حال المهدى وهو 
الإنساق :+ لقوق (الترابط نيما «زيدك ,على بزجدة المانون يالكتب لمان 
بالآيات التاليات: ١‏ وَيَدَعْ الإنسن بالشْرَ دُعَاءَهُ. كير وَكانَ الْإنسَنُ عَجِولاً :2 » 
الاسام ظ 

. إن القرآن الكريم الذى أنزله الله - تعالى - على محمد و سبب اهتداء للبشرية - 
قاطبة » يرشدها لأقوم الطرق وأوضح المناهج » وأعدل المسالك » وهى توحيد الله 
والإيمان برسله » والدعوة إلى مكارم الأخلاق » وأفضل مناهج ال حياة » وللقرآن 
هدف آخر وهو التبشير والإنذار » تبشير المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة 


بالجنة » وإنذار أعدائهم الكفار بالعقاب فى نار جهنم » والقرآن معظمه وعد 
)01( 


١ ه‎ 


ووعيد 


19 التففيي اللثيز 36 851716 بتصرافنة: 





١5‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 


الا 


ءَاشَة كما 1 ذا لْدْبَتَعَوأ 2 ذِى العرش جاه انه رمق الا 
عُلوًا كبيرًا وي 4 1 الإسراء ] . ظ [ 


سبق هذه الآيات فى سورة الإسراء بداية ونهاية بتوحيد اللّه والنهى 5207 
وضم بين البداية والنهاية تكاليف وأوامرًا ونواهى وآدابًا » مرتكزة كلها على قاعدة 
التوحيد الوطيدة » ويأتى بعد ذلك فى مجموعة الآيات التالية » استنكار فكرة الولد 
والشريك » وبيان ما فيها من تهافت واضطراب » وتقرير وحدة الاتجاه الكونى إلى 
الخالق الواحد : ٠‏ وَإِن من سَىَْءٍ إلا يُسَبَحُ يحَمّدِه 4 1 الإسراء : : ] » ووحدة المصير 
والرجعة إل التدافي دعر توعدو اعلم اله الخامل عن لي االسمواتا ون فى 
الأرض..» ووحدة التصرف فى شؤّون الخلق بلا معقب : 9 إن يَسَأ يَرَحَمَكر أوَ إن 
يَشَأْيُعَذْبَكُمْ 4 [ الإسراء: ه ] » ومن خلال السياق تتهافت عقاتد الشرك وتتهاوى . 
وتنفرد الذات الإلمية بالعبادة والإيجاد والقدرة والتصرف والحكم فى هذا الوجود . 
ظاهره وخافيه » دنياه وآخرته » ويبدو الوجود كله متجها إلى ان 
دولا قناهلة تن كني لكا عو شيا 7 

وترد فى هذا السياق آيتان » ويذكر فيهما القرآن الآية 5١‏ » والآية 50 » ولقد 
أبان الله - تعالى - فى الأولى أنه ضرب فى القرآن الأمثال للناس ليتدبروا ويتأملوا 
فيها » وذكر أنه لو كانت هذه الأصنام تقرب إلى الله زلفى لطلبت لنفسها القربى 
ل الله » ولكنها لم تفعل ذلك » فبان خطؤهم فى ادعائهم أن الملائكة كات الله 
ؤتنين انظال 'تعدد:الآلمةغ واثنات الوتحدانة نم ء:والتترية له لآن كل نا فى الكون 
تدل أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته » ولكنكم بسبب الجهل والغفلة 
لا تدركون دلالة تلك الدلالة. 
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صفة كتاب الله ف كتانب الله نيببس 50 ١‏ 

ولقد نبه الله - تعالى- إلى كون هذه المناقشة فى هذه الأفكار وذلك الكلام غاية 
فى الوضوح بقوله تفال :د :ولقد صَرَّفَا فى هَندًا الْقَرْءَانِ 4 أى : ولقد بينا فى 
هذا القرآن الحجج والبينات والمواعظ » وأوضحنا الأمثال لهم » وحذرنا وأنذرنا 
ليتعظوا وينزجروا عما هم فبة فق الشرك والظلم والإفك ؛ وهم مع ذلك ما 
يزيدهم التذكير إلا نفورًا من الحق وبعدًا عنه "'' . 

لقد أوضح الله - تعالى - فى القرآن الكريم ما يحتاجه العقل البشرى العاقل من 
أمثال » وقصص » وأحكام » وبراهين » وحجج تدل كلها على وحدته » وانفراده 
بالخلق » وتنزيهه - جل وعلا - عن خلقه . وعن سننهم وحياتهم إلا كونه معهم 
فى هذه الحياة يدبر أمرهم » ويصرف حاهم » ويرزقهم » وينصرهم » ويعطيهم من 
فضله » وينعم عليهم بال حياة والتفكير » والتكاثر والتناسل وبحبوحة الرزق » وهو 
معهم أينما كانوا » ثم يردهم إليه بالموت لتلقى كل نفس ما كسبت من خير محضرا 
ومن شر ء ولو كان مثقال حبة من خردل - أيضا - يلقونه أمامهم » وكل ما ورد 
فى القرآن من هذه العلوم والمعارف والأحداث والأحكام والذكر وما زادهم إلا 
نفورًا » وبعدًا عن الحق » وبعدًا عن الصواب ٠‏ ومع بيان القرآن الشافى ذه 
الحجج والبينات الدالة على توحيد اللّه تعالى » ووحدانيته المطلقة » والاتعاظ بما 
فيها » فإن المشركين المعاندين الظالمين لا يزدادون بعد هذا البيان إلا التباعد عن 
الحق » والغفلة عن النظر والاعتبار لسوء نظرهم » وخال تفكيرهم 2 بام 
فى القرآن أنه حيلة وسحر » وكهانة وشعر . 





ويؤكد الله - تعالى - بعد ذلك » أنه لو كان هناك الحة شفعاء مع الله كما يزعم 
المشركون ؛ لكانت هذه الآلحة بحاجة إلى التقرب إلى الله بالعبادة والتعظيم ؛ لتجعل 
لنفسها مكانة عند اللّه » وتلتمس الزلفى عنده لأنهم دونه » والمشركون اعتقدوا أن 
الأصنام تقربهم إلى الله زلفى » فإذا اعتقدوا فى الأصنام أنها بحاجة إلى اللّه » محتاجة 
إليه - سبحانه وتعالى » فقد بطل أنها الة » وكان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الإله 
الحقيقى وهو الله -. جل جلاله ”'" . 


. بتصرف‎ 87 6487 / ١6 : التفسير المنير‎ )١( 
55/16: التفكين المنن‎ 9( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





١ 
4 نا اق القرلى مذو هله الآية القرية "كد قولة قفان :ذ ولقد مهنا‎ 
أى بينا . وقيل : كررنا 9 فى هَنذًا آلْقرَّْانَ 4 قيل: فى زائدة » والتقدير: ولقد صرفنا‎ 
. أى أصلح ذريتى‎ ] ٠١ : وَأْصَلِحٌ لى فى ذرَييَ 4 [ الأحقاف‎ ١ : هذا القرآن مثل‎ 
والتصريف: صرف الشىء من جهة إلى جهة . والمراد بهذا التصريف البيان‎ 
: والتكرير وقيل : المغايرة ؛ أى غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويتعظوا » وقراءة العامة‎ 
صَرفْنَا 4 بالتشديد على التكثير حيث وقع . وقرأ الحسن بالتخفيف » وقوله:‎ ( 
. فى هذا لْقَرَءَان 4 يعنى الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام‎ ( 
: قال الثعلبى :: سمعت أبا القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبى الطيب‎ 
: لقوله - تعالى : « صَرَّفْئَا 4 معنيان‎ 
أحدهما: م يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا ومحكما ومتشابها ونهيا وأمرا‎ 
وناسخا ومنسوخا وأخبارا وأمثالا ؛ مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب‎ 
وشمال وتصريف الأفعال من الماضى والمستقبل والأمر والنهى » والفعل والفاعل‎ 
والقغو ل وخرها”‎ 
3017 000 والثانى : 1 برل ددر واسنة ا بل البريمة) الى اراد وال‎ 
الإسراء + 1:] ومعتاة ضرعيل 55 'إليك: «الندكوا 6و الوم‎ [ 
والأعمش وحمزة والكسائى:# ليَذَّكرُواً 4 مخففا » وكذلك فى الفرقان:9 وَلَقَدَ‎ 
وقرأ الباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ؛‎ ] 4٠ : صَرَفتَه د ْم دوأ 4 1 الفرقان‎ 
لأن معناه ليذكروا وليتعظوا “قال المفدوى هه شده ( لِمَذّكرُوأ 4 أراد التدبر ؛‎ 
وكذلك من قرأ 9 لِيَذَكرُوا 4 ونظير الأول : « * وَلَقَدْ وَصَّلنَا لَهُمْ الْقَوَلَ لَعَلَهُم‎ 
سس ظ‎ 00 


والثانى: ١‏ وَآذْكْرُوأْ مَا فيه 4 [ البقرة: *7 ] 8 وَمَا يَزِيِدُهمَ 4 أى التصريف 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله ١94‏ 





و 1 ل .١‏ م ا ا ري ا ١‏ ع 
ثم آيات بينات قوله تعالى : ١‏ تسبح له سمت السّبَعَ وَالأَرَضٌوَمَّن فِبِينَ وَإن 
ا كيد ل لي 8 6 ع ع و ل ل ا ا لو ل ل ا 
مِن شىءٍ إلا يسبّح يحَمدِو- وَلدكن لا تفقهون تسَبِيحَهمٌ إنهء كان حليما غفورا 20 4 


[الأشراة ]1 


١هو‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١7‏ القرآن الحاجب السائر 
« وَإِذا قرت الْقَرْءَانَ جَعَلَا بَيْتَكَ وَببْنَ اين لا يُؤِْنُونَ بالآيخرةٍ حتابًا مُسَعْورًا . 
بك وَجَعَلنَا عَلْ قُلُويرم أكنّدَ أن يَفَقَهُوهُ وَفَ ءَاذَانهِمْ وَقَهَا وَإِذّا ذَكْرَتَ رَبَكَ فى الْقَرَءَانِ 
ر مقر 0 30 عد م 2 1 ح2د َو و سس ميس بر اس ا ل ل ا 
وَحَدَهه وَلَوَا عا أدَبرِهِمّ نفورا ( محن أعلمٌ بما يسَتمعون بهء إذ سَتمعون إليك 
وَإِذْ هم نجوَئ إِذْ يَقولُ آَلظدمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا مسَحُورًا (2 4 [ الإسراء ] . 
ْ ا ود و 2 
لهب وَتبٌّ (2] 4 أقبلت العوراء ‏ أم جميل بنت حرب - وها ولولة وهى تقول : 
(« مذمما عصينا » وأمره أبينا » ودينه قلينا » » والنبى يله قاعد فما سجد ومعه أبو 
بكر ذه ؛ فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول اللّه » لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك : 
قال رسول الله وي : إنها لن ترانى وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال » وقرأ : ١‏ وَإِذَا 
قرَأت الْقَرْءَانَ جَعَلنَا بَيَتَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأخرّةٍ حتابًا مُسَبُورَا (8) 4 . 
هجانى : فقال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . قال : فولت وهى تقول : قد 
علمت قريش أنى ابنة سيدها . 
وقال سعيد بن جبير 5ه : لما نزلت : ١‏ تبت يَدَ1 أى لهمي وَتبّ هم »4 جاءت 
امرأة أبى لحب إلى النى كللٌ » ومعه أبو بكر نه فقال أبو بكر : لو تنحيت عنها لثلا 
تسمعك ما يؤذيك . فإنها امرأة بذئية . فقال النى كله : إنه سيحال بينى وبينهاء فلم 
تره ٠‏ فقالت لأبى بكر: يا أبا بكر » هجانا صاحبك ! فقال : والله ما ينطق بالشعر 
الله أما رأتنك ؟ قال: لا » ما زال ملك بينى وبينها يسترنى حتى ذهبت. وقال كعب 
دفن هده الآرة :: كان الى كه هر من المشتركين ثلاث آيانت< 7 الآية “الى 
بالكهف 07 : « إِنَا جَعَلنا عل قُلُوبِهِمَ أَكنَةً أن يَفْقَهُوهُ وَفَ ءَاذَاهِمَ وَقوَا 4 » والآية 


وو 2 


0 ع ا و 5 
التى فى النحل ٠١8‏ « أوْلتيكَ الريت طبع الله على قلويهرٌ وَسمعِهمٌ وَاتَصرِهِم 4 





صفة كتاب الله فى كتاب اللي سسسسينينبسبيِيبسي0709بابب7ب07ابسسب٠٠تس٠٠سسست‏ ١ذ١‏ 
والآية التى فى الجاثية : 77 : « أَقْرََيَتَ من أَلَحَدَ إِلَهَهُء هَوَنْهُ وأَضصَلَهُ آله عَلْ عِلم 
وَحَمّ عَلْ سمعد وَقَلبِه وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو- غِشَوَّة 4 فكان الني يله إذا قرأهن يستتر 
زمانا ثم خرج هاربا فخرجوا فى طلبه » فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه 
ولا يبصرونه . قال الثعلبى » وهذا الذى يروونه عن كعب حدثت به رجلا من 
أهل الرى فأسر بالديلم » فمكث زمانا ثم خرج هاربا» فخرجوا فى طلبه فقرأ بهن 
قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة يس إلى قوله : ١‏ فَهُمْ لا يَبَصِرُونَ 4 » فإن 
فى السيرة النبوية فى هجرة الني كَليةْ ومقام على ذَيه فى فراشه قال: وخرج رسول 
الله يل وأخذ حفنة من تراب فى يده . وأخذ الله - عز وجل - أبصارهم عنه فلا 
يرونه » فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: 
( يس 9 وَالْقرْءَانِ الحكيم (2) إنكٌ لَمِنَ الْمَرَسَلِينَ © عَللْ صِرَطٍ مُسْتَقيمٍ 8 
00-00 فق فح حي د 
َيل الْعَرِيزٍ آَلرَحِم () 4 1 يس ] إلى قوله تعالى: « وَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ أيَدِم سَدا وَمِنَ 
عَلفِهِرٌ سَدَا فَأَعْشْيسهُمَ قَهُمَ لا يُبَصِرُونَ () »4 [ يس ]» حتى فرغ رسول الله يل من 
هذه الآيات » ولم يبق منهم رجل اولك وضع على اراس ترابا ثم انصرف إلى 
حيث أراد أن .يذهب . | 
كلك" # بو لقن انق ل ملؤوناتت الأندلدى متفضير مشر "قد أعحال قرطية 
مثل هذا . وذلك أنى هربت أمام العدو » وانحزت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن 
خرج فى طلبى فارسان وأنا فى فضاء من الأرض قاعد ليس يسترنى عنهما شىء . 
وأنا أقرأ أول سورة يس .٠‏ وغير ذلك من القرآن ؛ فعبرا على ثم رجعا من حيث 
جاءا » وأحدهما يقول للآخر : هذا ( ديبلة ) 7" يعنون شيطانا » وأعمى الله - عز 





. القائل القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى » انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
فما بعدها . ظ‎ 514 /53١ المرجع لهذه الآيات‎ 

(؟) كذا فى الأصول .. 

(6) لفظة فرنجية معناها جنى » ولعله كذلك فى لغة اللاتين . 





3 لل ظ آلجاتٌَتيايككيُير بيو رهوج طْ*ظ7ظُبيريريررريرر 075757 
وجل - أبصارهم فلم يرونى والحمد الله حمدا كثيرا .. انتهى . 
وقيل : الحجاب المستور طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه 
من الحكمة ؛ وقال فتادة وقال الحسن : أى أنهم لوعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجاب فى عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


وقيل: نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله َدْ إذا قرأ القران . وهم : أبو 
جهل » وأبو سفيان والنضر بن الحارث » وأم جميل امرأة أبى لهب » وخويطب . 
فحجب الله - سبحانه وتعالى - رسوله يل عن أبصارهم عند قراءة القرآن » وكانوا 
يمرون به ولا يرونه . قال الزجاج وغيره : وهو معنى القول الأول بعينه - وهو 
الأظهر فى الآية والله أعلم . وقوله : ١‏ مسَعُورَا 4 فيه قولان : 

أعداقما: إن التحات مبشرر لكو كرو 

والثانى: إن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه » ويكون مستورا بمعنى ساتر 

ولقد كان كفار قريش وكبراؤهم يستمعون إلى القرآن . ولكنهم يجاهدون 
قلوبهم ألا ترق له » وما يمانعون فطرتهم أن تتأثر به فجعل الله بينهم وبين الرسول 
حجابا ‏ حجايًا خفيا ‏ وجعل على قلوبهم أكنة كالأغلفة فلا تفقه القرآن .» وجعل 
فى اذانهم كالصمم فلا تعى ما فيه من توجيه . 

وقد روى ابن إسحاق فى السيرة: عن محمد بن مسلم بن شهاب » عن الزهرى 
أنه حدث : أن أبا سفيان بن حرب » وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن 
عمر بن وهب الثقفى حليف بن زهرة : خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله كله 
وهو يصلى بالليل فى بيته » فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه » وكل لا يعلم 
بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا . فقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم فى نفوسهم شيئا ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم 
الطريق . فقال بعضهم لبعض : مثل ما قالوه أول مرة ثم انصرفوا حتي إذا كانت 


(010) 


.7١٠75ا/٠‎ /١٠١ تفسير الطبرى‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله اه ١‏ 


ليل الثاثة آخذ كل رجل مجلس » فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعتهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود » فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى 
أبا سفيان بن حرب فى بيته فقال: أخيرنى يا أبا حنظلة فيما سمعت من محمد ؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت 
أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها » قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. 
قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ما 
رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت؟ قال : تنازعنا نحن وعبد مناف 
الشوقء أطكموا فاطعينا ونملوا قعمليا».واعظوا فاعطعا .ختضى إذا خاتيننا 
على الركب » وكنا كفرسى رهان » قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء . فمتى 
ندرك هذه؟ واللّه لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه . 
فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها » وتجاذبهم إليه قلوبهم 
فيمنعونها » فجعل اللّه بينهم وبين الرسول حجابا خفيا ء لا يظهر للعيون ولكن 
تحسه القلوب » فإذا هم لا ينتفعون به » ولا يهتدون بالقرآن الذى يتلونه وهكذا 
كانوا يتناجون بما أصاب قلوبهم من القرآن » ثم يتأمرون على عدم الاستماع إليه » 
ثم يغلبهم التأثر فيعودون . ثم يتناجون من جديد . حتى ليتعامدوا على عدم 
العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب . الذى يخلب القلوب 
والألباب » ذلك أن عقيدة التوحيد التى يدور عليها هذا القرآن كانت تهددهم فى 
بكاديم وني التازاتيع وف كريائهم فون 8ه ظ 





(وَإِذًا دكت رَبك فى لقان وَحَدَهُه ولا عل لبرهِز تُقُووًا )4 نفورا من 
كلمة التوحيد » التى تهدد وضعهم الاجتماعى » القاتم على أوهام الوثنية : 
ا لبأ اياي ار 010 
والتأثر به » على شدة ما يمانعون قلوبهه 0 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر » والكبرياء يدفعهم عن التسليم 
والإذعان ٠‏ فيطلقون التهم على الرسول 55 يعتذرون بها عن المكابرة والعناد . 


١+ 

( إِذْ يَقُولُ آَلظَمُونَ إن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَسَحُورًا 29) 4 وهذه الكلمة ذاتها 
تحمل فى ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن » فهم يستكثرون فى دخيلتهم أن يكون هذا 
القول قول بشر؛ لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشرى » ويحسون دبيبه الخفى من 
مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحر » يرجعون إليه هذه الغرابة فى قوله » وهذا 
التميز ففى حديثة » وهذا التفوق فى نظمه ؛ فمحمد إذن لا ينطق عن نفسه . إِنا 
نطق بحبح اق قن انه للش ا وى انفشو لال اد مل فيا 
نكن أن قو لهذا إ نات وول هلق اخر عن عاق أله ظ 

< لفاكت ويا للك الأكان فقوا كل تتكسترن قية © ريو لك 
الأنثال «المعورين »السك كرون افا ايه وبدر ليه وقار ايو توا 
وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه .. لا إلى المدى ولا إلى تعليل موقفهم المريب ؛ 
ذلك اقرط فو التراذ بودن الرضرك اوهو كار علبيس القر انب )"ذلك كدير 
بالبعث . وكفروا بالآخرة '" . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





.17777771 / : الظلال‎ )١١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ه6٠١‏ 


4 الشجرة الملعونة فى القرآن 
جو الم ا واي وَمَا حعَلنَا لوا ل أرَيْسك إلا فتَمه فِتَكَة 


لاس وَآلشْجَرَةَ الْمَلعُونةَ فى لقُرَءَانِ وَححوَفهُمَ َمَا يَرِيدُهمَ إلا طَغْينًا كبيرًا 2 » 
لالزسرك 1 
تشير الآية الكريمة إلى حال الناس الذين سمعوا من الرسول يل حديث الإسراء . 
عندما عاد وخرج يخبر الناس فى مكة ومع أن ابنة عمه أم هانئ بنت أبى طالب قد 
حاولت منعه من أن يحدث الناس عن هذه الرحلة التى لم يستوعبها سامعوها ) 
حتى من بعض الذين أسلموا فارتدوا فكانت اختبارًا قويًا صارحًا لجماعة المسلمين 
فضعاف الإيمان ارتدوا وأقوياء الإيمان زاد إيمانهم كما أجاب أبو بكر ذه عندما 
أخبره المشركون بأن محمدًا يتحدث عن رحلة غريبة » يقول : إنه ذهب إلى بيت 
المقدس وعاد من ليلته » والناس يحتاجون شهرًا بالذهاب وشهرًا بالإياب » فما كان 
من الصديق 5ه إلا أن قال : إن قاما - ( أى الرسول يله فقد صدق . فقالوا : 
أتصدق مقالة الرسول ؟ وهم مندهشون من جواب أبى بكر » أى أيعقل فى ذاك 
الزمان » ووسيلة المواصلات هى الدواب والأرجل. أتصدق يا أبا بكر؟ قال: نعم . 
إنى أصدقه » بخير السماء والسماء أبعد من بيت المقدس . ظ 


وتشين الآية إلى أن الله تعالى قد أحاط بالناس خلقهم وقدر أعمارهم » وقدر ‏ 
أرزاقهم » وقدر أجناسهم وقدر أحواهم ؛ وقدر مجراهم فى الحياة بين جانبى 
البعادة والشقاء . وقدر أهليهم » وقدر أبناءهم كل هذا من قوة الله تعالى الخالق 
البارئ المصور » فإن الله تعالى قد أحاط بالناس » وقدجعل الله تعالى الرؤيا هنا 
ليست فى النوم » فلو كانت فى النوم ما عجب الناس وأشاعوا الخبر فى كل مكان 
فالرؤيا بالنوم لا تثير كثيرًا اهتماماتهم » ولا تجعل الضعاف يرتدون ولكن الرؤيا 
هنا هى المشاهدة والمعاينة » والوصف بعد ذلك ثم طلبوا وصف بيت المقدس فقد 
نقل الله - تعالى - له البيت ووصفه بدقائقه وأماكنه والناس يعجبون » وأبو بكر 
الصديق يقول لرسول الله ييه ( صدقت ) وعندها عرف بالصديق . 


فالرؤيا كانت للناس حتى يتميز المؤمن الصادق من المسلم الضعيف 





5ه ١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 


فقد كانت كذلك فثبت من ثبت وارتد من ارتد . 

و شبية بهذه ا لحالة: الشجرة الملعونة التى وردت فى القران الكريم وهى 
الشجرة المرة المكروهة » وهى ملعونة كما ورد فى كتاب الله - تعالى - القرآن عن 
سجرة: الزقوم فيه تقديم وتأخير 4 . وما جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا 
فتنة للناس » أى اختبارًا لهم » مثل حادث الإسراء والمعراج » وتلك الشجرة هى 
شجرة الزقوم . قال تعالى : « إرح سَجَرَتَ آلرَّقَومِ (2) طَعَامُ الأثيم (2) » [الدخان ] 
وقد اختلف الناس فيها : فمنهم من ازداد إيمانًا » فكثير من الأشياء لا تحرقها النار 
والزبد فجعلوا يأكلون ويتزقمون منهما . 

فو ا ل 21 و يد ف * ٠‏ 

« وَنحوفهُمٌَ فمَا يَزِيدُهمَ إلا طغيّسًا كبيا جم 4 . أى نخوف الكفار بالوعيد 
والعذاب والنكال فى الدنيا والآخرة فما يزيدهم التخويف إلا تماديًا فى الطغيان 
فيما هم فيه من الكفر والضلال » فكيف يؤمن قوم حالهم بإرسال ما يقترحون من 
الآيات ©2, 


() التفسير المنير ١65‏ / ١١١781١١ء‏ والقرطبى /١٠١‏ 78560787. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله باه ١‏ 


ظ 9- قرآن الفجر المشهود 
« أقم الضيرة [دلوك النفس إل عمق اليل :وقوقان الفس إن قروان المل, 
عَحَمُودًا 2ع 14 الإسراء ] 
يأو :الئه تعان :ستو ل كل نوقافة لعجل انع للتروهنة «الكقوية فى أوقاتها 7 
العف + ابيا الرسول 6 إن الصلؤة الفرو عت قلاف وغل امقلفة اتامة: الأركاة 
والشروط من بعد :زوال. البنن: إل :ظلمة الليل. +«وذللك: يشمل الصلوات 
الأربع : الظهرء والعصر ء والمغرب » والعشاء . والدلوك : ميل الشمس وزواهها 
ا ا ا ل ا 
- أيضا - للمكانة المأمور به وهو الصلاة 27 . 


وقد أطال القرطبى ‏ رحمه اللّه - فى شرحه حول هذا المقطع من الآية » وأورد 
أقوال الصحابة والفقهاء فى هذا المعنى20 وينصب الرأى حول أوقات الصلاة 
ومواعيدها » وفيما ورد فيها من آراء متوافقة أو مختلفة و « وَقَرَءَانَ آلْمَجّرِ)4 اتتصب 
قرآن من وجهين : أحدهما: أن يكون معطوفا على الصلاة ؛ والمعنى : وأقم قرآن 
الفجر أى صلاة الصبح ؛ قاله الفراء . وقال أهل البصرة : اتتصب على الإغراء : 
أى فعليك بقرآن الفجر ؛ قاله الزجاج » وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من 
الصلوات ؛ لأن القرآن هو أعظمها رات ويل مجهور بها حسبما هو 
مشهور مسطور عن الزجاج أيضا . 

قلت 2" : وقد استقر عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة فى الصبح قدرا - 
لايضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصل » ويليها فى ذلك الظهر والجمعة ‏ 
وتخفيف القراءة فى المغرب » وتوسطها فى العصر والعشاء » وقد قيل فى العصر : 


. ١54 / ١8 التفسير المنير‎ )( 
. 3.66 0/٠١ (؟) القرطبى‎ 
. ”٠5 /١٠١ القرطبى‎ )"( 





و ١‏ سس سس سس سسحت صفة كتاب الله فى كناب الله 
إنها تخفف كالمغرب » وأما ما ورد فى صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر 
المعوذتين ‏ كما روى النسائى ‏ وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور فى المغرب » 
فمتروك بالعمل » ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمْ قومه فى العشاء فافتتح 
سورة البقرة » وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال: أيها الناس إن منكم منفرين » فأيكم 
الحاجة » وقال: فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء » كله مسطور فى صحيح 
الحديث . 


ولقوله تعالى: ل وَقْرَءَانَ آلْفَجَر)4 دليل على أنه لا صلاة إلا بقراءة ؛ لآأنه سمى 
الفزلقة قر اناه وق العتلات العلماء قن القتر ال#تقدى الحلذة فتهي هبوره إل 
وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ ‏ المفرد ‏ فى كل ركعة » وهو مشهور قول 
مالك » وعنه أيضا : إنها واجبة فى جل الصلاة . وهو قول إسحاق . وعنه أيضا 
تجهب فى ركعة واحدة » قاله المغيرة وسحئون » وعنه أن القراءة لا جب فى شى رمن 
الصلاة » وهى أشدّ الروايات عنه » وحكى عن مالك أيضا : أنها هب فى نصف 
الصلاة » وهى أشذ الروايات عنه » وإليه ذهب الأوزاعى أيضا وأيوب: أنها تجب 
على الإمام والفذ ( المفرد ) والمأموم على كل حال . وقد مضى فى الفاتحة 
مستوفى . ظ 

قوله تعالى : ( كارت مَشَيُو دا » روى الترمذى عن أبى هريرة » عن الني ين فى 
قوله : ١‏ وَقَرْءَانَ )3 إن َرَءَانَ َلْمَجَرِ كارت مَشْجُودًا (2 4 قال: تشهده الملائكة 
ملائكة الليل وملائكة النهار"» هذا حديث حسن صحيح » ورواه على بن مسهر . 
عن الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » وأبى سعيد » عن الني 96 . 

وروى البخارى عن أبى هريرة عن الني َيِه قال: فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملاتكة النهار فى 
صلاة الصبحث بقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم : ١‏ وَقَرْءَانَ لْفَجْرٍ إِنَ فَرْءَانَ 
لْفَجْرٍ كارت مَشْبُودًا ( 4 ؛ ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة فمن لا ييكر لم تشهد 
صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة ؛ ولهذا الس اهنا - قال مالك. 


صفة كتاب الله فى كتاب الله »ببس 77777ب ١‏ 
والشافعى : التغليس بالصبح أفضل . قال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغعليس 
والإسفار ؛ فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس .. وهذا ممخالف كما كان 
يفعله التل من المداومة على التغليس ٠‏ وأيضا فإن فيه تفويت شهود ملاتكة الليل . 
واللّه أعلم » واستدل بعض العلماء بقوله وَيْهّ : تشهده ملاتكة الليل وملاتكة النهار ' 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار". 

قلت : وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من 
صلاة النهار » فإن فى الصحيح عن النى العظيم الكل فيما رواه أبو هريرة ذفه : 
( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فيجتمعون فى صلاة العصر ( 
وصلاة الفجر » الحديث . ومعلوم أن صلاة العصر من النهار»ء فكذلك تكون 
صلاة الفجر من الليل ‏ وليس كذلك - وإنما هى من النهار كالعصر بدليل الصيام 
والأيمان ء وهذا واضح ( انتهى ) وجاء فى الصحيحين عن أبى هريرة ف أيضا ء 
عن الني ينه قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم ربهم وهم 
الم هوب حب ورت ناي وترون جاع وعم يعارن 5--آ وهم 
يصلون » . 

وقال عبد الله بن مسعود مَك :يتمع الحرسان فى صلاة الفجر» فيصعد هؤلاء 
ويقيم هؤلاء . 

وقد يكون المراد بقوله : ١‏ مَشْمُودًا 4 الترغيب فى أن تؤدى هذه الصلاة بجماعة 
ولع قونها مقنيوةة ببالتناعة الكفيرة أو وى قمان كقوة: الله تطال ‏ فين 
اختلاط الظلمة بالضوء . والظلمة مناسبة للموت والعدم » والضوء مناسب للحياة 
والوجود , وينتقل العالم من الظلمة إلى الضوء » ومن الموت بالمنام إلى المحياة » ومن 
السكون إلى الحركة » ومن العدم إلى الوجود ”" . 

9 وَمِنَ لَّيْلٍ فنَهَجَدَ به نَافِلهُ لْكَ) هذا فرض آخر خاص بالنبى يك وهو صلاة 
التهجد . والمعنى: قم للصلاة فى جزء من الليل » وهو أول أمر للنبى يلك بقيام 
الليل . زيادة على الصلوات المفروضة ( المكتوبة ) » روى سالم عن أبى هريرة أن 
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لل صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الني كله سئل : أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال: « صلاة الليل » ؟ ولهذا أمر 
لله تعاللى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل » فإن التهجد: ما كان بعد نوم » وثبت 
عن جماعة من الصحابة أن النى 5 كان يتهجد بعد نومه . 

وقرله فآ تافلة للك 4 أى عبان للك واقدة عن الصبار الث فى وعخصوصة بك 
دون الأمة » وهى فريضة عليك خاصة دون غيرك » وأما أمتك فهى لمم مندوبة أو 
تطوع لهم. وهذا هو الراجح . وقيل: المراد أن قيام الليل فى حقه 25 نافلة على 
الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأما غيره من أمته فإن 
النوافل تكفر ذنوبهم . ورد ابن جرير هذا القول ؛ لأنه كك كان مأمورا بالاستغفار : 
( وَاسْتَغْقِرَةٌ إِنْدُه كان نَوَائًا ) 4[ النصر ] » وكان قله يزيد فى الاستغفار ذ فى اليوم 
على ماتة مرة » وكلما اشتد قرب العبد من ربه » كلما زاد خوفه منه » وإن كان 
السيد قد أمنه » وذلك مقام يعرفه أهله . 





« عن أن: يَتَفكلك ريلك مَقامًا خحْمُودًا رقم > إى: افعل . هذا الذى أمرتك به 
لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا . يحمدك فيه الخلائق ى كلهم » وخالقهم - تبارك 
وتعالى » كما قال ابن كثير . ظ 

وأجمع المفسرون ‏ كما ذكر الواحدى ‏ على أنه مقام الشفاعة العظمى فى 
إسقاط العقاب . وهو - كما ذكر ابن جرير - مقام الني كله يوم القيامة للشفاعة 
بالناس . ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

وكلمة : ( عسى ) فى كلام العرب تفيد الوقوع » وهى هنا للوجوب ؛ لآنها 
تفيد الإطماع » ومن أطمع إنسانا فى شىء ثم حرمه » كان غارا » وهذا المعنى 
مستحيل على الله تعالى لاح ار 
الله باتفاق المفسرين واجب . ظ 

والمقام الحمود: هو المكان المرموق » والمركز المعلوم المعد للنبى 25 وهو كما 
بينا مقام الشفاعة التى يتخلى عنها كل نبى ورسول ء أما الرسول 35 فيقول : « أنا 
لها أنا لها »» فيشفع للخلق جميعا لتقديمهم للحساب » وتخليصهم من وهج الشمس 
الشديد التى تدنو من الرؤوس » ويتمنون الانصراف ولو إلى النار . 


15١ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

روى مسلم بسنده عن الني فى قوله - تعالى : « عَسَىْ أن يَبَعَتَكَ رَيْكَ مَقَاما 
تَحَمُودًا وم >قال : « هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه » . 

وروى النسائى والحاكم عن حذيفة دقال: يجمع الله الناس فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . حفاة عراة » كما خلقوا » قياما لا تكلم نفس إلا 
بإذنه فينادى : يا محمد » فيقول : لبيك وسعديك » والخير فى يديك » والشر ليس 
إليك » والمهدى من هديت ». وعبدك بين يديك » وبك وإليك » لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب البيت ين ا سا 
الذى ذكره الله - عز وجل . 

وروى البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : « من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 

وروى أحمد والترمذى واء بن ماجه عن أبى بن كعب . عن النى ولؤّقال: « إذا 
كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم » غير فخر » '' 
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ل صفة كتاب الله فى كتاب الله 


0 القرآن الشافى 


از عه حل عر 1-8 


و انون كط عاء ررفة لمزو. اي السيون اتخن 
(رعي * [ الإسراء ]. 

كن هذه الكية الدعة احين الوحاتوان عضن كناك الذى اله بعلن ووسولة تيد 
يل : أنه شفاء ورحمة فقال :< وَتُتَرْلُ مِنَ آلْقُرْءَان مَا هوَ شِفَاآءٌ وَرَحَمَة َلمُؤيِيينَ 4 أى : 
وننزل عليك أيها النى قرآنا فيه شفاء » فكل شىء نزل من القران فهو شفاء 
للمؤمنين » يزدادون به إيمانا » ويستصلحون به دينهم » فهو يذهب ما فى القلوب 
من أمراض الشك والنفاق» والشرك والزيغ والإلحاد » والجهل والضلالة » فالقرآن 
يشفى من ذلك كله » وهو- أيضا - رحمة لمن آمن به وصدقه واتبعه ؛ لأأنه يرشد 
إلى الايمان والحكمة والخير » فيؤدى إلى دخول الجنة والنجاة من العذاب » وعن 
الب يل فيما رواه الديلمى فى الفردوس: « من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له » . 


« وَلَا يَزِيدُ آَلظَّلِمِينَ ِل خَسَارًا 4 أى: لا يزيد سماع القرآن الكافر الظالم نفسه 
إلا بعدا عن الإيمان » وكفرا بالله لتأصل الكفر فى نفسه . 


' 1 مد 
0 2 و ال 0 را 0 00 لات ا - تي ١‏ 4 
ونظير الآية: « قل هو للذِيت َامَنوأ هدّى وَتيفاءٌ وَالذِينَ لا يؤينووت فى 2 
508 م _-. را صه ا 0 1 كار 001 ضََ 
ءَاذانِهِمٌ وَقرٌ وهو عَلِيهِمَ عمى اوليك يتَادَور- مِن مكان بَعِياٍ 50 4 ل 02 


دعن ديه 


وام قوله سبحانه: « فأمًا الذيرت َامَنْوا اده يما وه يَسْمِشِرُونَ د 3 


و 


ىَ 
ل فى قُلُويهِم مَرَضرى قَرَادَيْمُمَ رِجِسًا إِلْ رِجْسِهِمْ وَمَانُواْ وَهُمّ كَفِرُوتَ 
(زيي 4 [ التوبة ] . 

قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انشع به وحفظه ووعاه : ( وَلا يريد آلظِمِينَ إل 
حَسَارًا 4 » أى لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه » فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 


5 210 
ور حمه 5 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله ىا 

ويعود الكاتب مرة أخرى بعد شرح .عدة آيات إلى الخوض فى موضوع 
الرقية ''. وقد أقر النى يله الاستشفاء بالقرآن . والرقية بالفاتحة بقراءتها سبع مرات 
على لديغ » وإعطاء قارئها عوضا عن الرقية ثلاثين شاة » والقصة كما وردت فى 
القرطبى” '' : عن أبى. سعيد الخدرى قال: بعثنا رسول الله يله فى سرية ثلاثين 
راكبا قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا ؛ قال : فلدغ سيد 
الحى . فأتوا فقالوا : فيكم أحد يرقى العقرب ؟ وفى رواية ابن قتة : إن الملك 
يموت . قال: قلت: أنا نعم » ولكن لا أفعل حتى تعطونا . فقالوا: فإنا نعطيكم 
ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه : « الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَسَمِينَ () » سبع مرات 
وق واه ان ان ا سد نري ا لعف ا رن 
وبعث إلينا بالشاء . فأكلنا الطعام أنا وأصحابى وأبوا أن يأكلوا من الغنم » حتى 
أتينا رسول الله كله » فأخيرته الخير فقال: « وما يدريك أنها رقية؟ » قلت: 
يا رسول الله شىء ألقى فى روعى . قال: « كلوا وأطعمونا من الغنم » خرجه فى 
كتاب السنن » وخرح فى كتاب المديح من حديث السرى بن يحيى قال : حدثنى 
المعتمر بن. سليمان عن ليث بن أبى سليم » عن الحسن » عن أبى أمامة » عن 
رسول الله يد قال: (( ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن . 


والسل والحمئى والنفس أن تكتب بزعفران أو بمشق ب يعنىئ المغرة - أعوذ بكلمات الله )2 


التاقةتو ليهات كايا عا مو قو السامة رالغامة اومن قرو العيخ الاذقة رمق خثر 
يد 1 يه وم ا ل ا لعن الل ل ا 
رداب عسوي اونا سب ال ل ل ا اله 
أسماء الله تعالى » ؛ أو من القرآن » ثم يغسله بالماء » ثم يمسح به المريض » أو يسقيه. ظ 

وقال الإمام مالك: اابالى يسايق الكت التي ني انيد 8 دعر ول عفان 
(") فين المضيقو 118 18577 


ري ا ا 1 


١‏ سسسب صفة كتاب الله فى كتاب الله 
أعناق المرضى على وجه التبرك بها . إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين ؛ أى 
قبل أن ينزل به شىء من العين . ووافقه على ذلك جماعة من أهل العلم . 

وكره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال » قبل نزول البلاء وبعده . قال 
القرطبى: والقول الأول أصح فى الأثر والنظر إن شاء الله - تعالى . ظ 

وعلى كل حال » إن الفاعل الحقيقى المؤثر هو الله - تعالى » أما الأدعية المأثورة 
وتلاوة أيات الشفاء والفاتحة والمعوّذات وغير ذلك فهى من وسائل الفرج والبرء 
بإذن الله تعالى » بشرط تعظيم القرآن فى الصدور » والإيمان الصادق به » والبعد 
عما لا يتناسب مع تعظيم أيات الله تعالى . ولا يعنى هذا الاكتفاء بالرقى عن 
المداواة والعلاج بالأدوية الناجعة » فذلك كله من الوسائل التى أذن الشرع بهاء ‏ 
بل وأوجبها لصيانة حق الحياة » أما ما يفعله بعض العوام من إهمال المريض 
المحموم أو المبتلى بداء خطير مثلا » اعتمادا على مجرد التلاوة لشىء من القران أو 
التميمة » فهذا جهل بحقائق الدين » وإهدار لقدسية العلم الذى عظمه الله ورفع 
شأن علمائه وأتباعه. ظ ظ 
وأما ما روى عن ابن مسعود: إن التمائم والرقى والتولة من الشرك » قيل : ما 
التولة ..؟ قال: ما تحبيت به لزوجها » فيجوز أن يريد بما ذكره تعليق غير القرآن 
أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان , إذ الاستشفاء بالقرآن ‏ معلقا وغير معلق ‏ 
لا يكون شركا . 

ثم إن هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارا صفتهم ؛ الإعراض عن تدبر آيات 
الله والكفران بنعمه » وكذلك شأن الإنسان عموما النسيان وكفران النعم إلا من 
عصمه الله » فتراه إذا كان منعما مترفا بعد عن القيام بحقوق الله -عز وجل » وإذا 
ناله شدة من فقر أوسقم-أو بؤس يئس وقنط ؛ لأنه لا يثق بفضل الله - تعالى '" . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 








١56ه‎ 


-١‏ عجزالجن والإنس عن الإتيان بمثل هذا القر 0 ظ 
« قُل بَْنِ آَجْمَمَحَتٍ الإنس وَآلْحِنُ عَلنَ أن انرا يون كيد آلْقَرْءَانٍ لَا يا 


- 


”اس مدر 


ِمِثْله وَلْوَ كات بَعْصُّجُمَ لِبَعْ ضٍظَهِيرًا (2) ) وَلْقَدٌ صَرّفنا تايلا 
عي أي أل س إلا حكفورًا (14)2 الإسراء ] الا 
اسبب نزول الآية 4 ؛ أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال : أتى التي 
سلام بن مشكم فى عامة من يهود سماهم » فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا ؟ وإن هذا الذى جئت به» لا نراه متناسقا » كما تتناسق التوراة » فانزل علينا 


89 جح جر مل 


. كتابا نعرفه » وإلا جتناك بمثل ما تأتى به . فأنزل الله - تعالى : (قل لْنِ أَجَْمَعَتٍ | 


الإنس وَآلْجِنُ عََنَ أن يَأَنُو مِئْلٍ هَندا لْقرَْانٍ 4 » ونورد فى هذا الام 9 
فى إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ‏ كما قال القرطبى : 

المعجزة : واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم- صدرات اله عليهم . 
وسميت معجزة ؛ لآن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائطها خمس فإن اختل شرط منها شرط لا تكون معجزة: ظ 
ظ فالشرط الأول من شروطها: أن تكون مما لاشور يهن ل له م2 وإغغا 
وجب حصول هذا الشرط للمعجزة ؛ لأنه لو أتى آت فى زمان يصح فيه مجىء 
الرسل ؛ وادعى الرسالة » وجعل معجزته أن يتحرك » ويسكن ويقوم ويقعدلم 
يكن هذا الذى ادعاه معجزة له » ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله. 
اح يب يي ال 
يقدر عليها البشر . ظ ظ 7 
والشرط الشانى: م أن تخرق العادة » وإنا وجب اشتراط ذلك ؛ لأنه لو قال 
المدعى للرسالة: آيتى مجىء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها . ؛لم يكن 
فيما ادعاه معجزة ؛ لآن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله » فلم تفعل 
ا ل ا ل ودعؤاه فى 


ل 





مب سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
دلالتها على نبوءته كدعوى غيره ؛ فبان أنه لا وجه له على صدقه والذى يستشهد 
به الرسول التي له وجه يدل على صدقه » وذلك أن يقول : الدليل على صدقى 
أن يخرق الله - تعالى - العادة من أجل دعواى عليه الرسالة ؛ فيقلب هذه العصا 
عباناء ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة » أو ينبع الماء من بين أصابعى كما ينبعه 
من العين » أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات » التى ينفرد بها جبار 
السموات والأرض ؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب ‏ سبحانه » لو 
أسمعنا كلامه العزيز وقال: صدق » أو بعثته . ومثال هذه المسألة ‏ وللّه ولرسوله 
المثل الأعلى - ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض » وقال أحد رجاله 
وهو بمرأى منه والملك يسمعه : الملك يأمركم أيتها الجماعة بكذا وكذاء ودليل 
ذلك أن الملك يصدقنى بفعل من أفعاله وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك 
تصديقى ؛ فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ثم عمل ما استشهد به على 
صدقه » قام ذلك مقام قوله » و قال : صدق فيما ادعاه على » فكذلك إذا عمل 
الله عملا لا يقدر عليه إلا هو » وخرق به العادة على يد الرسول » قام ذلك الفعل 
مقام كلامه ‏ تعالى - لو أسمعناه وقال: صدق عبدى فى دعوى الرسالة وأنا أرسلته 
إليكم فاسمعوا له وأطيعوا . 

والشرط الثالث: هر أن يستشهد بها مدعى الرسالة على الله عز وجل؛ ‏ 
فيقول : آيتى أن يقلب الله - سبحانه ‏ هذا الماء زيتا أو يحرك الأرض عند قولى لها : 
تزلركن ٠‏ فإذا فعل الله - سبحانه - ذلك حصل المتحدى به . 

والشرط الرابع: هو أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد -- 
معجزة له » وإنما وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعى للرسالة : | 
نبوءتى ودليل حجتى أن تنطق يدى أو هذه الدابة » فنطقت يده أو الدابة 9 
قالت: كذب وليس هو منى » فإن هذا الكلام الذى خلقه الله - تعالى - دال على 
كذب ذلك المدعى للرسالة ؛ لأن ما فعله الله لم يقع على وفق دعواه » وكذلك ما 
يروى أن مسيلمة الكذاب- لعنه الله - تفل فى بئر ليكثر ماؤها فغارت البثر 
وذهب ما كان فيها من الماء » فما فعل الله - سبحانه - من هذا » كان من الآيات 
المكذبة لمن ظهرت على يديه ؛ لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبئ الكذاب . 

والشرط الخامس من شروط المعجزة: ألا يأتى أحد بمثل ما أتى به التحدى على وجه 
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المعارضة » فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد به على النبوءة على هذا الشرط مع 
الشروط المتقدمة » فهى معجزة دالة على نبوءة من ظهرت على يده . فإن أقام الله 
- تعالىل- من يعارضه حتى يأتى بمثل ما أتى به » ويعمل مثل ما عمل بطل كونه 
أنبيا » وخرج من كونه معجزا ولم يدل على صدقه ؛ ولمذا قال المولى سبحانه: 
( فَلَأنُوأ يحديث مَل إن كاثوأ صلقت (2) 4 1 الطور غ وقال: : و آم يقولورت 
اقزنة فاقأتر رانقوط ور مك لتر 1 عون جنب كانهيترن إن ادعيتم أن" 
هذا القرآن من نظم محمد يله وعمله فاعملوا عشر سور من جنس نظمه فإن 
عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله . وبعد أن أورد 
القوطبي “"الشر وط المطلوبة لتصبح المعجزة خارقة وآية » فإنه أشار إلى معجزات قد 
تحصل على يدى المسيخ الدجال فيقول 7(" : ظ 
اننال إن المتجدرات المتبداة :السروظة المي ل تقايدر إل علي ابلق 
الصادقين » وهذا المسيخ الدجال فيما رويتم عن نبيكم # يظهر على يديه من 2 
الآيات العظام » والأمور الجسام » ما هو معروف مشهور ؛ فإنا نقول: ذلك يدعى 
الرسالة » وهذا يدعى الربوبية وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان » وقد 
قام الدليل العقلى على أن بعثته بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة : 
فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. 
ودلت الأدلة العقلية- أيضا - على أن المسيخ التجال أعظن: نتوين :و التكتيدر 
من حال إلى حال » وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات » تعالى رب 
البريات عن أن يشبه شيئا أو يشبهه شىء » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 
ثم يتابع المؤلف ذكر الفرق بين المعجزة الدائمة » والتى يريد من حديثه الوصول 
إليها والتى لا تنطبق إلا على معجزة الرسول كله محمد بن عبد الله - وهى القرآن 
وبين المعجزات الآنيات التى تنتهى بحياة الرسول وانتهاء رسالته إذا ثبت هذا فاعلم 
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أن المعجزات على ضربين : 

الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت الني وَل . 

والثانى: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله » واستفاضت بثبوته ووجوده . 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة ؛ ومن شرطه : أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا 
وجمعا غفيرا » وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضروريا » وأن يستوى فى النقل 
أولهم وآخرهم ووسطهم فى كثرة العدد . حتى يستحيل عليهم التواطؤ على 
الكذب ؛ وهذه صفة نقل القرآن » ونقل وجود البى عليه الصلاة والسلام ؛ لآن 
الأئمة ‏ رضى الله عنهم لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن سلفه 
إلى أن يتصل ذلك بالنبى تنه عن ربه ‏ عز وجل » فنقل القرآن فى الأصل 
رسولان معصومان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام من الزيادة والنقصان . 
ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه 
لكثرة العدد » ولذلك وقع على يديه وتحديه به » ونظير ذلك من علم الدنيا علم 
الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان » كالبصرة والشام والعراق وخراسان 
والمدينة ومكة » وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة ؛ فإن القرآن 
معجزة نبينا يك الباقية بعده إلى يوم القيامة » معجزة كل نبى انقرضت بانقراضه . 
أو دخلها التبديل والتغيير كالتوراة والإنجيل . 

ويختم القرطبى ”2 قوله المبدع فى إعجاز القرآن الكريم من وجوه عشرة : 
ظ ١‏ - منها : النظم البديع المخالف لكل نظم معهود فى لسان العرب وفى غيرها 
لأن نظمه ليس من نظم الشعر فى شىء » وكذلك قال رب العزة الذى تولى . 
نظمه: له وَمَا عَلَّمئهُ آلسِعْرٌَ وَمَا يُنْبَغى لمر 14 يس: 74 ]2 وفى صحيح مسلم: أن أنيسا 
ظ أخا أبى ذر ‏ قال لأبى ذر : لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله ؛ 
قلت فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر » كاهن . ساحر وكان أنيس أحد 
الشعراء ؛ قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة » فما هو بقولههم » ولقد وضعت قوله 
على أقراء” الشعرفلم يلتثئم على لسان أحد بعدى أنه شعر . واللّه إنه لصادق 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن /١‏ "ا . 
(؟) أقراء الشعر: أنواعه وطرقه ومحوره وأنحاؤه . 
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وإنهم لكاذبون. 

00 فصلت ؛ فإذا اعترف عتبة ا 
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مقرا ال يي بالفصاحة والقدرة على التكلم 
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'- ومنها: الجزالة التى لا تصح من مخلوق بحال » وتأمل ذلك فى سورة # ق 
وَلْقَرَءَانِ الْمَحِيدٍ * إلى آخرها » وقوله .فاته وتعاق: ٠:‏ وَالرْض حجميعا 
قَبَصَعُهُم يوم آلْقيّسَة 4 [ الرمر : /31 ] وكذلك قوله - سحانه 9 وَلا تخسئن الله 
عَفِلاً عَمَا يَعَمَلُ آَلظَلِمُورت 14 إبراهيم : ؟؛ ] إلى آخر السورة . قال ابن الحصّار : 
فمن علم أن الله سبحانه وتعالى - هو الحق » ل د 
ماي جوري و ب ب البقم مار لد )01 وار لِْمَن الْمُلك الَيَوَمَ »© . 
[غافر: 1١‏ ]» ولا أن يقول: 8 وَيَرْسِلُ الصّوَاعِقَ فيِصِيبٌُ بها مَن يَشَاءُ 4 [ الرعد: 1 ]. 

ا ل يا ا 
سورة بل لازمة كل أية » وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل أية وكل سورة 
عن سائر كلام البشر » وبها وقع التحدى والتعجيز مع هذاء فكل سورة تنفرد 
بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها آخر من الوجوه العشرة » فهذه سورة الكوثر 
ثلاث آيات قصار » وهى أقصر سورة فى القرآن » وقد تضمنت الإخبار عن 

اجنشفاء روه رع الكو تر وصنلية وقين واه نوذ نك معدل قت أن 
المصدقين به أكثر من أتباع باكر الرميل.: 

والثائى: الإخحبار عن الوليد , بن المغيرة وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد 
على ما يقتضيه قول الحق - جل وعلا « ذَنْى وَمَنَّ خَلَقَت وَحِيدَ دا () وَجَعَلتٌ لَه 


اا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مالا مَمَدُودًا و2 ود © وَمَهَدتٌ لَه 0 © 4 [المدثر] » ثم أهلك الله 
سبحانه ماله وولده واتقطع نسله . 

5- ومنها: اللعرق قن 3000 ادرب يذل ونه لأعناال رذ جرب الاو يق 
نهم الاتفاق من جميعهم على إصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعه ٠‏ . 

4- ومنها: الإخبار عن الأمور التى تقدمت من أول الدنيا إلى وقت نزولمه من 
أمى ما كان يتلو من قبله من كتاب » ولا يخطه بيمينه » فتأخبر ما كان من أخبار. 
الأنبياء مع أممها . والقرون الخالية فى دهرها ؛ وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه 
وتحدوه به من قصة أهل الكهف . وشأن موسى والنضر - عليهما السلام » وحال 
ذى القرنين ؛ فجاءهم ‏ وهو أمى من أمة أمية ليس لها بذلك علم ربما عرفوا من 
الكتب السالفة صحته ؛ فتحققوا صحته وصدقه » قال القاضى ابن الطيب: ونحن 
نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا أن نعلم ؛ وإذا كان معروفا أنهلم يكن 
ملابسا لأهل الإثارة » وحملة الأخبار » ولا مترددًا إلى المتعلم منهم » ولا كان نمن 
افر الم زكري رودم الم انه اامرويل رن علج الاك داري 
جيه الرطي 
ويا : اونا ار شاي اللو الي لو ل لعن نالعالل سيان 
وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله اكلا » وإخراج الذين أخرجوه 
من وطنه وإلى وعد مقيد بشرط : كقوله : « وَمَن يُتَوؤكل عَل آله فَهُوَ حَسْبُه 4 
[ الطلاق: ومن لون الله يق فلمك 714 انان ]١‏ # ومن ر يَكّق أله جل لد 
رجا (© 4 » (اللدق ؟ ٠‏ ( وإن يكن يَمكُمْ عِشْيُون صَيرُونَ يبو ِأَنَتيْنِ » 
[ الأنغال 0 ] وشبه ذلك . 

لت وكيا لإخبار عن نات فى الستي الى لا بطع علا إل لوس 
قمن ذلك ما وعد الله نبيه الكت أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى ' 0 
لذ أَرْسَلٌ رَسُولَهُء ألْهُدَى وَدِينِ آلْحٍَ لِيُظْهِرَُء عَلى آلدرين كله 14 التوبة: 7 ] 
ففعل ذلك . وكان أبوبكر #ه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله فى إظهار 
دينه » ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح » وكان عمر يفعل ذلك » فلم يزل الفتح 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ااا 
يتوالى شرقا وغربا » برا وبحرا » قال الله تعالى: « وَعَدَ اله لذن َامعُوا مِسَكم وَحَمُِوا 
الصَّيلحَت لَيَسَتَخْلِفَهَهٌ فى لض كما أسْتَخْلَفَ الت من قَتَلهِمَ 4 1 النرر: 
18 #وقال: < لعد:صدق الله قرا لش لَتَدَخْلنّ الْمَسَجِدَ الْحَرَام إن 
سَآءَ آللّهُ ءَامِنِيتَ 14 الفتح : ١07‏ ] » وقال: « وَإِذْ يَعِدُكُمْ أللّهُ إِحَدَى آَلطَّايفَتَيْنِ أي 
لَكُمَ 4 1 الأنفال : ؛ ] » وقال: <« الم © غلبت آلرُومُ © فى أذ الأرض وهم يك 
. بَعْدٍ عَلَبهِمٌْ سَيَغْلِبُورتَ 29 4 1 الروم ] » فهذه كلها أخبار عن الغيوب التى لا يقف 
عليها إلا رب العالمين » أومن أوقفه عليها رب العالمين » تدل على أن الله تعالى قد 

و ا ا 
والخرا م » وفى سائر الأحكام . 

4- ومنها :الحكم البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من 
ادفو ش 

. ومنها: التناسب فى جميع ما تضمنه - ظاهرا وباطنا - من غير اختلاف‎ -٠١ 
. ] 87 قال تعالى : « وَلَو كان مِنْ عند غَي راآللَهُ لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلَفًا كَئيرًا 4 [ الساء:‎ 

فى قفصاحة القرآن _ 

قال ابن عطية: وجه التحدى فى القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه » وتوالى 
فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه : أن الله - تعالى - قد أحاط بكل شىء علما . 
وأحاط بالكلام كله علمًا فعلم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى وتبين المعنى ‏ 
بعد المعنى » ثم كذلك من أول 'القرآن إلى آخره » والبشر معهم الجهل والنسيان 
والذهول . ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط » فبهذا جاء نظم القرآن فى 
الغاية القصوى من الفصاحة . وبهذا النظر يبطل قول من. قال: إن العرب كان فى 
قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة » فلما جاء محمد و 
صرفوا عن ذلك » وعجزوا عنه » والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط فى 
قدرة أحد من المخلوقين » ويظهر لك قصور البشر فى أن الفصيح منهم يضع 





سسسب ب سح صفة كتاب الله فى كتاب الله 
خطبة أو قصيدة يستفرغ بها جهده , ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا » ثم تعطى 
وميس سيا وطويا رو يد ار اي 
ومن فصاحة القرآن: أن الله تعالى - جل ذكره . ذكر فى آية واحدة أمرين ونهيين » 
0 3 00 - 95 7 5 علس د 

وخبرين » وبشارتين » وهو قوله - تعالى: <« وَأوحينا إإنْ ام موسئ أن أَرْضِعِيه 4 
[ القتصص: 7 ] . وكذلك فاتحة سورة المائدة : أمر بالوفاء » وحلل تحليلا عاما » ثم 
استثنى استثناء » ثم أخبر عن حكمته وقدرته » وذلك مما لا يقدر عليه الا الله - 
سبحانه » وأنأ سبحانه دح ارك والصدار عن او سارار. لدان وويكي 
بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله: « كل نه ذَآيِقَة اوت 7 وَإِنْمَا و 
أَجُورَحَمْ يوم م اق دمة 4 الآية [ آل عمران: ١86‏ :1 : وأنبا- أيضا > عو فقصص 
الأولين والآخرين وهال المترفين » وعواقب المهلكين » فى شطر أية » وذلك فى 
000 خلا فليو خامنا ووكونءن أحدنة الصبحة بودي 
م حَسَفنا بِهِ آلأَرَضِ وَمِتْهُم مَنَ أَغْرَقَنَا 4 [ العنكبوت: ٠١‏ ] . وأنبأ ‏ جل وعلا 
- عن أمر السفينة وإجرائها » وإهلاك الكفرة » واستقرار السفينة واستوائها » 
وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والماء بقوله عز وجل: « وَقَالَ آَرَكبُوأ فيا يسم 
أللَّهِ مجرنهًا وَمُرَسَنْهَآ 4 [ هود: ١؟‏ ] إلى قوله : « وَقِيلَ بعَدَا لِلِقَوَمِ آَلظَلِمِينَ :2) »4 
[ هود ] إلى غير ذلك ». فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله » وقالت: إن النى عن 
تقوله ؛ أنزل الله تعالى:: « أَمْ يَقولونَ تَقَوَّلَهُ بل لآ يُؤْمِنُونَ (2) فليَأتوأ يحَدِيث مَثْلهء 
. إن كاثوا صقو جم 4 [ الطور ] . ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك » فقال: « أم 
ولو افترلة “ف قبا يمر شور يقل ممت 1 هود : +61 6 فلما عجزوا 
حطهم عن هذا المقدار على مثل سورة من السور القصار » فقال ‏ جل ذكره: 
( وإن كدتُمٌ في رَيٍِْ مما تَرّلَنَا عَلىَ عَبَدِنَا فأتوأ ِسُورَقٍ مّن مُكَل 4 [البقرة: ؟7 ] » 
فأفحموا : عن الجواب . وتقطعت بهم الأسباب . وعدلوا إلى الحروب والعناد » 
وآثروا سبى ال حريم والأولاد ؛ ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا » وأبلغ 


١و‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله سس بببيبيبيبببابإبيإببيبيبيسسسس سح 
فى الحجة يك تأثير ؛ هذا مع كونهم أربات البلاغة يه نو خذ 
الفصاحة واللسن ''' . 


فبلاغة القرآن فى أعلى طبقات الإحسان » وأرفع درجات الإيجاز والبيان » بل 
تجاوزت حد الإحسان والإجادة إلى حيز الإرباء والزيادة . هذا رسول الله يليه مع ما 
أوتى من جوامع الكلم » واختص به من غرائب الحكم ؛ إذا تأملت قوله يي فى 
صفة الجنان » وإن كان فى نهاية الإحسان » وجدته أقل من رتبة القرآن : وذلك فى 
قوله يِه : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » » 
فأين ذلك من قوله- عز وجل: ١‏ وَفِبِهَا ما شَمْتَهِيهِ الأَنفسنُ ولد الأَعيث »> 
[ الزخرف: 7١‏ ] » وقوله- تعلل: « قلا تَعْلَمُ تفسنٌ مآ أَحْىَ هم ين فر أعَيْنِ » 
[ السجدة: ١‏ ] هذا أعدل وزنا » وأحسن تركيبا » وأعذب لفظا » وأقل حروفا » 2 
على أنه لا يعتبر إلا فى مقدار سورة أو أطول آية ؛ لأن الكلام كلما طال اتسع فيه . 
مجال المتصرف. وضاق المقال عن القاصر المتكلف ؛ وبهذا قامت الحجة على 
“العرت 4 إذاكانوا أرنافه الفساحةت ونطة الكاريفة + كه قا مص اللحة فى مره .. 
عيسى ليثلا على الأطباء » ومعجزة موسى كليل على السحرة » فإن الله - سبحانه 
- إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع ما يكون فى زمن 


0 الني الدئ أراد إظهاره ؟ فكان السحرفى رمن موسى ابييل فد انتهى إلى غايته 2 


وكذلك الطب فى زمن عيسى ايك والفصاحة فى زمن محمد 2ل" . ظ 

وبعد: فقد نبه الله - تعالى - على شرف هذا القرآن العظيم وأهميته وخطورته 
فقال: وكل ان اشنيت ال وَآَلْجِنٌ 4 1 الإسراء : 44 ] » قل اعون عدن 
ولندالتن عقت لزني بواستق كليه.» واتتقرا :وتغاوتوا وتظاهرو ا على اقيناننا 
بمثل هذا القرآن المنزل فى بلاغته وحسن نظمه وبيانه » ومعانيه وأحكامه » وفيهم 
الغوين الغارنة أزيانت البيانة: و الفضاعة» لجبودوااغه التاق قله + سح :ولو كان 
ا ل ل 0 
والفجينب باقر الخارارن ززم خاي الى / عابي دولا وليل" 


. اللحن : ( بالتحريك ) الفطنة واللغة‎ )١( 
. اللسن : ( بالتحريك ) الفصاحة‎ )5( 
الجامع لأححكام القرآن: 1 لاض ااهيف‎ )( 


١ /ا‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ثم أبان- تعالى - مضمون القرآن » فقال: « وَلَقَدٌ صَرَّفنا لئاس فى هنذا الْقَرْءَانِ 
ين كل مَثْلِ 4. [ الإسراء : 44] ا لقد بينا للناس ورددنا البيان وكررناه على وجوه 
ختلفة » وألوان متعددة » وعبارات متنوعة » مرة بالإيجاز وأخرى بالإطناب وذكرنا 
لهم الحجج والبراهين القاطعة » وأوضحنا الحق وشرحناه » وآتينا بالآيات والعبر ‏ 
والترغيب والترهيب » والأوامر والنواهى » والحكم والتشريع » وقصص الأولين . 
والحنة والنار والقيامة للعظة والعيرة. 


فقوله: « من كل مكل 4 أى من كل معنى . وهو كالمثل فى غرابته وحسنه ومع 
ذلك: « فى أَكْيرُ آلئّاس إِلَّا كَفورًا (2) 4 1 الإسراء : 45 ] أى فأبى أكثر الناس 
- أى أهل مكة - وأمثالهم إلا جحودًا وإنكارا للحق » وردا للصواب وبقاءً على 
الكفر . 

فظل القرآن هو المعجزة الباقية الناطقة بأنه من عند الله تعالى » وأنه وحى منه 
لرسوله يَلدٌ » وأنه حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة » فمن آمن به نجا » ومن كفر 
به خسر وهلك . ظ 0 

وكان بيان القران شاملا لكل شىء من شؤون الحياة » شافيا بلسم كل معذب 
ومحروم » موضحا كل ما يحتاجه البشر من قضايا الدين والدنيا والآخرة » مبينا 
الحق الأبلج » فأبى أهل مكة وأشباههم إلا الكفر بعد بيان الحق وتمييزه من 
الباطل . مع قدرتهم على طلب الحق ومعرفة الصواب' '". 


(0) التمشيرة امنب 11/6 17 


١ نبا‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


"١‏ الشران المحفوظ المحروس 
« وَبآَكَق أَنرَلْسه وَبَْحَقّ تر وَمَا أَرَسَلمكَ إل مَبَشِرًا وَتَذِيًا (©) وَقَرّءَانا فرقسه 

لِتَقرَأْ عَلَى آلنّاس عَلىْ مكث وَتَرَلْنهُ تروك ره تلن تابثو افد ار لأ نزيو إن انين 
أوتوأ العم مِن قَبَله- إِذَا يُتلَىْ عَلَيِحَ ْوُونَ لِلأذقَان سَجِدًا () 14 الإسراء ] 

لقك :سبق هذة الآيات البيناثك الآيات من 1١5 1١1‏ تتحدث غر الآيات التى 
آتاها الله تعالى موسى الكتكلا » ونشير فقط لهذه الآيات وتعدادها قبل أن نذكر ما 
يتعلق بالآيات الثلاث ٠١- ٠١‏ الواردة ذكر القرآن الكريم بها.ءوقدذكر 
7 220 )012 
القران الكري السك عضر تعدرة ارسي 0ق وكرهاة لز رف” 

وهى: إزالة العقدة من لسانه؛ أى إذهاب العجمة وصيرورته فصيحا » وانقللاب 
العصا حية » وتلقف الحية حبالهم وعصيهم على كثرتها » واليد البيضاء والطوفان ‏ 
بااام يي لاي البحر: « وَإِذْ فرقكا بكم البَخَرَ 4 
[ البقرة اونا وصروب احبر ( أرب آضصْرب يَعَصَاك آلْحَجَرَ 4 [الأعراف: .]١‏ 
وإظلال الجبل  :‏ وَإِذْ تَتَقَا آلجَبّلَ فَوْقَهُمَ م كانه ظُلَّة 4 [الأعراف:11/1] . وإنزال المن 
والسلوى عليه وعلى قومه 0 والجدب . ونقص التميرات : « وَلْقَدَ أعدنا َال 
فِرَعَوْنَ بَِلِسَدِينَ وتقص مِنَ آلثَّمَرَتِ 4 [الأعراف:0٠1]‏ والطمس على أموالهم من 
النخل والدقيق والأطعمة والنقود . 

وقال الرازى” '': بعد أن ذكر أن الروايات ظنية غير يقيئية فى بيان الآيات 
راحو قحف القافيتن :قو لد اتغال :لز قم 2ايننه بسك زه 
التسع : أجوم الروايات فى تفسير قوله- تعالى : #8 دِسَعْ ايت بينتو» ما روى 
صفوان بن عسال المرادى أنه قال: إن يهوديا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا الي 
نسأله عن تسع آيات » فذهبا إلى الني كه وسألاه عنها » فقال: هن ألا تشركوا بالله 
شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقتلوا ولا تسحروا » ولا تأكلوا الريا » ولا 


10 تقس ار 0 


«االسسسسبلا سسب )يس سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
تقذفوا ا محصنة . ولا تولوا الفرار يوم الزحف . وعليكم خاصة اليهود أن تعدلوا 
فى السبت . فقام اليهوديان فقبلا يديه ورجليه » وقالا : نشهد إنك نبى » ولولا 
نخاف القتل » لاتبعناك ''" . 
ظ وبعد أن رد الله- تعالى - على الكفار بأنه لا حاجه للمعجزات ؛ لأن قوم 
موسى آتاهم الله تسع آيات بينات » فلما جحدوا بها أهلكهم الله ؛ ولآنه لو 
جاءهم بتلك المعجزات التى اقترحوها » ثم كفروا بها . لأنزل عليهم عذاب 
الاستئصال . فاقتضت الحكمة عدم تلبية مطالبهم لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن » 
ومنهم من لا يؤمن » بعد هذا عاد الله تعالى إلى تذكيرهم بالمعجزة ة الخالدة وهى 
القرآن » وإلى تعظيم شأنه . والاكتفاء به » فقال: « وَيِأحَقٍ أَنرَلْسهُ وَبَآحَقّ تَرَلَ 4 
[ الإسراء : ٠١8‏ ] أى أثنا أنزلنا القرآن متضمنًا للحق من تبيان براهين الوحدانية 
والوجود . وحاجة الناس إلى الرسل » والأمر بالعدل » ومكارم الأخلاق » والنهى ‏ 
عن الظلم وقبائح الأفعال والأقوال . والأحكام التشريعية والأوامر والنواهى 
المنظمة لحياة الفرد والجماعة والدولة » وغير ذلك من أصول التشريع الرفيع . 
رياولا ا او ا دن 
زيادة عنه ولا نقص منه » بل وصل إليك مع الحق ‏ وهو جبريل اككلا ‏ الشديد 
القوى . الأمين المكين المطاع فى الملا الأعلى . ا 
نياك مرا الب ااا زر وار الي حلي الا وال 
فقال < وَمَآ أَرَسَلنِكَ إلا م 2 مَبَهِرًا وَنَذَيكًا 68 4 [الإبرك ]61 أع:زما أرسلناك ها مد 
إلا 1111111110 بالجنة » ونذيرًا لمن عصاك من الكافرين بالنار . 
الوكاطن ياواحب رول العراة شجها »أن وفيا كني الو لوا اساي 
فقال تعالى : 8 وَقْرْءَانا فَرَقْسَهُ لمَقَرََهْ عَلَى آلنَاسٍ على مُكث وَتَرَلَسَهُ تعِيلا 20 4 
[ الإسراء : ٠١5‏ ] أى : وأنزلنا قرآنا مفرقا منجما فى مدى ثلاث وعشزين سنة » فلم 
ينزل فى يومين أو ثلاثة » وإنما أنزلناه بحسب الوقائع والحوادث على ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة العامة النافعة فى الدنيا والآخرة على وفق المناسبات . 





.١87 / ١6 أخرجه أحمد والترمذى والبيهقى والطيرانى والنسائى وابن ماجه » التفسير المنير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله /لا/ا١‏ 





٠ 5‏ 1 : 1 ل وحن 
وقد ايبتدئ نزوله فى ليلة مباركة ‏ هى ليلة القدر فى رمضان وقرئ: 
« فر قشه 4 بالتقنديك أ أنزلتاه آنة: آئة هتنا :مسر ]| 


وذلك لتبلغه للناس وتتلوه عليهم على مهل: ( وَتَزَلَْهُ نَنزِيلاً 4 أى شيئا يعد 
0 الحد المذكور . والصفة المذكورة » وفائلة قوله : « وَتَرلمَهُ تَعزيلاً 4 بعد 
قوله :9 قَرَ قئه 4 بيان كون التنزيل على حسب الحوادث » ثم هددهم الله محتقرا لم 
غير مبال بشأنهم بقوله ١‏ قل ءَامِنُوأ به أَوْ لا تَؤْمِمُوَأْ 4 1 الإسراء : ٠١/‏ ] أى قل يا 
محمد لهؤلاء الكافرين ا وق القران معد ط.ناقية كافية .و قالرا 
لك لاو الي مدر كا مِنَ آلأرَضٍ يَنْبُوعَا (2) 4 [ الإسراء: 9]ء 
أمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا به » فهو حق فى نفسه أنزله الله » وكتاب خالد إلى 
أبد الدهر : ( إن الَّذِينَ أوتُوأ العم مِن قبل 4 [ الإسراء: لا١٠‏ ] أى أن علماء أهل 
الكتاب الصالحين الذين تمسكوا بكتابهم » ولم يبدلوه ولم يحرفوه » إذا يتلى عليهم 
هذا القرآن يسجدون على وجوههم - تعظيما لله - عز وجل » وشكرا على ما 
أنعم به عليهم » وعبر عن السجود بقوله: ١‏ لَِأَذْقَانِ 14 الإسراء: ٠١٠‏ ] لأن الإنسان 
كلما ابتدأ بالخرور والإقبال على السجود » فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض 
لووط م اج احصرع ولحو والحرك رن الواسابد ل 

مكرار ةكت معدر ده « سبَحَنَ رَيََآ 4 أى تنزيها لله - تعالى - وتعظيما 
وقر فيا خا انه التامة » وأنه لا يخلف الممعاد » لذا قال: « إن كان وَعَدُ رَبَتَا 
لْمَفْعُولاً 23) 4 أى منجزا واقعا آتيا لا محالة . 

وهذا السجود من هؤلاء تعريض بأهل الجاهلية والشرك ؛ فإنهم وإن ل يؤمنوا 
بالقرآن » فإن خيرا منهم وأفضل علماء أهل الكتاب الذين قرؤوا الكتب » وعلموا 
ما الوحى , وما الشرائع » فآمنوا وصدقوا به » وثبت لديهم أنه الننبى الموعود به من 


كتبهم . فإذا تلى عليهم خروا سجدا لله » تعظيما لأمره » ولإنجاز ما وعد فى 
الكتب المنزلة » وبشر به من بعثة محمد كك » وإنزال القرآن عليه » وهو المراد بالوعد 


(0)انظر : بحث الزمان والمكان فى بداية هذا الكتاب . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فى الآية : « إن كان وَعَدُ ربا لَمَفْعُولاً 4 أى بإنزال القرآن وبعثة محمد يه . 

وعن صفة سجودهم قال الله - تعالى: « وَيْرُونَ للَأَذقَان يبَكُو وَيَزِيدُ هم 
خشوعًا © (م 4 [ الإسراء ] أى ويخرون ساجدين باكين خاشعين خاضعين لله ا عز 
وجل من خشية الله » وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله . 

لام اللسجوه ضوع ا إانا وتمتليما» كما قال تعال ١»‏ والدين هنذا 
زَادَهَرٌ هدَى وَءَاتَنِهُحٌ تَقَوَنِهُرَ 2 ين 4 [ محمد ] . 

وقد امتدح الني كه البكاء فى أحاديث كثيرة منها: ما رواه الترمذى » عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله كقوٌ يقول: < عينان لا تمسهما النار: ميحد 
فين الله موعن رانك رسن ف سيول ا 

ذلك فإن الله - تعلق - أنزل القرآن متضمنا الح والعدل والشريعة والحكم 
الأمثل » والجمع بين الإنزالين المعينين » فقوله: « وَيِآََقٍ أنرَلْمَهُ 4 أى أوجبنا إنزاله 
باحق . وقوله: 8 وَيَآلَْقٍ تَرَلَ 4 [ الإسراء: ٠١١‏ ] ؛ أى ونزل فيه الحق., أو أن الأول 
معناه : مع الحق » والثانى : بالحق أى بمحمد وَل » أى نزل عليه. 
٠‏ وكان إنزال القرآن منجما مقسطًا على حسب الوقائع والمناسبات فى مدى 
ثلاث وعشرين سنة ؛ ليتمكن الناس من قراءته على مهل وتدبر وإمعان » وليعملوا 
به تفصيلا » فإنهم لو أخذوا بجميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا . 

فائدة: قوله - تعالى: « يَبَكُوَ 4 دليل على جواز البكاء فى الصلاة من 
خوف الله تعالى » أو على معصية فى دين الله » وأن البكاء لا يقطعها ولا يضرها » 
وقيد ذلك بعض الفقهاء بألا يكون مقرونا بصلاة وكلام. أما الأنين فلا يقطع 
الصلاة للمريض » ويكره للصحيح فى رأى مالك ٠‏ وكذلك التنحنح والنفخ لا 
يقطع الصلاة عند مالك. وقال الشافعى: إن كان له حروف تسمع وتفهم يقطع 
الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع . وإن كان من وجع 


0 
ل 


() التفسير المنير ١85 / ١06‏ فما بعدها. 
(0 المصدر السابق ١6‏ / 188. 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقفة : وردت كلمة القران فى سورة الإسراء إحدى عشرة مرة » وتعتبر هذه 
السورة أكثر السور القرآنية التى ورد فيها ذكر القرآن الكريم » وإن كان من دلالة 
على هذا فإن سورة الإسراء تقع فى نهاية النصف الأول من القرآن الكريم . 
ويشملها الجزء الخامس عشر كلها . وقد بدأ ذكر القرآن بقوله - تعالى : 

١ -‏ إن هَدَا آلْقْرءَانَ ييَدِى لِلّى هئ أَقَوَمُ وَيُبَْرٌ لْمُؤَيِينَ الِينَ يَعَمَنُونَ 
آلصَّبلِحَبت أنّ هم أَجَرًا كبيًا (2) 4 1 الإسراء ] ؛ بدأ بذكر الهدى الذى تضمنه القرآن 
الكريم فى آباته الحكمات وفى الحدى والخير الذى حواه » ثم إنه يبشر المؤمنين 
بالأجر الكبير من الله تعالى وما أعد اللّه تعالى للمؤمنين من نعيم مقيم . 

عبج ولك قرفا كه الفريان يكوا االجدز عت رف لفان أن 
هذا القرآن ليذكر الكافرون الذى صموا آذانهم عنه ولم يؤمنوا به. 000 

ابذاك التووانة شتا للك وير الدون ل لورتوة لالدو ار 
(2) 4 1 الإسراء ] ء وبذلك فقد أصم الله آذان الكفار حتى لا يتجنوا ويعترضوا 
على قراءة هذا القرآن » أو تلاوته » أو حفظه . أو التذكير به. 
ظ - ثم يذكر الله تعالى تلك الشجرة الملعونة التى ذكرت فى القرآن الكريم ؛ 
لتكون للكافرين نذيرًا وتخويفا وتذكيرًا لهم بضلالاتهم وبآن هذا القرآن يهدى للتى 
.هى أقوم. 
- ثم ينتقل الذكر ليجعل الصلاة - وصلاة الفجر خاصة ‏ وقراءة القرآن بها 
ذات موقع ومركز لا يناله غير هذه الصلاة وعبر عنها بالقرآن: « إِنّ قَرْءَانَ آلفجَرٍ 
ار لشو م 11 لويواة] براض الستمال بان تقنهة الزمول رالديق اموا 
لعلو شأنه وثوابه . 

- وإن الله تعالى ينزل فى القرآن آيات هى شفاء للعباد » شفاء لقلوبهم » وشفاء 
لأمراضهم » ويكون للمؤمنين شفاء وهناء » وللكافرين خسارة وضلالا مبينا . 

- ويأتى بعد ذلك التحدى المطلق للجن والإنس مجتمعين على أن يآتوا بمثله أو 
بعشر سور مفتريات . أو بسورة » بل بأقصر سورة » بل بآية » وهذا التحدى جاء 





اسسسمعمسسنسنسسسعغ سس ونة كتاب الله فى كتاب الله 
لأهل البيان والبلاغة » وما زال التحدى قائما ول يتمكن الكثيرون الذين أضلهم 
الله تعالى أن يدخلوا هذا التحدى ويقدَّموا شيئا مهما كان » ولو التقت عبقريات 
الجن والإنس معا على أن يأتوا بالقليل القليل القليل جدا من هذا القرآن الذى هو 
كلام الله و رسالته » التى أنزلها على محمد وَل . 

- لقد أنزل هذا القرآن بالحق وبالحق نزل » واختلاف اللفظين فى إعجازه وفى 
سموه وعظمته ؛ ليوقع الكافرين فى عجز وتقهقر وتخلف وحسرة ؛ وليؤكد بأن الله 
تعالى أنزله من عليائه على نبيه فى هذه الأرض » والتأكيد على موضوع التنزيل أنه 
من العلى الأعلى فى السموات العلا على محمد المبعوث للعباد » رحمة » ونذيرا » 
وتشيرا #:ؤداعيا إل اللهناذثة 6 ومترانجا مثيزا. 

عله لحان لقو ست اريت متتو مازع يها ل موقا لمان مقا نمق ةكمل يها 
بعضا . مع أن كل أية مع ايتعاد ذكرها فى هذه السورة تأتى تاليتها ؛ لتكون 
استكمالا وتجاوبًا وتناغما » ودعما مطلقا لما سبقها من ذكر هذا القرآن فى هذه 
السورة ‏ سورة الإسراء » التى ذكرت فيها معجزة النى أيضا فى إسرائه ومعراجه 
الآتى فى معجزته الدائمة الخالدة . واللّه أعلم وأقدر. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله حل 
7 القرآن المتصرف به من كل فعل 
وولقة صَرّفنا فى هذا ران اس ين حكُلٍ مَك كان الإنسسنُ أكتر سَنْء 





5 ©) وما مََعَ آلنّاسَ أن ا دكا تهم الْهُدَى وَيَسَتَغْفِرُوأ رَبَهُمَ إلّآ أن تأتكج - 
سَكَة آلأَوَإِينَ أو يَأَتِيعُمُ آلْعَذَابُ قُبُلاٌ 2ع » [ الكهف ]. 

بعد أن ذكر الله- تعالى- الجواب على شبهات الكفار المبطلين » الذين افتخروا 
على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم » أردف ذلك ببيان كثرة الأمثال فى 
القرآن لمن تدبر فيها » ومع تلك الأمثال الواقعية والإجابات الشافية لهؤلاء الكفار 
لا يتركون المجادلة الباطلة ؛ لأن الإنسان أكثر الأشياء التى يتأتى متها الحدال + ثم 
هددهم تعالى على عدم الإيمان متسائلا: هل هناك مانع يمنعهم من الإيمان إلا نزول 
عذاب الاستئصال أو مجيئه عيانا ؟ وأبان أن مهمة الرسل هى الجدال فى الدين من 

يق تبشير المؤمنين بالحنان » وإنذار العصاة ة بالنار » وأوضح أن أشد الناس ظلما 

وين او يه ا 00 
وتخصيصه بموعد لا يتجاوزه » لعلهم يثوبون إلى رشدهم 7" . 
لقد ورد فى هاتين الآيتين ذكر الناس عموما ء وذكر الإنسان ‏ من الناس - أكثر 
شىء جدلا. ثم يرد ذكر الكافرين أو المشركين أو أهل الكتاب الذين أورد الله 
- تعالى - ذكرهم كثيرا تمن أصابهم العذاب وكانوا عبرة للمعتبرين - كقوم عاد ظ 
وثمود وقوم نوح ولوط وقوم فرعون وغيرهم » من خص الله - تعالى - ذكرهم 
فى كثير من الآيات وفى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم . ذكر الناس هناء 
للدلالة على الكافرين من قريش الذين صدوا عن ذكر الله - تعالى. 

ويرتبط أول.الآية بآخرها .. عندما أشار الله - تعالى - بقوله: « وَلْقَدَ صَرَّفنا فى 
مد التوواق دو القران هن 1 على كنم التذو يه قومة ب وين خاصة - 
لكر لاقي حا عبودا رلك ليها ' اللين عدر لقان بوعلهن ان جد 
القران قنع فت الله فيه للناسن فين كن مق + شان السابقية + الشارة جمد 
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١/85 
وأتباعه » الإنذار للكافرين ( الناس ) هنا.‎ 

نفل امد سان :> انحن اساخير العندات »الى شاخر عق قروا رقم 
إصرارها وعنادها وكفرها ء والأشد الذين آذوا الرسول يِِ فى الطائف . وهو 
الموقف الذى منما به # عن جميع الرسالات .. فالرسل لما يئسوا طلبوا العذاب 
للكافرين بهم من الله » والأكثر أنهم خانوا ( الناس ) مواعيدهم مع الأنبياء ‏ عقر 
الناقة - ظلم فرعون » قوم ثمود » قوم شعيب » قوم لوط » فنزل بهم العذاب . | 
لكن الرسول 5 كان له الموقف العظيم عندما جاءه جبريل وأخبره أن الله - تعالى 
- قد أمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين ‏ جبلى الطائف ‏ وفى هذا 
الموقف الذى تتفاعل به النفس البشرية للثأرء للرد على الأذى » للرد على الظلم » ' 
كانت عظمة محمد بي عندما قال: « إنى لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من 
بوعداه م تورنض اداه كب أو افا كزيان ‏ أواد عع علجهم العداي 
هذه خخاضية محمد كذ , 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


وكما أن الله - تعالى - فى هاتين الآيتين ذكر الناس عموما » تخصيصا للكافرين 
فإنه - جل وعلا - قد خص العباد ‏ ويعنى جميع خلقه ‏ فالخلق جميعا عبيده خص 
هذه الكلمة بعباده المؤمنين به » الذى استجابوا لدعوة الإسلام وآمنوا فسماهم 
عباده: ( قَالَ فريك لَأعْوِيئهُم أجنَ (2) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخصِيت <: 4 
[ص] وقوله - تعالى: « إن عِبَاوِى لَيسسَ لَك عَيهمْ سلطَنٌ4 [ الإسراء: ٠0‏ ]» وقوله 


- تعالى: ١‏ قل يَحِبَادِىَ الَذِينَ أَسَرَهُوأ عَنَ أنفيِهمٌ لا تقتطوأ مِن رَحَةِ لَه إِنَّ آ 
نو لد سيا 14 الس م1 وعد يتوافق مع قوله تعالى: 9 إِنْ أنه لا د ينف أن 
يُشْرّكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُورتَ ذَالِكٌ لِمّن يِشَاءُ 4 [ النساء: 1١7‏ ] » فهؤلاء العباد المؤمنون 
قد تخلصوا من الشرك فلا ينطبق عليهم إطلاقا » ولكن الله يغفر لهم جميع ذنوبهم 
بمنطوق الآية الأولى فهم مؤمنون. 

إن هذا التخصيص باسم عام وهو الناس ‏ بالكفار ‏ وكذلك التخصيص 
بالعباد باسم خاص للمؤمنين ذلك من بلاغة القرآن الكريم المعجز ء الذى صرف 
الله - تعالى - للناس فيه من كل مثل » ليذكروا » وليؤمنوا » وأيضا فإن الله - تعالى 
- مع ذكر العموم للخصوص فإن الله تعالى أيضا قد صرف فى هذا القرآن للناس 


0 : 


2 
لله 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ ظ 
- كل الناس » مؤمنهم وكافرهم » حاضرهم ومن سيآتى بعدهم » فى زمانهم وتالى 
أزمانهم » فإن هذا القرآن المعجزة الخالدة ضرب الله للناس فيه من الأمثال ؛ لآن 
اللّه تعالى قد أودع فى الإنسان خاصية الجدل » حيث أشار الله - تعالى - بعد ذلك 
إليه أنه يجادل . بل يكثر من الحدال » وفى الإنسان الذى سمع عند نزول القرآن » 
أو حتى إنسان اليوم فإن فطرة الإنسان التى فطره الله عليها أنه أكثر جدلا. 

وتأتى الآية التالية لتبين للناس فى كل زمان ومكان » ما هو المانع لهم من 
الإيمان بهذا القرآن وقد جاءهم بال هدى » ويطلب منهم أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم 
قبل أن يأتيهم العذاب قبلا: مقبلا عليهم » كما أصاب من سبقهم من الذين كفروا 
اع و و عو ا ا ا 0 
بحرو الله » قال 0 ورا او اد وأَصَل أعسيُْ رك ذلك 
نرّل الله خبَط أعْمَلَهُمْ وج » أقلَم يبروا فى الأزض فيَظرُوا كيف 


1 - يور 


ِب أن من قيلهط در آله لك :* وَلِلْكَفِرِينَ مها )4 1 عمد] . 
هذا هو القرآن العظيم » الذى جعله الله تعالى ‏ هدى للناس الذين وعوه 
فآمنوا » وجعله أيضا صدا للكافرين الذين لم يعتبروا بما أنزل إليهم من أخبار الذين 
سبقوهم » فدمر اللّه تعالى أقوامهم وليس للناس من الذين يطلعون على هذا القرآن 
لآ أن سواه ونان اله يضيفة التقحب انرون مَكَمَ لكان أن يُؤْمِنوَ إِذْ جَاءَهُمُ 


١7م‎ 





الْهُدَئ » [ الكهف: 5 ] الآية ما هو المانع ؛ وقد رمقت عيونهم » وسمعت آذانهم 
ووعت عقولهم أخبار الذين دمر الله عليهم وأخذهم بعذاب كبير.. هذا هو القرآن 
العظيم.. هدى وبشرى للمؤمنين » ونذير للكافرين الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويتوضح ذلك بالآيات التاليات عن مهمة الرسل عليهم السلام: 8 وما تسل 
لْمْرْسَلِنَ إلا مُبَيْرنَ وَمَُدِرِبنَ وجتدل الِينَ كَفَرُوا بِلْبَطِلٍ لِيْدَحِصُوا يه آحقّ 4 


الآية [ الإشراء 61 ]: 


١84‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 





«طه م مَآ نا عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ لِتَمْقََ © إِلّا تذكرَة لَْمَن عسَى © تنزيلاً 
يمن خَلَقَ الأرض وَآَلسّمَوت الْعُق © ليحن عَلى الْعَرَشٍ أَسْتَوَى (2) 4 [طه] . 

سبب نزول هذه الآيه : قال مقاتل : قال أبو جهل » والوليد بن المغيرة » والنضر بن 
الحارث . ومطعم بن عدى للنبى كله : إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك . فقال 
0 : « بل بعثت رحمة للعالمين ») : ثم قالوا: بل أنت تشقى » فأنزل الله الآية ردا 
فلوو سينا أنمة ال بأد وين السلا عدر يبي كل ميدادة وما ليد اررق 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النى يه كان أول ما أنزل الله عليه الوحى 

| 1 وق 8 وشو اورف ا 
يقوم على صدور قدميه إذا صلى ٠‏ فأنزل الله : 9 طه © ما انرّلنَا عليك القرءان 
تشقن 429" . 

ف طه »© ذكرها بعض العلماء على أنها من الأحرف المقطعة: النورانية 
وأكثرهم ذكر أنها من أسماء الى كَل وهو الأرجح ومعناه: طأ الأرض يا محمد . 
قال أبن ارق :ذلك أن البى 25 كان يتحمل مشمه مشقة الصلاة » حتى كادت ظ 
قدماه تتورمان » ويحتاج إلى التروح . فقيل له: طأالأرض .» أى لا :- تتعب نفسك فى 
الصلاة جدا حتى تحتاج إلى المراوحة بين قدميك. 

نولت هذه ل ل وقل روى 0 إسحاق قصة 


قال: ا لا 0 : إن ختنك وأختك قد صبؤوا ' قناعي 


00 
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0 انظر بحث: القرآن ‏ الأحرف النورانية - معجزة النطق من هذا الكتاب. 

3 راجع سيرة فاطمة بنت الخطاب فى : الإصابة » الاستيعاب » الطبقات الكبرى وفى كتابنا تمناء 
فى حياة حاتم الأنبياء. 

(؟ يقال : صبأ : خرج من دين إلى دين وبابه: خضع. 





نه نان الله كنات ائئة ما 
عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب وكانوا يقرؤون « طه » . فقال: 
أعطونى الكتاب الذى عندكم فأقرأه ‏ وكان عمر وه يقرأ الكتب فقالت له أخته : 
إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل أو توضاً . فقام عمر وه وتوضاً 
وأخذ الكتاب فقرأ: ( طه » . وكان ذلك سبب إسلامه: « مَآأَنرَنّنَا عَلَيَْكَ الْقُرََانَ 
تق وت إلا تدر لَمِعدَْئ ره > » أى لم ننزل القرآن عليك لنتعب نفسك 
بسبب تأسفك عليهم وعلى كفرهم » وفرط تحسرك على أن يؤمنوا ؛ فإن إيمانهم 
ليس إليك » بل أنزلناه لتبلغ وتذكر فحسبك التبليغ والتذكير » فلا تلتفت بعد هذا 
لإعراض المعاندين ولا ترهق نفسك وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك . 

ونظير الآية قوله- تعالى : « فَلعَلّكَ بَخِعٌ فْسَكَ عَلنْ ءَائْرِهِمَ إن لَمَ يُؤْيِئُوأ بِهَندَا ‏ 
الْحَدِيثِ أُسَفًا 2 4 [ الكهف] فقوله: واي ب يم 
كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا . 

زوق يعبر عن القبنا لك كاعد و عه قاذ 6:جل انول اللد نلق آنه على وسو له لاه 
قام به هو وأصحابه فقال المشركون من قريش : ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليشقى » 
فأنزل الله تعالى : « طه 69 مآ أَنرَلََا عَلَمَكَ الْقَرَءَانَ لِتَمْقَيَ © إِلَّا تذجرة لَمَن ‏ 
تعنشَئ 29 4 » فليس الأمر كما زعمه المبطلون » بل من آتاه اللّه العلم » فقد أراد به 
خيرا » كما ثبت فى الصحيحين عن معاوية قال : قال رسول الله يله : « من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين )). 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من يخاف عذاب الله » وينتفع بما سمع من كتاب ' 
اللّه الذى جعلناه رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة » وليس عليك جبرهم على الإيمان 
9 إن عَلَيِكَ إلا الْبَلَعْ 14 الشورى :48 ] . « لَسَتّ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ (2) 4 [ الغاشية ! . 
ظ ل ا ل ا ل 
تصميمهم على الكفر . 

زوف الخانظ انو القايعم الفلبر ا معن ةاجن للكت قال ةقان ستول 01 
يه : « يقول الله - تعالى - للعلماء يوم القيامة . إذا قعد على كرسيه للقضاء بين 





| سس سس صننة كتاب الله فى كتاب الله 
عباده : إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان 
منكم ولا أبالى » . 
وكلمة « إلا » فى الآية إما استثناء منقطع بمعنى: لكن » أو متصل » والتقدير : 
ما أنزلنا عليك القرآن. لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة . [ 

وإنما خص من يخشى بالتذكرة ؛ لآنهم المنتفعون بها » وإن كان القرآن عاما فى 
الجميع » وهو كقوله : « هدَى لَلمُتّقِينَ 4 [ البقرة ] » ودليل العموم قوله تعالى: 
١‏ تَبَارَكَ الى َزَّلَ الْقَرَقَانَ عَلْ عَبَدِو لِيَكُونَ لِلعطّميرت تذيرًا وم » 1 الفرقان ]. 

ووجه التذكير بالقرآن: أن النى يَلِهِ كان يعظهم به وببيانه. 

« تنزيلا رن اند الشدوث التن ون [طاع ا أن هذا القرآن 
الذى جاءك الذى جاءك يا محمد نزل عليك تنزيلا من خالق الأرض والسموات 
العليا » والمراد به جهة السفل والعلو » الأرض بانخفاضها وكثافتها » والسموات 
فى ارتفاعها ولطافتها . والمراد بالآية : إخبار العباد عن كمال عظمة منزل القرآن » 
ليقدروا القرآن حق قدره : « آلبّحْمَِنُ على الْعَرشٍ َسَعَوَئ () 4 [طه] ؛ أى ومنزل 
ا ا اب ا و 
اوس دوا و اي 
استواء يليق يجلال الله وعظمته » بلا كيف ولا انحصار » كقوله تعالى: « يَدُ أله فَوقَ 
0 ل ال و من الحوادث . 
[ كص الاستيلاء والقهر والتصرف 
الكامل » والعرش هو الملك . واليد القدر 06 

0 :لم تزل على النى تق الوحى بمكة » اجنهد فى العبادة وأشغدت 

دته » فجعل يصلى الليل كله زمانا حتى نزلت هذه الآية » فأمره الله تعالى أن 


. فما يعدها  ببعض التصرف‎ ١7 / ١5 التفسير المنير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله لام ١‏ 





يخفف عن نفسه . فيصلى وينام » فنسخت هذه الآية قيام الليل » فكان بعد هذه 
الآبة يصلى وينام » وهكذا لم يكن إنزال القرآن لإتعاب النفس فئ العبادة . 
وإذاقتها المشقة الفادحة » وإنما كان القرآن كتاب يسر وما بعث النى وَل إلا بالحنيفية 
اليد 00 


فالله تعالى منزل القرآن هو خالق السموات والأرض » وهو ال رحمن المنعم 
بجلائل النعم ودقائها الذى اعتلى عرشه . فكان له مطلق التصرف فى الخلق 
والكون » وله جميع ما فى السموات وما فى الأرض وما فيهما من الموجودات وما 
تحت الأرض من معادن وذخائر وأموال وغير ذلك » والأرضون سبع والسموات 
سبع أيضا وهو العالم بكل شىء » يستوى عنده السر والجهر وما هو أخفى من 
السر . قال ابن عباس: السر: ما حدّث به الإنسان غيره فى خفاء وأخفى منه ما 
أضمر فى نفسه مما لم يحدث غيره. ظ 
' وهو سبحانه ‏ الإله الواحد فى الكون » لا إله غيره » ولا رب سواه» له 
الأسماء الحسنى التستعة والتسعون » والصفات العلياء والأفعال الحميدة 
لكوي ' ظ 


0 التفسير المتين 385/35 


١844‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 





0- القرآن العربى ( ب) 

« وَكَذَالِك أَنْرَلْسَهُ فَرَءَانًا عَرَبِيَ و فيفع الوعيك 0 أو نُحدِثُ شه 
ذم 2 تل لَه آلْمَِك الْحَقُّ وَلَا تَعَجَل بِالْقَرَءً امو قل أن به يقضَىْ إِلَيكَ وَحَيَهء 
وَقل رت زِدنى عِلمًا 2 14طه ] . 

سبب نزول الآية ( 115 ): ( وَلَا تَعْجَلَ بِالْقرْءَانِ 4 أخرج ابن أبى حاتم عن السدى 
قال: كان الني كلد إذا نزل عليه جبريل بالقرآن » أتعب نفسه فى حفظه » حتى يشق 
على نفسه » فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه » فأنزل الله تعالى « وَلَا تَعَجَّلَ 
ِآلْقرَءَانٍ 4 الآية . وثبت فى الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله يك كان يعالج 
من الوحى شدة » فكان مما يحرك به لسانه » فأنزل الله هذه الآية » يعنى أنه كن كان 
إذا جاءه جبريل بالوحى كلما قال جيريل أآية قالها معه من شدة حرصه على حفظ 
القرآن » فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه لثلا يشق عليه 

كما أنزل اللّه آيات الوعيد من أهوال يوم القيامة » أنزل القرآن كله بلغة عربية 


مبينة » ليفهمه العرب » ثم أبان الله تعالى نفع هذا القرآن للناس بالتحصن بالتقوى 
والاتعاظ والاعتبار بهلاك الأمم المتقدمة » وأنه ‏ سبحانه ‏ متصف بصفات الكمال 
ومنزه عن صفات النقصان . وأنه ضامن غرس القرآن فى صدر نبيه وصونه عن 
اسان وال 7 

وهل ورد فى القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أولا؟ - 
لاخلاف بين الأئمة أنه ليس فى القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب 
ا ااي ا 
وتو ولو 

واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من كلام العرب؟ 

فذهب القاضى أبو بكر الطيب والطبرى وغيرهما: إلى أن ذلك لا يوجد فيه »: 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله ل 
وذ القران عرو ميزيس :نوها ربعن نه من الألفاظ الى حبني إل بساك الات 
إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة 
وغيرهم » وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج 
القران عن كونه عربيا مبينا » ولا عن رسول الله كَدِ متكلما بلسان قومه فالمشكاة ؛ 
الكوةونقا: قام من الليل ومنه: ظ إِنَّ تَاشِكَة ليل 4 1 المزمل:  ٠]‏ « يُؤْيَكُمْ كفلين 4 
لخدي ني ]ا رت و ١‏ فرَتَ من قَسْوَرَة (2) 1 المدثر ] ؛ أى الأسد ؛ كله 
بلسان الحبشة. ( والغساق ): البارد المنتن بلسان الترك . ( والقسطاس ): الميزان 
بلغة الروم : ( والسجيل ): الحجارة والطين بلسان الفرس »2 ( وآلطور » [ الطور: ١‏ ] 
الجبل . واليم: البحر بالسريانية. والتنور: وجه الأرض بالعجمية . ظ 
قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية لكنها 

استعملتها العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » وقد كان للعرب العاربة التى 





نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات » وبرحلتى قريش وكسفر 22 


مسافر بن أبى عمرو إلى الشام . وكسفر عمر بن الخطاب . وكسفر عمرو بن 
العاص ٠»‏ وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة ٠»‏ وكسفر الأعشى إلى الحيرة » 
وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة ؛ فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا ' 
أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها . وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة . 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها » حتى جرت مجرى العربى الصحيح » ووقع 
بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن » فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
بما فى لغة غيره . كما يعرف ابن عباس معنى : ١‏ فاطِر» [ فاطر : ١‏ ] إلى غير ذلك. 
قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبرى ‏ رحمه الله : من أن اللغتين اتفقتا فى لفظة 
لفظة فذلك بعيد ؛ بل إحداهما أصل والأخرى فرع فى الأكثر لأنا لا ندفع أيضا 
جواز الاتفاق قليل شاذ . قال غيره: والأول أصح . وقوله: هى أصل فى كلام 
غيرهم دخيلة فى كلامهم » ليس بأولى من العكس . فإن العرب لا يخلو أن تكون 
تخاطبت بها أولا » فإن كان الأول فهى من كلامهم . إذ لا معنى للغتهم وكلامهم ‏ 
إلا ما كان كذلك عندهم . ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض 
كلماتهم » وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة . فإن قيل: ليست هذه الكلمات 


١5٠ 
على أوزان كلام العرب فلا تكون منه.‎ 

قلنا: ومن سلم لكم أنكم حصرت أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها ؛ فقد بحث 
القاضى عن أصول أوزان كلام العرب » ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة 
النحوية » وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله 
ما لا يعرفون » وحينئذ إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن 
يخاطبهم الله بما لا يعرفون . وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبيناء ولا يكون 
الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم . واللّه أعلم . 

جمع صاحب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام بحثا طويلا حول موضوع 
الآيات التى وردت بذكر أن القرآن عربى''' قال : لقد تطرق الطيرى فى مقدمة 
تفسيره إلى هذا الموضوع بعد أن تعرض لرأى من زعم أن فى القرآن كلما أعجميا 
وأن فيه من كل لسان شيئا » فقال : قال أبو جعفر : قد دللنا على صحة القول بما 
فيه الكفاية لمن وفق لفهمه » على أن الله - جل ثناؤه ‏ أنزل جميع القرآن بلسان 
العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم » وعلى فساد قول من زعم أن 
منه ما ليس بلسان العرب ولغتها . فنقول الأن : إذا كان صحيحا فى الدلالة عليه 
فاق النين العرب أنزل؟ أنالسن جيعها آم بالمن بعغنها © إذا كانت الغيرب وزة 
جمع جميعها اسم أنها عرب فهم مختلفو الآلسن بالبيان متباينو المنطق والكلام . 

وإذا كان ذلك كذلك » وكان الله - جل ذكره ‏ قد أخبر عباده أنه قد جعل 
القرآن عربيا » وأنه أنزل بلسان عربى مبين » ثم كان ظاهره محتملا خصوصا 
وعموما ء لم يكن السبيل إلى العلم بما عنى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه 
إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن » وهو رسول الله وي . فإذا كان ذلك كذلك ». 
وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه وقد بما حدثنا خلاد بن أسلم قال : حدثنا أنس بن 
عياض عن أبى حازم عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة » أن رسول 
الله ييهٌ قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف فلمراء فى القرآن كفر » ثلاث مرات » 


030 


فما عرفتم عنه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 5 
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)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام د . جواد على دار العلم للملايين ‏ بيروت - مكتبة. 
النهضة ‏ بغداد ط آذار ١91/8‏ 8 / 5960 حتى نهاية الجزء 8 . ء 
(0) تفسير الطبرى-١/4‏ وما بعدها . 





صفة كتاب الله فى كتاب اللل مسسسسسسس سس سسسب سس ١6١‏ 

مهبر الطرع يعاد كفن تعب اد العلو ف الت بورك اندها عن الويف 
حزيك: دل الفر هق سس حقو زروانة عفني الأعيان الر اود كن اريك 
اختلاف بين الصحابة فى حفظ بعض الآيات وقراءاتها ثم خلص بعد هذا السرد 
إلى نتيجة هى أن القرآن : « نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها » وإن قراءة 
عس اين وعدي ا اح بد بو وو ل ايها 
القرآن دون جميعها فلم يجزم بتعيين اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم » ''' انتهى 

وستتعوة اذك الاراء والأقوال الت نوزةقت فى هذا الملوضوع: القرآن ولغة 2 
العرب فى مواقع آخرى مع آيات آخرى »ء أكد الله تعالى بها أن القرآن عرب 
وبلسان عربى مبين . 


« وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الْوَعِيِدٍ لَعَلَّهُمَ يَتَقَونَ أُوَسْحَدِتُ هم ذما 29 4 [طه ] ؛ أى وبينا 
فيه أنواع الوعيد ‏ تخويفا وتهديدا » كى يخافوا الله » فيتجنبوا معاصيه » ويحذروا ‏ 
عقابه » أو يحدث لهم فى قلوبهم عبرة وعظة يعتبرون بها ويتعظون » ويقبلون على 
فعل الطاعات . وعظم الله تعالى نفسه بعد تعظيم القرآن الكريم فقال : « فَتَعَلَ 
آنه آَلْمَلك أَلَحَقٌ 4 1طه : 1١4‏ ] ؛ أى تقدس وتنزه الله الملك المتضرف بالأمر والنهى 
القايت الى 5 يدول نولوقيو كيم ارتقاة لصفي وهنا نقوال اشر كوة نان 
الملك حقا الذى بيده الثواب والعقاب و بيده الحياة والموت وهو على كل شىء 
قدير » ومن حقه وعدله ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل » والإعذار إلى 
خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وو ككل النف انون كل أن نط اوه 1ه 11 وان لا ظ 


تتعجل أو تبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا منه على ما 
و ا ل ل ل ل له 


ومثله قوله ‏ تبارك وتعالى ففى سورة القيامة: 9لا ترك بي لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به بج 
إن عَلَينَا جمعه. وَقَر اند ١ه‏ © فإذا َرَأَتهُ فَأنبِعٌ قَرَءَاتَه (2) تج 3 عَلَينَا ا ١‏ 4 
[ القيامة ] . ظ 
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١‏ وَقل رب زِدّنى عِلما (2 » [طه] ؛ أى سل ربك زيادة العلم . روى الترمذى 
وابن ماجه والبزار عن أبى هريرة ذه قال: كان رسول الله يَلِهِ يقول: اللهم انفعنى 
بما علمتنى » وعلمنى ما يتنفعنى » وزدنى علما » والحمد لله على كل حال وأعوذ 
بالله من حال أهل النار . قال الحسن البصرى : إن هذه الآية نزلت فى رجل لطم 
وجه امرأته » فجاءت إلى النى يل تطلب القصاص . فجعل الني يي لها القتصاص  »‏ 
فنزل : « آلرِجَالُ قَومُورت عل أليسَآءٍ 4[ النساء : 2174 وهذا قال: « وَقُل رت ِخنى 
عِلَما 4 ؛ أى فهما ومعرفة ؛ لأنه يله حكم بالقصاص وأبى الله ذلك » لكن قال 
الرازى: هذا بعيد . أما قوله تعالى: « وَقل رت زدّنى عِلمًا 4 ؛ فالمعنى أنه - سبحانه 
وتعالى - أمره بالفزع إلى الله - سبحانه و و 00 
بيان مانزل عليه . 


وفى الي لخبي فى اليل العلم والرقى ونه إل عا لجا 011 واب 00 


م ار ل ا 


(١)التفسير‏ المنير 74١ / ١7‏ فماأ بعدها ببعض التصرف . 


ل 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


1 القرآن ,وأعداء النبي من المجرمين 


+ وكدَلِك جنا ِكل بن عدو : الخ ريو وكقن يريكَ هَادِيا وَتَصمرا (2] 


> وال الديل عزو دل وَل عَلَيْهآلْقَودَان خْتلة واد كد ررق ارد ديم اك ” 


وَرَكلئنه تَرتيلاً < 
[ الفرقان ] . 
لتشيوان المدو كين قد اكتشفوا بعد الجدال الطويل بينهم وبين الرسول 1 
وبعض المسلمين أن الذى يحاج به الرسول كل والمسلمون الكفار ‏ ألا وهو القرآن - 
بأنه شىء غير عادى وبأن الأقوال التى يسمعونها ليست من صنع البشر » مهما 
حاول أساطين البلاغة أن يقلدوه أو يأتوه بمثله أو حتى بسورة منه » هذه الحقيقة 
اللتتى وصل إليها المشركون ؛ وبأنهم غير قادرين على مقارعة الحجة بالحجة مهما 
بلغت مراتب بلاغتهم » تحول إلى أمر آخر وهو هجر هذا القرآن وتركه » والأخذ 
بالإجراءات الكفيلة التى تمنع وصول هذا القول إلى الناس . ولم يفعل ذلك 
المشركون والكفار من قريش وغير قريش إلا بعد أن حاجهم المسلمون بالقران 
فأبطل خججهم واراءهم ؛ وسفه أحلامهم » وأعجز أقوالهم . وفى السيرة المطهرة 
الكثير من الشواهد على ذلك. ألم يضع عتبة بن ربيعة يديه بعد مجادلته للنبى كل 
وبعد أن عرض إغراءات قريش المتكررة ؛ من المال » والنساء » والملك » والطب 
والرياسة على الرسول عليه الصلاة والسلام » وضع إصبعيه فى أذنيه صائحًا صه 
يا محمد ؛ بعد أن حاجه الرسول بالقران » عندما قال له: لقد سمعت ما قالت 


يه ع فور 


ل لام قوله تعالى: وإ اي اعدو واد سان ظ 
يتاي ذك لفون اوم عَن الْفَحَشَاء وَالْمُكر وَالْبَقي ‏ يَعِطَكُمْ لَعلَكُم 
تذكزوت 6 وخرج من لدن الني واعتزل ا اك 
الب لبوا يت ارجا ا تا و 7 
يجادههما بغير القرآن » وغيرهم وغيرهم » عندما اعترفوا بأن القرآن ليس شعرا 
وليس كهانة » وليس بلاغة مجردة » إنما هو كلام الله المعجز الذى كان الدليل 


0 5 0 


ولا يأَُونَكَ بِمَمَلِ إل جلك بِآلْحقٍ وأَحْسَن تفيما «ه 4 





4 ا سسا ااا 2 
الأقوى فى جميع المواقف يقول ابن كثير"' : يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض 
الكفار وتعنتهم » وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث قالوا: ١‏ وَقَالَ آلَذِينَ كفَرُوا لَولَا 
غرل عَلَيَهِ الْقَرّءَانُ جمأة واَحِدَةٌ » [ الفرقان : ؟7 ] أى: هل أنزل عليه هذا الكتاب 
الذى أوحى إليه حملة واحدة » كما نزلت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل والزبور . 
وغيرها من الكتب الإلهية » فأجابهم الله على ذلك » بأنه إنما نزل منجما فى ثلاث 
وعشرين لا 0 والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب . 
المؤمنين به كما قال: « وَفْرْءَانا فَرَقعَه قرم على آلنّاسٍ عل مَك وَترلَهُ تَزيلاً :2 4 
1 الإسراء ] ؟ ولهذا قال: 8 لِنثْبَتَ بهء ُوَادَكَ وَرَكلعهُ 3 (2) > قال قتادة: وبيناه 
تبيينا » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا .ولا يأتونك بشىء: 
أى بحجة وشبهة: ١‏ حِعَْدكَ بالْحَق وَأَحْسَنَ تَفسِيرًا () 4 1 الفرقان ] ؛ أى: ولا 
يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق فى نفس الأمر » وأبين 
وأوضح وأفصح من مقالتهم » قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس: ولا يأتون 

بشىء: أى بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول «١‏ إِلَّا حِقْكَ بِالْحَقٍ وَأَحْسَنَ 

تفسِيرًا 29 4 أى : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ؛ ثم فى هذا اعتناء كبير لشرف 

سوال الله صلوات الله وسلامه عليه » حيث كان يأتيه الوحى بالقرآن صباحا 
ومساء . ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى وأجل » وأعظم مكانة من 
وا اما و 

فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ أعظم نبى 
أرسله الله » وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى أنزل جملة 

من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ة فى السماء ء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض 
منجمًا بحسب الوقائع والحوادث. 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


قال أبو عبد ال رحمن النسائى: أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون ٠‏ 
أخيرنا داود عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا فى 


. 1708. ١7هال‎ 6 بيروت‎ ٠6١ 11 تفسير القران العلم احالا بن كرو وار ابن عر‎ )١( 


١ دو‎ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ 
حِعَنَكٌ بِالْحَق وَأَحَْسَنَ تَفسِيرا 2 14 الفرقان ] وقال: « وَفَرَءَانا فَرَقمَنهُ لِتَقَرَأَهُء عَلَ 
لاس عَلْ مُكش وَتَرَلسهُ تَعزيلاً 2) 14 الإسراء ] . 





ثم قال تعالى مخبرا عن حال سوء الكفار فى معادهم يوم القيامة » وحشرهم إلى 
جهنم » فى أسوء الحاللات وأقبح الصفات : ( ادن كدرو عل تحومية إل 
جَهَكَمَ أَوْلتِيكَ ست مكنا وَأَضَلُّ سَبيلاً (2 14 الفرقان ] وفى الصحيح عن أنس: أن 
رجلا قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال: إن 
الذق الاك على ركله قافو على أن جعي على وبجهة ريوع التزافة.ن وحكذا قا 
مجاهد ‏ والحسن » وقتاده » وغير واحد من المفسرين والله أعلم .. انتهى ٠.‏ 0 





١45‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
"- الشران المبين 

يُقيمُونَ آلصّلوة ويُؤْتُونَ آلرَكوة وهم بالآحرَةٍ هم يُوقِنُونَ (2 إِنَ الذزين لا يُؤْمِعُونَ 
ع اعنعامية بور هد ع دور دوه د ددهي ابه بج 2 7 5 3 واعكن ا 2 
بالأاخرة رَيَنَا هم أَعَمَلهُمَ فهم يَعَمَهُونَ © أوْلتيكَ الذين هم سوءٌ العداب وهم فى 
الآخْرَة هُمْ الْأَخْسَرُونَ © وَإِنَكَ لَْلْقَى الْقَرَءَات من لذن خكير عَلِيِم © 4 ١‏ 
[ النمل ] . ظ ظ 

كما أن القرآن الكريم هو حجة المؤمنين المفحمة للكافرين » فإنه هو الهدى 
والبشرى للمؤمنين » ففى كل المواقف كان الرسول يع والمؤمنون يحاجون بآايات 
لله المعجزة » وهى المواقف التى صدت حجج المشككين وحجج الكافرين ٠‏ 
أظهرت بجلاء ووضوح أن هذا الكلام ‏ القرآن الكريم ‏ ليس كلاما عاديا من صنع ‏ 
البشر » لكنه كلام الله تعالى خالق البشر الذى أنزله على عبده ليكون للعلمين نورا 
وهداية » ثم إن القرآن الكريم فى آياته وسوره الهداية للمؤمنين حيث تطمئن . 
قلوبهم لذكر الله بتلاوة آياته . والبشرى الدائمة للمؤمنين بالتمكين فى الآأرض » 
والثبات على الحق » واليقين المطلق بالله » والنصر المؤكد على أعداء اللّه فى الدنيا . 
ثم الفوز الكبير بالجنة التى أعدت للمتقين » 7 ك الجنة التى وصف الله تعاللى بتعض 
نعيمها » كما وصف الرسول يله هذا المآل » وحدد بعد ذلك : ما لا عين رأت ٠.‏ 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . ظ < 

من هم أولئك المؤمنون الذى كان القران المبين هدى لهم وبشرى ٠»‏ إنهم الذين 
يقيمون الصلاة ويداومون على إقامتها بأوقاتها » وفراتضها » وأركانها » وسننها . 
والخشوع المطلق لقلوبهم وهم يؤدونها بين يدى الله جل جلاله . يقيمونها كما أراد 
لله تعالى خالصة لوجهه . منيبين إليه فى الوقوف والركوع والسجود جماعة إثر 
جماعة فى صفوف متراصة متلا حمة . 


0 
. 
الدين 
يي 





تذكر بقوة المؤمنين فى هذا الموقف بين يدى الله تعالى » وهؤلاء الذين يقيمون 
الصلاة » يؤتون الزكاة » يؤدون حق الله تعالى فى أموالهم ٠‏ يؤدونها برضا وفرجة 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ش ْ 
يؤدونها وقد انقطعت نفوسهم منها » واستبدلت بثوابها العظيم « مَك الذِينَ 
فقون وهم فى سَييلٍ أله مَك َب أت سبِعَ سَتايل فى كل نوين حب 
وَآَهُ يُضَعِفُ لِمَن يَسَآمْ. لويس علي 2ج انين يُفِقُونَ أموَلهُمْ فى سَبيلٍ 58 


و - ير نح ويج ذى وى 


سيم أذى الجر عند رون ول حَوَف علوم ولا وَلّا هم 


ظ هو لاء نه الذين ينفقون فى الليل 0500 ترئ يسراهم ما أنفقت 
يمناهم . يعطون زكاتهم لمستحقيها » وفى مصارفها الشرعية التى حددت فى كتاب 
الله تعالى » وبتوجيه النيى يك » وليس هذا فقط فهناك أمور كثيرة يتعامل معها 
لاي اي وى باطو من 


© سس ار داس 


جدا يختبر به الإنسان « الى حَلَقَ الْمَوتَ وَآكَيَوة لِيبلوكُمَ أَيْم أَحْسَنُ عَبَلو وَهُوَ 
لْعَزِيرُ آَلْمَفُورُ م 4 [الملك]» الإيمان بالآخرة واليقين بأنها هئ دار الخلود يجازى فيها ' 
اللو مو انه الأندية ٠‏ ويجازى الكافر بالنار » الإيمان بالآخرة جزء هام من أركان 
الؤيمان . ليستيقن المؤمنون . ويؤمنون باليوم الآخر .. مع إيمانهم بشعب الإيمان 0 
الأخرى كلها ء وممارسة الحياة على أساسها . 

أما الذين لا يؤمنون بالآخرة » وقد ذكر واحذا من شعب الإيمان التى حوت. 
تأكيدذا: الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله » وباليوم الآخر ةبوبالقدىو كجية وسره 
ثم قول النى وَيه "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها الإيهان بالله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق'. ؛ هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة فإن الله تعالى قد زين لهم 00 
أعمالهم فى الدنيا » وأفرحهم بها » وجعلها قناعات تملا نفوسهم فهم يعمهون أى ‏ 
ظانين أنها الحق ‏ مع أن الحق ‏ قد لا يختلف فيه الخلق . إلا الكافرون الذين زينت 
لهم أعمالهم فهم فى ضلالة يرتعون » ومن ثم إن كفرهم فى الآخرة سيكون شأنهم 
ظ بها الخسارة ‏ خسارة النعيم المقيم » وجزاؤهم جهنم وبئس المصير . هذه حال 
سير ا و امح جا 
والخسارة الأبدية فى الآخرة . 





١ 1و‎ 





1ك صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ثم إنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم . اللّه تعالى » الذى أنزل 
الكتاب » وأجرى السحاب » وخلق الموت والحياة » إنك يا محمد تتلقى أوامره 
آيات وسور جمعت فى القرآن العظيم » إنه وحى اللّه تعالى إليك » وهذا طمئنة 
لنفس الرسول يك بأن الصلة مع خالق الخلق » مع إله السموات والأرض » هو 
الذى يوحى إليك هذا القرآن » فهو يلقيه إليك منجما ؛ ليكون بشرى لك 
وللمؤمنين » ونذيرًا للذين ضلوا ركتروا ى الدنيا ؛ التين ميكون ماقم سراد 
المبين فى الآخرة بار القرار واخلرة 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ١‏ 








4 القرآن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 

9 إنَّ هَندًا الْقَرَءَانَ يَقَصّ عَلىْ بَىَ إِسْر دمل أ وى هة فو فوت 9ك 
محري رياه لح تلع كيف وَهوَ الْعَزِيرُ ألْعَلِيِمُ 

ج فَتَوكل عَلَ أله لك على اَي يي وه 4 [امل] . 

ققد أفرط / بنو إسرائيل فى غيهم » وأفرطوا فى ضلاههم » وحرفوا كتابهم التوراة 
وكتبوه بأيديهم ؛ ولهذا فقد ظهر اختلافهم فى كثير من أحكام الله تعالى التى أمرهم 
بهاء اختلفوا فى كل شىء » وقد أوضح اللّه تعالى اختلافهم هذا اختلفوا فى عيسى - 
اتعلا, وأنكروا نبوته مع أنه جاء لتكلا منهم » مصدقا لما عندهم » صحيحه وليس < 
محرفه ومتعيره »© وبذلك فقل كمروا به »6 وأنكروا نبوته وتآمروا عليه 5 أوعزوا 0 
للسلطات الحاكمة وقتها قتله وجرى الأمرء ولكن ضلوا وأخطؤوا « وَمَا قتلوه 
با 3 امبو ا رارمضن اليل روي وم اللزابيوة 
« يتأيا الذي 0 كُويُوأ أ نصَارٌ أللّهِ كما قَالَ عِيسى أبن مَرْيَهَ لِلِحَوَارِينَ مَنْ 
أَنصَارَىَ 5 قا ل راون 2 عن أتضاة آله كا مقف حابفة و لق شيل 
وكفرت طايقة فايدنا الديه ءَامَنُوأ على عَدُوَهِمْ شرا ظهرِينَ © 4 [الصف] » 2 
وكذلك التلاميذ وأعداد هؤلاء وهؤلاء لا تصل كلها إلى الماكة » فاللحواريون اثنا 
عشر والتلاميذ خمسة وسبعون وعلى أيديهم انتشرت النصرانية فى العالم » أما بقية 
ب اسراجل فعا كرتت ند 


قال تعال: ف وَإِذْ قال عِسَى أبن مَريَمْ يب إكرويل إن سول الله 


عم 


مد 


لبك معيدقا 
ا 
لَمَا نلق مِنَ ل له ومبت"ا يرَسول يأ مِنْ بَعَدِى أسْمور أحَدُ فت جَاءَهم 
ليت قَالُوأ هَنذَا حر مُبينٌ 59) 4 [ الصف ] » وكان هذا مثالا واحدا لاختلاف 
بنى إسرائيل فجاء القرآن الكريم يقص على بنى اسرائيل اختلافهم » ويظهر لهم 
الحقائق التى ضلوا وكفروا بها » فبين القرآن الكريم حقيقة عيسى اكلا بأنه نبى 
ورسول من أنبياء الله تعالى » أرسل إلى بنى إسرائيل بعد أن زاد ضلالهم بتحريف 


2-6 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
التوراة » وقتل الأنبياء بغير حق . وتكذيب رسل الله تعالى » ومنهم عيسى الذى 
كذبه أولئك » وقد بين القرآن الكريم أكثر ما اختلفوا فيه . 

| أما عن عيسى فقال الله تعالى فى سورة مريم: ١‏ فَأَجَءَهَا آلْمَخَاضٌ إِنْ جذع 
0 9 ل ل 3 
المَّلَة قَالَتْ يَهّكى مِتُّ قبل هَددًا وَحكُدتٌ نشمًا ميا وه فَنَادَنهًا من عا ألا خَرى 


0 
5- ره - 


جَعَلَ ربك حَمكِ سنا (2) وهر إِلَيكِ يجذع الئّخلة تسقظ عَلَيك رطبًا جَييًا 20 


ل وى وق غك فَإِمَا َِنَ بن امقر أحَدا نقون إن ا 
كل الو مَ فيا وه تمت بيه فَوْمَهَا تََمِلِهُ. ف كالوا مذ م قد يض نينا ربا :2 
يَتَأَخْتٌ هَرُونَ مَا كان أَبُوك را سَوْء وما نت أمّكِ يا وج فأَشَارَت إِلي قالوأ كيف 
ُكلِمُ من كارت فى آلمَهَد صَبيًّا 2 قال إن عَبَدُ اه َاتبى الْكتب وَجَعَلبى تيا 020 
وَجَعَلبى مُبَا مبَاركا أيْنَ ما كنت وَأَوْصَنى بِالصَّلَوةٍ وَآلرَ كرة مَا دمت حيًا © وَبََا يوالدق 
وَلَمَ على جَجَارًا شقيًا © وَالشلدم عَلنَّ يَوَمْ ولِدت وَيَوَم وم أُمُوست وَيَوْمَ 0 حيًا 20 
لِك عِبسَى أبن ميم قَوَلَ ألْحَق آلذى فِيهِ يَمْتَرُونَ (0 ما كان ينَِّ أن يَتَخِدَ مِن ولد 
ستحدتهر إذَا قَضَْ أمرا فَإِنَمَا يَقَولُ لَهُد كن فَيَكُونُ (2) > . 

بين القرآن الكريم حقيقة عيسى اكلا , وأظهر لبنى إسرائيل اختلافهم 
بكار له . وفى آيات آخرى أوضح القرآن حقيقتهم ( ليح الْذِينَ كفروأ 








مِنْ بَىَ إِسْرعِيلٌ عل لِسَان ذدَاوْدِدٌ وَعِيسَّى أبن مَرَيَمَ 4[ المائدة : 174] . 


كما أن القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين » يبين لهم طريق الحق والخير 
والحلال ليسلكوه . وفيه من الرحمة بهم والنور الذى ينير لهم حياتهم فى الدنيا » 
ويبين لهم طريقهم فى الآخرة وثوابهم المقيم فيها » ومن هنا فإن شمولية القرآن 
ا 

فى المستقبل بعد نزوله » وهاتان إشارتان فقط فى هذه الآية لإظهار الحق لبنى 
عط الحمم العامة ب ا ا 
من ضل وهداية من اهتدى » فيرحم المهتدين » ويعذب الضالين والمنافقين , 
وخاصة بعد أن جاءهم المدى فاختلفوا فيه » وابتعدوا عن هديه . وضلوا سسبيل 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الرشادء وركبوا درسب الغواية والشيطان 1 


»؟.ذ١‎ 


د 


2 تسا 


ثم إن الله تعالى يطمئن الرسول يك بقوله : ١‏ فَتَوْكلَ عَل اللَهِ إن عَلَى آلْحَق 
لْمُبين 29 4 [النمل] » وهذه الآية توضح بجلاء أن الإسلام فقط هو الدين الحق . 
وان الر ضول فلك قن متا قن هذ ا"الدرسم نورتب ادق الظاهر متيو امه بالدديه 
ويه لو تور وكين تلاق بيرويفه لذلا عاق عاد بتكل على للك زمه اول 
نشي غير للها+فإناف على درب الحق ولقير سالك ولا يضرك بعد هذا كيه .فى 
هذه الدنيا من الملحدين والضالين والمنحرفين مهما بلغت قواهم وحججهم » وما 
عندهم من أقوال أو أفعال . 





"١.‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
09 ثلاوة القران 
يِ در - 5 
وان الوا لان" من أَهَتَدَى إِنْما يجَتَدِى لِتَفْسِوء تل بل رن 0 


مِنَ المعدرئ هه وَقَلٍ الخد لَه سَيْرِيكمر عَايَنتهء فتَعْرفُويا وَمّا رَبك بِعَفِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ () 4 [النمل] . 

يرتبط تفسير هاتين الآيتين بآية سبقتهما وهى قوله تعالى: ( إِنْمَا أَمرَتُ أن أ 
م هذ للد الى حَرَمَهَ لكل غزء وأرو أن اكرن يق الفغلين 2 + 
[النمل] . 


وم 
عيدك 


يقول الله تعالى خبرا رسوله وآمرا له أن يقول: 2 إِنْمَا 0 
لْبَادَةٍ آلذى حَرَّمَهًا ود كُلٌ سَْء 4 كما قال : « قل يَتأيبا آلتَاسُ إن كنت فى شك 


ب 


من دينى قل أَعَبّدُ الّذِينَ تَعَبْدُونَ مِن دون آله ولكن أَعَبْدُ الله الذى يَتَوَكُجَ » 
[ يونس : ٠١5‏ 1 » وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف الا والاعتناء بها . 
كما قال فكوا رك هلدا الي الذفك طهر مْن جوع وَءَامَنَهُمِ من 
حَوَف (ت) 4 [قريش] ٠‏ وقوله: « الَّذِى حَرَّمَهَا 4 أى : إنما صارت حراما ‏ قدرا 
وقر عا ح رويد كما لكان الصسعن ‏ ا ا عيا نن :قال قال سرك 
الله يقد يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط 
القطنه إلا لق بعرفها 6و لذ تتا شداها +« اليك تمافية براه فيكه ل السيعاح 
والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع » كما هو مبين فى موضعه من كتاب 
الأحكام وله الحمد . وقوله تعالى : 9 وَلَهُء كل سَىّْء 4 من باب عطف العام على 
الخاص » أى : هو رب هذه البلدة » ورب كل شىء وطليكة نز زايزات أن ا ونين 
الْمْمَلصن 23 انل ] اى الوسحيه المخلضين المقادين لأغره الطعيق له 


. 0 9 5 م > مجر .مدر 0 1 ٠‏ 
ويأتى تفسير الآية التالية من قوله: ١‏ وَأنْ أتلوًا القرّءَانَ 4 أى على الناس أبلغهم 


إياه » كقوله تعالى: 8 ذَالِكٌَ تْتَلوهُ عَلَيكَ مِنَ الأيَت والذكر الحكيم (2) 4 [ آل عمران ] 


5 2 ل ل ا 22 كم 
وكقوله: # نتلوا عليك من نبإ موسئ وَفِرَعَوَتَ بالحق لقوّم يؤينورت 50 4 
ا 





تعيض 1ه انو ومبلغ ١‏ فَمَنِ آَهْتَدَئ فَإِنْمَايتَدِى لِتَفسِو مضل هفل إدها 
أتأ مِنَ آلْمُذِرِينَ (2) 4 [النمل] أى: لى سوية الرسل الذين أنذروا قومهم » وقاموا 
#اعلهو من اذاء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم وحساب امهم على الله. 
كقوله تعالى : « أَوّ فنك نما لك الل ولا ساب (يي)4 1 الرعد ] » وقال 
وجا قد وَلّهُ على كل سَْء وَحكيل (2) 4 [هود] . 


- 
م بر ا 


« وَقلٍ الْحَمد بِلَّهِ سَيْرِيكر ءَايتِهِ- فتَعْرِفوبَا 4 [ النمل: 47 ] أى لله الحمد الذى لا 
يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والاعتذار إليه ؛ ولهذا قال : « سَيْرِيكر ءَايَجِهِ 
ا ا يي 
وم يو وي او 
إبن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى » حدثنا سعيد بن أبى سعيد » سمعت أبا 
هريرة يقول : قال رسول الله كله : يا أيها الناس » لا يغترن أحدكم بالله » فإن الله 
لو كان غافلا شيئا » لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » وقال أيضًا : حدثنا محمد 
ابن يحيى » حدثنا نصر بن على » قال أبى : أخبرنى خالد بن قيس » عن مطر » عن 
عمر بن عبد العزيز » قال: فلو كان الله مغفلاً شيئًا » لأغفل ما تخفى الرياح من أ 
قدمى ابن آدم » وقد ذكر عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين .. 
إما له أو لغيره: ٠‏ 


000) 


ولا تحسبن الله يغفل ساعة ظ ولا أن ما يخفى عليه يغيب 


() تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ص ١5١٠8‏ . طبع دار ابن حزم . 


ا صفة كتاب الله فى كتاب الله 

إن تلاوة القرآن الكريم فى كل مكان أو مجمع من الناس أو منفرد كل ذلك له 
آثاره فى سماع هذه التلاوة فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإن رسول 
الله كه منذر للناس من الأنبياء المنذرين » وكان النى كد وصحبه والدعاة والقراء . 
والمسلمون على هذا الدرب يتلون القران ع فت قيهمن الخلاوة والطلاوة والسحر 
والتأثير على النفس ما يجذب إليه أصحاب القلوب الرقيقة فتؤمن » والذين 
يصدون عن ذكر الله وقست قلوبهم » وختم الله على سمعهم وأيصارهم غشاوة 
فلهم العذاب العظيم .. يا محمد سلاحك وحجتك . ونورك ويقينك هو هذا 
الكتاب أنزله الله تعالى عليك لتبلغه للناس فهو لهم كما هو لك السلاح والحجة 
والنور واليقين . ولا تكترث لمن صد عن ذكر الله فعليك الإنذار والبلاغ والله بعد 
ذلك الحادى إلى صراط مستقيم. 





ه.ه”. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


"٠‏ القرآن المفروض 

ذ إن الى رض عليك الفردارت أراذك إل معاد قل ين أَعَلَم من حا باذع 
وَمَنَ هوَ فى صَلَلٍ من (ج) وَمَا كنت تَرَجَُأ أن يُلقَنَ إِلَيكَ لحمب إلا رَحَمَهَ ين 
َيكَ فلا تَكُوئَنَ ظَهيرا للَكفرِينَ (2)) [القصص] . 

اتفق المفسرون على صدر الآية .. أن الله تعالى الذى فرض عليك القرآن » أى 
أنزله عليك منجما بليغا » صريحاء عربيا » لتبشر به الذين امنوا » وتنذر قوما صدوا 
عن. سماعه وأعرضوا عنه » مع أن فيه من البلاغة والروعة والتحدى ٠2‏ والأخبار 
والقصص والعير » إن الذى فرض عليك هذا القرآن لرادك إلى معاد » وقد تباينت 
آراء المفسرين نقلا عن صحابة رسول الله يه فى الحملة الموابية « لَرَآدْكَ إِلنْ مَعَادٍ 4 
وهذة عضن جاده الاراعه ظ ٠‏ 

يقول تعالى آمرًا رسوله كَل ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ومخيرا له 
بأنه سيرده إلى معاد » أى: وحار اس لا زر امسر ور 
وهذا قال: ( إن الى فَرَض عَلَيِكَ الْقرْءَان لَرَآدُكَ إن مَعَادٍ 4 : أى افترض عليك 
أداءه إلى الناس . 

« لَرَادك إن معاج 4 أى: إلى يوم القيامة فيسأله عن ذلك » كما قال تعالى: 
« اسمن الدرت سل[ الله ولعشتات المُرْسلِينَ © > ١‏ الأعراف ] َ وقال: 
( * يَوْمَ جم ' الله الدسل يول ماد أحتئد ‏ قَالوأ ل لعل لعا إِنَْكَ أنتّ علد 
لْغْيُوبٍ 2 » [ المائدة ] » وقال : 8 وَحِأَىَءَ بالمْبيحنَ وَلشْبَدَآء 4 الزمر : 14 ] » وقال 
السدى عن أبى صالح عن ابن عباس: 8 إِنَّ الذى فَرَض عَلَيِكَ الْقَرَءَاتَ لرَادك 
إن معاد 4 يقول: لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى وقال أبو 
سعيد مثلها. 

وقال الحكم بن أبان عن 01 وعن أبن عباس ّ رضى الله عنهما: 





25 
ذ لَرَادُكَ ِل مَعَادٍ » قال : إلى يوم القيامة » ورواه مالك عن الزهرى . وقال الثورى 
عن الأعمش عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس: ل لَرَآدْكَ إن مَعَادٍ 4 إلى الموت » 


ولمذا طرق عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ وفى بعضها: لرادك إلى معدنك من 
الجنة . وقال مجاهد : يحبيك يوم القيامة . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير » وأبى قزعة » وأبى مالك » 
وأبى صالح .. وقال الحسن البصرى: إى والله » إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم 
يدخله الجنة » وقال: روى عن ابن عباس غير ذلك . كما قال البخارى فى التفسير 
فى «صتحيحة: “تخدنا عمد ين مقاتل 6 انا يعلى »بحدتنا سنيان العصفرى. عن 
عكرمة .عن ابن غباسن: ط لَرَادْكَ إل[ مَعَادٍ 4 قال : إلى مكة + وهكذا رواه النسائى 
فى التفسير فى سننه » وابن جرير من حديث يعلى » وهو ابن على الطنافسى ‏ به - 
وهكذا روى العوفى عن ابن عباس: 9 لَرَآدْكَ إلى مَعَادٍ 4 » أى : لرادك إلى مكة كما 
أخرجك منها . وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد قوله: « لَرَآدْكَ إن مَعَادٍ + إلى 
مولدك بمكة . قال ابن أبى حاتم ؛ وقد روى عن ابن عباس ويحيى ابن الجزار , 
وسعيل اين ترز + وعطية والعدالةن عو ذللف.. :وصدتنا اى نهد تنا "انق أ عير 
قال : قال سفيان : فسمعنا عن مقاتل منذ سبعين سنة » عن الضحاك قال: لما خرج 
النى لي من مكة . فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة » فأنزل الله عليه: < إِنَّ أأَنى فَرَضَّ 
عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لَرَآدّكَ إل مَعَادٍ 4 إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن 
هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكية والله أعلم. 

وقد كال عن الرقاق هونا عور وعد ناد فى قزلهة 2 (رادك العاف » 
قال: هذه ثما كان ابن عباس يكتمها . وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم 
القارى أنه قال فى قوله: « لَرَآدّْكَ إِلْ مَعَادٍ 4 قال : إلى بيت المقدس . وهذا - والله 
الع د بورجع إن تون كن افعو تيوه القاية ايت اقدص غردوت امقر 
والمنشر والله الموفق للصواب . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال : أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » ( 
.وهو الفتح الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1" 





عليه كما شرو انر عافن و1 دا ا 1 نصَرٌ له الفح «: الت اللا 
د خلورَ فى دين لله أفوَاجا :2 فسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَْكَ وَآسْتَغفِرَة نه كَانَ توَّائًا 2 4 
إنه أجل رسول الله ع : نعى إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠»‏ ووافقه 
عمر على ذلك. وقال: لا أعلم منها غير الذى تعلم ؛ ولهذا فسر ابن عباس تارة 
أخرى قول الله تعالى # لَرَآَدْكٌ إن مَعَادٍ 4 : بالموت » وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد 

الموت ». وتاره بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى - 
الثقلين الجن والإنس ؛ ولأنه أكمل وأفصح وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله: « قل ري أَغْلَمْ من حَاءَ بأَهدَئ وَمَنْ هوَفى صَلَلٍ مين (2 4 [ القصص ] 
أى: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على 
كفرهم ‏ قل ربى ال ل ل للا 
ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

لم وتان كرا ايه تعوقه المصيمه هلك وجني التياد الدنن اريس المييم.» 
روما كنت : تخوا ان ل ركد لكف > التسد: 5 ] أى: ما كنت تظن قبل 
إنزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك 9 إِلَّا رَحْمَةَ من رَتَلكَ 4 أى: إنما نزل 
بي اوور وا و وو وا بان سي النعمة 
العظيمة. < قَلَا تَكُوتَنَ ظَهِيرًا # أى: معينا « لِلْكَفِرِينَ 4 أى: فارقهم ولدمم 
وخالفهم''' . 

ا 1 1 ذ [ ذز ز[ز ز 1 1211110111 
إلى معاد » ومهما اختلفت التفاسير » فإنه سيرده إلى مكان موعود فى علم الله . 
سواء إلى الجنة » أو إلى مكة . أو إلى بيت المقدس » فإن الله بيده ملكوت كل شىء . 
وهو القادر والمقتدر » وتبقى هذه الآية معجزة كبيرة .. أى: أن الله أنزل القران 
عليك » والله يردك إلى معاد .. المكان الذى ترغبه وتريده » وتسعى للوصول إليه . 
فلي قر اندتعا للك هزه الحقائق انين البقين الاين يكن ان قفي للق 
العودة إلى ما كان قد ذهب منك » لكن الله وحده جلت قدرته » وعلت عظمته هو 
القادو هلي كل ذللكه انول القران #القلفية إل العاسن واثم تكردك لمعا دنا 

أحببت الله - أن تكون معادك ‏ واللّه أعلم. 





. طباعة دار ابن حزم‎ . ١578-١577 تم تفسير القرآن العظيم . ابن كثير . ص‎ )١( 





4 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١"-القر‏ 5 مجمع 7 

ب كف روا أشر الامتطون - 0 ألنّهُ عَلَىْ قلوب أذيت ل 
يَعْلمُوتَ 57 الاك 08 0 

أى بينا كّ الحق ووضحناه لحم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . 

إن الله تعالى قد أكثر للناس فى القرآن من الأمثال » والقصص . والعير 
والأخبار » والتوجيهات » والأوامر » والفروض ٠.‏ والنواهى » وبين للناس فى هذا 
القرآن الحلال والحرا م » وبين لهم أصلهم وتناقلهم من عالم الذر إلى وجودهم فى 
بطون أمهاتهم بخلقهم من ظهور آبائهم » ونقلهم فى فترات الحمل .. فى ظلمات ' 
بعضها فوق بعض .» ويكون الله تعالى المخلوق » وقد ذكره فى مواقف كثيرة منها 
قوله تعالى: « وَلَقَدَ خَلَقَنَا آلإنسنَ من سُلَلَةِ من طِينٍ 2ج ثم جَعَلهُ تُطفَةٌ في قَرَارٍ 


1 


5- م تت ص 2 أ سس 
ص 2 ل سس © صر ص مس راع اص 0 ه- عدبي و هد رت م 8 5 مى 5-1 
2< أ 9 الي تب ملق أ || لفغفة لَقَةَ خلقنا || اقَة ٠.‏ .ام مفُخلقكا || ٠‏ 1 عا أ 
٠ . ٠ 2 .‏ 9 
> 4 1 
سن 1 لور ممصت 7 
بر 


4 


فَكْسَوْنَا اميس ل اناق فقاوم كارد لله أَحْسَنُ آلحَبلِقِينَ 25 ثم إنير 
َعَدَ ذَلِكَ لْمَيَتُونَ (ج) ثم إِنْكر يَوَم ا ُبَعَُوَ 29 وَلَقَدَ حَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ 
طَرَايقَ لا عن كلق غَفِلينَ 2 4 [ المؤمنون ] » وتتكرر الصورة ال 
وعروضص أخرى » ومن ثم دخول الإنسان فى عالم البرزخ بعد الموت حى م 
الحشر ء فإلى الجنة ونعيمها أو إلى النار وسعيرها. 


0 


© إِنَ ا الاي يت 1ن وض لكاانرنها: قاماء الدض 2 اموا 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
عد 

ل ا 1 ]| 

1 1 311011 مسي رس ميت 


7 


عَهَدَ اله مِنْ بَعْدٍ ميته وَيَقَطعُونَ مآ أَمَرَ أله به ن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى الأزض 
أُولَتيكَ هُمُ الْكَسِرُوَ (2م ) [ البقرة ] 

وقوله تعالى: ١‏ الَِينَ كفرُوأ وَصَدُوأْ عن سَيِيلٍ أ لنَّهِ أصَل أغملهم نت اليرت 
َامَنُوأ وَعَهِنُوْ ألصّلِحَدتِ وَءَامَئُوأْ بمَا تل عَلَىْ ْمَل وَهِوَ وحن ين ين عكر عَبَمِ 

يعَاهِم وَأَصْلَحَ بَاهُمْ إي) ذَّلِكَ أن الِّينَ كفروأ أتبَعُوا الْبَطِلٌ ون آلّذِينَ اموا أنَبَعُوا 
أحَقٌ ين يبي كَدَالكَ يرب أ ناس أَمَتَلَهُرْ © »4 1 عمد ] . 
ظ وبذلك فقد حوى القرآن من كل مثل » ومع هذا الذى أوردنا جزءا بسيطا منه . 
فإن الكافرين ومع ذكر الآيات المعجزات فى هذا القرآن فإنهم يقولون إن أنتم إلا 
مبطلون » أى لو رأوا أى آية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها 
ويعتقدون أنها سحر وباطل » كما قالوا فى انشقاق القمر بقوله تعالى: « أقَترْبَتِ 
آلسَاعَة وَآنسَقّ لَْمَرُ (©) وَإِن يَرَوا ءايه يُعْرِضْوأُ وَيَقُولُوأ سخرٌ مُسْتَمِدٌ (©) وَحَدَبُوا 

بو أطوآه ١‏ َكل أثر مسق و ولق جَآدَهُم ين لأا ما فيه مزة جز :ها 

ةق “هما شقن آلكذ وت فَتَوَلٌ عَنْهُمَ يوم يَدَْ 7 غَيْء نكر 4 / 
[القمر] . ظ ظ 


4 

1 

م 
6١‏ 


1 مه 


وكما قال تعالى: ور امرك للع كلك رك 1/11 منون 350 ولو 

جَاءَجِمَ كل ردروا لكات الأليمَ © » [يرنس] ؛ وهذا قال ها هنا: 
١‏ كدلِكَ يَْبَعُ آّهُ َل قُلُوبٍ أأنييت لا يَعْلَمُوت (2) فَآطي رِنَ وَعَدَ أله حق» 
[الروم] . 

أى اصبر على مخالفتهم وعنادهم » فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك » 
وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرة 20. 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 





""- القرآن الحكيرم 
( يسن وي وَالْقَرَءَان ا كيم (ج) إنّكَ لَمِن آلْمْرْسِينَ (2/ ل ور ورم 


ر 


تنزيل الْعَرِيزٍ آلرّحِم ! لخر كرما كا أندن بارع دي غبياوة 5 لَقَدَ حق القوّل 
عَلْ أَكرْهِمْ فَهُمْ لا يُؤْيِنُونَ 4:2 [يس] ظ 


القول فى « يسن 4 كالقول فى الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل الصور ومن 
جملتها : أنه اسم من أسماء الله تعالى ؛ رواة أشهب عن مالك قاله ابن العربى ٠.‏ 
وفيه عن ابن عباس أنه نا انان ذلمان اي . وعنه أنها كذلك بلغة طيىء » 
ولا أحسب هذا يصح عنه ؛ لأن كتابتها فى المصاحف على حرفين ينافى ذلك . 


ومن الناس من يدعى أن ١‏ يسن » اسم من أسماء النبي كل . وبنى عليه 
يا نفس لا تمحضى بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 


ولعله أخذه من قوله تعالى ففى صورة الصافات: 9 سَلَمّ ع إِلّ يَاِينَ ( كمه 0 
[الضافات] » فقد قيل : إنه يعنى آل محمد كلد » ومن الناس من قال: إن يس اختزال 
يا سيد » خطابا للنبى 25 . ويوهنه نطق القراء بها بنون » ومن الناس من يسمى 
ابنه بهذه الكلمة » وهو كثير فى البلاد المصرية والشامية . ومنهم الشيخ يس بن 
زيد الدين العايمى الحمصى المتوفى سنة ٠١51١‏ » صاحب التعاليق » فإنما يكتب 
اسمه بحسب ما ينطق به لا بحروف التهجى » وإن كان الناس يفعلون فيكتبونه 
بحرفين كما يكتب أول هذه السورة . اسم مؤلف هذا البحث يس وهو من بلاه 2 
الشام. ظ 

قال ابن العربى: قال أشهب سألت مالكا هل ينبغى لأحد أن يسمى ياسين؟ 
قال: ما أراه ينبغى لقول الله تعالى : « يسن 9©© وَآلْقَرءَانِ كيم 9 »4 يقول هذا 
اسمى: ياسين » يس . قال ابن العربى : وهو كلام بديع ؛ لأن العبد لا يجوز أن 
يسمى باسم الله إذا كان فيه معنى منه كقوله : عالم وقادر » وإنما منع مالك من 


صنفة كتاب الله فى كتاب الله 1 
التسمية بهذا ؛ لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه » فربما معناه ينفرد به الرب » 
حر ل ا ري ل افر ا أ.هاء 
وفيه نظر . ظ 

والنطق باسم: يا » بدون مد تخفيف كما فى « كهيعص »4 « وَالْقَرْءَان الحكيم 
( إِنكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ (2) عَلْ صِرطٍ مُسْتَقِيمٍ 402 . ظ 

القسم بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى . وذلك هو المقصود 
من الآيات الأول من هذه السورة » والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك 
التنويه . ظ 

والقرآن : علم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد كَل من وقت مبعثه إلى 
وفاته للإعجاز والتشريع » وقد تقدم فى قوله تعالى : ١‏ وَمَا تكونٌ فى شأنٍ وَمَا تثلوأ 
ِنْهُ مِن قَرّءَانٍ 4 [ يونس : ١‏ ]. 

والحكيم: يجوز أن يكون بمعنى المحكم بفتح الكاف ذأصس احفول :دا 7 
والإحكام : الإتقان بما فيه الشىء فيما يراد منه » ويجوز أن يكون بمعنى صاحب 
الحكمة » ووصفه بذلك مجاز عقلى لآنه محتو عليها . ظ 


وكقلة ز إنلك لمن العو تلن 4 4 تعوااب القسم » وتأكيد هذا الخير بالقسم 
وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا ' 
بالرسالة » فهو تأنيس للنبى كلد » وتعريض بالمشركين » فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة 
9 عَلْ صِرّطر مسَتَقيمٍ 49 خبر ثان ل( إن ) أو حال من اسم ( إن ) والمقصود 
منه: الإيقاظ إلى عظمة * شريعته بعد إثيات أنه مرسل كغيره من المرسلين . 
( أوليك عن مدى ين تيم 4 1 لقره ل ل 


المخاطب إفادة كونه على صراط مستقيم ؛ لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار 
من كونه أحد المرسلين » فقد علم أن المراد من المرسلين » المرسلون من عند الله » 





1" صفة كتاب الله فى كتاب الله 


.ولكن الغرض الجمع بين حال الرسول © كلا وبين حال دينه ؛ ليكون العلم بأن دينه 
صراط مستقيم علما مستقلا لا ضمنيا . 


والصراط المستقيم : الهدى الموصل إلى الفوز فى الآخرة . وهو الدين الذى 
بعث الني 325 . والخلق الذى لقنه الله شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه فى أنه 
موثق به فى الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه . 

فالإسلام فيه اللهدى من الحياتين فمتبعه كالسائر فى صراط مستقيم لا حيرة فى 
سيرة تعتريه حتى يبلغ المكان المراد » والقرآن حاوى الدين فكان القرآن من 
الصراط المستقيم » وتنكير: صراط للتوصل إلى تعظيمه . 

١‏ تعزيل ألعَرِيزِآلرَحِم () لِشُدِرَ قَوْمًا مآ أَنذر َابَاوْهُمَ َّهُمَ عَنفِلُونَ () 4 راجع 
إلى: القرآن الحكيم ؛ إذ هو المنزل من عند الله فبعد أن استوفى القسم جوابه رجع 
الكلام إلى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به » فوسم بأنه تنزيل 
العزيز الرحيم . وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف للعلم به , 
'وهذا من مواضع حذف المسند إليه الذى سماه السكاكى: الحذف الجارى على 
متابعة الاستعمال فى أمثاله . وذلك أنهم إذا أجروا حديثا على شىء ثم أخيروا 
عنه التزموا حذف ضميره الذى هو مسند إليه إشارة إلى التنويه به كأنه لا يخفى 
كقول إبراهيم الصولى . أو عبد الله بن الزبير الأسدى. أو محمد بن سعيد الكاتب . 
وهى من أبيات الحماسة من باب الأضياف: ظ 





فياشكن عهجدرا ]لتر اعت متت أيادى لمن تمنن وإن هى خلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه2 ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلت 
تقديره: هو فتى . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم وخلف 
ل توي شان وهى تعادل حذف امد يه اذى فى را الع 
. وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتى < الحم © ؛ لآن ما اشتمل عليه 
القرآن لا يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى وهو ما فيه من حمل الناس على 


صفة كتاب الله فى كتاب الله حل 
الحق » وسلوك طريق الهدى دون مصانعة ولا ضعف مع ما فيه من الإنذار بالوعيد 
على العصيان والكفران. 

وا نكو فقن انآن رضقة دوه نزاو القر انسن انيب الأذاة ودروب لبعد 
ف كشقية الحقائق للناظرين مع ما فيه من البشارة للذين اكردون عا مرصماء الله 
تعلل » وذلك هو ما ورد بيانه بعد » إحمالا من قوله: ولكدر نوما ذا اندرية نارف 
هم عَشِلونَ()4» ثم تفصيلا بقو. : 9 لَقَد حَقَ لعل عَلَ أكَرْهِمْ © » وبقوله: 
ا لوم ن بِألْقَيب قَبَسْرْهُ بمَعْفِرَة وَأْجْرٍ كريم 


(التمرعي لرداو اه ارلمها ا حي بنالقرم خرن اتروع إنذارهم جميعا بما 
فوته اول ستورة نولك من قله ف كذ إن ااه نَدنَ لَيَطَىْ © أن يَدَاهُ أستغى :45 - 
[ العلق ]... وما تضمنته سورة المدثر ؛ لأن القوم جميعا كانوا على حالة لا ترضى 
النّه تعالى » فكان حالهم يقتضى الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتكبون . 
والقوم الموصفون بأنهم لم تنذر اباؤهم: إما العرب العدنانيون فإنهم مضت فيهم 
قرون لم يأتهم فيها نذير » ومضى آباؤهم لم يسمعوا نذيرا » وإنما يبتدأ عد آبائهم من 
جدهم الأعلى فى عمود نسبهم الذين يميزون به جذدًا ما وهو عدتنان ؛ لأنه جد 
العرب المستعربة » أو أريد أهل مكة . وإنها باشر النبي كه فى ابتداء بعثته دعوة أهل 
مكة وما حوطا . فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا الدين » وأن تتأصل فهم 
جامعة الإسلام» ثم كانوا هم حملة الشريعة » وأعوان الرسول 5 فى تبليغ دعوته . 
وتأييده » فانضم إليهم أهل يثرب » وهم قحطانيون » فكانوا أنصارا » ثم تتابع 
إيمان قبائل العرب » وفرع عليه قوله : ل قَهُمَ عَنفِلُونَ 4 أى فتسبب على عدم إنذار 
آبائهم أنهم متصفون بالغفلة وصفا ثابتا » أى هم غافلون عما تأتى به الرسل 
والشرائ ا م ا ل اي 
فجيلا. ظ 


مده 





فوته اله قل حيو م بعاس الى لاير من آمن بعد ومن لم يؤمن . 
والققاة صر يحها الذهول عن شىء وعدم تذكره » وهى هنا كناية عن الإهمال 


"١ 
: والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة‎ 
يقول أناس يجهلون خليقتى لعل زيادا لا أباك '' 'غافل‎ 

« لَقَدَ حَقَّالْقَوَلُ عَلْ أَكْترِهِمَ فَهُمْ لا يُؤَمِنُونَ )4 هذا تفصيل لحال القوم 
الذين أرسل محمد 5 لينذرهم فهم قسمان: قسم لم تنفع فيهم النذارة » وقسم 
اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة » وبين أن أكثر القوم حقت عليهم كلمة - 
العذاب » أى: علم الله أنهم لا يؤمنون بما جبل عليه عقوهم من النفور عن الخير  »‏ 
و و ا ا ا اا نان لقنا 
القول الذى حق على أكثرهم 

وظ حق4 : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضا ء. والقول مصدر أريد به ما أراده ظ 
الله تعالى بهم » فهو قول من قبيل الكلام النفسى » أو مما أوحى الله به إلى رسله . 
لقد حق القول . أى القول النفسى . وهو المكتوب فى علمه تعالى أنهم لا يؤمنون 
٠ 00 00‏ 
فهم لا يؤمنون 





حصفة كتاب الله فى كتاب الله 


. لا أباك : هكذا وردت فى الأصل . ويستكمل وزن البيت إذا قيل : لا أبالك‎ )١( 
البحث كله منقول من : تفسير التخرير والتنوير : لسماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن‎ )0( 
1 عاشوان اداو انو شحو كوس شاو م ال‎ 


نت لمن 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


؟١"-‏ الشرآن ذى الذكر 

راض والفزنان اذى الدك 3 #ازقة سميف قن :لاحن وكتن» تشمو 
والآثار عن السلف سورة ( صاد ) كما ينطق باسم حرف الصاد » تسمية لما بأول 
كلمة منها فى صاد ( بصاد بألف بدال ساكنة سكون وقف ) . شأن حروف 
التهجى عند التهجى بها أن تكون موقوفة ؛ أى ساكنة الأعجاز. وأما قول المعرى 
يذكر سليمان اظننك : ظ 

وهو من سخرت له الإنس والحن بما صح من شهادة صاد 
فإماهنى كشرة القافية النناقلة تين إل الكسييرة4 (الآن الكسر أضبا فى 
عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

وفى الاتفاق من كتاب حمال القراء للسخاوى : أن سورة ص تسمى أيضا سورة 
داود » ولم يذكر سنده بذلك وكتب اسمها فى المصاحف بصورة حرف الصاد ء 
مثل سائر الحروف المقطعة فى أوائل السور اتباعا لما كتب فى المصحف وهى مكية 
فى قول الجميع » وذكر بالاتفاق أن الجعبرى حكى قولا بأنها مدنية . قال 
السيوطى : وهى خلاف حكاية جماعة الإجماع أنها مكية . وعند الدانى فى كتاب 
العدد قول : بأنها مدنية وقال: إنه ليس بصحيح . 

وش السووة" الثافتة. بوالقلاتون عقن عذاة. تقول الستؤى از ليق غك سورة: 
« أَقَترْبَتٍ السّاعَة 4 » وقبل سورة الأعراف7" . ظ 

م ص * : القول فى هذا الحرف كقول فى نظائره من الحروف المقطعة الواقعة 
فى أوائل بعض السور بدون فرق » إنها مقصودة للتهجى تحديا لبلغاء العرب أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن وتوركا عليهم إذ عجزوا عنه واتفق أهل العد على أن 8+ ص » 
ليس بآية مستقلة ؛ بل هى فى مبدأ آية إلى قوله: « ذِى آلذَّكْر 4 » وإنما لم تعد: ص 


() تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور .5١7 ٠5١١ / ١١‏ 





فض صغة كتاب الله فى كتاب الله 


آية ؟ لأنها حرف واحد كما لم يعد: ق » و: ن أية . 

١‏ وَآَلَقَرَءَانِ ذى اَذَك 4 وصف بذى الذكر ؛ لأن ١‏ ذى »4 تضاف إلى الآشياء 
الرفيعة » فتجرى على متصف مقصود التنويه به . 

وه آلذّكْر 4: التذكير .. أى تذكير الناس بما هم عنه غافلون » ويجوز أن يراد 
بالذكر ذكر اللسان » وهو على معنى : الذى يذكر بالنائب للنائب » أى والقرآن 
اللاكوى أ المتدوت امتح القاد على انعد اللتسوويق فى الرلة هاندا قاذ 
ل ا 0 أئ شرفكم . 

ولادرده ارون حي لحو شواب اشح عدي إعر رايبا لوالا 
وأحسن ما قيل فيه هنا أحد وجهين : 

أولهما: أن يكون محذوفا دل عليه حرف « ص 4. فإن المقصود منه التحدى 
بإعجاز القرآن وعجزهئ عن معارضته بأنه كلام بلغتهم ومؤلف من حروفها . 
فكيف عجزوا عن معارضته . فالتقدير : والقرآن ذى الذكر أنه لمن عند الله لهذا 
عجزهم عن الإتيان بمثله . 

وثانيهما: الذى أرى أن الجواب محذوف أيضا دل ا الاضراب الذى فى 
قوله : ( بَلِ آلَذِينَ كفرُوأ فى عر وَشِفَاقٍ () 4 [ص] بعد أن وصف القرآن + ذى 
ليث ؛ لأن ذلك الوصف يشعر بأنه ذكر وموقظ للعقول » فكانه قبل : إنه لذكر 
ولكن الذين كفروا فى عزة وشقاق ؛ يجحدون أنه ذكر ويقولون : سحر مفترى / 
وهم يعلمون أنه حق كقوله تعالى: « وَإِكَمْ لا يُكَدَبُوتَكَ وَلَركنّ آلظَّهِينَ بِعَاي تِ الله . 
تحَحَدُونَ 32 4 [الأنعام ] » فجواب القسم محذوف يدل على السياق » وليس حرف 
( صّ» هو المقسم عليه مقدما على القسم » أى ليس دليل الجواب من اللفظ بل 
من المعنى والسياق. 

والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر » 
وهو صفة الذين كفروا وكذبوا بالقرآن عنادا أو شقاقا منهم'''. وبذلك فإن هذه 


٠ 5٠١52٠57١ التحرير والتنوير‎ )١( 


1" 
الآية الكريمة بكلماتها القليلة دليل على عظمة هذا الكتاب فى صياغته وفى كلماته 
وفى جمله » وتحد بالغ التحدى للذين كفروا بأنه من لغتهم » ومن أقوالهم .. ومن 
تراكيب كلماتهم » ولكنهم بجانبه يخسؤون وعجزوا ويعجزون أن يقابلوا هذا 

التحدى أولا » أو فى إتيان المتشابه به بعد ذلك . واللّه أعلم. 
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4 القرآن مجمع الأمثال 

« وَلْقَدٌ صْرَيَنا لئاس فى هَندًا الْقَرَءَانِ من كل مَثْلٍ لَعَلْهُمَ يَحَذَكرُونَ و فَرَءَانا 
ريا غيَرَذِى عوج لَعَلَهُمَ يَتَقونَ ( 4 [الزمر] . 

كما فى صدر الآية السابعة والخمسين من سورة الروم » فقد تكرر بذات اللفظ 
صدر هذه الآية لا من سورة الزمر ولكن الانعطاف الكبير فى نهاية الآية تلك 
ونهاية الآية هذه . فبعد أن ذكر الله تعالى أنه جل شأنه قد ضرب للناس فى هذا 
القران من كل مثل راح الذهن فى متابعة الآية إلى الذين كفروا الذين يصدون عن 
ذكر الله » وليصف حالا من حاهم عند سماعهم هذا القرآن » وأمثال هذا القرآن 
بجواب متسرع ٠‏ ورد فعل آنى ومن غير تفكير أو تدبر بقولهم: ١‏ إن أَنُرْ إِلَّ 
مُبَطِلونَ م » [الروم] » وفى هذه الآية .. تكرار الصورة الأولى « وَلَعَدَ صَرَبَنا 
ِلنّاس فى هَنذًا اَلْقَرْءَان مِن كل مَكَلِ 14 الروم: 54 ] » ولكن بعد ذلك أن هذه الأمثال 
التى يعجزون أن يعرفوها إنما جاء تثبيتا لأفتدتهم » وتحريضا لعقوهم » وتذكيرا لهم 
فإن أفاتوا .» وتذكروا وعرفوه أنه الحق » فهذا هو المراد من ذلك » وبعد ذلك يقرب 
اللّه تعالى الصورة أكثر فأكثر ؛ ليحدد من هؤلاء الذين يخاطبهم الله تعالى » ومن هم 
أصحاب اللغة العربية » وأساطينها.. وعباقرتها .. وبلغائها.. هذا القرآن الذى 
ضرب الله به للناس من كل مثلء» إنه من لغتكم ومن أقوالكم؛ ومما عرفتم 
وتكلمتم فهو غير ذى عوج ويؤكد ثانية لعلهم يتقون » عندما يعرفون أن الحق 
000 

وإضافة لذلك ”2 .. عطف على جملة: « آللّهُ ترّلَ أَحْسَنَ أخَدِيثٍ 4 إلى قوله: 
فَما لَهُم من هَادٍ لم 4 [الزمر] تتمة للتنويه بالقرآن وإرشاده » وللتعريض بتسفيه . 


ت-5--5 


(1)اتفسين التخرين والشوين «الطاهر ان طاف ور 1 حو يم 





صفة كتات الله فى كتاب | الله سسسببببببب سس يس 9١و‏ 
وتأكيذ الخبر بلام القسم » وحرف التحقيق منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم 
يتدبروا القرآن وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله . 

والتعريف فى « لاس » للاستغراق.. أى لجميع الناس فإن الله بعث محمدا ف 
للناس كافة وضرب المثل : ذكره ووصفه » وقد تقدم فى قوله تعالى ١‏ إن أنه لا 
تج أن يَضْرِبَ مَتَلاُ 4 [ البقرة :117 » وتنوين: مثل للتعظيم والشرف » أى من 
اين 0 يا فى القرآن أمثالا هى بعض من كل أنفع 
وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر 
فى ناحية عظيمة من نواحى إعجازه » وهى بلاغة أمثاله » فإن بلغاءهم كانوا 
يتنافسون فى جودة الأمثال وإصابتها الحز من تشبيه الحالة بالحالة. 

وتقدم هذا عند قوله تعالل: « وَلَقَدَ صَرَّفَمَا لئاس فى هَندًا الَْرْءَان مِن كل مَكَل - 
فأ أكْْرٌ آلّاس إلا كفورًا (2 4 [الإسراء] » وتقدم فى قوله : « وَلَقَدٌ صْرَبَنا 
لئاس فى هَنذَا لْقَرْءانَ مِن كل مُكَل 4 [الروم: 8ه ] ومعنى الرجاء فى « تعَلْهُحَ 
يَتَدَكرُونَ 4 منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال القرآنية كحال من يرجو 
الى ا باكر رابو باعي ار اي لكيه ب لوي 
سورة البقرة . 
به علم فنسوه وشغلوا عنه بسفاسف الأمور » ومالم يسبق لهم علم به تما شأنه أن 
يستبصره الرأى الأصيل حت إذا الكفت لداكان كالشىء الذى سيق لوعلسة؟ 
وذهل عنه بافمعتع الشذكر بون نوم نامل عرو احما تمن 
لي 
المكابرة » فتذكر به المؤمنون به من قبل » ونذكر به من كان التذكر سببا فى إيمانه 
بعد كفره بسرعة أو ببطء » وأما الذين لم يتذكروا به فإن عدم تذكرهم لنقص فى 
فطرتهم وتغشية العناد لألبابهم . 





5 

وكذلك معنى قوله: ( لَعَلَهُرْ يَتَُون » . 

وانتصب « قَرَّءَنا 4 على الحال من اسم الإشارة المبين بالقرآن » فالحال هنا 
موطتئة ؛ لأنها توطتة للنعت فى قوله تعالى + فنا عَرَيجًا 4 1 يوسف : ؟ ] » وإن 
كان بظاهر لفظ: قرآنا حالا مؤكدة » ولكن العبرة بما بعده ؛ ولذلك قال الزجاج : 
23 522 # فوب عاق الثال::ااى لأنه تف على اال 

. والمقصود من هذه الخال التورك على المشركين » حيث تلقوا القرآن تلقى من 
سمع كلاما لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته . لا يعبره بألا كقوله تعالى : « فَإِنْمَا يسَّرَنَهُ 
لسَانِكَ لَعَلّهُحَ تخت ون (2 » [الدخان] » مع التحدى لهم بأنهم عجزوا عن 
معارضته وهو من لغتهم » وهو أيضا ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة 
ألفاظه ؛ لآن اللغة العربية أفصح لغات البشر . 

والعوج بكسر العين أريد به: اختلال المعانى دون الأعيان . وأما العوج بفتح 
العين فيشملهما » وهذا مختار أتمة اللغة ؛ مثل ابن دريد والزمحشرى والزجاج 
والفيروز أبادى » وصحح المرزوقى فى شرح الفصيح أنهما سواء » وقد تقدم 
عن قوله تعالى : « وَلَرَ نجل لد عِوَجَا م » 1 الكهف ] » وقوله: ه لا تَرَى فيا 
عِوَجَا وَل أمكا 0 » [ طه ٠١:‏ ] . ظ 
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وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه بعد أن أثنى عليه باستقامة ألفاظه . 

ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى 
إيقاع: عوج » وهو نكرة ما هو فى سياق ما هو بمعنى النفى وهو كلمة: غير » فيفيد 
انتفاء جنس العوج على وجه عموم النفى أى ليس فيه عوج قط ؛ ولآن لفظ: 
عوج » مختص باختلال المعانى » فيكون الكلام نصا فى استقامة معانى القرآن ؛ لأن 
الدلالة على البسعقافة الناظه و نظلينه كد السلا دك معو وصدفة كر نه غربي ا كهنا 
علمته انقا . 


8 و لَعَلَهُمَ يَعَدَ يون 1 ار ١‏ ]ء وذكر 
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للللنيسيبيببيبييس يس ببس و 
بضرب الأمثال » لأن فى الأمثال عبرة بأحوال الممثل به فهى مفضية إلى التذكر . 
والاتقاء أنسب بانتفاء العوج ؛ لأنه إذا استقامت معانيه » واتضحت كان العمل 
بما يدعو إليه أيسر وذلك هو التقوى » انتهى. 


*؟»؟ 
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0 القرآن العربى - البشبر الندير 

حم ري تيل من ليحن أَلرَحِبم (ه كنت مُصِلَتَ ينمه ة انا عرَيكا قوم 
يَعَلمُون 2 بَشِيرًا وََذِيَا فَأَعَرَضَ أَُكَررُهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ © ) 14[ فصلت ] 

حم » القول فى الحروف الواقعة فى فاتحة هذه السورة كالقول فى: ألم . 
ورد فى هذه الآيات اسما القرآن والكتاب » وصفة التنزيل » وقد تتكرر هذه 
الأمور المتعلقة بلفظ القرآن كاسم الكتاب ويتلوها بعض الصفات التى دلت عليه 
0 اد لتاقي وي امير بالا أن يكون « تنزيل » 
ب : 9 ليحن آلرّحِيِرِ 4 خبر عنه . وقوله : « كِتَدبُ» بدل من « تَنزِيل » 
510000000 : أن التنزيل من الله كتاب وأن صفته : © فَصَّلَتٌ ءَايمْهُء » 
روسو و ان عَرَبيّا 4 فحصل من هذا الأسلوب أن القران نزل من 
ال حمن الرحيم مفصلا عربيا . 

ولك أن نتجعل قوله + 9 م مْنَ آلرّحْمَين آلرّحِيمِ 4 فى موضع الصفة للمبتدأ ؛ ونجعل 
قوله : « كِتَدبٌُ4 خبر المبتدأ » وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخم » وقد مضى 
مثله فى قوله تعالى :ط الَمَصَ © كِب أَنزِل إِلَيَكَ» [الأعراف] » والمراد.: أنه نزل » 
فالمصدر بمعنى المفعول كقوله : « وَإِنَهُه لَتَعزِيلُ َب اَلْعَِينَ (2) تَرَلَ به آلرُوحُ الأيِينُ 
زوين 4 [الشعراء] » وهو مبالغة فى كونه فعل الله تنزيله ؟ نحقيقا لكونه موحى به » 
وليس منقولا من صحف الأولين » وتنكير « لْتَنْزِيلُ 4 » و « كتَبُ 4 ٠‏ لإفادة 
التعظيم . 


والكتاب : اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة » وسمى القرأن كتابا ؛ 
لأن الله أوحى بألفاظه » وأمر رسوله يله بأن يكتب ما أوحى إليه ؛ ولذلك اتخدذ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله رقف 
الرسول يل كتابا يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن . 

وإيثار الصفتين : ١‏ لرَّحْمنِ ألرّحِيمِ 4 على غيرهما من الصفات العلية للإيماء إلى 
أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النورء كقوله تعالى: 
( فقذ جَاءَكم بي ين ربكم وَهدى وَرَحَمَةُ 4 1 الأنعام : ١61‏ ] وقوله تعالى: 
# وما مَآ أَرَسَسكَ إل يَحمَهَ لَلعَلَييت 29 » [الأنبياء] » وقوله: الت كفي آنا 


عََ 9 


نر نا ليك الحيكقب يتل علدوز إرى فى ذلك لرَحْمَةٌ ؤصخرئ لفو مُؤوئوت 
9م 4 [ العتكبوت ] . 

والجمع بين صفتى: « الرَّحْمَن ألرّحِيمِ 4 للإيماء أن الرحمة صفة ذاتية لله تعالى . 
وأن متعلقها منتشر فى المخلوقات كما تقدم فى أول سورة الفاتحة والبسملة . 
أعرضوا عن رحة » وأن الذين اهتدوا به هم أهل الرحة ؛ لقوله بعد ذلك: . + قل 
دن الوق انوا عد فيه فد اوالفوك 1 ون ا 1 وهو | 
موعن 4 [ فيلك 1 

< ومعنى « فَصَلَتٌ ءَايَشُهُء 4 : بينت » والتفصيل : التبيين والإخلاء من الالتباس . 
والمراد : أن آيات 0 وافي ا ا ا ا 2 
ارا لقي ظ 

ومن تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعانى » واسعة الأفنان » فصيحة الألفاظ : 
فكانت سالمة من التباس الدلالة 0( وانغللاق الألفاظ ( ع وفرة المعانى عير المتنافية 
فى قلة التراكيب . فكان وصفه بأنه عربى من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل » 
وقد تكرر التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله: ١‏ يِلسَانٍ عَرَيَ مين 29 4 [الشعراء] 

٠ 1 0 5‏ : 0 3 وسار ا 6 عو ل م ا 
ولهذا فرع عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا: © فاعرّضَ اكترهم فهم لا 





يَسَمَعُونَ (2) 4 [ فصلت ] . 





4" صفة كتاب الله فى كناب الله ظ 
لوأو تر لحرو الور راي الا ماي ا الفا ورا 
الحفظ » سهل التلاوة » كما قال تعالى: « وَلَقَدَ يْسَرْنَا آلْقَرَءَانَ لِلذّكر 14 القمر: 1 ]؟ 
ولذلك كان شأن الرسول كَل حفظ القرآن عن ظهر قلب » وكان شأن المسلمين 
الاقتداء به فى ذلك على حسب الهمم والإمكانات . 
وكان الني كَتدُ يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم من القرآن » وكان يوم أحد 
يقدم فى لحد شهدائه من كان أكثرهم أخذا للقرآن تنبيها على فضل حفظ القرآن 
زيادة على فضل تلك الشهادة . 
وانتتصب « قَرَّءَانَا 4 على النعت المقطوع للاختصاص بلمدح » وإلا لكان 
مرقيعا عن الد كين نالك أ اصقة ضير« الثانى + نققر 140« قزة انا 4 تقضيورةببالداكر 
للإشارة إلى هذه الخصوصية التى اختص بها من بين سائر الكتب الدينية » ولولا 
ذلك لقال كنات قصلت آبانه عرى كما قال فى سورة :2 يشان عزن ميين دع 4 
[ الشعراء ؟ » ولك أن تجعله منصوبا على الحال . وقوله 9 لِْقَوَمِ يَعْلَمُونَ 4 صفة ل 
قرآنا ظرف مستقر . أ كاثنا لقوم يعلمون , باعتبار ما أفاده قوله: ١‏ فَرْءَانَا عَرَييًا 4 
من معنى وضوح الدلالة » وسطوع الحجة » أو يتعلق « لِقَوَمِ يَعَلَمُونَ 4 بقوله: 
لَتَزِيلُ 4 أو بقوله: « فُصِلَتَ ءَايَسْهُ 4 , على معنى أن فوائد تنزيله وتفصيله 
لِقَوَرِيَعَلَمُونَ 4 دون غيرهم . فكأنه لم ينزل ل يت لي ا 
فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون . وهذا كقوله تعالى: « وَمَا تَعنى الآيت وَالندّرٌ . 
عن قَوَمِ ل يُؤْينُونَ 2) 4 [يونس] » وقوله: ١‏ وَمَا يَعْقلَهَا إلا الْعَلِمُونَ :2 » 
[العنكبوت] . 
والبشير: اسم للمبشر » وهو المخبر بخبر يسر المخبر . والنذير: المخبر بأمر محوف 
شبه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصا حين . 
وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين 0 المعاصى . فالكلام تشبيه بليغ . وليس 
« بَشِيرًا 4 و« وَتَذِيَا 4 اسمى فاعل ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: مبشرا ومنذرا . 
والجمع بين ل بُشِيرًا وَنْدِيرَا 4 من قبيل محاسن الطباق . 


؟؟ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وانتصب « بَشِيًا 4 على أنه حال ثانية من كتاب أو صفه ل « قَرْءَ 0 وصفة "2 
الحال فى معنى الحال فالأولى كونه حالا ثانية . 
وجىء بقوله: # وَنَذِيًا 4 معطوفا بالواو للتنبية على اختلاف موقع كل من 
الخالين » فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير للآخرين » وهم المعرضون عنه » 


ب ا لطائفة واحدة 00 7 


252010 التحريم : م ] 


وتفريع « فَأَعْرَضَ اعاق وعطل ما قر من يلاه القرآن » وضمير 
< أُكَرٌهُمَ 4 عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون . كما هى عادة القران فى 
غير موضع ٠.‏ 0 

والمعنى ١‏ فَأَعَرَض أُكَرَْرهُمَ 4» أكثر هؤلاء عما فى القرآن من الحدى فلم 
يهتدوا » ومن البشارة فلم يعنوا بها . وبالنذارة فلم يحذروها » فكانوا فى أشد 
الحماقة »» إذ لم يعنوا بخير » ولا حذروا الشر . فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم وليس 
عائدا « لِقَوِيَعْلَمُونَ 4 لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد منهم . والفاء فى قوله : 
( فَهُم لا يَسْمَعُونَ (مّ 4 للتفريع على الإعراض . أى فهم لا يلقون أسماعهم 
للقرآن فضلا عن تدبره » وهذا إجمال لإعراضهم » وتقديم المسند إليه على المسند 
الفعلى فى ١‏ فَهُمَ لا يَسْمَعُونَ () 4 دون أن يقول فلا يسمعون لإفادة تقوى الحكم 
وتأكيذه . 


ف صفة كتاب الله فى كتاب الله 





5 القران الغالب 
« وَقَالَ ل كفروأ ل مكو شَذَا لقره ان وَآلْعَوَأْ فيه عر تَعْلِبُونَ 45 


[أفصلت].. ظ 
حجة المسلمين كتاب الله تعالى .. فهو الحق » وهو المحفوظ من لدن حكيم عليم 
قال تعللى: ط إن نحن ترَلْئَا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَهُم لحَفِظُونَ 2 » [الحجر] . وهو الغالب فى 
كل حديث بين المسلمين وخصومهم . وتولدت قناعات لدى الكافرين الذين 
يحاجون المؤمنين بأن القرآن إذا ذكر دفع حججهم » وأبطل تخرصاتهم وأبان لهم 
الطريق القويم » وإزاء هذا الحال فإن الكافرين الذين لم يعد لديهم ما يقولونه إزاء 
ذكر القرآن قد اتخذوا أمورا تواصوا بها . واقتنعوا بها » وهم لا بد لهم من إتيان 
القول فى كل موقف مع المؤمنين . حتى أن الرسول كله كانت حجة القرآن .. فإذا 
عرض عليه الجاهلون بهذه الرسالة » وأهدافها ومراميها عرضوا عليه متاعا فى 
الدنيا ؛ ملكا ء» ومالا » ونساء وطبا » وهذا ماكرروه له لإغرائه وغوايته لترك هذا 
. الدين» فإنه كيه يحاجهم بالقرآن «والقالت سيط و لقال ينأك فى ذالد الموقع 
اليا يي ؛ أمده 
بالحق المبين » أمده بالقرآن العظيم . 
ولما غلب المجادلون » واستنفدوا حججهم » وضعفت كوفع + افقل لوو إلى 
أسلوب جديد يريدون به منع وصول كلمة الحق إلى آذان الناس » ومنع المستمعين [ 
الذين رما نجمعوا للوقوف على أقوال الطرفين » المؤمنين والمشركين .. لحؤوا إلى 
تنبيه أتباعهم والسائرين فى ركابهم بأن يحدثوا فوضى ٠»‏ ويرفعوا أصواتهم ٠‏ 
ويصيحوا ويصفروا ويحدثوا أصواتا « وَالْعَوَاْ 4 عند سماعهم القرآن أو عند 
تلاوة بعض آياته أمام الناس » وذلك ظنا منهم أن سيغلبون أولئك اا 
القرآن ليحاجوا به الناس » وليبشروا وينذروا بهذا القرآن الغالب » طلبوا منهم 
يخرجوا عن طور الجدل والكلام المتبادل إلى اع دري وات 9 
والهياج » » لعلهم بذلك يغلبون خصومهم ولو مرة واحدة فى أى مكان أو زمان . 


إن أسلوب اللغو .» وأسلوب التشويش والتشويه » ورفع الأصوات اليف 


صفة كتاب الله في كتاب الله ؟ 





والصياح فى مواقف الحديث يفسد وصول القران إلى آذان الناس » الذين 
إذا سمعوه صدقوا وآمنوا واتقوا واتبعو محمدا يق وآمنوا معه . عندما يرون الكذب 
والدجل فى ردود المشركين وأقوالهم ويسمعون كلام الله تعالى الصدق والعدل 
والأ ان 4 اوالمقاتر نالحد التو يحملها إلى الناس كافة » ويمنع المؤمنين من تبيان 
الحق الذى يحملون . ظ 
هذا الأسلوب ال همجى إنما هو سلاح الضعفاء » وسلاح الأغبياء » الذين يظنون 
أنهم بهذا ستكون له الغلبة على المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا » وتحملواء وأوذوا 
فى سبيل الله » فأمدهم الله تعالى بالقوة والصبر والتحمل » والحجة البالغة الغالبة . 
وجعل هذا القرآن سلاحا فى كل المواقع والمواقف » وطمأنة لقلوب المؤمنين فى 
ضعفهم وفى قوتهم ؛ وهو السبيل الأمثل لرفعتهم وغلبهم فى الدنيا والفوز 
بالنعيم بالآخرة . 


/؟باالعسعللبدعهغخغمهدطعطغغغطغطسططط )سب صفة كتاب الله فى كتاب الله 


07- المران العريى 7" 
١‏ ما مقَالُلَسَإلَا ما قد بل لِلؤْسْلٍ ين فيلك" إن كلدو معفِرَةوَذو فاب أل 
و2 وَلَّوَ جَعَلسَهُ قَرَءَانًا أُعَجَّوِيًا لْعالوا ولا قُضصَلَتْ دَايَسُهة ع فزاهة 


ذا 


2 اهدو اي ل اد 53 وسور ف اذاف وَقَك وَهِوَ عَلَيِهِرٌ ظ 


عن 


لتك يَُادَوْ من مَكَان بَعبو (2) 4 1 فصلت ] . 

« ما يقال لَك إِلَا ما قد قِيلَ لِلرّسْلٍ ون كتلاك 4 اداه يات بجراته لساك 
يثيره قوله تعالى « إِنَّ آلَذِينَ يُلْحِدُونَ ف عَايَتِتَا لا عَحْقَوَنَ عَلَمئَآ 4 [ فصلت : 4١٠‏ ]. 
وقوله : ١‏ إِنَّ آلَّذِينَ كفرُوأ باذك لَمّا جَاءَهُمْ 4 [ فصلت 4١:‏ 1» وما تخلل ذلك من 
الأوصاف » فيقول سائل : فما بال هؤلاء طعنوا فيه ؟ فأجيب: بأن هذه سنة 
الأنبياء مع أتمهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاؤوا به » وإذا بنيت 
على ما جوزته سابقا. أن يكون جملة: ما يقال خبر ( إن ) كانت خبرا وليست 
استئنافا .' 

وهذا تسلية للنبى يله بطريق الكناية وأمر له بالصبر على ذلك صبر من قبله من 
الرسل بطريق التعريض ولذا الكلام تفسيران : ظ 
أحدهما: أن ما يقوله المشركون فى القرآن والنبى و هو دأب أمثالهم من 
المعاندين من قبلهم فما صدق 8« ما قَدَ قِيل لِلرّسَلٍ 4 هو مقالات الذين كذبوهم 
أى : تشابهت قلوب المكذبين فكانت مقالتهم متمائلة 

فالتعاك قر أنواضوًا بعد 4 ل النارياف :1078 


التفسبر الثانى: ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك » فأنت لم تكن بدعا من 
الرسل » فيكون لقومك بعض العذر فى التكذيب » ولكنهم كذبوا كما كذب 
الذين من قبلهم » فما صدق ١‏ ما قَدَ قل لِلوْسْلٍِ 4 هو الدين والوحى فيكون من 
طريقة قوله تعاق : ؤ إن هَندًا لَنى لصحف الأو © 4 1 الأعلى ] » وكلا المعنيين 


صفة كتاب الله فى كتاب الله م 
وارد فى القرآن فيحمل الكلام على كليهما » وفى التعبير « ما 4 الموصولة » وفى 
حذف فاعل القولين فى قوله : ١‏ ما يُقالَ 4 وقوله : « ما قد قِيل 4 نظم متين حمل 
الكلام هذان المعنيان العظيمان » وفى قوله : و إلامَا قد قبل لِلوْسْلٍ » تشبيه بليغ . 
والمعنى : إلا ما قيل قد قيل للرسل . ظ 
واجتلاب المضارع فى 9 ما يُقَالُ » لقا ينا القول منهم وعدم 
الكركي ا كبر اداو عي صن ولك [ 
واقتران الفعل 10197 1100010010 
تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم » وهو منظور فيه إلى حال الردود 
عليهم ‏ إذ حسبوا أنهم جابهوا الرسول ذه بما لم يخطر ببال غيرهم » وهذا على حد 
قوله تعالى : « كَدَالِكَ مآ أ الِْينَ من قَتِلِهِم ين رَسُول إلا قَالُوأ سَاحِرُ أوْعجئُون 60 


2 ايه ار فم ع و م 7 : , 








( إن رَبَكَ لدو مَعْفِرَقَ وَدُو عِفَابِ أُليم 9ج) 4 ؛ تسلية للرسول يك » ووعد بأن الله 
يغفر له » ووقوع هذا الخبر عقب قوله: « ما يُقَالُ لَك إِلا مَا قَدَ قِيلّ لِلرّسّْلٍ مِن ‏ 
510 يبي ان هذا ارود جراد على ءا يمن الور يي كات الت زا ارده 
مو س0 ش 
اولي ا 1 

وكلمة( ذو) مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى » وهو يضعهما 
بحكمته فى المواضع المستحقه لكل منهما بررمت لكام وام زر رصب اجر 


للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا من أجله » فإنهم آللوا زة كبوا لد 
وأذوا . 

٠ 3 ا بن ا 1 د كا‎ ٠ 

وفى جملة: 8 إن رَبَكَ أَدو مَعْفِرَةوَدذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (2) 4 محسن الجمع ثم التقسيم . 


فقوله : « ما يُقَالُ لَك يجمع قائلا ومقولا له» فكان الإيماء بوصف « أَذْو مُغْفِرَوَ)» 








قرف 
إلى المقول له ووصف: ( وَدُو عِقَاب أُلِيمِ 4 إلى القائلين » وهو ووصياضةه 
اللف والنشر المعكوس »ء وقرينة المقام ترد كلا إلى مناسبه. 

« وَلَوَ جَعَلسهُ ءانا أجيكا الوا لزلا حك #اينثه َأْعْجَمِى وَعَرَّيةٌ 4# 
[فصلت] . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


اتصال نظم الكلام من أول السورة إلى هنا » وتناسب تنقلاته بالتفريع 0 
والاعتراض والاستطراد يقنضى أن قوله: < وَلَوْ جَعَلسَهُ قَرَءانَا أَعجَويًا لَقَالُوا 4 إلى ' 
ووه ووو واد ع وديا 

عن القرآن والانتفاع بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به » وتكلف 
الأعذار الباطلة ليتستروا بذلك من الظهور فى مظهر المنهزم المحجوج . فأخذ ينقض 
دعاويهم عروة عروة » إذ بدئت السورة بتحديهم بمعجزة القرآن بقوله: « حم 22) 
تيل يِّنَ ليحن آَلرّحِبِمِ (2 كِتَبٌ مُضِلَتْ ءَايَمُهُد قَرَْانًا عَرَييّا 4 إلى قوله: ١‏ فهُم 
لا يَسْمَعُونَ (2) 4 [فصلت] » فهذا تحد لهم » ووصف للقرآن بصفة الإعجاز . 

م أخذ فى إبطال معاذيرهم ومطاعتهم بقوله : 9 وَقَانُوا قلُوبََّا ى أَحِنَةٍ يما 
تَدَعُوتَآ إِلَيّهِ 14 فصلت : ه ] فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة 
هم إغاظة منهم للنبى يلك » ثم تأليبهم على الإعراض بقوله: « وَقَالَ الِينَ كفرُوأ لا 
تَمْمَعُوأ طَذًا الْقرْءَان وَآلْعَوَا فيه لَعَذَمْرْ تَغْلُِونَ () 4 [فصلت] وهو عجز مكشوف 
بقوله: < إن ألَذِينَ يُلْحِدُونَ ف َايَتِنَا لا تحْفَوْنَ عَلَيئَآ 4 [ فصلت: ٠‏ ] » وبقوله: 
< إِنَّ الّذِينَ كقروأ بالذّكر لما جَاءَهُمَ » 1 فصلت : 4١‏ ] الآبات ٠‏ فأعقبها بأوصاف 
كمال القرآن التى لا يجدون مطعنا فيها بقوله : « وَإِنْهٌء لَكتَدبٌ عَزِيرٌ 4 الآية . 
إذن قد كانت هذه المجادلات من أول السورة إلى هنا إبطالا لتعللاتهم » وكان عماده 
على أن القرآن عربى متصل الدلالة المعروفة فى لغتهم حسبما ابتدئ الكلام بقواه 
و كتدج فضت ماشه قزةانا عريًا قور يغلمون وي 4 » وانتهى هنا بق وَإنهء 
لْكتَبٌ ع عرِيرٌ لا 3 يِه الْبَطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من حَلفِهِ 4 » فقد نهضت الحجة 


صفة كتاب الله فى كتاب الله خرف 


5000 أ من هذه الجهة » فانتقل إلى حجة أ خر 
عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول 0 
لخة عرس 





ولذلك فتخيلة: « وَلَوَ جعلده ة كان اك » سم و عا عله رو كر 
واي و اا 0 
اوم 


وقوله ١‏ قل إِثْمَآ أتأ بَدَرٌ تر يُوحْ إن 4 1 الكيف : ١١‏ ] من التحدى بصفة 
الأمية كما علمت آنفا » أى لو جئناهم بلون آخر من معجزة الأمية » فأنزلنا على 
الرسول قرآنا أعجميا » وليس للرسول كله علم تلك اللغة من قبل » لقلبوا 
معاذيرهم . فقالوا : لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطب بكلام أعجمى . 
فالكلام جار على طريقة الفرض » كما هو مقتضى حرف ( لو ) الامتناعية » وهذا 
إبانة على أن هؤلاء القوم لا تجدى معهم الحجة . ولا ينقطعون عن المعاذير » لأن 
جداهم لا يريدون به تطلب الحق » وما هو إلا تعنت لترويج هواهم . 

معنا ان فى الماع ترل تماقا « وَلَوْتَرَلْئَهُ عل بَعْض الْأَغجَمِينَ :© 
ََرَأهم عَلَيِهِم ما كَانُوأ بد مُؤْبِيت © 4 لالشعراء] » أى لو نزلناه بلغة العرب 
على بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية » لاشتراك الحجتين فى صفة الأمية فى - 
اللغة المفروض إنزال الكتاب بها » إلا أن تلك الآية بيبت على فرض أن ينزل 
القرآن على الرسول العربى 8ه بلغة غير العربية . 

وفى هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد و للعرب والعجم » فلم يكن 
عجيبا أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن فى إنزاله بالعربية 
حكمة علمها اللّه » فإن الله لل اصطفى الرسول و عربيا » وبعثه بين أمة عربية كان 
أحق اللغات » بأن ينزل بها كتابه إليه بالعربية ؛ إذ لو نزل كتابه بغير العربية 
لاستوت لغات الآمم كلها فى استحقاق نزول الكتاب بها ء فأوقع ذلك تحاسدا 
بينها ؛ لآن بينهم من سوابق الحوادث فى التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم 





ب+ب+دلسسببللبببببدددطسططعسغيطسط > صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بخلاف العرب إذا كانوا فى عزلة عن بقية الأمم » فلا جرم رجحت العربية ؛ لآنها 
لغة الرسول يل » ولغة القوم المرسل بينهم » فلا يستقيم أن يبقى القوم الذين 
يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم . 

ولو تعددت الكتب يعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة اللخاضنة بالعرنية ؛ لآن 
العريتة اشزرك اللخاات و اعلكها فاته وتصاتدة سيق أواء الهاي الكتيرة 
بالألفاقا لوجر اقم القريو هع الذرة كراوة رهد دين بين الاك رتعون 
معانى القرآن لهم . 

ووقع فى تفسير الطبرى عن سعيد بن جبير أنه قال : قالت قريش : لولا أنزل 
هذا القرآن أعجميا وعربيا ؟ فأنزل الله ه لَوَلا 00 اي كم دلي" 
[ فصلت :5: ] بهمزة واحدة على غير مذهب الاستفهام . أ . ه . ولا أجد هذا 
إلا تأويلا لسعيد بن جبير لأنه ل يسنده إلى راو » ولم يرو عن غيره » فرأى أن الآية 
تنبئع عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر عنهم بضمير: لقالوا. 

وسناق الك ولقظيا نوف هنذا الف م وكسيدي ( لو الاشاضة متنع يجن 
تحمل هذا التأويل وتدفعه وأما ما ذكره فى الكشاف « أنهم كانوا لتعنتهم يقولون: 
هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ فقيل : لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض 
والتعنت » وقالوا: « لَوَلَا فُصَلَتَ َايَسْهْرَ 4 . . . إلخ » . فلم نقف على من ذكر 
مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول » وما هو إلا من صنف ما روى عن 
سعيد » ولو كان كذلك لكان نظم الآية : وقالوا لولا فصلت آياته » ولم يكن على 
طريقة ( لولا ) وجوابها » ولا يظن بقريش أن يقولوا ذلك إلا إذا كان على سبيل ‏ 
التهكم والاستهزاء . 

وضمير ١‏ جَعَلَنَهُ 4 عائد إلى « أَلذَّكْر 4 فى قوله: ( إِنّ الذِينَ كفرُوأ يآلذكْرٍ » 
وقوله : « ءََعَجَمِئءٌ وَعَروءُ 4 بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن أعجميا . 
أى أنهم لا يخلوا من الطعن فى القرآن على كل تقدير . 

و( لولا ) هنا : بينت ووضحت .ء أى لولا جعلت أياته عربية نفهمها . 


والواو فى قوله: « وَعَرَهُ 4 للعطف بمعنى المعية . والمعنى: وكيف يلتقى 


عيقة أككان | ذل ةف ككثا نك 411 يشت 22 31ج 
و ان 4 كتابا مقروءا . وورد فى الحديث تسمية كتاب داود اكلا قرانا 


قال البى ون كي ل ا ل 
و 





فالأعجم . : الذى لا يفصح باللخة العربية » وزيادة الياء فيه للوصف نحو أخرى / 
ودوارى اا 0 ظ 
والمرسل إليهم » فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد » أو جمع . 

وحاصل معنى الآية: أنها تؤذن بكلام مقدر داخل من صفات الذكر » وهو أنه 
فلو جعلناه أعجميا لقلتم هلا بينت لنا حتى نفهمه. 
١‏ قل هُوَ لِلذِين َامَنُوأ هُدَى وَشِفَاء وآلذِيت لا يُؤْينُونَ ف عَاذَانِهِمَ وَقَرُ 


وَهوَ عَيْهِمَ عَم أولتِِكَ يُتَادَرْرت من مَكَان بَعِيد بعياع 22 © [فصلت] . 
هذا جواب تضمنه قوله « ما يُقَالُ لَكَإِلا ما قَدَ قِيلَ لِلوّسُلٍ من قَبَلِكَ» ؛ أى ما 
يقال من الطعن فى القرآن فجوابه : إن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى 2 
وشفاء » أى: إن تلك الخصال العظيمة للقرآن حرمهم كفرهم الانتفاع بها وانتفع . 
بها المؤمنون فكان لهم هديا وشفاء . وهذا ناظر إلى ما حكاه عنهم من قوهم: 
« قلوبنا 0000000 َاذَايَا وَقَُّ4 1[ فصلت : ه ]» فهو إلزام لهم 
بحكم على أنفسهم . وحقيقة الشفاء : زوال المرض وهو مستعار هنا للبصارة 
بالقائق و الكقاف ا مود القن كما يرول "لوقي :عبد مدطتول: الخناء 
يقال : شفيت نفسى . إذا زال مرضه .. قال قيس بن زهير : 


شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفى من حذيفة قد شفانى 





سل ل ب ب ب سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ونظيره قولهم: شفى غليله » وبرد غليله » فإن الكفر كالداء فى النفس ؛ لأنه 
يوقع فى العذاب ٠‏ ويبعث على السيئات وجملة: « وَالَذِيَ لا يُؤَينُوَ » 
[افسلف45 1 |معطوفة علي سلة ل هو ادير #أمثوا اعقب ونه افيين تساف 
استئنافا ابتدائيا . أى وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته نفوسهم ؛ لأنهم كمن 
فى آذانهم وقر دون سماعه » وهو ما تقدم فى حكاية قوهم: ١‏ وَفَ ءَاذَانَا وَقَدْ» ؛ 
غير تكلف لتقدير جعل الجملة خيرا عن القران. ظ 

ويجوز أن تكون الحملة خيرا ثانيا عن ضمير الذكر » أى القران » فتكون من 
مقول القول . وكذلك جملة: « وَهِوَعَلَيِهِرَ عَمَى » . 

والإخبار عنه ب « وَقَرٌ4 و ا عَمَى 4 تشبيه بليغ » ووجه الشبه هو عدم الانتفاع 

وفسورو ذوعا يرعت #شافر" المعانن على الذكر .إن الكعاي كي عاد 
ضمير « وَهَوّ) « لَِذِيتَ ءَامَنُوأْ هدتى» العمى : عدم البصر » وهو مستعار هنا 
لضد الاهتداء بمقابلته بالمدى فيها من محاسن الطباق والإسناد على القرآن على هذا 
الوجه فى معاد الضمير بأنه عليهم عمى من الإسناد المجازى ؛ لأن عنادهم فى قوله 
كان سببا لضلالهم » فكان القرآن سبب سبب كقوله تعالى 9 وَأمّا اليرت فى قلُويهم 
مرض كك فَرَادجِم رِجَسًا إن رَجِسِهمْ 4 [ التوبة : 1١8‏ ] . 

ويجوز أن يكون ضمير: هو ضمير شأن تنبيها على فظاعة ضلالهم 

وحملة «١‏ عَلَيْهِمَ عَمَّى 4 خبر ضمير الشأن » أى وأعظم من الوقر أن عليهم عمى 

ٍ ون و ونه 6 

أى على أبصارهم عمى . كقوله : 9« وَعَلىْ أَتَصَدرِهِمَ غِْشوة 4 [ البقرة : 7 ] . 

وإنما علق العمى بالكون على ذواتهم ؛ لأنه لما كان عمى مجازيا تعين أن يصيبه 
عمى الأبصار كقوله تعالى : ١‏ فَإِيّا لا تَعْمَى الْأَتِصَرٌ وَلَدِكن تَعْمَى القلوبُ الى فى 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الصّدّور 223 4 [ الحج ] . 





م 


وجملة: ( أَولتبِكَ يُكادَرْ رت من مكان بعد © 4 1[ فصلت ] خبر ثالث عن الذين 
لا يؤمنون » والكلام تمثيل حال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من ينادى 
من :مكان بعيد لا يبلغ الت قن بوكلف اللادف شل قن قولة تعال ل وعدن النين 
كَفرٌوأ مَل الززى يَنْق با لا يَسْمَعٌ 4 كما تقدم فى سورة [ قر اي 
الغوف نلق لهي : أتك كادي من سكا عبد 

والإشارة ب « أُوْلَتبكَ 4 إلى الذين الأ نوؤهون © لقصد العديه بعلن أن المكناز 
إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير 
١‏ أُولَنِِكَ عل هُدَى من بَيِم 14 البقرة : ه ] ويتعلق ١‏ من مَكَان بَعِيو (2) 4 لا محالة 
كما تقدم فى تعلق : ١‏ مِّنَ آلأض» بقوله : ١‏ ثُمَ إِذَا دَعَاكُمدَعَوَةَ مِّنَ آلأض» أى ١‏ 
اع 0 اي كينا 
0 


ل( كم إِذادعَاكُم دعو يْنَ آلأْض » '" 





ضف صفة كتاب الله فى كتاب الله 


35 ل 
+" القرآن العريى ' 

٠‏ 1 اي كف د و ا ا مو 0 ّي صودير وك د لان لح اق امه دور رق ل م 

« وَكذ'لك اوحيئًا إليك قرَءَانا عرَبيًا لتندرَ ام القرّئ ومن حوها وَتَندرَ يوم الجمع 
لا رَيَبَ فيه فريق فى الْجِنّة وَفرِيق فى السَّعِيرٍ(2) »© [الشورى] . 

معنى قوله تعالى فى الآية وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك « أَوَحَيئَا إِلَيكَ 
َرَءَانًا عَرَئَُّ 4 » وفى هذه الآية الكريمة عودة لذكر القرآن العربى » حيث إنك ' 
تعلمه وتتحدث به ويعلمه الذين طلب إليك إنذارهم من قومك فى أم القرى فى 
مكة المكرمة وما حوطا ء بلغتهم التى يعرفونها ويفهمونها » وبكلام عربى فصيح 
يتحداهم ولا يجدون حاجة إلى التوجه لفهمه ؛ لأنهم يعرفون مضامينه » ويعرفون 
كلماته » ويعرفون بديعه »© ويعرفون قواعدله . ويعرفون أنه الحق .» ويعلمون أنة 
ا" وَلِشِرَ م آلئ 4 وهى مكة ( وَمَن حَوَْا 4 أى من سائر 

ل 
الحمراء الزهرى أخيره : أنه سمع رسول الله يق يقول وهو واقف بال حرورة فى 
سوق مكة : والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله . ولولا أنى 
حديث الزهرى به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقوله: « وَتَندْرَيَوَمَ المع 4 وهو يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى 
صعيد واحد . وقوله : « لا رَيَب فيه 4 أى: لا شك فى وقوعه » وأنه كائن بلا 
لا : « ريق فى أنه وَقرِيق فى أَلصّعِيرٍ () 4 كقوله : « يَوَمَ مغك لِيَوَمِ 
تفع ذَّلِكَ يَومُ آلتَعَانِ 4 [ التغابن :9]أى : يغبن أهل ال حنة أهل النار » وكقوله 
تعالى: إن ق ذلك 5 لعن حاف عدات لاخر الفا بي لوي 





صفة كتاب الله فى كتاب الله > 

وم مشَهُو ١‏ وما ُوَخَرُهة إلا لأجَلٍ مُعْدُودٍ (2) يَوْمَ أت لا تَكَلَم تف إلا 

بده فَمِنْهُمْ شق وَسَعِيكَ ا 6 * [هود]. ظ ظ 
قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا ليث » حدثنى أبو قبيل المغافرى , 





عه الى الاصنسن وا عن عبد الله ين مرو وضئ الل عتيينا قال : خرج علينا 
رسول الله ييهُ وفى يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا : لاء 
لك إن عبر ناما نوسيو لالض قال اننا فى وى تماق اع كناب رن رونت ك1 
بأسماء أهل الجنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم . لا يزاد فيهم ‏ 
ولا ينقص منهم أبدا » ثم قال للذى فى يساره : هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
وأسماء قبائلهم » ثم أجمل على آخرهم ء لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » فقال 
أصحاب رسول الله كلك : فلأى شىء إذا نعمل إذا كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال 
رسول الله يلو : سددوا وقاربوا.؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة » وإن عمل 
أى عمل » وإن صاحب النار ليختم له بعمل النار » وإن عمل أى عمل » ثم مال 
بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم جل وعلا من العباد » فنبذ بها فقال : فريق فى 
الجنة » ونبذ باليسرى فقال : وفريق من السعير . < 0 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا » عن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر فى 
مضر ء كلاهما عن أبى قبيل » عن شفى بن ماتع الأصبحى » عن عبد الله بن 
عمر .. به » وقال الترمذى : حسن صحيح غريب وساقه البغوى فى تفسيره من 
طريق بشر بن بكر » عن سعيد بن عثمان » عن أبى الزاهرية » عن عبد للّه بن 
٠‏ بحمرو » عن الني وَل فذكره بنحوه . وعنده زيادات منها : ثم قال: فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير عدل من الله جل جلاله » وعن عبد الله بن عمرو رضى الله 
الو رح سي حار او بحي جم ررم وخر مير ار وا ترج 
أمثال فقبضهم قبضتين 1 ثم قال : شقى وسعيد » ثم ألقاهما » ثم قبضهما . فقال : 
فريق فى الحنة وتان الس وه الموقوف أشبه بالصواب واللّه أعلم. 

وروى الإمام أحمد عن أبى نضرة : أن رجلا من أصحاب الي يقال له: أبو 
عبدالله دخل عليه صحابة يعودونه » وهو يبكى » فقالوا له : ما يبكيك ؟ ألم يقل 
. لك رسول الله يل : خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقانى » قال : بلى » ولكنى 


ف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
سمعت رسول الله يه يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة » وأخرى باليد الأخرى . 
فال هذه لهذه » وهذه لمهذه ولا أبالى » فلا أدرى فى أى القبضتين أنا . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة جدا » منها حديث على » 
ابرق مسسعوة وعائقة :اوخناغة ةنا ولو ضاء أنه ليع أنه اذه 14|الخررى 4 
أى : إما على الحداية أو على الضلالة » ولكنه تعالى فاوت بينهم » فهدى من يشاء 
إلى الحق » وأضل من يشاء عنه » وله الحكمة والحجة البالغة » ولهذا قال : « يدَيِخْلٌ 
من يِسَآمُ فى رَحْمِهِ- وَآَلظّامُونَ مَا ّم مِّن وَإنَ وَلّا نَصِيرٍ 9 4 [الشورى] قال أبن جرير 
عن أبى حجيرة : أنه بلغه أن موسى الث قال : يارب » خلقك الذين خلقتهم . 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النار لوما أدخلتهم كلهم الجنة ؟! فقال: 
يا موسى . ارفع ذراعك فرفع قال : قد رفعت . قال : ارفع » فرفع فلم يترك 
شيئا . قال : يا رب » قد رفعت . قال : ارفع . قال : قد رفعت إلا ما لا خير فيه . 


0010 


قال : كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة . إلا ما لا خير فيه''" . 


( ) تفسير القرآن العظيم ص ١1174‏ بتصرف . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





49 القرآن العلى الحكيم ‏ 


« حم وم وَالكتسب المبين © إنا كاده و1 ريا َمَلْكُمْ تعقوت « 


وَِنْدُد فى أَمِ الكتب أَدَيا لعل حكيمٌ (2) 4 [الزخرف] . 

(حم» جع الاجر ف« لقطفة الفرواقة مجر لق عونا مها فى بداب ميته 
. الدراسة » وشفعنا آراء العلماء فى المواقع التى وردت » وهى فى هذا المقام تكرر 
بن ني ا ال ا 3 
سور ا دو وت جر واي وانوي 6 
اسمه ل وَآلَقَرَءَانَ 4 » وفى كثير من المواقع بجمع الاسمين كما هو فى هذه الآيات : 
مساو الس يبودا بي باع الود ارو 
القرآن المتفرد من كل الكتب » سواء السماوية أو ما أدركه البشر من علمه » فإنه 
يبقى متفردًا متميرًا لخلق الله المتميز والمتفرد عن كل ما يفعله خلقه . ظ 
كريماء عظيما .. إلخ ما أعطاه الله تعلل من صفات ؛ ولذلك فإن القسم به » 
كايات نف عد أقسم بالشمس » وأقسم بالقمر » وأة قسم بالليل وبالنهار . 
ل 0 ماي ام حال د يأر :ل 1 ظ 
ظ 1 


أت اميه تفذق قال يعدم أل أنْبتَهُم ا فلما 9 بتار قال 5 0 
5 وخ امشو مده رن ا 3 0 7 5 5 عن زاف ل نت 
لكمَ إى غلم غيب السَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ وََعَلَم ما تندون وعَا كن حورن 2 4 


[البقرة] . 





4” صفة كتاب الله فى كتاب الله 

القرآك كما :وردفى "اسايق اقن: سمو :مث تهج كما ره لاتيقا فال عقل 
العتررية الملل اروشه لجان عقر نو المي تج فيمة واه قد ا ولتاكة وا لقا 
لأوامره على مر الزمان » ثم إنه بقدرة الله الخارقة لم تطله يد البشر ؛ لأن أية محاولة 
للبشر لم تنجح ولن تنجح ؛ لأن التحدى قائم , والمتحدين يحاولون » ولم ينجحوا 
فى أية محاولة رغم أن المحاولين من علية المجادلين الأعداء وام كرها وعداوة 
لهذا القرآن » وكانت النتيجة الفشل الذريع . 

و إناتحتنة وا تعر ونتاكن للسانديه نه الكفاز »الذي ادو العا . 
والكفر والفلال عقينة لمم + نخاطبهم الله تعالى + إن هذا القرآن من لعتكم ».من 
أحرفكم . كلماتكم » وجملكم . فيه معجزة البيان » فيه معجزة التحدى » بدأ 
بالأحرف الور انبة”التى دما زالك بعتن الآ الدرا عور بت حول المنكرين ملعن 
ولكن كل ما قيل فيها هو من باب الاجتهاد » ومن باب الترجيح ولذلك فإن هذا 
القرآن المؤلف من هذه الأحرف نزل بلغة العرب التى كانت وقتها فى أوح بلاغتها 
وعطائها . وفى هذا العلو والسمو جاء القرآن عربيا ؟ ليصل أوج البلاغة 
والفصاحة والبيان » وقف منه البلغاء صاغرين » عاجزين على أن يآأتوا بمثله أو 
بسورة واحدة منه » ٠‏ لَعَلَكوّ تَعَقَلُون » الحديث للمعاندين من العرب ولعلكم 
'سؤال استفهام أى أن حجية القرآن وبلاغته وسعة محتواه » وما حواه من إعجاز 
وبيان وآيات كان لكم للقناعة ولاتخاذ منطق التعقل » والاعتراف الذى يمكن أن - 
يقودكم إلى الإيمان بالله والتصديق بما فى هذا الكتاب من الأمثال والقصص 
تقوو داف ردك نسي تنا لتجكون] كرون ل هيد لأف الف . 
عاش فى منطقة محدودة وإذا به يذكر لكم آيات من هذا الكتاب تعرفونها وآيات لا 
تعرفونها وسيعرفها بعدكم آخرون من أجيال وثقافات أخرى فى جميع أنحاء العالم 
حيث عتن :هذ الفيى كما مو عقون لدثرن اند تكن من عدلتف اللثاقات:والشعوب. 
فى العالم .. 


ا مر آلكتب لديا لَعَنّ حَكيمٌ () 4 هذا الكتاب العظيم العربى المبين 


صفة كتاب الله فى كتاب الله سبب-يي يبيب بي 71١‏ 
إن موقعه عند الله فى أم الكتاب : وبين هذا المصدر الأول للكتب السماوية التى 
أنزها الله تعالى » أو أوحى بها إلى أنبيائه فى أزمنة وأمكنة متباعدة » كلها فى علم 
لله وأسماها أم الكتاب . أى المصدر أو اللوح المحفوظ تميز هذا الكتاب عن غيره 
من الكتب » بأن يعلوعليهم جميعا ٠‏ لَعَِنُ 4 ويحوى من الحكمة ما لا تحويه تلك 
الكتب الحكيم والحكمة فى العربية معناها منتهى العطاء البشرى دلي قولة 
تعالى: رت السك 1 ار حيرا حكنيرًا 14[ البقزة 5 ] ومن الله تعالى 
على ناو لكيه فو :الا نواه ال فا وبأنهم قد نالوا موقعا ومكانا عليا 
© وَلْقَدَ اننا لتق اللكمه أن اشكز له وَمَن يَمْكَرَ قَإِنمَا يَشْكُرُ لتفسه- “وس ود 


فإن الله غئّ حمِيد 2 * [ لقمان ] . 





وبذلك فإن هذا الكتاس: القرآن العربى المبين » يتميز بالعلو والسمو والحكمة 
فى مصدره عن أم الكتاب فى سائر الكتب بأن حفظه الله تعالى من كل تحريف أو 
تزوير أو تغيير أو زيادة أو نقصان ولم يكن ذلك فى الكتب السابقة » وهذه الشهادة . 
من الله تعالى على علو مكانة القرآن الكريم الدليل القاطع على تفرد هذا الكتاب 
بكل العلوم المرئية والغيبية » والحكمة والمعرفة الإنسانية تتهاوى معه كل الكتب 
سواء التى من أم الكتاب » أو من العطاء البشرى الذى يبقى فى مدركات البشر 
ما علمهم الله تعالى : < وَمَآ أُوتِيثُم مِّنَ لعل إِلَّا فيلا 3) 4 [الإسراء] . 


حي 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


+- صاحب الأحقية فى القرآن 

١‏ بل مَتَّعَتْ هَتوْلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَقّ جَاءَهُمْ أفَقٌ وَرَسُولُ مين © وَلَما ادم 
لتق قالوا هَندًا سخ إن بد كفرُونَ وج وقالوأ وك مزل هددً لفان ع ع جل 

مْنَ الْقَرَيَتَينِ ن عظِم © 4 [الزخرف] . 

الحديث فى الآية الأولى من ذرية إبراهيم كيك من ابنه إسماعيل اكَي ؛ إذ إن 
بنى إسرائيل قد فشلوا فى تجربة استمرار الإيمان » رغم كثرة الرسل الذين أرسلوا - 
إليهم » من ندرة من بعث لأبناء إسماعيل حتى جاء محمد يك من هذه الذرية؛ ‏ 
ليقيم الدين » وليبقى هذا الدين . خاصة وأن انحراف بنى إسماعيل عن دين الحق 
وتمكن بعض المضلين أمثال عمرو بن لحى أن يجرهم إلى عبادة الأصنام ويخرجهم 
من دائرة التوحيد . ولنتابع بعد ذلك هذا العرض 

الآية: إضراب عن قوله تعالى : ( لَعَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ 62 4 [الزخرف] فى قوله 
تعالى : « وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَة فى عَقِيِهِ لَعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ (2) » وهو إضراب إبطال : 
أى لم يحصل ما رجاه إبراهيم الكل من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التى أو 
برعايتها » فإن أقدم أمة من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته » وهؤلاء مع العرب الذين 
أشركوا وعبدوا الأصنام . 

وبعد 8 بل 4 كلام محذوف: ذل غليه الابطال وما بعد الإبطال. + وتقدير 
المحذوف: بل لم يرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى التوحيد , ولم يتبرؤوا من عبادة. 
الأصنام . ولا أخذوا بوصاية إبراهيم » وجملة: و انا تهج 4 مستأنفة . 
استئناف بيان لسائل يسأل عما عاملهم الح حرا الى المروتي ال 
إبراهيم وهلا استأصلهم؟ كما قال: (١‏ وَكَدَلِكَ مَآ أَرَسَلنَا مِن قَيِلِكَ فى قَرَيَةٍ من نَذيرٍ 4 
[ الزخرف : 7 ] إلى قوله: « فَأنتَقَمَنًا مِتَكِمّ 4 [ الزخرف : 55 ] فأجيب بأن الله متعهم 
بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول بالحق . وذلك لحكمة علمها الله يرتبط بها وجود 
العرب زمنا طويلا بدون رسول » وتأخر مجىء الرسول إلى الإبان الذى ظهر فيه. 








صفة كتاب الله فى كتاب الله ا 

وبهذا الاستئاف حصل التخلص إل سانيا من لوكا بد عر الرسول 225 
من فظيع توغلهم فى الإعراض عن التوحيد الذى كان عليه أبوهم ؛ فكان موقع 
. « بَلَ»4 فى هذه الآية أبلغ من موقعها فى قول لبيد : 

بل ما تذكر من نوار وقد نأت 2 وتقطعت أسبابها ورقامها 

إذ كان انتقاله اقتضابا وكان هنا تخلصا حسنا .. ظ 

وهؤلاء إشارة إلى غير مذكور فى الكلام » وقد استَقَرَيْتْ"' “أن مصطلح القرآن 
أن ريك عثلة مشر كرح العرب . ولم أر من اهتدى للتنبيه عليه » وقد قدمته عند قوله 
تعالى: « وَحِعَنَا بِكَ على متؤلآء سَِيدًا (3) فى سورة [النساء] وفى مواضع أخرى . 

والمراد بآبائهم آباؤهم الذين سنوا عبادة الأصنام مثل عمرو بن لحى » والذين 
عبدوها من بعده » وتمتيع أبائهم تمهيد تمتيع هؤلاء » ولذلك كانت غاية التمتيع 
بجىء الرسول 25 . 

والتمتيع هنا التمتيع بالإمهال وعدم الاستئصال كما تدل عليه الغاية فى قوله : 
« حم جَاءَهُمُْ آلحَقُ وَرَسُولَُ مين 29 4 » والمراد بالحق القرآن » كما يدل عليه 
قوله: « وَلَمّا جَاءَهُمْ آََقُ قَالُوأ هَذَّا يِحَرٌ 4 . وقوله: < وَقَالُوأ لَوَلَا تُرِلَ هَذَا 
آلْقَرْءَانُ على رَجُلٍ مِنَ الْعَرَيََينٍ عَظِم (3) 4 » وهذه الآية ثناء راجع على القرآن 
متضيل بالعناة غلية الى اتتحك ابه السورة . 

فاه لاسا القران عل لسان محمد كل انتهى التمتيع وأخذوا بالعذاب تدريجيا 
إلى أن كان عذاب يوم بدر' ' ويوم حنين » وهدى الله للإسلام من بقى يوم الفتح - 


سل ار سس الى ل ار ع عع زه 


فتح مكة 2 وأيام الوقوة6.وهذا ف معت قولة تعال: (وَأْمَعٌ ستُمَيِعُهُمْ َم يَمَسْهُم 
مِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 9 4 فى سورة [هود] . 


والحق الذى جاءهم هو القرآن والرسول المبين : محمد 5 ووصفه ب( مبين ) ؛ 
)١(‏ الكلام للمؤلف : الطاهر بن عاشور . تفسير التحرير: والتنو بن 17 / 1 


)١(‏ هكذا ل ل ل ا ل 


56 صفة كتاب الله فى كتاب الله 





لأنه أوضح الحدى » ونصب الأدلة وجاء بأفصح كلام . فالإبانه راجعة إلى معانى 
دينه وبألفاظ كتابه . 

متي ل دارو افر اك عي ا 
الرسل وأفضل الشرائع » فيجبر الآمة من عقب إبراهيم ما فرطوا فيه من الاقتداء 
بأبيهم حتى يكمل لدعوته شرف الاستجابة . 

والمقصود من هذا زيادة الإمهال لهم لعلهم يتذكرون كما قال تعالى : « وَهَذَا 
د و ا ره وو وا_رياا دصي و و _رصور . 2 ترير ع امو ل 8 - علق عق حو ا بج ان ا ا 
0 ب فأتبعوه 0 0 ترحمون 5 أن 00 نمأ ا لَب 
تن يدي ققد اسم َب بطم ولك ورخمة فد 


مه وس 


اطلشوكن كدوة انيت ابه ا سَتَجِزِى ادير يفون عن ينون 7 
لْعَدَابٍ يما كَانُوأ يَصَدِفُونَ (تت) 4 [ الأنعام ] ويستروح فى قوله تعاللى : « وَجَعَلهًا 
كه لق بن لقو رازو مان قرله لز انالك 4 اانا النبي كد فى 
عمود نسبه لم يكونوا مضمرين الشرك » وأنهم بعض من عقب إبراهيم الذين بقيت 
استحم ير حبر طاضة ترييم فرعا رر تيو ني برلاو احير 
المنكر إنما وجب بالشرع ولم يكن لديهم شرع . 

ونا جاءى الحن قالوا قد انف مين () 4 تعجب من حال تغافلهم . 
أى: قد كان هم بعض العذر قبل بجىء الرسول 2 والقرآن د" كن للغفلات 
المتقادمة. غشاوة تصير الغفلة جهالة . فكان الشأن أن يستيقظوا لما جاءهم الحق 
ورسرك سن واوا كرو اعلمة اجيم | راهيم يم » ولكنهم لما جاءهم الحق قالوا : هذ 

سحن آى قالواا للرسو ل هذا ساحر فازؤادوا ويا :على رين : ظ 

فالخبر مستعمل فى التعجب لا فى إفادة صدور هذا القول منهم ؛ لأن ذلك 
بعرم هم والمسون. 

واي بهذا الكلام إيذان بأن تمتيعهم اص على د لانتهاء . 


ه ؟" 





ا 
فجملة ( وَلَمَّا جَاءَهُمُ آَخَقُ قَانُوأْ هَدَا ِحَرٌ» معطوفة على جملة : ١‏ حي جَاءَهُمُ 


ع ة# 5 


آححُ4 » فإن < وَلَمّا 4 توقيتية فهى فى قوة « حَيَّ 4 الغائية » كآن قيل: « مَتَعَتَ 
هَتؤْلَاء وَءَابَاءَهُمْ حَي جَاءَهُمُ آَحَقُ 4 عقب ذلك التطيع 1 سيفوا من عفاتيم.: 
جاءهم الحق صاروا مشركين عن عناد ومكابرة . 


وحملة: جم ونا به كفِرُونَ 4 مفعول ثان أى قالوا اا لد 
وقالوا : إنا به » أى بالقرآن » كافرون » أى سواء كان سحرا أم غيره » أى فرضوا 
أنه سحر ثم ارتقوا فقالوا : إنا به كافرون » أى كافرون بأنه من عند الله سواء كان 
سحرا » أم شعرا » أم أساطير الأولين ؛ وهذا المعنى أكدوا المخير بحرف التأكيد 
ليؤيسوا الرسول ويد من إيمانهم به . انتهى 
( وَقالُوا لوا رَلَ هذا آلْقردَانُ عَلَ رَجُلٍ يِنَ لْقريتَينِ عَظِم (2) 4 لقد شعر 
الذين كفروا من العرب عند سماعهم القرآن ومحاجاة الرسول #ليدْ والمؤمنون لهم به 
بأن هذا القران شىء عظيم تتسامى عظمته بقناعتهم كل ما عندهم من بلاغة وقول 
وليه ل أنه انون ساس يه رو الف فوا كاهو وو اهتافو لقاع بن أن آنه يعمو 
ويعلو ويرتفع فوق أقواهم وفهمهم ؛ ولذلك عادوا ليقولوا : طلما أن هذا القرآن 
بهذه المنزلة الرفيعة السامقة لماذا أنزل على رجل يتيم فقير؟ عرفوا أربعين سئة من 
عمره بينهم بأنه يتصف بالأمانة والصدق والوفاء بالوعد » وصلة الرحم » وإطعام 
المسكين » وكل هذه الصفات لا تكفى لأن يتنزل هذا القرآن العظيم عليه ؛ لأنهم 
يرون أن العظمة تجلى. بالقوة والحكم والسلطان وكثرة الأتباع » فلو أن القرآن 
العظيم نزل على رجل عظيم من مكة أو قراها والقريتان هما : مكة والطائف ؛ 
لأنهم أكبر قوى تهامة بلد القائلين » وسكانها من العرب العدنانيين عرب الشمال 
وأما يثرب » وتيماء ونحوهما فهى من بلد الحجاز » وسكان يثرب خاصة من عرب 
الجنوب القحطانيين وبه قبائل يهود التى تجاورهم . 


1س 

فالتعريف فى القريتين للعهد » جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين ؛ 
عظمة المسوّد » وعظمة قريته » فهم لا يدينون إلا لمن هو من أشهر القبائل فى 
أشهر القرى لأن القرى هى مأوى شتون القبائل » وتموينهم وتجارتهم » والعظيم : 
مستعار لصاحب السؤدد فى قوته فكأنه عظيم الذات"'' .0 

روى عن ابن عباس: أنهم عنوا بعظيم مكة ( الوليد بن المغيرة المخزومى ) . 
وبعظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفى » وعن مجاهد : أنهم عنوا بعظيم مكة عتبه 
ابن ربيعة » وبعظيم الطائف كنانة بن عبد ياليل . وعن قتادة : عن الوليد بن المغيرة 
وعمرو بن مسعود الثقفى . ثم يحتمل أنهم قالوا هذا اللفظ امحكى عنهم فى القرآن 


ولم يسموا شخصين معينين . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ويحتمل أنهم سموا شخصين ووصفوهما بهذين الوصفين » فاقتصر القرآن على 
ذكر الوصفين إيجازا مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاختيار للرسالة تحميقا 
لرأيهم . وكان الرجلان اللذان عنوهما ذوى مال ؛ لأن سعة المال كانت من 
لتونااك وك النتودة كا سح عن وى ا سرائال اقرزاي الا ول لو ده ورا 


آلْمَالٍ 4 1 البقرة : /ا8؟ ] . 


)لوي و العو ا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله / 2 5 


ا4- القرآن : هدى للجن كما للانس 


9 وَإِذْ صَرَفا إِلِيكَ تَفًْا الج يارت الاززان للفاخصرر قازر عدر 
لما ضِىَ ولوأ إلى وهم مُذِرِينَ (2 قَاُو يََوْمَآ نا سَمِعَنَا ًا نل مِنْ بَعْد ظ 
اي ا ا و 
حت داع أله َس ييز ف نأض ولس له ين نت أ ار 
مين (62 4 [الأحقاف] . 
سياقة قصة النفر فود احرف الدين استمعو ا لهذا القران +:فتنادوا بالإنضات: ) 
واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الله » 
ويبشرونهم بالغفران والنجاة » ويجحذرونهم الإعراض والضلال سياقة الخبر فى هذا 
امجال بهذه الصورة » وتصوير مس القرآن لقلوب الحن هذا المس الذى يتمثل فى 
000 3 بو ه ا : : 1 8 0 
فوهم: ظ انصتوا 4 عندما طرق أسماعهم » يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه » وفيما 
دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر ؛ الذين جاء القرآن لهم فى 
الأصل » وهو إيقاع مؤثر ولا شك » يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة » وفى ‏ 
الوقت ذاته تجىء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن 
فتعلن هذه الحقيقة التى يدركها الحن ويغفل عنها البشر ا ورت 
اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء ذ فين السنورة :. 

كذلك جابيد قن كوم افقوم الإغنارة إلى كنات الكون المقتويع م بوولالنة على 
قدرة الله الظاهرة فى خلق السماوات والأرض الشاهدة بقدرته علئ الإحياء 
ولخت عرس اميه التى يجادل فيها البشر وبها يجحدون . 
آلما مار 1 الأحقاف : . 0 


او بالصبر عليهم وعدم الاستعجال لهم » وتركهم 





1" -صفة كتاب الله فى كتاب الله 
للأجل المرسوم » وهو قريب قريب قريب كأنه ساعة من نهار .. للبلاغ قبل 
الحلاك . ظ 

وق يفده العبجالة خم تارق الس ساتحي الطؤل "قال عن اتذن :يقد 
أن أورد بعض الحقائق فى الكون هذه الحقائق يا 
الجن » مخلوق من النار .. لقول إبليس فى الحديث عن آدم: ١‏ قَالَ تأ حَيْرُ يَنَهُ 
حَلََتَى مِن نار وَحَلَقتَُء مِن طِينٍ () 4 [ص] » وإبليس من الجن لقول الله تعالى : 
ل إِلَآ إِِيس كان مِنَ آلْجِن فَفَسَقَ عَنَ أمرٍ رَيِْءَ 4 [ الكهف: 50 ] فاصله من أصل 
و : ْ ظ 

وإن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشرء منها : خلقته من نار » وأنه 
وى النان بول" يراه الأنتناو ع لقوله فال عن ابلس د وهو ين تلق ال( إخلد اك" ٠‏ 
هو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيتُ لا ترَويَجِمَ 4 [ الأعراف: 77 ] وأن له تجمعات معينة تشبه تجمعات 
البشر فى قبائل وأجناس . للقول السابق : 8 إِنهه يَرَنْكُمْ هو وَقَبِيلَهُ: 4 » وآن له 
قدرة على الحياة فى هذا الكوكب الأرضى لا انزف أي - لقوله تعالى ادم 
وإنلعن فنعا ( فَْلّهمَا آلَِّطَنْ عَبَا فأَحْرَحَهُمَا مِمّا كنا فيو ونا آخْيطُوا ظ 


0 


بَعَضك ور لبعض عدو وَلَكيْرْ فى الأزض م 7 مُسَتَقدٌ وَمَتَعْ إ حِينٍ 03 4 [ البقرة] . 


والجن الذين سخروا لسليمان اكت كانوا يقومون له بأعمال فى الأرض تقضى 
أن يكونوا رون اران اي او اد قو سيا ار بد 
الكوكب ؛ لقوله تعالى حكاية عن الحن: ( وَأنا لَمَسَنَا آلسَمَاء فَوَجَدَّسهَا ملعت 
حَرَسا شَّدِيدًا وَسْبَا () ونا كنا تَقَعُدُ ايه ركسم فَمَن يَسَتَمِع آلَآنَ د لَه 
هابا رَصَدَ! (5 4 [الجن] , وأنه يملك التأثير فى إدراك البشر وهو مأذون فى توجيه 
الضالين منهم - غير عباد الله - للنصوص السابقة ؛ ولقوله تعالى فى حوار إبليس 
اللغين : ١‏ قَالَ فَبعِرّتكَ لَأَغْويَئَهُمَ أَجَعِينَ 2 إِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخلَصيت :2: »4 


00 فى ظلال القرآن : سيد قطب - الطبعة الشرعية السابعة ١1١0 1- 54 / 5١91/8‏ بتصرف ٠»‏ 
دار الشروق . 





وت ا ؟ 


وبأى أداة ؟ 

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استماع نفر من الجن 
للقرآن وفهمه والتأثر به » قابل للهدى والضلال بدلالة قول هذا النفر فى سورة 

ف وتو ين خرر عد سعن لد 1 بريه ا مر ولو لل “تم 1 

لخن د وانا هنا المقلمون ويا الفسنطون فك اهل اريك خزرا وهذا ف ١‏ وأا 
الْقَسِطُونَ فَكَاتُوأ لِجَهَكَمَ حطبًا 2) » [الجن] » وبدليل ذهابهم إلى قومهم منذرين 
بدعوتهم إلى الإيمان » وبعد ما وجدوه فى نفوسهم » وعلموا أن قومهم لم يجدوه 
بعل . 

وهذا هو القدر المستيقن فى أمر الجن » وهو حسبنا بلا زيادة عليه ليس عليها 
عر ولا ظ 

فأما الحادث الذى تشير إليه هذه الآيات » كما تشير إليه سورة الجن كلها على 
الأرجح . فقد وردت فيه روايات متعددة أصحها : عن ابن عباس رضى الله عنهما 
وأرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 

قالوا: ما حال بيتكم وبين خبر السماء » فانطلقوا يضربون فى مشارق الأرض 
النفر » الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يل وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ 
اا ل ار 000 ال د 
ذا كومنا نع نا جاب ين إل ال فاك يه ال كط ااخة 
2 )»الجن] وأنزل الله على نبيه يله : قل أو ع إكَ أَنهُسْعَمَعْ تقرُ مِّنَ أن فَقَالُوَأ 
إنَا سمِعا فَرَءَانًا عجبَا (2) 4 [الجن] » وإنما أوحى إليه قول الجن ومع تعداد الروايات 





اسل بيب ب ب سس صنفة كتاب الله فى كتاب الله 
ا المضمار ء فإن هذه ايا واد اي اعتمادا ؛ ريم 
ولم يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هى الأقوى من ناحية الإسناد والتخريب ا 
معها فى هذه النقطة رواية ابن إسحاق » كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة 
0 الور زراك خرولياك ين عي ) رهم 4 ابراه اليد 

والتفسير أخيرا: لقد كان إذن تدبيرا من الله أن ينصرف هؤلاء النفر من الجن إلى 
استماع القرآن » لا مصادفة عابرة » وكان فى تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة 
الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى » وأن يؤمن فريق منهم وينجو من النار 
المعدة لشياظ ع ال كما هن مغل الشباطين الزن 

ويرسم النص مشهد هذا النفر ‏ وهم ما بين ثلاثة وعشرة ‏ وهم يستمعون إلى 
هذا القرآن » ويصور لنا ما وقع فى حسهم منه » من الروعة والتأثر والرهبة 
والخشوع « فَلَمّا حَصَّرُوهُ قَالُوَأْ أُنصِئُوأ 4 وتلقى هذه الكلمة ظلال ع 
طوال مدة الاستماع . 


« فَلَمّا قَض قْضِىَ وَلوَأ إل قَؤِيِهِم مُنَذِرِينَ ©ع »4 وهذه كتلك تصور الأثر الذى انطبع . 
فى قلوبهم من الإنصات للقرآن » فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية » فلما 
انتهت التلاوة ل يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه 
ما لا تطيق السكوت عليه » أو التلكؤ فى إبلاغه والإنذار به وهى حالة من امتلاً 
حسه بشىء جديد وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب . يدفعه دفعا إلى الحركة به 
والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين فى جد واهتمام «١‏ قَالُوأ يَقَوَمَئآ إِنا سَمِعْنَا ‏ 
حعّبًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَئ مُصَدْقا لَمَا بََيَدَيِْ جد إل الْحَيٍ وإ طريق مُْتَقِمٍ 
© 4 [الأحقاف] ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون هم : إنا سمعنا كتابا جديدا أنزل ‏ 
من بعد موسى ٠‏ يصدق كتاب موسى فى أصوله » فهم إذن كانوا يعرفون كتاب 
موسى » فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن » قد لا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ٍ وه" 
يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشى بأنها من ذلك النبع الذى 
بعككة كات مود م وقتوانة مو لكا من اللعسدين د نينا ن :ترات خاة 


- 


البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن . ذات دلالة وذات إيحاء عميق . 





ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه » وما أحست ضمائرهم ٠‏ فقالوا عِية: 
« يدِى إلى الْحَقْ وَإىْ طريق مَسْتَقِيم 22 4 » ووقع الحق والحدى فى هذا القرآن 
هائل ضخم لا يقف له قلب غير مطموس » ولا تصمد له روح غير معاندة ولا 
مستكبرة ولا مشدودة بالمهوى الجامح اللئيم » ومن ثم لمس هذا القلوب لآول وهلة 
فإذا هى تنطق بهذه الشهادة » وتعبر عما مسها منه هذا التعبير . 

ثم مضوا بنذارتهم لقومهم فى حماسة المقتنع المندفع» الذى يحس أن عليه واجبا 
فى لتقا لمعه انايز د هونا احيرا داع اللموعاينوا مه يَغْهِرَ كم ل 
ذتُويم وتجركم من عَذَّابِ أَلِيمٍ  )2(‏ [ الأحقاف ] ش [ 
فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس 
وجن » واعتبروا محمدا كيٌ داعيا لهم إلى الله بمجرد تلاوته لحذا القرآن واستماع 
الثقلين له » فنادوا قومهم : « يََقَوَمَتَآ أُحِيبُوأ دَاَ آللّهِ وََامِبُوأْ به »4 وآمنوا كذلك 
بالآخرة » وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معهما غمران الذنب » والإجارة 
من العذاب فبشروا وأنذروا بهذا الذى عرفوه . 

ويروى ابن إسحاق: أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية » ولكن السياق يوحى 
بأن الآيتين التاليتين هما من مقولات النفر أيضا .ونحن نرجح هذا وخاصة الآية 
العالسة: ظ 

( وَمَن لا يجت ذَاعنَ الله فلس بِمُعْجِرْ فى الأرض وَلَيِسَ لدم من ذُونْه- أوليَاء 
وَلَتِبِكَ فى صَللٍ مين (23 4 1[ الأحقاف ] . 

فهى تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم » فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان. 


راو سس 


"6 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
لا يستجيب لا يعجز الله أن يأتى به ويوقع عليه الجزاء » ويذيقه العحذاب الالدوة 
فلا يجد له من دون اللّه أولياء ينصرونه أو يعينونه » وأن هو لاء المعرضين ضلوا 
وكذلك الآية التى بعدها يحتمل كثيرا أن تكون من كلامهم » تعجبا من أولئك الذين 
لا يستجيبون لله » حاسبين أنهم سيفلتون » أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء. 
|« أولذ يوا أن أله الى حَلَقَ آلسَمَوَتٍ وَالأض وَلَمْيََ يحلقِهنَ بعر عَنَ أن 
نجِى الْمَون اد عَلَىْ كل سَْء قَدِيرٌ 2 4 [ الأحقاف ]. 


وهى لهتة إلى كتاب الكون المنظور » الذى ورد ذكره فى أول السورة » وكثيرا ما 
يتضمن السياق القرآنى مثل هذا التناسق بين قول مباشر فى السورة » وقول مثله 
يجىء فى قصة . فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة الواحدة » وكتاب الكون 
يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الحائل: السماوات والأرض » ويوحى 
للحس البشرى بيسر الإحياء بعد الموت ٠»‏ وهذا الإحياء هو المقصود . وصياغة . 
القضية فى أسلوب الاستفهام والجواب أقوى . وأكد فى تقدير هذه الحقيقة » ثم 
يجىء التعقيب الشامل : ( إِنهُه عَلَى كل سَىْء قَدِيرُ ج) 4 ؛ فتضم الإحياء وغيره فى 
نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو يكون . انتهى 

وتأتى الصورة المشابهة فى هذا السياق وما ورد فى سورة الجن » والتى جاءت 
تؤكد أن حديث الجن واستماعهم للقرآن الكريم كان وحيا للنبى يه » ولم تكن 
رؤيا مباشرة » مع ما ورد عن قراءة الني يقوٌ سورة الرحمن على الجن وكان جوابهم 
بعد كل قول لله تعالى ( فَبأيّ ءَالَآِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان 29 4 [ الرحن ] : لا بشىء من 
نعمة ربنا نكذب ؛ ولا يمنع ذلك أن قراءة النبى هذه لم تكن مباشرة أى وجها لوجه 
وما ورد فى سورة الجن تؤكد وحى الله تعالى لا جرى للجن عندما سمعوا القرآن 
آمنوا به » وذهبوا منذرين إلى قومهم ‏ فمنهم المؤمن ومنهم دون ذلك . ولعل 
الخوض فى هذا المعنى لا ينتهى نما حاول الذين ادعوا الاتصال بالجن ذكره 
وتثبيته .. فكله ما زال خاصا » ومن غير برهان واضح » مع التأكيد عند أولئك 
بتحقيق الرؤيا وبأشكال مختلفة. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





مه ؟ 
؟*- تدبر القرآن الكريم 
( أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْءَارتَ اد لوب َقَقَالَهَآ إن أأذيىت #ازندوا عل 
رو تنوكا ا ليه الفنف اطق فزن البجرا نل لكل رقي رلك 
صد 


بِأَنَّهُمَ قَالُوأ للدي هوا ما تَزّلَ أللَّهُ سَتْطِيعْكَيَ فى بَعَْض الأمر الله علي 


إِتَرارهخ :3 14 عمد ] : 


القول من الآية الأولى ( 55 ) : مفرع عن قوله تعالى فى آية سابقة ( 717 ) 
9 أوْلتيك الَّذِينَ لَعَنَهُُ آللَهُ فََصَمّعْرْوَأَعَمَىَ أَتِصَرَهُمْ 2 » .. أى هلا تدبروا القرآن - 
عوض شغل باهم فى مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين » أو تفريع على قوله: 
( فَأْصَمُعْرَ وَأَعَمَىَ أُتِصَرَهم (2) » . ظ 

والمعنى : أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعانى الخير والصلاح » فلا يتدبرون 
القرآن مع فهمه أولا يفهمونه عند تلقيه وكلا الأمرين عجيب  !‏ 

والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن إعراضهم عن سماعه» ( 
وحرف أم للإضراب الانتقالى » والمعنى : بل على قلوبهم أقفال وهذا الذى سلكه 
جمهور المفسرين » وهو الجارى على كلام سيبويه فى قوله تعالى: « أقلا تْبِصِرُوتَ 
14:5 القصص ]ء ( أمأتا حي ين هَذًَا آلّذذى هو مَهِينُ 14 الز خرف :57 ], 
خلافا لما توهمه ابن هشام فى مغنى اللبيب . 

والعذروا الفيير فق :دن الأدي» اننا تن كه وهو معاق مين دو لون أن 

والأققاة كمع تقل دوس سعدا رن تمكمة يوت التلبوب» أن العقول فى 
عدم إدراكها المعانى بالأبواب أو الصناديق المغلقة » والأقفال تخييل كالأظفار للمنية 
فى قول أبى ذؤيب المذلى : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 





ا ا 000 
زالنس حول ببق ارب انها قار وطن جا ليرا قلوبهم من 
هذا النوع ؛ لآن ثبات هذا النوع من القلوب فى أثناء التعجيب من عدم تدبر 
هؤلاء القرآن يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات 
الأقفال . فكون قلوبهم من هذا النوع فشتماد:من الاضران الانتقالى فى حكاية 
ا متاك تي تاي تان 
مسا وير يي 00 ظ 


القلوب » أى ملازمتها لما فدل على أنها قاسية . 
صا 3-0 5 سيب عو م ١‏ ب م 75 هه ل كو و ثور س "“س »دم و 0 7 
« إن الذي إرَندُوأ على أدبرهم مِن بَعَدٍ ما تبين لهم الهدى الشيطين سول 
0 0 | 
لهج وَاملى لهم (5) 4 [ محمد ] . 


لم يزل الكلام عن المنافقين » فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون » فيجوز أن 
يكون مراد به قوما من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقا ثم رجعوا إلى الكفر ؛ لأنهم 
كانوا ضعفاء ال ل الذين مثلهم الله فى سورة البقرة 
بقوله : 9 مََلّهُمَ كَمَدَلٍ اذى أت سَعَوقَدَ ارًا فَلَمَآ أْضَاءَتٌ ما حوَلَهُء ذَهَبَ اللّهُ ينُورهِمَ 4 
( البقرة : )١17‏ والارتداد على الأدبار على هذا الوجه : تمثيل للراجع إلى الكفر 
بعد الإيمان بحال من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد فى طريقه ولما كان الارتداد سيرا 
على الجهة التى كانت وراء السترء» جعل الارتداد إلى الأديار » أى إلى جهة الأدبار 
”غ2 وعَى ظ 


والهدى: الإيمان وتبين الهدى لمم على هذا الوجه تبين حقيقى ؛ لأنهم ما آمنوا 
إلا بعد أن بين دم هدى الايمان""".. 


(١)اتفسو‏ الخرن والعتوين » الطاهر ته عاعون* 7 4514 وما بعدها تعن التصرف + 


صفة كتاب الله فى كتاب | للم ممصا ا ل 760 
ويجوز أن يكون به جميع المنافقين . كما يجوز أن ينطبق الأمر على الذين ارتدوا 
عن معركة أحد بقيادة عبدالله بن أبى ابن سلول » وذلك بعد أن علموا أن القتال 


-_ 


والتسويل : تسهيل الأمر الذى يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما لا يحسن 
والإملاء : المد والتمديد فى الزمان » ويطلق على الإبقاء على الشىء كثيرا » أى 
أرالقى الارقنااة حيطا دافم كنا سكن ماق اقر لم تفال بلقل الللش عل جره 
اد وَمُلكِ لا يبلن « 2 14طه ] ؛ أى أن ارتدادهم من عمل الشيطان . 





- يكو قر 


« ذَلِكَ بِأْنْهُرْ قَالُوأ انوك ارترا در لاسو نس رار وَللَه 
يَعلَمْ إسْرَارَهُمْ () 4 [ عمد ] . 

استئناف بيانى ؛ إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم 
الارتداد بعد أن تبين لهم الهدى » فأجيب بأن الشيطان استدرجهم إلى الضلال » 
عندما تبين لهم ال هدى . فسول لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر فى بعض الأمور / 
مسولا أن تلك الموافقه فى بعض الأمر لا تنقص اهتداءهم » فلما وافقوهم وجدوا 
حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه أهل الكفر » فأخذوا يعودون إلى الكفر 
المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم » وهذا شأن النفس فى معاودة ما تحبه بعد 
الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهل . 

فمعنى ( قالوا ) : قالوا قولا عن اعتقاد ورأى » وإنما قالوا : 8 فى بَعْض الأمر» ‏ 
كان اشغين: 1 كرا فى عضن انر الذي كرما جاتن الندهم ادي 
كرهوا القرآن وكفروا وهم : إما المشركون من أهل مكة قال تعالى فيهم : ل ذَالِكَ 
تمر كَرهُوأ مَآأنّل أله فَأَحْبَّطَ أَعْمََهُرَ © 4 [حمد] » وقد كانت لهم صلة بأهل 
يثرب » فلما هاجر النى قل إلى المدينة » اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل 
يثرب ليتطلعوا إل اواك اللسلمرنبزولما مم بعل يوم يدر كائوا كيدوك ومين 
ويتأهبون للثآر منهم » والذى أنجروه يوم أحد . 


5 حك .ا 1 9 - 95 0 
وأما اليهود فى قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم فى قوله: ١‏ الم ترّ إإى 


ا 





ك6 


فالمراد فى ١‏ ام يوسش الوجه الأول من مجمل قو : 55 لذي أَزْتدُوأ 
عَلَ أُدْبَرِهِم 14 محمد : ٠5‏ ] إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم » وإشعارهم بفورة 
الوا الا 


ايا اا 0 
أى نطيعكم فى بعض الكفر . ولا نطيعكم فى جميع الشؤون ؛ لأن ذلك يفضح 
نفاقهم » أو المراد ففى بعض ما تأمر وتنأى به من إطلاق المصدر » وإرادة أسم 
المفعول كالخلق على المخلوق » وأيا ما كان » فهم قالوا ذلك للمشركين سرا فأطلع 
لله نبيه يه ؛ ولذلك قال تعالى: « وَآللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهرَ © 4 » وقرأ الجمهور: 
يوب ببح اجر الم يي سب 


صفة كتاب الله فى كتاب الله باه ؟ 





7- عيب : المجيد 
تجيث14ق]. 


( ق4 من الأحرف النورانية » ول يذكر هذا الحرف إلا مرة واحدة فى القرآن 
الكريم 1 وسميت السورة التى بدأ بها باسمه وعرفت باسم سورة ق » وكأكثر 
الحروف النورانية لم يكن ق أية مستقله كما كان شأن: حم فى سورة الزخرف . 
وقد ورد الحديث فى كثير من هذا البحث عن ماهية الأحرف النورانية فيما سبق 
وياتق قاترة القيع معطرذا قالع لاق (الفر دان التجيه 6 وال :هذا القت 
والحرف النورانى مشابها #طاطوره بي اح سورة: يس بقوله نال فيس 9ه 
وَالْعَووَإن الفكبي © #بركافت ين آنه مشتصيلة: ظ ظ 
والقمم بالقرا نيد ون كدر فى كات الت فيو أ الكران ان كيه مين ابت 
الله » ويعتبر من الأعاجيب التى وقف الإنسان عاجزا عن أن يأتى بمثله أو بسور 
منه » وكذلك وقف اران على تكرار زمانه » وتنوع ثقافاته وعلومه أن يقبل 
التحدى الذى ورد فى هذا القرآن . فالقسم به متكرر لعظمته » ووصف - كما 
عاتب الالو الؤلم على معدل ازا كمر عا فنعا متضندفا يون حدق ة الي از لو متنا 
هذا آلْقرَءَانَ عل جَبَلٍ لرَأَيتَه حَسشْعًا مُتَصَدّعَ مْنْ حَشّيَة لله 4 الآية [ الحشر: 7١‏ ] . 
. وتكرار القسم به أيضا تذكير للناس . وإنذار لهم.» وبشرى للمؤمنين لما احتوى هذا 
الكتاب من هذه الأمور التى تركزت فيه من أوله إلى آخره و ١‏ الْمَحِيدٍ 4 كما 
الحكيم ل ل لت 
جل وعلا . ؛ تكريما وتعظيما وتمجيدا لهذا الكتاب امجيد . 


وق وَآَلْقرَءَان المحية م > قل لإقرار حقيقة وموقف غير عادى . فمى 
5 ا 1 1 1 1 ظ 
قوله تعالى : « يسن 9ب وَالْقَرَءَان الحكيم (2) إنكٌ لمِنَ المَرْسَلِينَ ©© 4 1[ يس ] . 
ليؤكد حقيقه نبوة محمد ورسالته بعد هذا القسم . 


او !ا#سيسييتسس4ينيتيسسنسبط#س + صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وهنا لتنا يذ كد موقته انلدي مركت قرله تمان راق والفوقان اليد 
5 بل عَجِبَُا أن جَاءَهم مُنذرٌ مَتْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَنذَا سَْءٌ عَجِيبٌ © 4 موقف 
الذزين سمعوا هذا القرآن » وعجزوا أمام بلاغته » ومجده وحكمته وقوته » وحاولوا. 
اختراق جدار العظمة بقوهم عن الرسول وي شاعر » أو كاهن » أو ساحر . لكنهم 
تصاغروا عندما نفيت هذه الصفات يقينا فى أذهانهم وأفكارهم عن الني 2 . 
انتقلوا إلى موقف آخر ؛ إذ تغشاهم العجب أن يأتى نذير لهم منهم » ربما كانت 
أفكارهم بعيدة عن أحوال الرسل » الذين ظهروا فى أماكن أخرى غير دارهم 
وقراهم ٠»‏ فأتباع موسى قريبا منهم فى يثرب » وآتباع عيسى أيضا فى نجران 
والحبشة وحتى الشام » لكن أن يأتى منهم نذير فهذا ما كانوا ليتوقعوه » وكأنهم 
نسوا أو تناسوا .نبوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكلاهما يعيشان فى عمق 
العقل العربى قبل التحول إلى الوثنية بفعلة عمرو بن لحى » وتناسوا أو نسوا أنهم 
مرتبطون جخيوط متينة باس الديانة الحنيفية التى دعا إليها إبراهيم اك وأبوهم 

الداع 1 - -- ظ 
<١‏ عجبُا أن جَآءَهُم ّدر مهم فَقَالَ آلكَفِرُونَ هنذا سَنْءُ تيب 00 © شىء لا 
مكن أن يقع بينهم وتكرار كلمة العجب بعجبوا وإن هذا شىء عجيب ٠‏ كان 
منطق الكفار وديدنهم كلما أخذوا بأمر غير عادى فى حياتهم الرتيبة من كفرهم 
باللّه » وخروجهم عن دين إبراهيم وإسماعيل » ولما جاء محمد ليقومهم أخذهم 
العجب كل مأخذ . وإقرار هذا الموقف فى هذه السورة يبين مدى التخبط 
والفوضى التى سادت حياة الكفار فى مكة » أو فى جزيرة العرب عموما عند 
ظهور الإسلام ؛ ولذلك كانت ردة العقل منهم قاسية وعنيفة يتخللها الكبر . 
والعجب » وكلاهما من ضعف المنذرين » والذين كفروا وصدوا عن ذكر الله . 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 8" 





44- القرآن المذكر 

2ن اغاريما يوون وَمَأ أنت علوم مكار َذَكْر بالْقرْءان مّن تحاف وَعِيدٍ (2) 4 
زق]. < 

بدات سورة ق بالقسم بالقرآن الكريم » وعجب الكافرين من هذا الذى. أنزل 
على محمد َيْدُ وتدرج الإنذار فى آيات السورة وكذلك ذكر جهاد الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم » وإنذار للكافرين مع ذكر عظمة الله تعالى فى خلقه » والتذكير 
بآيات الله تعالى المبدعة مما يقع تحت ناظريهم » وعجز المخلوقات عن كشف كنه 
أسرارها » حتى يأتوا بمثلها » أو بجزء بسيط مما تحت أيديهم . والتذكير باليوم الآخر 
5 أعده الله 0 ري كل مر بما قدمت ف الحياة الدنيا با كقوله 2 
يوم 3-0 0 إن 0 - وَتّمِيت ا نتسج يوم َعَقَو الزن عبُم 
دن الحديث فالآية وا يي بانى ناشيع عر .قو له" 0 فَآصِيرٌ على ما 


عي مره يلد بأن الدمتعانت اغلالفه . 


وقوله تعالى : ١‏ وَمَآ أنتٌ عَلَيْمِ يجار 4 تطمين للرسول و بأنه غير مسئول عن 
عدم اهتدائتهم ؛ لأنه إنما بعث داعيا وهاديا » وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان . 
والجبار مشتق من جبره على الأمر بمعنى إكراهه . 

وفرع عليه أمره بالتذكير ؛ لأنه ناشئ عن نفى كونه جبارا عليهم » وهذا كقوله 
تعالى : « فَذَّكْرْ إِنْمَآ أنتٌ مُذَكَرٌ 2 لَسْتّ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ 29 4 [الغاشية] » ولكن 
خص التذكير هنا بالمؤمنين ؛ لأنه أراد التذكير الذى ينفع المذكر » فالمعنى » فذكر 
بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد » وهذا كقوله : « إِنَمَآ أنتَ مَُذِرُ مَنَحَحْسَهَا © > 


)تنس فاون و لحرو ل ا 





سس سس ل صفة كتاب الله فى كتاب الله 
[ النازعات] وكتب فى المصحف وعيد بدون ياء المتكلم » فقرآه الجمهور بدون ياء 
فى الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف » وقرأه ورش عن نافع : بإثبات 
الياء فى الوصل » وقرأه يعقوب : بإثبات الياء فى الأصل والوقف انتهى . 

وقك 1 ئنتن شحييف الورية اناد كل القر ا نهد كرا دتعي ترون له و 
عظمته وجلاله » واختتم بتسلية الرسول يك بأن رد الكافرين وأقوالهم وأفعالهم 
يعلمها الله ».وهى عليهم أذى فى ناز جهنم » ويا محمد » لست عليهم بجبارء 
لا تستطيع إكراههم على أن يؤمنوا » هذه هداية من الله تعالى لمن اهتدى » وعمى ‏ / 
على الذين عطلوا حواسهم عن الحقائق المبثوثة فى أنفسهم وما حوهم ء ودل الله 
تعالى نبيه على طريق ذى أثر بالغ » لما يحويه القرآن من تأثير جبار فى نفوس الناس 
وليس فقط فى نفوس الكفار » ولكن أيضا فى تثبيت إيمان المؤمن » وتسليتهم عن 
نجاحهم الساحق فى هداية الناس ويحضهم على الصبر والثبات » فهم الذين 

يخافون الوعيد . يخافون الله تعالى » ويزدادون إيمانا كلما قرؤوا هذا القران ومن 

فهم أياته ومقاصده فهم الذين يخافون الوعيد . ظ [ 





1ؤذظ2>_4» 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


0- الشرآن الميسم 

2 لنت كاي لعن ع خا 7 م ب كو لعو ل كو ب عي ال عون 2 
( © كدبت قبلهم قوم توح فكدبوأ عيّدنا وَقَالوأ حجئون وَآزدُجِرَ © فَدَعًا ريه انى 
0 ده م الي اه »ل مدع دصو ء 
مَعْلُوبُ فَأَنتَصِرٌ © فَفَتَحَنا توب لسَّمَاءٍ ما مهبر © وَفَجِرَنًا آلأَرْض عَيُونا فَالْتَقَى 
لْمَاهُ عَلْ أَمْرِ قد قَدِرَ © وَحَمَلدهُ عَلىْ ذَاتٍ الوح وَدُسْرِ 9 خجَرى بِأَعَيّدئا جَرَآءَ 

5د حي - 0 رم مسي 1ه ل ا ا : 
لْمَن كان كُفِرَ 6 وَلَقَد َرَكنهَ] ءَايَةَ قَهَلَ من مَدَّكرٍ 2 فكي ف كان عَذَاى وَنُدَرٍ © 


سحي سن 


َي قز لي هن من كرو يت د نكن حدلى وكذر 2ه 


2 أ ىو 


نآ ارتنا نيوريه صَرْصَرًا فى يَوِْ نخس ٍمُسْعَمِرٌ (ج) تَعِعٌ آنا سن كَأَيمَ أَعجَارُ محل 
2 فكيف كان عَذَاى وَنذّرِ © وَلَقَدَ يْسّرَنا الْقَرَّءَانَ لِلذِكر فْهَلٌ مِن مَذَكرٍ 29 
كَذّبَتٌ تمُودٌ بِاَلَدُر ويم فَقَالَوأ أَمشَا مِنا وحِدا تتَبعه: إنا إذا فى صَدَلٍ وَسعْرٍ ©) 
] لفن لكر عن ا َل هو كذَاب مر وق رن خوك الكدييت الامر 

4 : 


42 


(ج) إن ملوأ ةمه خم دَازتهمْ وآضطبز 2 وتيقهم أن لماه سم 2 
اك شرب محْعَصَرٌ 2 6 فتادوأ 11 فتَعَاطًئ فعَقرَ ©) فكبْف ان عدا وَنْدّرِ 9ج) 


در 


إنآ رسلا عَلَيَِمْ صَبْحَه وجِدَةٌ فكانُوأ كهَشِبِو ألْخبَطر 0 وَلَقَدَ مدنا لزان لخر 


17 





سي وه لم ارك ل بوكو ويف ا أوطر 


بَطِشْتمًا مَارَ بأشثرج وَلْقَدَ رَوَدُوهُ عن َيه مشا 0 قدُوقوأ عداو 
وَنُذْرِ © وَلْقَدَ صَبَحَهُم كه عَذَاك مسَتَقرٌ مُسَتَقةٌ (2) فذوقوأ عَذَانَ وَنُدْرِ © © ولقد 
يسرْنَا آلْرَءَانَ لِلذَّثر فَهَلَ من مدر 29 4 1 القمر] . 

سورة القمر من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين 
بالنذر » بقدر ما هى طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة » وهى مقسمة 
إلى حلقات متتابعة » كل حلقة فيها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذيين ٠»‏ يأخل: 
السياق فى ختامها باحس البشرى . فيضغطه ويهزه ويقول له: « فَكَيفَكَانَ عَذَاى 


١ 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وَنْدْرِ () 4 » ثم يرسله نحو القفط واه ويقر ل لنقنر وَلمد كرنا القزدان زلدكر 
هَل من مذكرٍ(4)5 . 
القيامة 0 المطلع ( ومشهد من هذه المشاهد 562 الختام 3 وسنهما عر ض : سريع 
لصارع قوم نوح » وعاد وثمود » وقوم لوط وفرعون وملئه » وكلها موضوعات 
تزخر بها السور المكية ففى صور شتى . 

لحن هذه الموضوعات ذاتها تعرض فى هذه السورة عرضا خاصا . يجيلها 
جديدة كل الجدة » فهى تعرض عنيفة عاصفة » وحاسمة قاصمة » يفيض منها 
المول » ويتناثر لها الرعب » ويظللها الدمار والفزع والانبهار » وأخص ما يميزها فى 
سياق السورة : أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة لاهفة . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مكروبة يشهدها المكذبون 4 وكأنهم يشهدون أنفسهم فيها »؛ ونحسون إيقاعات 
سياطها » فإذا انتهت ت الخلقة وبدووا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة بما عاجلتهم 
حلقة جديدة أشد هولا ورعبا » وهكذا حتى تنتهى الحلقات السبع فى هذا الحو 
المفزع الخانق » فيطل المشهد الأخير فى السورة . وإذا هو جو آخر » ذو ظلال 
أخرى » وإذا هو الأمن والطمأنينة والسكينة » إنه مشهد المتقين « إن الْتّقينَ فى 
ىن جَنسووَرِ(ج) فى معد صِذّق عِندَ مَلِيكٍ مُقَعَدِر (ج) 4 [القمر] فى وسط ذلك الحول 
الراجف والفزع المزلزل » والعذاب المهين للمكذبين « يَوَمَّ يُسَحَبُونَ فى آلمَارِ عَلَىْ 


عي وري ف ا م 8 
وجوههم ذوقوا مسّ سقر زيي # [القمر] . 


ف 


قاد دواد ذ مشهد من مشهد ؟ ومقام من مقام ؟ ؟وقوم من قوم ؟ : ومصيور سس 
0-6 


هه 


ار ودس سا 


نقذ امم ين ار اح خا م ا 5-2 2 
لقي ]: 

لقد ثبت فى الروايات الصحيحة انشقاق القمر فى عهد رسول الله يه » ففى 
رواية أنس بن مالك و التى رواها الإمام أحمد » وأخرجها الشيخان ‏ البخارى 
ومسلم ‏ من طرق أخرى عن قتادة عن أنس » ومن رواية جبير بن مطعم نه 
رواها الإمام أحمد » ورواها ابن جرير والبيهقى من طرق أخرى . 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهسا ‏ روى البخارى : حدثنا يحيى بن كثير 
حدثنا بكر عن جعفر » عن عراك بن مالك » عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة » 
عن :ابن عباس كال الشق القمر: ف رسا التتى عه يورواء التخارق أرضا ومسل 
من طريق أخرى: عن عراك بسنده : السابق إلى ابن عباس » وروى ابن جرير من . 
طريق أخرى إلى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : قد مضى ذلك . كأن 


. فى ظلال القرآن : سيد قطب ” / 7575 دار الشروق‎ )١( 


ع ب 7 سمغ 
0 امب طى رار كي وروي لحري لا اين 7 
عن رول اراس للد ار 1071 َايَة يعرضوأ وَيَقولوا 


يسخْرٌ مسَتَمِرٌ () 4 إلى قوله : « مُسَتَمٌِ 4 . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





لي د ار م ا 
ابن مسعود » قال » انشق ق القمر على عهد رسول الله » فقالت قريش : هذا سحر 
ابن أبى كبشة . قال فقالوا: انظروا ما يأتيكم من الأسفار » فإن محمدا لا يستطيع 

وات ع ل باهو ا لاا 
وقوع هذا الحادث » وتحديد مكانه فى كلمة ‏ باستثناء و 0 
كان فى منى ‏ وتحديد زمانه فى عهد النبى وَيهٌ قبل الحمجرة ‏ وتحديد هيئته ‏ فى 
معظم الروايات أنه انشق فلقتين » وفى رواية واحدة : أنه كسف ( أى خسف ). 
فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واطيئة . 


"عن 


وهو حادث واجه به القرآن المشركين فى حينه » ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه . 
فلا بد أن يكون قد وقع فعلا بصورة يتعذر معها التكذيب » ولو على سبيل المراء 
الذى كانوا يمارونه فى الآيات » لوجدوا منفذا للتكذيب » وكل ماروى عنهم أنهم 
قالوا : سحرنا ! ولكنهم هم أنفسهم اختبروا الأمر فعرفوا أنه ليس بسحر » فلئن 
حين سثلوا عنه وساق صاحب الظلال بعد ذلك كلمة فى الروايات يحسن الرجوع 
ا 

ونتتقل بعد ذلك إلى تلك الصور المخيفة أ 8 الله تعالى عن 00 


مرا الفوذان رن بن كر 4 ونال ذلك ابتداء ل د 


3 ال 1 ان 
(0) فى ظلال القرآن 5/ 7579-75755. 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وح بالرسالة وبالآيات « فَكَدَبُوأ عَبَدََا ‏ .. نوحا 9 وَقَالُوا تجَنُونُ4 كما قالت 
قريش ظالمة عن محمد كيهٌ وهددوه بالرجم » وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف 
عنهم . ونهروه بعنف 9 وَآزدّجِرَ 4 » بدلا من أن ينزجروا هم ويرعووا ٠ه‏ ظ 
عندئذ عاد نوح إلى ربه الذى أرسله وكلفه مهمة التبليغ » عاد لينهى إليه ما 


انتهى إليه أمره مع قومه » وما انتهى إليه جهده وعمله » وما انتهت إليه طاقته 
ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذهها » وبعد أن لم تبق له حيلة 


هًظثظح5_آظ» 








وك 

. » )© فَدَعَا رَكَهُد أ مَغْلُوبٌ فَأَنِتَصِرٌ‎ ١ 

انتهت طاقتى » انتهى خيدى ناحيف ترس ببوغلت على فرق تان محلوك 
فَأنتَصِرَوع) 4 انتصر أنت ربى » انتصر لدعوتك » انتصر لحقك » انتصر لمنهجك . 
انتضير انث فالأمر. للقه:والآمز آمولة :.والدعوة دهوتف .و قل انتهى :دورق وجاء 
هذا الكلام بعد دهر طويل دام ألف سنة إلا خمسين عاما . ليس يوما أو بعض يوم 
ولا شهرا ولا سنة ولاقرنا » بل قرونا طويلة جدا » أمد الله تعالى بعمر نوح كما 
أمد بعمر القوم الذين أرسل إليهم . ظ 

وزاك ,بعك ذلك« تهون النقلم جيف قال تقال ل فتعف] انوت الكماء ا 
مُبْبِرٍ ا وَفَجِرَنَا آلأرض عُيُونا فَالْتَقى الْمَاءُ على أمر قَدَ قَدِرَوت 4 ماء السماء وماء ' 
الينابيع ليغرق الأرض وينجو نوح ومعه » ويستمد التصور الرائع لهذا المشهد 
وللهلاك الذى أصاب قوم نوح ومنهم امرأته واقفي جر لله ملا زيرت 0 
م ا ٠‏ ] . وقوله تعالى 3 قال يَمُوح إن َس من أخللك 

نك عمل غَيْرُ صَلِحٍ 4 [ هود :43 ] . 


ل الائل الكامل ؛ والمحق الحاسم الشامل يتوجه إلى 55 
التى شهدت المشهد كأنها سيقت إليها بلمسة التعقيب » لعلها تتأثر 


5000-6 | 9 


نب 5 


5" صفة كتاب الله فى كتاب الله 


« وَلْقد 5-6 :أيه هَل مِن مُدَكِرٍ (2) »> هذه الواقعة بملابستها المعروفة . 
تركناها آية للأجيال فهل من مدكر ؟ يتذكر ويعتير . 

( فكيفَكان عَذَاى وَتْدرٍِ 42 ولقد كان كما صوره القرآن . كان عذابا مدمرا 
سار عور كان نور ساد الع انسد: 

وهذا هو القرآان حاضرا » سهل التناول » ميسر الإدراك » فيه جاذبية ليقراً 
ويتدبر » فيه جاذبية الصدق والبساطة » وموافقة الفطرة » واستجاشة الطبع ء لا 
تنفد عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد » وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديدء 





2 


و وقد يكرك القرتان يلغ قل ين شيرج + 
2 وهذا هو التعقيب الذى يتكرر » بعد كل مشهد يصور ء ويقف السياق عنده 
. بالقلب البشرى » يدعوه دعوة هادتة إلى التذكر والتدبر بعد أن يعرض عليه حلقة 
من العذاب الأليم الذى حل بالمكذيين ''". 

ثم يأتى خبرعاد : وهو ا حلقة الثانية » أو المشهد الثانى من مشاهد التعذيب 
العنيف » والمصرع الذى يقف عليه بعد وقفته على مصرع قوم نوح . أول المهلكين 
ويصور الدمار والعذاب التى أصاب قوم عاد » مشهد مفزع مخيف » وعاصففا 
عنيف » والريح الذى أرسله إلى عاد هى من جند الله » وهى قوة من قوى هذا 
الكون من خلق الله » تسير وفق الناموس الكونى الذى اختاره ويسلطها على من 
يشاء » بينما هى ماضية فى طريقها مع ذلك الناموس - بلا تعارض بين خط سيرها . 
ابا يي و 


0 َكَيِفَ كَانَعَذَ ى وَتذْرِ 9 > يكررها بعل عرض المشفك 4 والمشهد هو 
ابد للم و00 


لوَلَعَدَ يَسَّرْنا الْقُرْءَانَ للذّكْرِ قَهَلَ من مُدَكرِ () > . 


. 3477-141١ /5 بتداخل مع فقرات من ظلال القرآن‎ )١( 


؟ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ثم يمضى السياق إلى المشهد الثالث فى تولى الزميّ وفى التاريخ : 

( كدَّبَت تَمُودُ بآشُدُر 29 4 إلى آخر الآيات ؛ وبعد أن كذب القوم بينهم صا حا 
وعقروا الناقة التى أرسلت معجزة لنبيه وآية من آياته وفتنة للذين كفروا . 

فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة . ففعلت بهم ما فعلت بما جعلهم 
( كُهَشِير الختطر » والمحتظر صانع الحظيرة وهو يصنعها من أعواد جافة » فهم . 
ماروا 0 الحافة حين تيبس وتتحطم رصم كينا ”7 أن ات 





الأمبو ين اعد ند بار مهاد لو رع راردا ال لهال 

وأمام هذا المشهد العنيف المخيف » يرد قلوبهم إلى القرآن ليتذكروا ويتديروا ؛ 
وهو ميسر للتذكر والتدبر ( وَلَقَد يمنا لان للذَكْرِ َهَلَ ين مُدَكْرٍ 2 4 . 

ويسدل الستار على الحشيم المهين » وفى العين منه مشهد . وفى القلب منه أثر . 
والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر'' ويرفع الستار عن حلة جديدة تالية - كل سبق 
ذكره » قوم نوح » وقوم عاد ء وقوم ثمود ء كانوا من قدماء الأمم التى هلكت . 
وقبل أن يبعث إبراهيم افيا هذه الصورة الجديدة كانت حديثة جدا نسبة إلى ما 
رونا لو ا يد لس يي واي 0 
يب سرود حا 

5-6 مي ب عجان عن 8 ل 


و سا ل اس ىس 


إلى ) قوله تعالى: «١‏ فقدوقوأ عَذَابى درج 8 شرا آلْقَرْءَانَ لكر هَل ٠‏ مِن 
مذكر) 4 . 


. 757777 -157"١ /5 بتداخل مع فقرات من ظلال القرآن‎ )١( 


58 صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة فى مواضع أخرى . والمقصود بعرضها هنا ليس 
هو تفصيلاتها » إنما هى العبرة من عاقبة التكذيب » والأخذ الأليم الشديد . ولقد 
ربط الله تعالى بين لوط ونوح فى سورة التحريم » بزوجتيهما اللتين خانتاهما 
وأهلكتا مع هلاك قوم نوح وقوم لوط » قال تعالل: (١‏ صر لك اناس دوت 
كرا ل مرت أو كانتا ماي 0 











إلى المعذبين ١‏ فَدَوقوأ عَذَاى وَتُدْر 2 » فهذا هو العذاب الذى حذرتم منه » وهذه 
وكان طمس العيون فى السماء . فى انتظار الصباح الذى قدره الله لأخذهم 
جميعا . « وَلْقدٌ صَبَحَهُم بُكرّة عَذَابُ مسْتَقدٌ 9 4 وهو ذلك العذاب الذى عجل 
بذكره فى السياق » وهو الحاصب الذى يطهر الأرض من تلك اللوثة ومن ذلك 
الفساد » ومرة أخرى تتغير طريقة العرض » ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع ‏ 
وينادى المعذبون وهم يعانون العذاب : «١‏ فدوقوأ عَذَابى وَنْدرِ (3) » . 
ل ا ا ل اا (١‏ وقد يس نا الْقَرّءَانَ لِلذّكر 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 058 





5 . علم القران 
اليّحمَسن :: عَلَم آلْقَرََانَ 0 خَلَقَالإنسن 9( عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ (م الرحنع . 


سورة الرحمن مكية » وقد ورد عن أبى جعفر بن جريرء حدثنا محمد بن عباد بن 
موسى » وعمرو بن مالك البصرى . قالا : حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله ين قرأ سورة 
ال حمن أو قرئت عنده « قبَأَىَ 5 م تكَذَبَان 4 : فقال: مالى أسمع الجن 
الحبين حوابا لربها :نكم ؟ © قالوا': بوما"ذاهبيا سيول الله © قال: ما آنيتعلى 
قوله تعالى أو قول الله ١‏ فَبأَيَ َالَآء رَيَكُمَا نُكَدَبَانِ 4 إلا قالت الجن : لا بشىء من 
نعئة رونا كدب وروا الحافظ وار مدن عهرو ومالك يد قم قال لا عملم 
يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد '"' . 

ذكر لله تعلق من أسمائه الحسنى التسع و تسغون لفظ الرحمن لييدا به هذه 
السورة » ولحلب انتباه القارئ إلى صفة ال رحمة التى خص الله تعالى بها البسملة 
( بسْم الله ايحن َلرَحِيرِ ( » وبدا بها فاتحة الكتاب « الْحَمَدُ لَه رَتِ الْعَلَمِينَ . 
5 4 وعلى هذا الاسم قد ورد فى القرآن بعد لفظ الجلاله: اللّه بالاتساع والإشارة 
والذكر والرهن سنميت السورة باسمه تعالى: سورة ال رحمن » والتى تعتبر من السور 
القوية الشديدة المنذرة المبشرة » وهى أكثر سورة فى القرآن الكريم ترددت بها آية . 
وهى: ١‏ قَبأيّ َلآ رَيَكُمَا نُكَدَبَان 4 » وأجابت الجن عندما تليت عليها هذه الآية ‏ 
بالقول: لا بشىء من نعمة ربنا نكذب . 

فالسورة فى عمومها تذكير وإنذار وبشرئ 6وبدات ما يشابه أو يقارب السور 
الأخرى التى افتتحت بالأحرف النورانية » ولكنها هنا بدأت باسم من أسماء الله 
تعالى الحسنى ال رحمن » وذكر ال رحمن لما يتناسب بما يليه من أيات » وخاصة ذكر 
القرآن » وخلق الإنسان وتعليمه البيان » فمن رحمة الله تعالى بالمؤمنين - وهم من 


ظ )١(‏ تفسير القرآن العظيم ص ١745‏ . 





؟” ظ لغ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
تعلم القرآن يوم نز عم الغراد . وهم من حفظ القرآن » وهم من يتلون القرآن 
فى صلواتهم وفى مواقفهم الرحمن جل وعلا رحمة بعباده » ورأفة بهم » وحثوا 
و و11 وحن وساني النىا لطللي لقره العام ا 
الذى هو شفاء للناس . القرآن الذى يوازى رحمة الله تعالى » فيكون مؤنسا معلما 
مبشرا » هدى ورحمة . 

علم الله تعالى القرآن وحذف هنا المقصود من علم . لكن الآيات كا ات 
ارتيطت بتعليم الله تعالى عباده ٠ه‏ عل ادم الأسماء ل [ البقرة.: 0١‏ 8 عَلَّمَ 
آلْإنَنَ ما لَمَ يَحلّمْ 9 4 3 القلم ]ل وَمَا أُوتِيّم مِنَ الْعِلَر إِلَّا قييلاً 29 4 3 الإسراء ] 

وكثير من الآيات التى تشير وتوضح فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن 
علمهم العلم » وخير ما يتعلم الإنسان القرآن » كما فى قوله كع : خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه » فيأتى تعلم القرآن من الرحمن إلى الإنسان الذى خلقه فى أحسن 
ترص ونضله على العا رسراء وا راف لالدو رجه وا مكلت فى اميه 
وكرمه هذه صفات هذا المخلوق الذى خلقه الرحمن « الرَّحمَنَ 8 عَلَمْ آلْقَرْءَانَ 
() خَلَقَ آلإنسَنَ () 4 ففضل على فضل وكرم على كرم » ومنة على منة من الله 
تعالى الذى خلق الإنسان وعلمه القرآن » ويؤكد تاليا بقوله : « عَلَمَهُ آَلْبَيَانَ 3 4 . 

وتأتى صفة البيان هنا من صفات القرآن أيضا فهو البليغ المتحدى » وهى تالية 
لذكر القرآن الكريم » وتصل البلاغة بالعرض أوجها . الرحمن خالق الإنسان » علم 
القرآن » وعلم الإنسان البيان » وتدور كلها حول المؤمنين من الإنس والجن فى 
هذه الآيات القصار أربع آيات فى أربعة وثلاثين حرفا وصلت أوج البيان » وبلاغة 
العرض » وشد الإنسان القارئ لهذه الآيات إلى متابعة ما عرض الله تعالى فى هذه 
الور لحرو بحو يدن ون عو لاك ريع عالئلة وللتريها بوكر كارك 
وعقله » ليقول بعد ذلك بعرض بليغ مبدع « الشَمْسُ وَآلْقَمَر يْحْسَبَانٍ ©) وَآلنَجَمْ . 
وَآلشَّجَرٌيَسَجَدَانٍ () وَآَلسَمَآءَ رَقَعَهَا وَوَضَّعٌ آلْمِيرَات 9 أل تَطَعَوَا فى الْمِيرَانٍ ©) 
وَأَقِيمُوأ آلْوَزْرح بِالْقسَطٍ ولا حْسِرُوا آلْمِيرَانَ © 4 [الرحن] هذا هو القرآن الذى 
رحم الله به عباده المؤمنين أن علمهم وفهمهم » وسهل عليهم تعليم ارده 85 
صاحب البيان » الذى محدى ببيانه الإنس والجان » فعجزوا صاغرين » أمام عظمة 
وبيان هذا القرآن . 


ا" 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





7 الشرآن -الكتاب المكنون 

( + فل أُفَيِمُ بِموقِع آجُومٍ (2 وَِنَهْم هس لو تَعلمُونَ عَظِيمُ (2 ) نهم لَقرْءَانُ 
كيم يج فى كتمب مكثون ج) لا يَمَسْده إلا المطهرُونَ () تتزيل ين رت العفين 
زج 4 [الواقعة] . 

قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه » ولكنه استفتاح 
يستفتح به كلامه » وهذا القول ضعيف ء والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله جل | 
جلاله » يقسم بما شاء من خلقه » وهو هو دليل على عظمته . ثم قال بعض المفسرين : 
لا ها هنا زائدة . وتقديره : أقسم بمواقع النجوم » ورواه ابن جرير » عن سعيد بن 
جبير » ويكون جوابه : « إِنْهُه لَقَرَءَانُ كر 9 4 وقال آخرون : ليست لا زائدة » 
لا معنى لها بل يؤتى بها فى أول القسم » إذا كان مقسما به على منفى » كقول 
عائشة رضى الله عنها: لا والله » ما مست يد رسول الله ييه امرأة قط » وهكذا 
هاهتا تقدير الكلام (: لا » أقسم بمواقع ليس الآمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر | 
أوكهانة » بل هو قرآن كريم. ظ 

وقالابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله: وك اليك فليسن 
الأمر كما تقولون » ثم استأنف القسم بعد قليل: أقسم . واختلفوا فى معنى قوله : 
ل بِمَوقِع آلنْجومٍ 4 » فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ 
يعنى نجوم القرآن » فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم 
نزل مفرقا فى السنين بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . وقال الضحاك عن ابن 
عباس : نزل القرآن حملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام ا 
الكاتبين فى السماء الدنيا » فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة . 

ونجمه جبريل على محمد هلآ عشرين سنة فهو قوله: ( قلا أَقيمُ يمَوقِع أشُجُومِ 
بوي 4 » نجوم القرآن “وكذا قال عكرمة » ومجاهد . والسدى » وأبو خرزة . وقال 





0" صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مجاهد أيضا « بِمَواقِع آلْنجو م4 فى السماء . ويقال: مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن . وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة . مواقعها ء» منازلها » وعن 
الحسن أيضا أن المراد بذلك انتشارها يوم القيامة . وقال الضحاك: « قَلَد أَقَيمُ 
بمَوَقِع النجوم »4 يعنى بذلك : الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : 
مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : « وَإِنْهْ لَقَسَمُ لَوْتَعلَمُونَ 4 أى وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم 
عظيم » لو تعلمون عظمته لعظمة المقسم به عليه  »‏ إِنَهُ لَقَرَءَانُ كم » أى أن هذا 
القرآن الذى نزل على محمد لكتاب عظيم : + فى كت مكثونٍ 4 أى معظم © فى( 
.كتاب معظم محفوظ موقر . 

قال ابن جرير : حدثنى إسماعيل بن موسى : أخبرنا شريك . عن حكيم - هو / 
ابن جبير - عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « لا يَمَسُدُد إلا آلْمُطَهَرُونَ 20 » 
قال : الكتاب الذى فى السماء . وقال العوفى عن:ابن عباس : « لا يَمَسُدُد إل 
المسيرون وك يدق اللاتكةد وكذا قال آنين :واه »وعكرمة © وس ين 
خروت رالمسالك كبوا تهنا جابر بن زيد ء وأبو نهيك » والسدى » وعبد ‏ 2 
الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثورة معمر » عن قتادة : « ل 
يَمَسُهُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ وتم »4. قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون . فأما فى الدنيا 
فإنه يمسه ا مجوسى النجس . والمنافق الرجس . وقال : وهى فى قراءة ابن مسعود : 
ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية : « ل يَمَسُدُد إِلَّا آلْمُطَهَرُونَ 29 4 ليس أنتم 
أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه « لا يَمَسُْد إلا آلمُطَهَرُونَ وتم > كما قال: © وَمَا 


آذآ اه 


تَنوّلَتَ به آَلسْيَطِينُ (2 وَمَا يلب ْم وَمَ يَسْتَطِيعُوت (2) إِنْهْر عَنٍ المع 
لَمَعْرُولُونَ و2 »4 [ الشعراء ] » وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال 
التى قبله . 





ا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وال التراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به » وقال آخرون د 
المطهرون 2 » أى من الجنابة والحدث : قالوا: ولفظ الآية خير ومعناها الطلب 
قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف . كما روى مسلم غرة ائة عهر أن :وستول 
الله عند : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ء مخافة أن يناله العدو » واحتجوا فى 
ذلك بما رواه الإمام مالك فى موطته . عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرو بن 
حزم : أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله يخ لعمرو بن حزم أن لا يمس القران 
إلا طاهر » وروى أبو داود فى المراسيل . من حديث الرشوئ قال :2 قفر انهف 
صحيفة عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله يلد قال: ولا يمس 
القرآن إلا طاهر » وهذه وجادة جيدة . قد قرأها الزهرى وغيره . ومثل هذا ينبغى 
الأخذ به . وقد أسنده الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان 
ابن أبى العاص » وفى إسناد كل منهما نظر . واللّه أعلم . ظ 


وقوله: « تنزيل من رت الْعَيِينَ © 4 أى : هذا القرآن منزل من الله رب 
العالمين » وليس هو كما يقولون بابد عو انك 
و ا 
مرية فيه » وليس وراءه حق نافع . | 


(1) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ص 18191818 . 
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.أثرالقرآن فى الكون ‏ مثال ) 

١‏ لَوَأنَْلَنَا هَذًَا الْقَرْءانَ عل جَبَلٍ لرََيْتَهُء حَشِعًا متَصَدّعًا مِنْ حَشَيَة 
الأْمكلُ نَضْرِهًا لئاس لَعَلْهُمْ يَعَفَكَرُورتَ بج 5 الحشر ] . 

تأتى هذه الآية الكريمة تتويجا لكل ما ذكر عن عظمة القرآن الكريم وفضله 
ال ارا و واد ات عي و ارود ين 
ا كما ان له انه تعال بن التوع افر دقى دل الس إن 
سماوات الدنيا » ليتكفل جبريل بتنزيله على خير خلق الله سيدنا محمد وَل » ولنبقى 
القرون والسنون والليالى والأيام على شكله » وعلى محتواه الذى نزل به » وتكفل 
الله تعالى على حفظه من كل سوء » وما مسه عند نزوله إلا المطهرون من الملائكة 
له ذه إلا المطهزون 29 » من المؤمنين الذين مهما وصل بهم تحينه وتقبله:+ 
وترتيله فلن يصل بحال إلى ماورد وصفه فى هذه الآية الكريعة. اا 
الجبل الشامخ القوى المرتفع الذى هو وتد من الأوتاد التى تحافظ على توازن 
الأرض فى سرعتها » وتنقلها فى أبراجها حول الشمس فى العام مرة » هذا الذى 
نرى من علو وارتماع ٠»‏ ولحل لهذا الجبل لو أنه أعطى ما أعطى الإنس والجن 
والملائكة من نعمة التعقل والتفكر والحركة والموت والححياة » لو أن هذا حصل فى 
ظرف أو مكان أو زمان . وانتظر الجبل أمرا يكلف به ليرى مبلغ ثباته وانغراسه فى 
الأرض كمثله ليبقى فى توازن وثبات . 

واو ا ل بن 
1ن ولخد ل لقي كات بد ا 
هذا الجبل الصلد . الثابت » الشامخ . العالى » المعتز بتكوينه ووظيفته » لرأيت هذا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ا" 
الجبل خاشعا . والخشوع هو الانحناء وقهر التكبر » والتواضع » والشعور المطلق 
بالعجز أمام عظمة الخالق الذى خلق الجبل والشجر والحجر والوادى والنهر . 
وكل ما فى الأرض . وكل ما فى الكون .. خاشعا بانحناء المؤمن الذى يرى 
عظمته لا شىء أمام عظمة الله تعالى وقوته . خاشعا .. ضعيفا .. منحنيا » خافضا 
رأسه . مسبلا عينيه » حانيا جسمه يهم بالسجود لعظمة الله تعالى . 

والشعور المطلق بعظمة هذا الكتاب القرآن الكريم » الذى أنزل من لدن عظيم 
السموات والأرض » وليس هذا فقط ؛ بل تراه وقد تفككت أوصاله » وتصدعت 
أحجاره » وتفتت صخوره » وتشققت مدارجه ومسالكه . وظهر عليه التهالك 
والتضعضع الذى فقد قوته وتماسكه وثباته » وبدا وبأحسن تعبير » وأبلغ مقال . 
وأسمى كلام . « حَشِعًا مَتَصَدِّعَا 4 . 


القرآن ينزل على الجبل فيخشع الجحبل ويتصدع من أى شىء ؟ هل مجرد النزول 
وصل الحبل إلى هذا الحال . أم أن هناك أمرا آخر ؟ أوقع فى التماسك والثبات 
والشموخ ألا وهو خشية الله تعالى الذى يعلم أن الفارق بين المخلوق والخالق . 
درجات لا يمكن عدها أو تمثلها أو حصرها ء إنما هى متشابهات » ولكنها فى 
الواقع لوق تحركه يد الخالق » هذا والخشية من الجبل الذى افترض به العقل 
والتدير » وبه النطفة العظيمة التى أودعها الله الإنسان « إن فى الجسد مضغه إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله .. ألا وهى القلب » كما 
قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خاشعا متصدعا من خشية الله تعالى 
والخوف منه أو الرهبة أمامه مما أودع هذا القرآن من أسرار تتكشف أنباؤها بعد 








حين بإذن ربها . ظ 

وعدا ال لعن الإتسان مايص ندية دن كنات :اله لتعى الإتينان عظمة هذا 
الذى يتداوله يوميا ويقرأه فى صلاته » ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار .. » وهو 
لاه أو متناس أو غير معتير لهذه العظمة » وهذه الروعة التى فى ثنايا هذا الكتاب 
العظيم ٠‏ أمثال يضربها الله للناس لعلهم يتفكرون » ولعلهم يتدبرون ولعلهم يعون 
هذه النعمة العظيمة التى آثر الله تعالى بها المؤمنين من أتباع محمد 5 الدين 
يتدبرون القرآن ‏ وليس على قلوب أقفاها . 





73 سس ااا ل ب سم صفئة كتاب الله فى كتاب الله 
ولكن تدبر الغير عالم بكل أسرار هذا الكتاب » ولعل الإنسان لو اكتشف كل 
أسرار هذه المعجزة الخالق » فى وقت واحد لوقع مغشيا عليه » فاقدا كل ما وهبه 
اللّه تعالى من مدارك » وإمكانات » وججيروت » ولتقطعت أوصاله بعد أن خدمته 
كل عمره متماسكة » ومتناسقة » تؤدى كل واحدة فيها وظيفتها التى تكمل بها 
الأخرى . فيكتمل الإنسان . لعل الإنسان يتفكر أكثر » ويعى أكثر » ويفهم أكثر 
من عظمة هذا القرآن العظيم » الذى لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية اللّه » فاعتيروا يا أولى الألباب » وافهموا يا حملة القرآن » ماذا تحملون ؟ 
وماذا تحفظون ؟ وماذا تتلون ؟ فهذا مثل لعلكم تتفكرون . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله - /ا؟ 





0 ورشل الغراز نرتيلا 
« ييا الْمُرَيَلُ 2 قي آلْيلَ إلا قبلا (2) نَضْفَهة أو أنفصن مِنْهُ قبيلاً 2 أَوْ زد 
عليه وَل الْرَءانَ تبلا وه إن سبق عَيِكَ قو قبلا © > [ المزمل ] . 


تفاود 0 حول أ 00 ولت بعل ا أسورة 0 0 سورة 
تلقيه الوحى فى غار حراء » ونزول الآيات الأولى » عاد إلى بيته خائفا ير تجف 
يعطيه الدفء والهدوء نتيجة النوف والرعشة التى أصيب بها بعد تلقيه أول آيات 
القرآن الكريم . والسورتان تشيران إلى حالة إنسان خائف قد تلحف بأغطية أو 
للا وي لمن 


ص راي س 


2 > » وب < يتأي المزمل © 4 . 


اولظ 0 


بعل عودته من حراء مباشرة فنزلت : « يكأمًا الْمُدَيْرُ 8 » » وكدذلك التكاليف 
اللتى تلت النداء : ١‏ قمر فَأَنذِر (©) وَرَبَكَ فَكَبْرَ (ع) وَيْيَابَكَ فَطَهْرْ (ع) وَآلرّجِرَ فآهجر 
( 4 تكاليف تعتبر من أول الطريق إلى الإسلام .. إنذار الناس » تكبير اللّه تعالى 
والاعتراف بوحدانيته ابتداء » ثم تطهير الثياب للمثول أمام الرحمن فى الصلاة » أو 
لتلقى القرآن العظيم » وترك الرجز الذى هو عبادة الأوثان أصلا وسيكون بعد 
ذلك محرما . ظ 
صد ثم ص 

هذه التكاليف حجاءت ابتداء بعل 0 اقرَا اسم رَبْكَ ألذِى 00 4 الآيات 
[ العلق ]1 : 

ثبت فى صحيح البخارى من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة » عن 


0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
روعاف التدوزي ننهوا إل أذ اذك القران نوو تفي ب احا با شه ويلك ادن بحن 
المنق ] وهذا يقطع أن :ل ييا آلْمُديْرٌ وم ) نزلت قبل ( مدي اميل« 4 
مع أن ترتيبها فى القرآن بعدها . 

أما سورة المزمل فهى مكية . قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار » حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطى . حدثنا معلى بن عبد الر حمن 
عجلاكا خبرراك خرن عيد اله ده عدا ون عقن هو هار قال 2 لمعت نريتن تن 
دار الندوة فقالوا الود عدوي للحيو 0 ا 
فالوا 2 لبدو تكافره و قا لو اا تغنون: كالو :لدج متعدوزابء اقالوا ساحن : قالوا 
ليس بساحر . فيتفرق المسلمون على ذلك . فبلغ ذلك النبى © فتزمل فى ثيابه 
وتدثر فتهلا + فأتاه جريل 346 ققال:( يان الْمَرَّمَلُ و >< يام الْمَدثرٌ 8 4 ثم 
قال البزار : معلى بن عبد الرحمن » قد حدث عنه جماعة من أهل العلم » واحتملوا 
حديثه . لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها '"". 





هم 7 ال ”7 


( يما الْمَرَيْلُ ] قر الَيلَ إِلَّ ليلا و 4 : يأمر الله تعالى رسوله # أن يترك . 
التزمل » وهو التغطى فى الليل » وينهض إلى القيام لربه - جل وعلا ‏ كما قال 
تعالى : ١‏ تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمَ عَن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكُمْ حَوَهَا وَطَمَعًا وَهِما رَرَفَكَهُمْ 
بَُفِقُونَ 29+ 14 السجدة ] . وكذلك كان يك متمثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل 
وقن: كان رواسا لل جردي قينا كال :فعالن 2 عر وي لل فتن :وو لازاه لت 


سر صر اسه 


ع أن لك ول ماما حموة 29 4 1 الإسراء ] 


وها هنا يبين له مقدار ما يقوم . فقال تعالى: يها ازيل في اليل إلا 
ليلا () 4. قال ابن عباس » والضحاك والسدى « يَتايا الْمُرَمَْلُ 2 4 يعنى 
ا أيها النائه . وقال قتادة : المزمل فى ثيابه . وقال إبراهيم يم النخعى 0 
متزمل بقطيفة وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس « يتأيًا لْمُرَيَلُ 42 


)١(‏ شىء من الفقرات ‏ مع تفسير القرآن العظيم ابن كثير ص ١95٠-1978‏ سورتا المزمل 
والملدلن»: 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ذال 7 هك ملت القران 

وقوله: نصفه بدل من الليل . < أو أنقُص مِنْهُ قليلاً © أَوْ رد عَلَيْهِ 4 أى 
ا 
ذلك . وقوله : ١‏ وَرَيِلِ أَلْقرَءَانَ تَرّتِيلاً ه) 4 أى اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا 
على فهم القرآان وتدبره ٠‏ - 

وكزلاك كان يترا نيلوات اله ومتاقيه علي قاليك عاتعة م كان ودرا النحور: 
فيرتلها » حتى تكون أطول من أطول منها . 

وفى صحيح البخارى : عن أنس . أنه سئل عن قراءة رسول الله يه فقال : 
كانت مدا » ثم قرا ف يشي آل لمن ألرّحِممِ () » يمد بسم الله » ود الرحن » 
ويمد الرحيم #واقال انق محريج ,عن ابن أ 1 ويد 5 أنه شكلت عن 
قراءة النبى كد فقالت : كان يقطع قراءته آية آية # يم سم أللّهِ ليحن لرّحِيمِ © 
آلْحَمدُ يله َب آلعَلمِنَ © ألرمنٍ الؤجم ها مَلِكِ يَوَمِ ألدين © 4 رواه أحمد . 
وأء بو داود والترمذى . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن .» عن سفيان » عن عاصم » عن زر عن 
عبد الله بن عمرو » عن النبى يِل . قال: يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ورتل 
كما كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها . رواه أبو داودء 
والترمذى والنسائى من حديث سفيان الشورى به » وقال الترمذى . حسن 
صحيح”''. ظ 

حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب: قال 
أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحين عن أبى هريرة 5ه . أنه كان يقدول : قال رسول 
الله كه "لم يأذن الله لشىء » ما أذن لنبى أن ية يتغنى بالقرآن » وقال صاحب له : نونك 
أن يجهر به فرد من هذا الوجه . ثم رواه عن على بن عبد الله بن المدينى » عن 
سفيان بن عبينة » ومعناه » أن الله ما استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر 


. ١97١ تفسير القرآن العظيم ص‎ )١( 





|0" مسحعبسستسصسسسسه----- هه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بقراءته ويحسنها . وذلك أ نه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم 
وتمام الخشية . وذلك هو الغاية فى ذلك . وهو سبحانه وتعالى : يسمع أصوات 
العباد كلهم برهم وفاجرهم . ظ 
كما قالت عائشة رضى الله عنها : سبحان الله الذى وسع سمعه الأصوات 
ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كما قال تعالى: لط وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ وَمَا 
َعلُوأ مِنَهُ من فَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلّا كنا عَلَبْمٌ سُُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فيه » 
الآن5] وق وان التساعه وان انياه ابله كاادل كله هذا الحديث العظيم . [ 
ومنه من فسر الإذن ها هنا بالأمر . والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن 
لنبى أن يتغنى بالقرآن » أى يجهر به . والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه . 

وجاء فى حديث رواه ابن ماجه بسنده جيد عن فضالة بن عبيد قال : قال 
رسول الله كَل : لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب 
القينة إلى قينته . وقال سفيان بن عبينة : إن المراد بالتغنى : يستغنى به » إذا أراد : 
أنه يستغنى عن الدنيا » وهو الظاهر من كلامه الذى تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام وغيره » بخلاف الظاهر من مراد الحديث 0 قر ينو وراك احور 
وهو تحسين القراءة والتحزين بها . 

عن عقبة بن عامر عن رسول الله ييه قال: واقتنوه وتغنوا به » ولم يشك وهكذا 
رواه أحمد والنسائى فى فضائل القرآن . من حديث موسى بن على » عن أبيه قبل 
ذلك . ظ 
عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله ِ : يا أهل القرآن لاتوسدوا 
"القران واتلوة عااار ا اقل رتبار بحي وجي ياكريا 9 
للاكم لدو >" 

حدثنا السائب قال )52 اناف أن قل قراف الل "انيت 
نعم قال : غن به » فإنى سمعت رسول الله يه يقول : غنوا بالقرآن . ليس منا من 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
لم يتغنّ بالقرآن » وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا » .. إلخ 27 . ظ 

هذه أحاديث عن معانى الترتيل وما ارتبط بها من أفكار » ولعل التأكيد على 
الصوت الحسن والحزن والبكاء والتغنى موجبات للتأكيد على معانى الترتيل . 

ولقد جاء فى الحديث: « زينوا القرآن بأصواتكم » » « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن » » لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود » يعنى : أبا موسى » فقال 
أنه قال : لا تنثروه نثر الدقل » ولا تهذوه هد الشعر » قفوا عند عجائبه » وحركوا 
به القلوب . ولا يكن هم أحدكم آخر السورة .. رواه البغوى. ظ ظ 

. إِنَا سَئْلِتى عَلَيِكَ قَوَلاً ثقيلاً ) 4 قال الحسن » وقتادة .. أى العمل به‎ ١ 
.. يك وفخذه على فخذى » فكادت ترض فخذى : وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة‎ 
عن عبد الله بن عمرو قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول‎ 
الله : هل تحس بالوحى فقال و : أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك » فما مرة‎ 
يوجى إلى إلا ظننت أن نفسى تقبض » تفرد به أحمد . ظ‎ 

عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل الله 8 كيف يأتيك الوحى .. فقال : 
عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » وقالت عائشة . 
ليتفصد عرقا . هذا لفظه . وعن عائشة قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله 25 
ش ' 5 00 6 ش 
وهو على راحلته » فتضرب بجرانها » الجران : هو باطن العنق .. 2 . [ 

وتمضى سورة المزمل بآيتها التاسعة عشر قبل الأخيرة التى تعادل ما يوازى 
افونت السروةة ولعلها فزن اطول الآباك القراية القى انر لق فك مرو عيضن الاراء 
تذكر بأنها آية مدنية لطوها ولذكر الجهاد فيها ولم يكن الجهاد قد فرض فى مكة . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ظ راخوونار كرون لاحك اجو فى سوال الك ع نو نانب ندر :ليسي انزف 
ذكره الله تعالى وتحقق » تح سور اروم الدج دكن فييم3 بورق والرضعرك 1 
قد انتقل إلى المدينة . 

تنتهى السورة بما بدأت به بذكر قيام الليل ومدته وشكله والمكلفين فيه » وذكر 
تلاوة القرآن وهى البداية من الأعمال الأخرى » كالسعى فى الأرض والجهاد .. 
وغير ذلك » فإنه يبدأ بذكر قراءة القرآن وتؤكد تلاوته فى جزء من الآية(١٠7‏ ) من 


سورة المزمل . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 01 








05 .اقرؤوا ماتيسر من القرآن 
( « إن رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذ من لني اليل تيه تح وَطَآِفَةٌ ّنَ الْذِينَ 


خّ 


معكٌ له ُو اليل وهار عَلِمَ أن أن نحْصُوة 1 فاقرَءُوأ ما تسر من 


القرَءَ 3 عَلِمَ أن سَيَكُونُ يدكم ترص _ وَءَاخْرونَ يَْربُونَ فى الأرْضٍ يَبَتَغْونَ مِن 
فصل الله ارون يفجُو ى سبل أله ا افوا الكارة وََاتوأ 
الزكوة وَأقْرِضْوأ له قرَضا حَسَكا وَمَا تَقَدَّمُوا لأنفسكم من َي تجَدُوةُ عِندَ الله هوّ 

حَيا وَأَعَطُمَ أجها وَاسْبَغْفِروأ | َه إن أله عْفُوك رحج 9 4 1 امزمل] . 

تبدا الآية بذكر علم الله تع على ما عليه المؤمنون الأولون من قيام الليبل 
حتى شق علي » وعلم اللّه حال غير المستطيعين على هذا القيام فمنهم من قام 
ان الرسول والطائة الخارة معه ان تصى تلك امد لان م البل ولا نبل 
ا ع اعد اللا اد ارين ب اا 
تيسر منه . وقد قيل : إن ما تيسر منه رؤية آية » وهذا قول غريب . ظ 

والله تعالى أمر أن يقرأ المؤمنون القرآن ‏ سواء فى القيام أو فى الصلاة المكتوبة » 
ولقد يسركم الله تعالى للحياة تدبون على الأرض وتتحركون وتشغلكم أمور 
السعى والدنيا عن قيام الليل كله أو أى جزء منه » فالله يعلم أن هناك مرضى لا 
يستطيعون القيام وهناك من يضربون فى الأرض يسعون وراء أرزاقهم ويبتغون 
الفضل من الله - جلت قدرته ‏ وآخرون يقاتلون فى سبيل الله . 

وهنا استدل الذين يقولون : بأن الآية مدنية » ولكن الآية مكية » وهى علم الله 
تعالى بما سيكون من الغيب وأن جندا مؤمنين سيقومون بالقتال فى سبيل الله تعالى 
كما حصل عند الفريضة » وتأكيدا مرة أخرى على تلاوة القرآن » وعدم ترك هذه 
القراءة » وعدم ترك الصلاة » وهنا يبدو أن قراءة القرآن هنا بغير الصلاة » وذلك 





8ك" صفة كتاب الله فى كتاب الله 
لذكر فريضة الصلاة مباشرة بعد ذلك مقترنة بالزكاة » وهنا أيضا من يستدل على 
أن فريضة الزكاة كانت فى مكة » ولكن مصارفها وتوزيعها كان ما نزل فى المدينة 
أنه" ( + إِنَمَا لديف ورا : وَالْمَسَدِكينٍ وَالْعَدمِلِينَ عَلَيا وَالْمُوَلَقَة قَلُويجُمَ وَفى 
الرنافي ترون وق شيل كران لشي :د لت أل له انه حكن , 
29 + 1 التوبة ] . 

ويتبع إيتاء الزكاة على أن ذلك فرض يفرضه المزكون لله تعالى » « وَأَقَرضوأ الله 
قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدِمُوأ نفيك مِنْ حَيرٍ يَدُوهُ عند آله هو حيرا وَأَعَطُمَ أُجْرَا © . 
[ المزمل : ٠١‏ ] تقديم الأمور الصالحة تكون لكم ‏ قراءة القرآن » إقام الصلاة » إيتاء 
الزكاة » إقراض الله قرضا حسنا إلى جميع الأعمال الصالحة التى يقوم بها المؤمن . 
الكثير » تكفر الأعمال الصالحة » ومع هذا فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١‏ اسثماع الجن للقران 
وق أوجج أ 000 ولس مو إلى 
صد 


وداب 7 ل مسقل ا اا 1 و دبل 


أن عَلى اللّهِكذبًا () ونه كان رِجَال ين الإنس يَحُوُونَ يجَالٍ من آحنٍ فرَادُوهُ 
َهَقَا (ا وَأَجم م نوأ كما ظَنَدتمٌ أن أن يَبَعَتَ الله 50 
دنا ملكت حرس َدِيدا وها( ونا كنا تْعْدُ نه مَشَِدَ لشمع فَمَن 

لاا لعو يان رَصَدًا وي وأنا ل ندرى يريد بمن فى آلأرض أَمْ أَرَاد 
8 )وأا نا آلصِحُونَ ونا دُونَ دك كنا طرق قدا زج ون طَئَكا 
أن أن تعجر آله فى الْأَرضٍ وَلَن تُعَجرة. فرنا وق وانا لماتسو ةع كدت لمان 
فَمَن يُؤْينْ برب قلا تاك عخسًا ولا رَهََا ( فقون ادر 
00 مَل َأوْلتيِكَ را وعدااوق 0 لفطو 7 ِجَهَْمَ حطها كه وَأَلْو 
اللفددن اللار0 00 مَآءِ عَدََا (2) لِكَفيِنهمْ فيه وَمَن يُعرِض عَن ذِكر 
لْمَسَحِدَ لله فل تَدَغْوأ مع الله 0 22 4 


متابعة وتوضيحا لما ورد عن قضية علاقة الجن بالقرآن العظيم كما وردت فى 
سورة الأحقاف: :8 وَإِد صَرَفنا إِلِيكَ نَفًا م يْنَ آلْجِنَ يَسَتَمِعُوَ الْقَرْءَانَ فلا حَصَّرُوهُ 
قَالوَأ أنصِمُوأ فلم فط ولوأ إن قَؤيهم مَنذِرِينَ © قَالُوأ وما اواك 
ال يي 2 
يَقَوَمَكآ أجمبوا ذَاَ لَه وَءَامِنُوأ به يَغْفِرَلَكم من ذُتُوبكٌز وجْرَكُم من عَذَّابِ أ 


عي 0 اا أنه فيس بمعْجِزٍ فى آلأَرَضٍ ولس لَه من دونه أله 


31 
ا. 


5خ 
5 


21 تت 277 س.ل اال م كا انل 
وإن سورة الجن التى شغلت فيها ثمان عشرة آية قضية استماع الجن إلى القرآن 
الكريم » والتآثير ال حائل الذى أثر فى نفوسهم عجيب وقوى . 

كما يؤكد أن رسول الله يك لم يقابل الجن وجها لوجه وإنما كلمهم ولم يرهم 
كما ورد فى موضوع جن نصيبين الذين سمعوا القران من النبى وَيْهْ ‏ وهو عائد 
من هجرته إلى الطائف » وإيمان هؤلاء الجن بمجرد سماعهم القرآن . 

كما يؤكد أن هذا القرآن تنقل من اللوح الحفوظ إلى الملائكة البررة الأمناء عليه 
إلى السماء الدنيا » ثم نقل جبريل له إلى النبى كيه » واستبعد الجن من هذه المواقع ٠‏ 
أو يكون لهم أى تداخل أو تواجد أو تعارض .» لما يؤكد بعد هذا الدين عن الكهانة 
وعلم الغيب » وبأنه تناوب على نقله الملائكة البررة الأطهار الذين يفعلون ما 
يؤمرون - فقد فطروا على هذا ويؤكد أن استماع الجن للقرآن كان من النبى و 
إذا أوحى الله إلى نفر منهم أن يستمعوه بعد نزوله وتداول أجزاء وآأيات منه بين 
المسلمين وسماع الكفار له » والذين توالت قضايا إيمانهم وتأثرهم بهذا القرآن بعد 
ذلك » فجاء إنحاء الله تعالى إلى الجن متأخرا ولعله فى أواخر العهد المكى . وقبل 
أن يتدخل إبليس اللعين بنصح قريش بقتل محمد 5 ليلة الهجرة ‏ كما هو مبين 
واضح فى كتب السيرة النبوية . ظ 

١‏ قل أوح إِكَ أَنَّهُ آسْتَمَعْ تقر م آلنَ فَعَانُّوَ نا معنا ءانا عجبا )4 الحديث 
للرسول يل فقد أوحى إليه من ربه أن نفرا من الجن قد استمع إلى القرآن الكريم  »‏ 
بأمر الله تعالى الذى بيده ملكوت كل شىء » وبيده مقادير المخلوقات على 
اختلافها الملاتكة والجن والإنس والشجر والجبال والبحار والكواكب » وما حوت 
السموات السبع والأرضون السبع وما كان وما هو كائن وما سيكون بيده ملكوت 
كل شىء وهو على كل شىء قدير . 

أوحى الله إلى رسوله أن نفرا من الجن قد استمعوا إليه . وكانت ردة فعلهم 
عالية كبيرة 8 فَقَالُوَأ نا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبا 2 4 بمجرد الاستماع استخدمت كلمة 
١‏ جا 4 وهى صيغة المبالغة من العجيب » أى : أنه كان بسماعنا له من قبل .. ولا 





بد أنهم استمعوا إلى ما أنزل إلى موسى وعيسى وإبراهيم وداود فإن كان ذاك عجيبا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فالقران عجبا. 





ام" 


م إلهم اكادرا ميهد لصون الى يجار عا حيرو امتتزي التي نازر 
ا إلى آلدّشّْدٍ فَامَنًا بوء وَلَن شْرِكَ يتآ أَحَدَا © 4 مجرد الاستماع أعطوا 
أروع صفات هذا القرآن وآثاره وتأثيره فى النفوس . وفى العقول والأرواح 
فقالوا :« يدي إلى الرُّشّدٍ 4 . 

هذه الشهاذة المع بن علوكات ادن ادن علدنا 55007 
إبليس أن يسجد لآدم لأنه خلقه من نار وخلق آدم من تراب » ولكن هؤلاء الجن 
تجاوزوا العقبة الكأداء التى أصابت كبيرهم إبليس بل على العكس » انكسرت 
نفوسهم » وأقروا بأن هذا الذى استمعوه يهدى إلى الرشد وهم ربما يكونون قبل 
الاستماع يعيثون فى الأرض فسادا » فهى مهمتهم وما فطروا عليه » لكن ترك الله 
ا ل ل ا يه 
أمر الله تعالى بالسجود لآدم فاستحق الخزى فى الحياة الدنيا التى هبط عليها وفى 
الأخرة هن الملعوين التاسرية ظ ظ 

تجاوز هؤلاء النفر من الجن هذه العقدة ورأوا وسمعوا القرآن يهدى إلى 
الرشد .. فآمنوا فورا دون عناد ودون مماطلة » ودون جدال ودون مدافعة » آمنوا 
يك قوور ا كد يوقم 'زاقروا وردان اند تفال جح فقالر ا ١‏ ( وَل فشر يبآ أحَد) 
( »4 عادوا إلى وحدانية الله وهديه » بعد أن كانوا فى ضلال مبين . 

آمنوا بالله الذى نزل هذا القرآن العجيب وعرفوا أن لا طاقة اود 
خلق الله أن يوازى هذا الكتاب أو يأتى بآية من مثله » وآمنوا د 
فقا ها اعد مسحب ول وادارك ؛ »4 فى هذا الآية دلالة على أن هؤلاء الجن ربما 
يكونون ممن أغوى النصارى وأضلوهم بالزوجة والولد التى اتخذوها لله تعالى , 
وساعدوهم على ضلالههم وغيهم فحرفوا الإنجيل ليوافق هذا المحوى وهذا التوجه 
إلا أن هؤلاء الجن اعترفوا بالوحدانية وبآن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛8 وَأَنهُ 
كات يَقُولُ سَفِيْا عَلى اله شَطَطًا هجح 4 وهذا دليل آخر على السفهاء منهم كانوا 


14 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
يتطاولون على ذات الله »ويشاطون عن الطريق المستقيم الكلدم يتقولونه على الله 


بأن له صاحيه وولدا ؛ أما الآن فقد آمنا بالله وحده 9 وَلَن فَشَرِكٌ بِرَبتآ أَحَدًا و2 » 





١‏ وَأنَا ظَئَآ أن أن تَقُولَ آلإنسنُ وَآِنُ عَلى آله كذبًا زه 4 عجيب هذا التنزيل 
المبارك » لقد غطى على عقول هؤلاء النفر من الجن قبل نزول القرآن ما شاء من 
الستداات ضنة | لووية غناك التضنا دقانو مفتق نوق أن الات بر الو ل كدت 
على الله » ولكنها كذبت الإنس والجن » فما أن تمكن الفارون من الجن أن يغووا 
الإنس ويضلوهم حتى جاء الأتباع وظنوا بأن هذا هو الصدق . وأن الإنس والجن 
لن تكذب على الله لإدراكهم بأن الغاوين الذين شطوا قد ضلوا وأضلوهم على 
طريق الجن جن ينبههم هذا القرآن الذى استمعوه ووعوه وردهم إلى رشدهم إلى 
طريق الهدى والؤويمان والصلاح . 

وتقوال الأنات عند للك وق 1 20 تير افر النعال اتلد حدا ورلا 
النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى مؤمنين 
هداة مهديين . دعاة إلى الله فى أقوامهم فقد انقلبوا إليهم مباشرة ليدعوهم إلى اتباع 
هذا القران:. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 8 


؟0- عدم تحريك اللسان بالقرآن 


١‏ لا ترك به- لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به- 9 إن عَلِينَا جمعه, وَقرَءَاتَه م فَإِدَا ره 
فَأنِّعٌ قرْءَائَهُ 2 ثم إن عَلََِا بَيَائَُء وم 4 [القيامة] . 

يقوك ابن كو فى للدي دنه الاناف 7" هذا تكلم من الله سحل خلانةاجر 
ا 
الملك فى قراءته . فأمره الله جل وعلا إذا جاء المللك بالوحى أن يستمع له. 
وتكفل له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه » وإن 
يبينه له ويفسره ويوضحه . 

. فال حاله الآولى: جمعه فى صدره ٠‏ والثانية : تلاوته » والثالثة : تفسيره وإيضاح 
معنا ةا نال ل لااخزرة رب يتالاك إتتجل يبوج إلى القران »كما قال : 
( ولا جل بِآلْفُرءانٍ ين قَبَلٍ أن يعْطَئ ليك وَحَيْهُ وَقل رب زدنى ع علما ازع »4 
[طه] . ثم قال: ١‏ إن عَلَيا جمَعهء 4 أى: فى صدرك » « وَقَرَءَائَهُ 4 أى » أن تقرأه » 
وإذا قرآناه » أى » إذا تلاه عليك الملك ١‏ فَاتّبِعَ َرْءَائَهُ (2) 4أى » فاستمع له » ثم 
اقرأه كما أقرأك « ثُمَ إن عَلَيَا بَيَائَهُه 2 4 أى » بعد حفظه وتلاوته نبينه لك . 
ونوضحه » ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا . ظ ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوانة » عن موسى بن أبى 
عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أنا أحرك شفتى كما كان رسول 
اللّه يهٌ بحرك شفتيه سي ران سرود واد ارك سر كما رأيت ابن عباس يحرك 
شفتيه فأنزل الله تعالى: ( لا رك يوه ِسَائَك لِعَمْجَل يمد (© إن عَليََا مه 
وَقَرََاتَهُم 02 4 قال: جمعه فى صدرك ثم تقرأه  :‏ فَإِذَا قَرأَسَهُ فأتبعْ قر قَرْءَانَهُء كم 4 
فاستمع له وأنصت «١‏ تُمَّ إن عَلَيئا بَيَاتَدْ © » فكان بعد ذلك إذا انطلق ججيريل 


.١557 تفسير القرآن العظيم . ص‎ )١( 


"8.0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

قرآه كما قرأه . 1 ظ 
وقد روى البخارى ومسلم من غير وجه . عن موسى بن أبى عائشة به . ولفظ 
اد ا ال ا ا و نا 


2 اي او ا و0 


يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن يا ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فانزل الله : 
اس 0 
وهكذا قال ا ( والحسن اليضصرفق 1 وقتادة 5 ومجاهد والضحاك ‏ 1 وعر 


واحدء إن هلبه الآية نزلت فى ذلك » وقد روى ابن جرير عن طريق العوفى نحن 
ابن عباس ٠لا‏ غُرَك يد ِسَائَك لِعَمْجَلٌ بم (4)2 قال : كان لا يفتر من القراءة 


. مخافة أن ينساه ٠»‏ فقال الله تعالى ١‏ لا مرك ب لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بده © إن علينا 
جمعةد 4 أى نجمعه لك8 فَقَرَءَانَه 4 أى نقرئك فلا تنسى » وقال ابن. عباس 
وعطية العوفى :7 ثم إنَّ علا بَيَائَهُ 2 4 تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة . 


اشهو.: 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 04 


"0 .الله منزل القران 


( إن هنذا كن لكُمْ جَرَا وكانَ سَتَيُكُر مَفَكُورا وت إن عن تنا علَيْك اران 
تَنِيلاً 2 فَآصْرْ لكر رَبك وََّا نْطِعْ متهم اما أوْكَقُورًا ١2م‏ » [ الانسان 1 . 
بأنى ذكر القرآن الكريم باسمه فى هذه الآية : ج نا َي يونا ليك لقان 
تَنزِيادٌ وتم م آخر ذكر له فى ترتيب المصحف الشريف وبذلك ينتهى هذا الذكر بعد 
هذا التجوال الطويل الذى بدأ بذكر زمان نزوله فى سورة البقرة ب« بَبْرُ رَمَضَانَ 
الى ن نل ؛ فيه قر ان هتف سكي وَيَنَنسَ ومن لد لقا فَمَن 7 7 


عو 5-2و و 


الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم لش وَلِمُكمِلُوأ ا ولشُكَيوا للد ع 0 5 
وَلََلَكمْ نكرو (2)» ال 

وفكن آن نوك أن تاشفق الأول والكغيرة التوقدان على ان لله تفال قد أنرل 
القرآن فى رمضان وختم التأكيد بأنه ‏ جل جلاله ‏ قد نزل القرآن على محمد يِل 
تنزيلا وهذا التوافق من معجزات الترتيب ومما ورد فى هذا الكتاب من آيات 
بينات » وتوافق » وتواصل وتناغم » وليس فى كل القرآن من متشابه ومن متناسق 
ومن متكرر ما يعطى فرصة واحدة لوجود أى تنافر أو تضاد بين آية منه وأخرى 
بل إن التواصل والتوافق والتفسير » والإيضاح مع تباعد ورود الآيات فى ترتيب 
المصحف يعتيز الدلالة القاطعة على أن التنزيل من الله - جل جلاله - وأنه آنزل 
. هذا القرآن هدى للناس ٠»‏ وأنه تحفظ بجمعه » وتفهمه للنبى يه كما ورد قبل ذلك 
وتكفل بحفظه من تلاعب البشر أو الجن » إذ إن الكافرين من هذين المخلوقين قد 
غيروأ وبدلوا فيما سبق » حتى جاء القران لضع الاخطاء + بوييين الحقائق . 
ويبطل الأباطيل » ويئير القلوب والبصائر والأبصار » للناس ومن ثم تكفل 
بحفظه :« إِنا ححنُ تَرَّلََا آَلذّكْرَ وَإِنَا لَه لشَفِطونَ © »4 يرا فأنزل فى رمضان 
وتحديدا فى ليلة القدر كما انتهى بعد فى نهاية ترتيب المصحف دون الذكر المحقق » 


لاّااللددغلطغ سطس بي يح صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ولكنه انتهى بذكر الاسم الأوفى بالتنزيل كما ورد فى أول ذكر بالتنزيل من الله 
تعالى على عبده الذى اصطفى محمد وَل . ظ 

سبق هذا الذكر آيات فين للمهين داه ربهم على أعمالهم الصالحة فى آيات 
بينات عن ذكر الجنة ونعيمها ومآ أعد الله تعالى للمؤمنين فيها ويختمها بقوله: ( وَإِذا 
أت فم زأنت يما ولك كيوا (ه غلومخ ثيَات شددس خط وإشتتوقً لكادا : 
أسَاوِرَ ين فَضّة وَسَفَنهُمْ ريم .ل شْرَابًا طَهُورًا 23 4 [ الإنسان ] . 

ويأتى بعد ذلك قوله تعالى « إن هَنذًا كان لم جَرَاء وَكانَ سعيكم مُشْكُورًا © 4 
[ الإنسان ] ولما ذكر تعالى زينة الظاهر والحلى قال بعده “لوقي ري هران 
طَهُورًا 9 4 أى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق 
الجنة إلى باب الجنة » وجدوا هنالك عينين فكأنهما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما 


'فأذهب الله ما فى بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا من الأخرى فجلت عليهم نضرة 
وقوله: « إِنَّ هَندًا كان لَكُمَ جَرَاءٌ وكانَ سَعَيُكُم مَشْكُورًا © » أى : يقال لهم 
ذلك تكريا لم وإحسانا إليهم كقوله: « طُوأ وَآَسْرَبُوأ هَنِبَنا ما أُسَلَفثُمَ فى آلأيّامِ 





أَخَاِةٍ وهم > نهدا تكقرل: ( تتا ما فى صُدُورِم بن غِل تجرى مِن عم 0 


5 سير سس 


ا وَقَالوأ مد يله الى هَدَئمَا لِمَنذًَا وَمَا كنا لِيُتدِى لَوَلَآ أن هَدَنَا أللَّهُ لَقَدَ 
ان وَنودوأ أ أن بَلَكُمُ آلْجنَهُ أُورنْثُمُوهَا يما كُشْرَ تَْمَلُونَ © » 
[ الأعراف ] وقوله: ا لت ف 
الله على القليل بالكثير . [ 
« إنَا كَنُ تلكا عَلَيّكَ اْقرَءَانَ تيلا وج 4 يقول الله تعالى ممتنا على رسوله 6 
بما نزل عليه من القرآن العظيم تنزيلا ''' أنزله عليه منجما فى ثلاث وعشرين سنة 


.١9542٠١958 تفسير القرآن العظيم » ص‎ )١( 





صفةكتاب الله فى كتاب الله سسسسببببببببببببببببيبيبيبيي ل 
بعد أن أنزله الله تعالى جملة إلى السماء الدنيا بأيدى سفرة كرام بررة » أنزله الله تعالى - 
على نبيه يله فى أحوال متفرقة » وردت فى آيات أخرى أن هذا التنزيل من الله 
تعالى » وتحمل النبى لهذا التنزيل وأدائه على ما أمره الله تعالى به . ظ 

ارتبط هذا القرآن بالأمينين : الأمين جبريل الذى حمله إلى محمد من اللوح 
المحفوظ . والأمين محمد الذى طبع الله فى قلبه هذا الكتاب وعلمه كيف يحفظه . 
ويقرؤه » ويتلوه » ويعلمه بأمانه وإخلاص ووفاء ذكان من رب العزة إلى أمين .. 
إلى أمين لا يمسه إلا المطهرون . 


, أي رْ بكر رَيَكَ ولا طِعٌ مِنَئم م َائْمَا أَوْ كمورًا 29م 4 والمخطاب ما زال لمحمد 
الذى أنزل عليه القرآن أن يصير لما حكم الله وبلغه هذا الحكم والذى يخالف فى 
كثير من عادات الجاهلية » وهذا ما أثار حفيظة الكفار فتحولوا من محبين للصادق 
الأمين إلى خصوم ومعادين حتى من أهله وعشيرته » فاصبر يا محمد لحكم الله تعالى 
لأنه هو الحق من ربك داجضا الضلال والكفر والمعتقد . 

اماع ات بولا اناس سابد ونال هوم الما 
كفورا .. من الذين لم يعجبهم حكم الله الذى أفسد عليهم رأيهم ومعتقداتهم 


2:7 وأضل أعمالهم محا و ان فى حور د ..» وبذلك يأتى إعلام النبى وَل 


م بار اا ل ع ار 0 
الكافرين .. وإنما عودة إلى ما سبق فاصير لحكم ريك . أى البديل عن إ: ثم هؤلاء | 
ين فى القرآن الكريم الذى أنزله لله علياك تتزيلا . ظ 





© ؟ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
القرآن والسجود 
3 كم لا يُؤيئُون © ولا قر عَلَييِمُ آلْقَرْءَانُ لا يَسْجَدُونَ 8 © » 


[ الانشقاق ] . 
سميت سورة الانشقاق لقوله تعالى :+ إذَا آلسَمَاءٌ أَنشَقَت ©) » اع تشققت 6 
وتصدعت ., مؤذنة بخراب العالم منذرة بهول يوم القيامة. . 
٠‏ محور السورة كالسور المكية الأخرى » شؤون العقيدة » وتصوير أهوال القيامة . 
وقد بدئت ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة 8 إِذا السَمَاء 
الايد 
نجاة المؤمنين الذين حمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ وملحهم الثواب الدائم 
المستمر الذى لا ينقطع ولا ينقص ١:‏ فمًا هم لا يُؤْمِنُونَ © وَإِذا قَرئ عَلتهم 
لقْرْءانُ ا يَسَجِدُونَ 4)2(8# . 
والغلاضة: أن السورة ا 
22008 وي باز 
ارتباط قراءة القرآن الكريم بالسجود فى آخر السورة وتاكيد هذا السجود . 
لمات : أن أبا هريرة قرأ بهم:ل إِذا السَمَاءْ م آَنشَقتَ © » فسجد 
فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله سجد فيها . 
وأخرج اليخارى ومسلم وأبو داود والتسائئ والترمدى وابن ماج بقن الى 
رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة - العشاء - فقرأ :< إِذا السّمَاءٌ أَنشَقت © »> 





صفة كتاب الله فى كتاب الله هو" 
فسجد » فقلت له » فقال: سجدت خلف أبى القاسم ( العشاء ) فقرأ:ج إدَا الكجآ؛ 
مفَفَت © » 5 . فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه . وزاد النسائى عن أبى هريرة 
لمعيه فال : سجدنا مع رسول الله : سجدنا مع رسول الله ويد فى :8 إذا السَّمَاءْ 
4 سفت © » و أقرَاً يآسم رَبِكَ الّذِى حَلَنَ هم » © . 


١‏ فَمَاهُمَ لا يُؤيئُونَ © » ف الذي الساقة ة )5١(‏ أنكر الله تعالى على الكفار 
استبعادهم البعث فأكد فى هذه الآية أ فأى شىء » أو فماذا يمنعهم من الإيمان 
بصحة البعث . وبالقيامة » وبمحمدهلة ؛ وبما جاء به من القرآن مع وجود موجبات 0 
.الإيمان بذلك » من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على. كل شىء » 
والمعجزات الدالة على صدق النبىي » وصدق الوحى القرآنى المنزل عليه . 

وهذا استفهام إنكار » وقيل : تعجب » لى أعجبوا منهم فى شرك الإمان مع 
هذة الا ناف:.: ظ 


< وإذَا قرَى عَلَهمُ لقره 0 أى وأى مانع 4 من سجودهم 
وخضوعهم عند قراءة القرآن الذى دل إعجازه. على كونه منزلا من عند الله 7 
'تعالى؟! ويكون سجودهم إعظاما وإكراما واحتراما لدى القرآن بعد أن علموا كونه . 
معجزا » وهم أرباب الفصاحة والبلاغة . ظ 


"وقد افيح الإمام الو جني رحمه اللّه د بالآية على وجوب السجود فق ذم من 
تسد م 


(1) التفسير المنير » 70/ 178-173 بتصرف . 
(0) التفسير المثبرء ١537 /7١‏ . ظ 





لحن صفة كتاب الله فى كتاب الله 


0 القرآن المجيد : فى اللوح المحفوذا 


( وَلَّهُ ين وَدَآيم عمد يم جه ال عر فزن مذ و فى لزع لوخ © 4 
اورت 1 


: ود واف حي مني ب 2 ل وما * 9 7 . : 
بفرعون » والمخاط به كا محصور . وقيل : أى والله عالم بهم فهو يجازيهم . 

١‏ بَل هُوَفْرْءَانٌ نحيدٌ © 4 : أى متناه وفى الشرف والكرم والبركة » وهو بيان 
ما وساي الدين والدنيا » لا كما زعم المشركون » وقيل : 
مجيد أى غير تخلوق. ( فى لَوْح تَحمُوط )4 أى مكتوب فى لوح , وهو محفوظ عند 
الله تعاللى من وصول الشياطين إليه اوقل : هو أم الكتاب ومله انتسخ القران 
والكتب . ظ 

. وروى الضحاك عن ابن عباس » قال اللوح فى ياقوتة حمراء أعلاه معقود ‏ 
بالعرش » وأسفله فى حجر فلك يقال له : ( ما طريون ) كتابه نور » وقلمه نور 
ينظر الله - عز وجل - فيه كل يوم ثلاثمائه وستين نظرة » ليس منها نظرة إلا وهو 
021111ذ*غ2 ظ 

د مالك ومجاهد : إن اللوح الحفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جبهة - 
إسرافيل . وقال مقاتل اللوح الحفوظ عن يمين العرش » وقيل : اللوح المحفوظ الذى . ْ 
والأقضية النافذة فيهم , ومآل عقوب أمورهم وهو أم الكتاب . وقال ابن عباس 5 
أول شىء كتبه الله تعالى فى اللوح المحفوظ: إنى أنا الله لا إله إلا أنا » محمد رسولى 
واستسلم لقضائى » وصبر على بلائى » وشكر نعمائى » كتبته صديقا وبعثته مع 
ادي احا يوون ووه ب ان د لد ا ااا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله لس 0ك / و ؟ 
وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية #ه يتوعده » فكتب إليه ابن الحنفيه "بلغدي 

أن لله تعالى فى كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة ة فى اللوح المحفوظ . يعز ويذل. ظ 

اول ور ل كر احاح يك ل با 


عي 4 


وقال فى لسري اللوح شىء يلوح للملائكة فيقرءونه.. 


وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة َثرئاننميدٌ »على الإضافة أى : قرآن رب 
اباد ار عارك انرو اا ارا أ بل عر ابيا 3 910 ظ 
فى لوح . الباقون ( بالجر ) نعتا للوح ارا ري ل اسن 
( لوح ) إلا ما روى عن يحيى بن يعمر ؛ فإنه قرآن " لوح ' بضم بضم اللام ؛ أى : إنه 
يلوح » وهو ذو نور وعلو وشرف . قال الزمخشرى . اللوح المراء ديدي لوي 
فوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . وفى الصحاح : لاح الشىء ء يلوح لوحا 
أى : لمح . ولاحه السفر : غيره : ولاح لوحا ولواحا : عطش . والتاح مثله» . 
والاوخ الحمو ةودن عم عريمرن . واللوح الذى يكتب فيه ٠.‏ . 
٠‏ عواللوك ( بالق )+ الراموق التسماءرؤ الا رضن . والحمد لله تعالى © . 





. 7994٠7944 / ١9 : تفسير القرطبى‎ )١( 


فيحن 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


د كر دس 
دستخر مره 


< إنا أَنرَلْسه فى لَيلَة الْقَدَرِ © وَمَآ أَدَرَنكَ مَا لَيلة ألْقَدَرِ 9 لَيلَهُ آلْقَدَر حَيُ 0 
ألفٍ سَبْرٍ © تََرّلُ الْمَلبِكَه لوو فما بإِذْنِ ريم من كل أني و سَلَدُ هى حَوَ 
مَطَلع ألْفجِرٍ () 4 1 القدر ] 

انظر: مبحث المدخل والمقدمة من هذا الكتاب » مبحث رقم ؛ » الزمان " . 








.م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-١‏ - هدى للمتقين 

اي و فيه سُى لِلمْئِقِنَ 50 ' انين لو نون 
ِالْعَيبٍ وَيقِيمُونَ الصّلوة وتنم رَرَقَتهُمَ يُمفِفُونَ (2) ونين يَؤْمِنُونَ ا أل ليك 
وما نل ين فييك وبال سخرة مر يُوقُِونَ م أولنيك عل هُدى مِن زيم وَأوَْتِِكَ 

هُمُ آلْمُفْلِحُوتَ 29) 4 1 البقرة] . 

قدمنا هذه الآية الكريمة في فضل القرآن الكريم ؛ وذلك للأسباب التى ستقناها هنااه 
فهي أولا: وردت في بداية القرآن الكريم بعد سورة الفانحة وهي فانحة سورة البقرة 
واسترسلنا في الحديث عن البداية » عن الحهدى ». عن المتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بهذا الكتاب المنزل على محمد . 
وأيضاً طلب أن يؤمنوا بما أنزل على الرسل السابقين لرسالة الإسلام ونبوة محمد © . 
فآمنوا ولم يترددوا » ولم يشكوا ساعة . وأصبح الإيمان بالرسل والكتب ركنا من أركان 
الإيمان عند المسلمين » الذين وعوا حقائق الإيمان وأبعاده » فآمنوا باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره؛ فوعوا الإيمان المطلق حيث غاب عن 
أتباع الأنبياء السابقين بعد الجيل الأول من تحول الننبى صاحب الرسالة إلى الملأ الأعلى 
فغيّروا وبدّلوا » وحرّفوا » وزادوا وحذفوا » وقدموا وأخروا » وكتبوا كتبهم بأيدي 
وعلى هوا هم » وعلى ما حوته نفوسهم من قضايا المصالح في الدنيا » مبتعدين عن 
تال الرسل وأ لقال ولا الس ومن ته وعامشرار نيع ال كه 
قال الله تعالى: « وَلَوَ ءَامَرَ أهَلٌ الكتب لكان حَيَْ 8 مِنْهُم الْمَؤْمِنونَ 
وَأَكَرْرهُمْ الْفَسِقَونَ (2) 4 1 آل عمران ] . 

فالذين آمنوا من صحابة محمد 2# وتابعيهم ومن تبعهم إلى يوم الدين ١‏ وتيك 
0 مِن زيم اين كرك ا وهم قبل هذا على هدى ١‏ ' 

من الله تعالى ساروا على هذا المدي فأفلحوا ء وأقر اللّه تعالى لهم هذا بقوله: 
و ادن مت قو و الف للستت 0" 


. انظر : كتابنا : كنتم خير أمة أخرجت للناس‎ )١( 
. (؟) انظر : بحث: هدى للمتقين » من هذا الكتاب في مبحث القرآن‎ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





"- الذين يكتبون الكتاب 
( وَمِجم 0 آلكتبَّ إِلّآ أَمَانَ وَإِنَ هح إل ينون (2) ويل 


يم ١‏ سبلن 7 


دس نَ يكيْبُونَ الكتب بأَيْدِيم كم يَقُونُونَ هنذا مِنَ عند ال يَشْترُوأ يه كَمَما ليل 
فون لبو با حكن ابه ب رودل ليما ون ا 

الكتاب هنا يعنى الكتب المقدسة التى أنزلت على الأنبياء السابقين : التوراة على 
بودن وزوالريوز على داو وال جل على عيعص عليه اناا دوين > صر | 
المسلفية - بهؤلاء الرسل وجميع رسل الله الذين بعثهم للناس لدايتهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور » ونؤمن د عن اميت انها - بالكتب التي آنزلت على هؤلاء 
الأنبياء » أو على من لم يقصص الله تعالى علينا خبرهم » وهم في علمه تعالى. 

الكتب التى عنيت في هذه الآية » أو في الآيتين معأ ؛ وفي مواقع كثيرة وغير 
هذه نوعان: . 

نوع أنزل من الله تعالى بأصله وهو كلام اللّه تعالى . 

ونوع محرف غيره الأتباع على مر الزمان » وهو المتداول بين الناس الآن في أية 
صيغة أو شكل أو مسمى ء إيماننا بالأصل قائمٌ تماما كإيماننا بالرسل الذين أنزلت 
عليهم هذه الكتب ء أمّا المتداول الآن بين أيدي الأتباع في مختلف أصقاع المعمورة 
فهو المعبى في هذه الآيات » محرف » مبدل » صلته بالأصل الاسم وبعضه لم نتأكد ما 
هو؟ ؛ لأن التحريف طاله كله - عدا ما يمكن أن يتوافق مع ما ورد عنه في القرآن ظ 
الكريم : 

والله تعالى ما تكفل بحفظ هذه الكتب وتكفل بحفظ القرآن » فعُيّرت الكتب 
وبدّلت » وثبت القرآن في موقعه في اللوح امحفوظ - كما سبقت دلالته في الفصل 
الداق وسياتي إئبات عائله العاق الى +بولاديا الراقية لي أن يموق 
الحديث عن هذه الكتب في بعض المواة قع التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لنميزها 
عن الا لكين اغرانى لانيل 1 لني لقي ال لج فيد لكر 01 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ان 
وافيتها وانيها خضها ٠‏ لكن الكتاب - وهو من أسماء القرآن الكريم - يشاركه 
الإنجيل والتوراة والزبور » وابتداء فإن فهم القارئ «العرية كنيز بالتضين فق أ 
موضع يرد ذكر كتب السابقين » أو ذكر كتاب الله تعالى " القرآن » الفرقان . 
الكتاب. ظ 0 





وتدرج 2 عل الآنات: 


يقول الله تعالى: « وَمِبَحَ أمَيُونَ 4أي ومن أهل الكتاب . قال مجاهد : والأميون: 
جمع أمي » وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة » قال أبو العالية » والربيع » وقتادة » 
وإبراهيم النخعي . وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالل: « لا يَعْلَمُونَ الكتَبَ »4 
أي : لاا يدرون ما فيه. ا ا ل ا ل 
الكتابة » كما قال تعالى : < وَمَا كت تَتلُوأ من قَبَل من كب ولا خَطِه يَمِيِكَ ذا 
لرَتَاب آلْمْبَطِلُورتَ جم 14 العنكبوت ] وقال عليه الصلاة والسلام: ان امد اد 
لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا لا لا نفتقر في 
عبادتنا نا ومواقيتها إلى كتات ولا حساب ». وقال تعالى: 2 حو الذي تين الاق 

وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه من 
عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك . عن ابن عباس في قوله تعالى: « وَمِيَكم 

1 َيُونَ 4 0 فيان حي رون و با 
وذلك أن الأمى عند العرب : الذي لا يكتب » قلت: ثم في صحة إسناد هذا عن 
ابن عباس بهذا الإسناد نظر ء والله تعالى أعلم . [ 


.م صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 إِلّه أَمَاقٌّ 4 [البقرة :74] يقول : 
إلا قولاً يقولونه بأقواههم كذباً » وقال مجاهد : إل كذبا . وقال سنيد عن حجاج 
عن ابن جريح عن مجاهد : ١‏ وَمِجُم مون 3 نورت الوفت إلا مان 14 لقره 
]+ قال : أناس .مق البهود ل يكوتوا يعلمون سن 'الكنات فيا .وكانوا بتكلنون 
بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب » أماني يتمنونها » وعن الحسن 
اصرق عو 

قال يجاهد : إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب 
الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئاً » ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون 
الأباطيل كذبا وزوراً » والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه » ومنه 
الخبر المروي عن عثمان بن عفان َيه : ( ما تغنيت ولا تمنيت ) » يعني : ما تخرصت 


الباطل ولا اختلقت الكذب » وقيل المراد بقوله: < إِلّد أَمَاقٌ 4 1 البقرة :74] بالتشديد 
والتخفيف أيضاً أي : إلا تلاوة » فعلى هذا يكون استثناء منقطعاً » واستشهدوا 
على ذلك بقوله تعالى : « إِلّة إذَا تَمَيَ 4 أي تلا ١‏ أَلْقَى الشَّيطَنُ فى أَميِيتِء 4 
[ الحج :07 ] ظ 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس: «١‏ لا يَعْلَمُوَ لكب إِلّ أمَاقَ وَإِنْ هم إل 
يَمُونَ 5 4 أي : ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن » وقال مجاهد : 
« وَإِنَ هن إِلّ يَطُنونَ 29 4 1 البقرة] يكذبون » وقال قتادة وأبو العالية والربيع : 
يظنون بالله الظنون بغير الحق . 

0 « فَوَيْل لْلَذِينَ يكبُون الكتب بأَيْديمٌ تم يَقُولُونَ هَندَا مِنّ عند الله 
ِيَشْتَرُوا بِ- ثَمَنًا قليلاً 4 الآية [ البقرة :174 . هؤلاء صنف آخر من اليهود » وهم 
الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله » وأكل أموال الناس بالباطل . 
والويل : الهلاك والدمار » وهي كلمة مشهورة في اللغة . ظ 

وقال سفيان الثوري عن زيد بن فياض : سمعت أبا عياض يقول : ويل : 
صديد في أصل جهنم » وقال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو سيرت فيه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ْ .م" 
الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله و قال : 
(( ويل واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » رواه ظ 
الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد » وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لميعة » ( راجع معاني الويل ) في نفس المصدر .. إلخ"'' . 

قال الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال : ( يا معشر 
المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتاب الله الذي أنزله على نبيه 
احدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب » وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه - المنزل على أنبيائهم - وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عند مساءلتهم ؟ 
ولا واللّه ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم ) . رواة البخاري 
من طريق عند الزهري وقال الحسن بن أبي الحسن البصري . والتمني القليل : 


الدنيا مجذافيرها . 
0 5 : رو عر كو مع > لد ه 2و ا قف ل :121 د سن اذ امد اتير 
وقوله تعالى: « فوّيل لهم مما كتبت أيديهم وَوَيل لهم مما يكسبون © »4 
[البقرة] أي : ويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء » وويل مما 
أكلوا به من السحت . كما قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما « فَوَيّل 
الهم 4 [ البقرة: 4 ] يقول : فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك 
الكذب . « وَوَيَلَُ لهم مما يَكسبُونَ (©© 4 1 البقرة ] يقول مما يأكل به الناس السفلة 


هه 





وعيرهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير القرشي ٠‏ مؤسسة الريان » مؤسسة ابن حزم 01/١‏ فما بعدها 
ببعض التصرف . ش 
() تفسير القرآن العظيم : ابن كثير القرشى . مؤسسة الربان » مؤسسة ابن حزم 01/١‏ . 





5.” سد صفة كتاب الله فى كتاب الله 
- -- 0000# 
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اي آمو بِعَضْبٍ و سي وَللَكفِرِينَ 


9 


رحد ير 


عَذَاب مهين © وَإِذَا قِيل لَهُمَ يوأ يمآ أن الله ؛ قالوأ ين مآ أن عَلين 
ويَكفرُوت يما ورَآءَهُ وَهوَ سق مُصَدقالَمَا مََهُ كل فلم تعلو أذييا ءَ آله مِن 


1 إن كش مُؤْيِيرَتَ 7 ب © وَلْقَدَ 16 كم ا بالبيكت ذه ذنم الفيحل 
مِنْ بَعَدِو وَأنَتُم ظَلِمُورت 29 14 البقرة] . 


استكمالا 0 بما سبق من إشارة إلى ما سبق القرآن الكريم من كتب .2 
حرفها أتباعها » وكتبوها بأيديهم » مخالفة لكل ما أنزل الله تعالى من تعليمات » جاء 
القرآن الكريم ليبين هذه الأباطيل والأكاذيب التى انطلت على أتباع الكتب ( أهل 
الكتاب ) ومن جاورهم أو عاش معهم من العرب وغير العرب » جاء القرآن 
الكريم ليدحض هذه الافتراءات ويبطلها » ويمحوها » ويظهر لمن صدقها أو تعامل 
معها بطلانها ودجلها :وي الايات هذه تبيان واضح لا كان بين هذه الأحداث من 
تظاهر وتطابق أو تنافر . 





لم لولم جَاءَهح 14 البقرة :5 ] يعنى : اليهود . 


و 


' « مَصَدَِقٌلِْمَا مَعَهُمَ 14 البقرة :44 ] يعنى : من التوراة . 


اتوك بو قار بي اناه االاسشررك قل لين دروا »اسار ةمه ١‏ أي 
وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله .م 
من المشركين إذا قاتلوهم » يقولون : إنه سيبعث ني في آخر الزمان نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ؛ كما قال ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري » عن 
جيرانهم نزلت هذه الة لقصة : « وَلَّما جَاءَهمَ كِتَبُ من عند الله مُصَدْقَ لْمَا مَعَهُمْ 
ركلوا و قل ا لتفعتور 2 عل لدي اففروا 114 4 ] قالوا: يت ل 
قهرا دهراً في الجاهلية . ونحن أهل الشرك » وهم أهل كتاب وهم يقولون: ها 
سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه كفروا به . 

قن انمتن ان 
الكفريرت ع 4 [البقرة] . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله : « وَكانُوأ مِن 
قبل يَسَتَفتِحُوت على الْذِينَ كفروأ 4 [البقرة : 49] . قال : يستنصرون » يقولون : 
لاسي يا 
عماوي ياي الوا و ا 
وداود بن سلمة: يا معشر يهود ء اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد فل ونحن أهل شرك » وتخبروننا بأنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته » فقال ‏ 
لكم » فينزل الله في ذلك من قولهم : « وَلَّمّا جَءَهمْ كتَبٌ ين عند آله مُصَدِْقَ لَمَا 
مَعَهِجَ 4 , 

وقال الصوفى عن ابن عباس: « وَكانُوأ مِن قبل يَسَعَفتخوت على الذِين كفروأ 
فلمًا جَاءَهم ما عرفو كفروأ © يقول : يستنصرون بخروج محمد © على مشركي 
العرب » يعنى بذلك : أهل الكتاب » فلما بعث محمد كله ورأوه من غيرهم كفروا 
به واحسلوه . ش 








ين صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد فق على مشركي العرب فلما 
بعث الله محمدا 26 ور يمن فريخر قروا بدسيدا لحري ».رعو يطيرة 3 
رسول الله فك » فقال تعالى : « فَلَمّا جَءَهُم ما عَرَفُوا كَفْرُوأ به فلعَئة ألنّه عَلَ 
الكفرير 14 انكر تاو قال قئاف :0 وكاتوا تن كال سور كي عن 
لذن كقزوا فلم جاءى .ما عركرا كدرو ونه 316 افر قلاع قال ف بكاو . 
يقولون : إنه سيأتي ني. ١‏ فَلَمّا جَاءَهم ما عَرَهُوا كَفَرُوأ به 4 [ البقرة : 44 ] وقال 
مجاهد : إنهم اليهود . 

قال مجاهد: « بعْسَمَا آَسْترُوا بد أُنفْسَهُمَ 4 1 البقرة : 4٠‏ ] يهود شروا الحق بالباطل ‏ 
وكتمان ما جاء به محمد فك . وقال السدى: « بِنْسَمًا أَشْتَرُوَاْ به أَنفسَهُحَ »4 
[ البقرة : 4٠‏ ] يقول: باعوا به أنفسهم » يقول : بأن يبينوه بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد عه عن تصديقه ومؤازرته 
ونصرته وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية : «١‏ أن يُتَرْلَ أله مِن 
لطلف قل بذ كاك رن اميد ورد هيع ولا ندا مظني فين نهذ :"قال ار 
إسحاق في رواية عن ابن عباس « بِعَسَما آَشْترُوا به أَنفسَهُمٌ أن يَكَفْرُوأ بِمَا أَنْزّل 
لَه َغْيّا أن يُكَزْلَ آله مِن فَضّلِ عَلَْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوء 4 [ البقرة : ٠6‏ ] أي : إن الله 
جعله من غيرهم ١‏ فَبَآءُو بقضب عَلَىْ غضب 4 [البقرة : 140 » قال ابن عباس: في 
الغضب على الغضب . فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة » وهي معهم 
؛ وغضب يكفرهم بهذا البي الذي بعث الله إليهم . ظ 

قلق )امعفي يد فا 1و4 :«انتوجيرا:واستعتوا وا شتوو يغفين عاى عضي 
الاي ايا لور ابر باس ٠‏ ثم غضب الله 
عليهم بكفرهم بمحمد كله وبالقرآن. 

قوله تعالى : « وَلِلْكَفِرِينَ عَذَّامتُ مُهِينٌ 2 4 1 البقرة ] لما كان كفرهم سببه البغي - 
والحسد » ومنشأ ذلك التكبر » قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة » كما 


صفة كتاب الله فى كتاب الله .م 


قال تعالى: ١‏ إِنَ الوك مَسْتَكبرُونَ عَنّ عِبّادّق لون جَهُمُ دَاخْرِيتَ يرن تيع 4 
[ غافر ] أي : صاغرين حقيرين ذليلين راغمين » وعن عمرو بن ات نه 
جده » عن النى فل قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس 
يعلوهم كل شىء . من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له : بولس 
تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » . 

يقول تعالى : ١‏ وَإِذَا قِيلَ لهم 4 1 البقرة : 4١‏ ] أي : لليهود ولأمثالهم من أهل 
الكتاب . ظ ءَ!مِنُوأ بِمَآ أَنرّلَ أللّهُ 4 1 البقرة : 4١‏ ] على محمد ويه وصدقوه واتبعوه . 





١‏ قَالُوا نؤمِنٌ يمآ أَنْزلَ عَليََا 4 1البقرة: 4١‏ ]أي : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من 
التوراة والإنجيل ولا نقر إلا ' بذلك « وَيَكفرُوت بمًا وَرَآءَمُم 4 [ البقرة : 4١‏ ] يعنى : 
ما بعده . < وَهَوَ آلْحَقٌ مُصَدّقَا لِمَا مَعَهُمَ 4 1 البقرة: 4١‏ ]أي وهم يعلمون أن ما 
أنزل على محمد كه :< الك تضدنا لنا مكهج )زايد 41 )استصويا على الال 
أي في حال تصديقه لما معهم من ابورا والأقيل > للدي قائمة عليهم بذلك كما 
قال تعالى : « آلّذينَ َانَيْكَهُمْ الْكتَبَ يَعْرِفُوتَهُء كما يَعْرفُونَ أنناتهم 4 [ البقرة:45١]‏ . 


فو قان تها نوز فك اتظلون لمر شدي لذن إن كلق اوور 15 ع إن 
كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم . 0 
بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها . وأنتم تعلمون صدقهم ؟ 
قتلتموهم بغي وعنادا رامنا فق رمد اللّه فلستم تتبعون إلا تجرد الأهواء 
والآراف والفقوىر كبا تال تفال لا ادكنا 3 ردول ينا 3 وى اشيى 
شد م فَفَرِيقَا كدّبَمٌ وَقَرِيقَا تََمُلُورت (2) 4 [البقرة] . 
وقال السدي : في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى :8« قُلَ فَلِمَ تَقَعَلُونَ أَنبياء 
0 وو ا ا 0 


ع الي لله - أنبياء ا حرم الله . 








٠+واظغدظطللدعمعددععللدعملسدسب‏ بي يطيطيسسبيح صفة كتاب الله فى كتاب الله 
في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم , 
وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم ١‏ تُؤْمنٌ م1 أَنزلَ عَلَيَّا 14 البقرة : 15١‏ . 

#0 وَلْقَدَ جَاءَكم 0 بِالْيَيَتَتِ 4 [البقرة :47] أ : بالآيات الواضحات 
والدلائل القاطعات على أنه رسول الله » وأنه لا إله إلا الله » والآيات البينات . 
هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد » وفرق البحرء 
وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجرء وغير ذلك من الآيات الى شاهدوها ثم 
الدع السيدل. معنودا فر كول اند مان موسى :وآنافة ا وكولهة ل من يتدوه ) 
[ البقرة : ”4 ] أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لناجاة الله عز وجل قال 
تعالى : (وَأخد قو ُوتى بن : عَدِى ين خُلِهِز عِجْلاً جَسَدَا لَه خُوَارٌ لم يرُوا 
أنه لا يُكلِمْهُْ وَل ز 00 دو وَكَانُوأ ظَبلِمِيََ 29 4 [الأعراف] : ظ 
ا وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه 
وجا ا ار ا 00 ١‏ وَّنَا سقط ف 
ديهم وَرَأوَا 00 قَانُوأ لبن لم يَرَحَمَا نا وَيَغْفِرَ لّتا لتكونن م 
لْخَسِرِيتَ © » ' 5 


.١59-١155 /١ ٠ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير القرشى » مؤسسة الريان » مؤسسة ابن حزم‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1م 





*- كتاب الله , وأهل الكتاب 


« وَلَقَدَ أَنْزْلََا إِلَيَكَ ليت تسو وَمَا يكفرٌ هآ إل الْفسِقُونَ © أوَحُلمَا عَهَدُوا 
لد م اتير > و 
عهدا نبذه, د فريق مُنَهُم ١ك‏ مه لا ؤينورت رج ولا امهم ول بن ند أ 
مُصَدِْقَ لْمَا مَعَهُمَ فيو ف ادي اوتوأ لْكتَبَ كتَب الله وَرَآءَ ظْهُورهِمَ نهم لا 
0 
اميد و و اد و يي ب 
ما حواه كتاب اللّه من حفايا علوم اليهود » ومكنونات سرائر إخبارهم وأخبار 
'وعلماؤهم » وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التى كانت في 
التوراة » فاطلع اللّه في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد عل » فكان في ذلك من أمره 
الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي » إذا كان 
في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ل من الآيات 
لبينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء ولا أخذ شيئا منه عن آدمي ‏ 
كما قال الضحاك عن ابن عباس ولع أنولنا إِلْيكَ ايت بَهسوٍ 4 [البقرة : 44] 07 
يقول : فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به » غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت عندهم 
أمي لم تقرأ كتابأ » وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه . يقول الله تعالى في ذلك 
عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا يعلمون . 

وقال محمد بن إسحاق.. عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا الفطوينيى لرسول 
الله 88 ياوس ا يه و 
ا ا ا 5 ظ 
وذكرهم ما أخذ عليهم من الميئاق » وما عهد إليهم في محمد © » والله ما عهد إلينا 


م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


32 م 


في محمد » وما أخذ عليئا ميثاقاً » فأنزل الله تعالى : « أَوَكُلَمَا عَنْهَدُوا عَهَدا نبِدَء 


فريق مُنَهُم 14 البقرة ] 


ود بير 


وقال الحسن البصري: في قوله : ١‏ بل أَكْثْرْهُمَ لا يُؤْيُنُورتَ 029 14 البقرة] قال : 
نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه » يعاهدون اليوم 
ووتقهمون هذا 

قال السدي: لا يؤمئون بما جاء به محمد # ..قال قتادة : نبذه فريق منهم » أي 
نقضه فريق منهم » وقال ابن جرير : أصل النبذ : الطرح والإلقاء » ومنه سمي 
اللقيط منبوذا » ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء . 

قال أبو الأسود الدؤلي : 

نظرت إلى عنوانه فنبذته ‏ كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 

'قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم لله إليهم في التمسك بها . 
والقيام بحقها . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس 
كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره » وقد أمروا فيه باتباعه ومؤازرته 
وتعيرقه كي قانتعال ا التري قورت اقول الى الأنىّ لَّذِى حَدُونَه, 
مَكَمُوبَا سب قال عين بل ولك 
جاه رول من عد الله مَصدق لعااى مَعَهُمَ 4 الآية [ البقرة : .]١‏ أي: اطراح < 
طائفة منهم كتاب الله اريسي ري 0 تركوها | 
كأنهم لا يعلمون ما فيها » وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه » ولهذا أرادوا كيدا 
برسول الله 8# وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفه فى بئر 
ذروان . وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن الأعصم - لعنه الله 
وقبحه - فأطلع الله على على ذلك رسول الله 4 وشفاه منه وأنقذه » كما ثبت ذلك 
مبسوطأ في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
قال السدي: ( وَلَمَا جَتَهُمَ رَسُول يّنْ عند الله مُصَدِقٌ لَمَا مَمَهُمْ © 
[ البقرة: ٠١١‏ ] قال: لما جاءهم محمد 5 عارضوه بالتوراة » فخاصموه بها » فاتفقت 


صفة كتاب الله فى كتاب الله : لم 
التوراة والقرآن » فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت 
فلم يوافق القرآن » فذلك قوله « دنهم ل يَعَلمُوَ © 4 ٠‏ وقال قتادة في 
قوله: « كأنْهُمَ لا يَعَلَمُوَ 29 4 [البقرة ]٠١١:‏ قال: « إن القوم كانوا يعلمون . 
ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به »”" 

تتكرر في كتاب الله هذه المواقف لتحدد علاقة اليهود بالمسلمَينِ الذين اتخذوا 
عداوة الإسلام منذ هجرة الرسول © إلى المدينة » وسبق ذلك فترة انتظار واختبار 
لهم وهو في مكة » ولكن بعد أن لامس المسلمون أهل يثرب وهم من العرب الذي 
أسلموا أو من بقي على وثنيتهم واليهود ظهرت عداوة اليهود رغم علمهم بأنه 
الرسول الذي يتنظرونه » والذي ورد تفصيلا في السيرة عند صفية بنت حيي رضى 
الله عنها بحديثها وهي طفلة وما جرى بين أبيها حيبي بن أخطب وعمها أبي ياسر 
ابن أخطب من الإقرار بالتصديق » وبأنه يه هو المعني والموصوف في كتبهم , 
ولكن قال حيي عندما سأله أخوه : وما العمل ؟ قال : العداوة ما حييت » وهكذا 
استمر حيي بن أخطب بعداوة الإسلام ورسول الإسلام حتى قتل مع بني قريظة 
بعد غزوة الأحزاب . 








وكشف كتاب الله ما عند اليهود من خبث وكذب » وحسد »ء وأنانية » وكفر في 
ككان من آياثة 4 نولا ورد أوهااسق أو ما سيلحق ف آياتغنيتات فى كتات الله تحال 
ل ل ل ل ل 
واللّه ورسوله أعلم . 


. ١١ال‎ » ١15/١ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير » دار ابن حزم‎ )١( 


"١: 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


- الكتاب الحكيم : :دعاء إبراهيم 0د . 


8 وتنك بيخ ايت وو 
بو 30 اولوت الصراد وتجواله وبث 
دعوته في كل مكان حل به من بلاد الهلال الخصيب إلى أن استقر قربا تسق ” 
- في الخليل وبئر السبع » وهي الحد الأخير من طبرف الملال » أراد الله تعالى في 
زمان التجوال ومكانه أن يرفع القواعد من البيت الحرام في مكة المكرمة حيث بناه 
آدم » وأقام قواعده وشيد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » فكان البيت الحرام 
الذي أراده الله تعالى وفي تلك البقعة المباركة » وكان اكيت قد أودع زوجته هاجر 
وابنه الرضيع إسماعيل في تلك البقعة . ظ 

« تتا يق أشكحت ين ديق يواد عبر ؤى زوع ند بَيِكَ الْمْحَرَم رَبّكَا ليقيموأ 
ملو فَاجِعَلٌ أَففِدَةَ م آلنَاسٍ وى لهم وَاررْقهُم م الكتاك لكاي سك ون 
نال تند دهاشي تدس د فى الأرْض وَلَا فى 
00 نا تقل آم وج ري فى 
تلرادى لللمزينيق يوه يَقومُ آلْحِسَابُ 2) » إرام] 0 


وهكذا أودع إبراهيم من ذريته مكانا آمنا يأ الرزق من كلل مكان إلا منه - 
فهو واد غير ذي زرع - وتفجر به زمزم ولم يسل نهرأ أو جدولاً » ولكنه استقر في 
مكانه يسقي العطاش ا ات دن طق كك بأربعة 


آلاف سنة ونيف . 


ستمر إبراهيم ككل بالدعاء لخذه الدرية فيعها مسكورة: خدر خلق الله مدا 
وكاب ل الله الخالد: القرآن الكريم والامة المسلمة عي كل ارين غير أ 


صفة كتاب الله فى كتاب اللا مسسس ساس سسا سس 0 1 
2 للناسي . ل المعالم الثلاثة - الرسول والقرآن والأمة المسلمة - 
يبقى الخير في الدنيا نارفا الكو والشيطان إلى أن يورث الله تعالى الأرض عباده 
الكت ومو و تيون عانق مل لحرو كيل الغاد ليرا لقي دن 
ا ل ل ل 
بالشقاء للحديث عن. 00 كنثُم حَيرَ 8 رد للئاس اعون ِالْمَعْرُوفٍ 
وَتتْهَوَ عَنٍ المبكر و ُوْمِنُون بأللّه و امت هل السجقب لكان ل 
مَنَهُم آلْمُؤْيئُونَ وأسكز هم الْفُسِقَونَ (2) 4 11ل عمران 1 . 
وفي سياق هذا الدعاء الذي رفعه إبراهيم إلى ربه وردت الآية السابقة ومجمل 
1 صد صل : 


ظ الدعاء م © وَإِذ 1 اهم لز وسو ل نَ يد لام 9< 





وَاعن دوا كناف لع تفل في 1 رهضي وا فمعيل اننطيرا بي 

لِلطَآيِفِينَ وَالْعكفِينَ الرْكّع السُجِودٍ (2) وَإِذْْ ال مط وب تخت نذا بد 

امنا وَآرَرْقَ أَهَلَهُء مِنَ الثْمرتٍ مَن ءَامَنَ نكم 50 وَأَلْيَوَمٍ الأآخر قال وَمَن كفرَ 
9 

نم أَضْطٌه إل غدات الخان بعس الْمصِيرَ 5 وَإِذ يَرَفْعٌ إبَرهِكْمٌ 

الْقَوَاعِدَ بن البيت وَإِسْمَهِيلَ ربَْا تقل مه 8 ِنَآ إِنكَ أنت آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ (2 رَبنا 


1 2 


واختلنا تسلم للك رين دريف أله تنه لقاو كا تاياكت وتتاهلينا نك 


7 بر قلا 


فامتتّعه, قليلا 


السب يلالا 


رعداعم 


نت لتاب الرجيم 20 ربا وَآبَعَتْ فِِهم رَسُولاً مَُْمْ يَتلُوا عَلهَمَ َايَتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ 
الْكتب وَلِكمَة وَيُرْكومَ إِنَكَ أنت الْعريز آلحكيم «2) () وَمّن يَرَعْبُ عَن مِلَةِ إِنرهِسْمَ 

37 مَن سه تَْسَهُم وَلَقَد ةن اند فى لجر عن الجن :2: 
إذ قال له ره أشلة قال ألمت لِرَتِ آلْعَلَمِنَ (2) وص با إبَرَهِسْمٌ بنيه 
وَيَعَقُوبُ يَبَىّ إِنّ آله آصَطَّفئى لَكُمْ الدِينَ قَلَا تَمُودُنَ إلا وَأشّر مُسَلِمُونَ (2 » 
[ البقرة ] 


2 قوله تعالى:8 رَبَنَا وَآبَعَتُ فِيهجَ رَسُولاُ مِنكم 4 الآية [ البقرة : ١19‏ ] . يقول 





15م 
تعالى : إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم . 
أي من ذرية إبراهيم » وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين 
محمد صلوات اللّه وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين من 
الإنس والجن » كما قال الإمام أ-ند : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن 
صالح عن سعيد بن سويد الكلبي » عن عبد الأعلى بن هلال السلمي » عن 
العرباض بن سارية . قال :قال رسول الله # : « إني عند الله لخاتم النبيين » وإن 
آدم لمنجدل في طينته » وسأنبئكم بأول ذلك ». دعوة إبراهيم وبشارة عيسى بي . 
ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » » وقال الإمام أحمد » وعن 
لقمان بن عامر » قال : سمعت أبا أمامة قال : قلت: يا رسول الله » ما كان أول 
بدء أمرك قال: دعوة إبراهيم » و بشارة عيسى بي . ورأت أمي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





والمراد أن أول من نوه ا ل اسن إبراهيم التكلا . ولم يزل ذكره 
في الناس مشهورا مذكورا سائرا حتى أفصح باسمه حاتم الأنبياء لبنى إسرائيل نسبا 
وهو عيسى القت , حيث قام في بني إسرائيل خخطيباً وقال : « إن َسُولَ الله إليكر 
دببب 3 5 
[ الصف ١:‏ ] » ولهذا قال في هذا الحديث : « دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ابن 
مريم » . وقوله : « ورأت أمي أنه خرج منها نور ا الشام » . 
قيل : كان مناما رأته حين حلمت به » وقصته على قومها » فشاع منهم واشتهر 
بينهم » وكان ذلك توطتة تخصيصاً للشام بظهور نوره إشارة إلى استقوار دينه ونبو 
يلاه انار عيفد كرون الشار فى ار الزدات متاك [للإساام مله ».وبا بيزاة.: 
عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بال منارة الشريفة البيضاء منها . 

ولهذا جاء في الصحيحين: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. لا 
صرح ين تنم ولسسن خالنوى حي بالى أثر داوف كدللكبتو وق منجيم 
البخاري : « وهم بالشام » قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية في قوله : 8 رَبََّا وَآبَعثٌ فِيِهمْ رَسُولاً مََمَمَ 4 [ البقرة : ١74‏ 1 يعنى : أمة محمد 
2# فقيل له : قد استجيب لك . وهو كائن في آخر الزمان . وكذا قال السدي 


صفة كتاب الله فى كتاب الله دسم 
وقتادة » وقوله تعالى ”5 عق القران”' 'ء والحكمة يعني السنة 
ال مي ]1 لامعا قن ا ا :يع ##ظاغة ةوقال عمد 
بن إسحاق « وَيُعَلِمُهُمْ ادق ردك انان :ادير فيفعلونه والشر فيتقونه ١‏ 
حيم ناه رن يا عب ييار وي اليد 
معصيته » وقوله : « إِنْكَ أنتّ الْعَرِيزٌ افك :5 أن العرف الدى لا مره 
شىء » وهو قادر على كل شىء » الحكيم في 0 
لح م 





)١(‏ دعا إبراهيم ات لرسول الله ميك أن يبعثه الله تعالى من سكان البيت ومن ذرية إسماعيل ابنه عليهما 
السلام » وهذا أقصى ما دعا به إبراهيم الا . ودعا أن يرى الرسول 8ه ويتلو على أتباعه آأيات 
الله ومعجزاته ويعلمهم الكتاب . هذا الكتاب الذي ذكر هنا قبل نزوله بألفين وخمسمائة سنة 
متجاوزا نزول التوراة والإنجيل حيث إنهما نزلا بعد إبراهيم وقيل القرآن » فلم يكن الدعاء لهما 
كما لم يكن الدعاء لمن نزلا عليهما موسى وعيسى » ولكن المعنىٌ محمد # » والقرآن الكريم 
ويعلمهم السنة ( الحكمة ) ويزكيهم ليفعلوا الخير ويجتنبوا الشر . 
وهذا ما تحقق برسالة محمد ونزول القرآن عليه وسن سنته » وتزكى أنفسهم بالخير واجتناب الشرء 
إن هذه الآية الكريمة تبين روعة ما سيكون من بعث محمد والكتاب المنزل عليه وتشكل تلك الأمة 
(١‏ حَيْرَامةٍ أَخْرِجَتٌ لِلنّاسِ 14 آل غمران : ٠‏ ]ولعل هذه الآية أول إشارة إلى أن القرآن الكريم 
محفوظ في اللوح المحفوظ قبل نزوله على الني يِل » وعلم به إبراهيم حيث أوحى الله إليه بذكره . 
وذكر الرسول 2# بقرون طوال مما يدل على عظمة النى » وعظمة هذا الكتاب وما سيكون عند 
ان 0 

( المرجع السابق /١‏ 783707515 . 





فلدن صفة كتاب الله فى كتاب الله 


5- المؤمنون بالكتاب 

بع ب قوس هرو اس يلد حل ١‏ بل وا بز 0 0 د تري بير اس ا ده 

ف الدين ءاتيسهم الكتسب يتلونه. حق نيَلاوَتِهِءَ أوْلتِيكَ يؤمِنون به- ومن يكفرٌ به 
فَأَوْلتيكَ هم الحخسيرون 9م 4 1 البقرة ] 

حويهاء الآية خطاب للبي َه 'بقول الله تعالى: « إنآ أَرَسَلمكَ بلحي بَشِير 
0 و سل عَنّ أصب التجيو (5) ول ل عيلف الود وَل الحدرى 
ل تيع مله فل إدت هُدى آله مو ألشدى وَلَِنِ أتبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ اذى 
اك ون اليلي ما لَك مِنَ اللَّهِ مِن وَإنَ وَلَا تَصِير (2) 4 [ البقرة ] ظ 

وعن ابن عباس عن النى ف قال: « أنزلت علي« إنَا أَرْسَلئكَ باَلْحَق بَشِيا 
وَنْديًا 4 قال #يشيرا باط وند ١‏ من النار » . 


١‏ وَلَا مُسَمَلُ عَنَ أصكب المتجير 29 » قراءة أكثرهم بضم التاء وقرأها بعضهم 
ل ُسَئَلُ 4 على صفة النى » أي لا تسألْ عن حاهم » كما قال عبد الرزاق » أخبرنا 
الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي » قال: قال رسول اللهؤة : 
« ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل 
أبواي؟ » فنزلت :ل وَلَا تُسَكَلُ عَنَ أصكب اليجيم (2 4 فما ذكرهما حتى توفاه 
اللّه عز وجل » وروى بوجوه كثيرة . ظ 

قال القرطبي: وهذا كما يقال : لا تسأل عن فلان » أي بلغ فوق ما تحسب . 
وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيى له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله: « إن أبي 
وأباك في النار » . قلت : والحديث المروى في حياة أبويهاظين: نيساي ني" من 
الكتب الستة ولا غيرها » وإسناده ضعيف والله أعلم . 


تم كاك ابن رين . إن النية قال ذات يوم : « أين أبواي ؟ » فنزلت:« إنآ 
سك بِآلْحَقٍ بَشِمَا وتَذيوًا وَلَا مُسَعَلُ عَنّ أصقب الجتجير © » وعد مرسل 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ 14م 
كالذي قبله » وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب القرظي 
:وغيرو اق ذلك » لاتحالة العلك فى بوسول الله ى آمر ابوية واختان القراءة الأول 
زهذا الذى سلكه ها هنا فته نظر لالحتمان أن هذا كان فى تفال امتعنازة لأنوره 
قبل أن يعلم أمرهما » فلما علم ذلك تبرأ منهما » وأخبر عنهما أنهما من أهل النار 
اند طالي لسعو يننا انيار كي إطائررلاارام نا اذ كو ابر تر 
واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد عن عطاء بن يسار » قال الع عا قا 
فقلت: أخيرني عن صفة رسول الله في التوراة » فقال : أجل والله إنه لموأصوف 
بالتوراة بصفته في القرآن : (يا أيها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا. 
للأميين . وأنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل 6ل كليو لا قاطي امعان 
في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » فيفتح به أعيناً عمياً» وآذاناً صما ء 
وفوا علنا ) . انفرد بإخراجه البخاري » ورؤي هذا الحديث في كثير من الكتب 
والروايات » قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا 


أن كعبا قال بلغته : أعينا عمومي » وآذانا مه في وناو د 





وف تفسير الآية الثانية: قال ابن جرير : إيعنى بقوله جل ثناؤه:« وَلَن تَرَضَى 
عَنِكَ اليَبودٌ ُ ولا آلمُصَرَئ حَق تَنَبعَ مهم 4 ١‏ [ البقرة : ] وليست اليهود يا محمد 


ولا النصارى براضية عنك أبداً » فدح طلبا ما يرضيهم ويواققهم وي 
طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به ا من الحق . 2 ظ 





وقوله تعالى ١:‏ قل إِرِنّ هدَى ل 4 لتاقن 12 أ كل 
يا حمل : إن هدى الله الذي ؛ 1 مح ل ا 
الكامل الشامل . 

قال قتادة في قوله تعالى ٠:‏ قل إرنّ هدئ الله هوَآمُدَئى » [ البقرة : ٠٠١‏ ] قال : 
خصومة علمها الله محمداقة وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة » وبلغنا - ما 





)012 شيو الل أن اللي 01141 صر 





"٠١‏ ا مسح صنة كتاب الله فى كتاب الله 
قال قتادة - أن رسول الله © كان يقول : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
ا ا ار ا ف ا ناقتا تا 
نصِير ابن 5 [ البقرة ] فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباء - ره 
بالا ل اي يي د ا و ع 1 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة » كقوله تعالى: « لَكُمْ 
ينَكْرٌ وَإنَ دين 29 4 1 الكافرون ؟ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكافرون وكل ظ 
منهم يرث قريبه سواء كان من أهل .يدينه أم لا ؛ لأنهم كلهم ملة واحدة » وهذا ‏ 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه . وقال في الرواية الأخرى كقول 


- 





د قر قي 


وقوله مواقي يجيه ال جانعار 2 1 لاد ترد اعد 
الرزاق عن معمر عن قتادة : هم اليهود والنصارى . وهو قول عبد الرحمن بن زيد 
.ابن أسلم . واختاره ابن موب وي ا رسول الله 
هه ''' . وهذا القول هو الأرجح : أي أنهم أصحاب رسول الله © وهم الذين 
حفظوا كتاب الله وفهموه حق فهمه ويتبعونه حق الاتباع » ويعملون به ويقرؤونه 
آناء الليل وأطراف النهار ؛ وذلك ما لم يكن لدى اليهود والنصارى الذين حرفوا 
كتبهم وغيروها وكتبوها بأيديهم مما لم ينزل به الله » والكلام ينطبق على أصحاب 
رسول الله وي الذين أخلصوا إخلاصا شديدا لهذا الكتاب القرآن الكريم » وهم 
الذين آمنوا به إيمانا لا حدود له » ما هيأهم الله لنقل هذا الكتاب بعد ذلك إلى 
الأتباع حتى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها . أما الذين كفروا - 
وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين الخاسرين » ومن 
الأقوال في هذا : عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود » وفيه قال القرطبي وعن ابن 


. 5١57/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


صفة كتاب الله في كتاب الله م 
عمر عن النى #ك في قوله: « يلوه حَقَّ بََاوَتهِءَ 4 قال: « يتبعونه حق اتباعه » 
وقال أبو موسى الأشعري : ومن يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة » وعن 
عمر بن الخطاب . وهم إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله » وإذا مروا بآية عذاب 
استعاذوا بها » وقد روي هذا المعنى عن الني 58 أنه إذا مر بآية رحمة سأل » وإذا 
مر بآية عذاب تعوذ . 





فقول ابن كير "١١‏ "بوكولك كدر اوليك لوعو وم فحن هن انون البنافه 
الكتاب يتلونه حق تلاوته . أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء 
لمتقدمين . حق إقامته » آمن بما أرسلناك به يا محمد كما قال تعالى :2 وَلَوَ أَيجُمَ أَقَامُوأ 
الكوَرئة له والإمجيل وَمَا نل الم عن لأكلوأ من فَوَقِهِمْ وين تحت أَرَجُلهِم »4 0 
[ المائدة :57 ] . ع اهل لتب لَسْمٌ عل سَىْءٍ حن هوا آلتّوْرَئة وَاَلْإِيجيل 
يما أنزل 0 ين يكم أي : إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان , 
وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد #ه ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره 
ومؤازرته » قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة ... إلخ. 


. 7١1/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


خض صفة كتاب الله فى كتاب الله 





- كتاب الله وما أنزل الله به من نعمة 


( وإِذًا طَلَّدمٌ اليسَاء بن أجَهُنَ فَأمسكوهتٌ مرو أو سرْحُونَ توفي 


ولا كود رار لْتَعْتَدُوا دلا 1 طَلَمَ تَفْسَهُد وَلَا تَكَخِدُوأْ ايت 
هرو ات 0 كم وَمَآ أْزّل عَلَيَكُم مِنَ الكتب وَالْحِكمَة يَعظكر: 
به وَاقوأ الله وَأَعَلَيُوَأ أ دنه يكل طن عل و 4 [ابقرةة . 

يأتيى ذكر كتاب الله تعالى في من الآنة علد على احتوائه الأحكام العامة 
المسدون » وعلى آنه أغر اعقيقة لمان ونوكي شين ومين الت لان 
ترتيب وتوافق وتكامل » وذكره هنا على أن هذا الكتاب مصدر التشريع الإسلامي 
وفيه كل ما يحتاج المسلم في حياته » وبه إبطال العادات الجاهلية » تثبية لشريعة 
الإسلام » وذكر قضايا الطلاق » ويحسن إيراد تفسير الآية كلها للربط بين أخطاء 
الجاهلية » وعفوية العادة » وبعض العادات التي تأصلت في حياة الناس » وأمر الله 
تعالى ؤرسوله بترك هذه العادات » وهجر هذه الأقوال » وهذا حكم الإسلام الذي 
أنزل على محمد #ك محفوظاً في كتاب الله ومتداولاً في سنة الرسول © . . 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال , إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه 
رجعة » أن يحسن في أمرها إذا.انقضت عدتها » ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه في 
رجعتها » فإما أن يمسكها » أي يرتجعها إلى عصمة نكاحها » بمعروف وهو أن يشهد . 
على رجعتها » وينوي عشرتها بالمعروف » أو يسرحها , أي يتركها حتى تنقضي ١‏ 
عدتها ويخرجها من منزله بالتى هي أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح 
قال الله تعالى : « وَلَا مَسِكوهنٌ صِرَارًا لْتَعْتَدُوأْ 4 1 البقرة : ]5١‏ قال ابن عباس 
ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد ء 
كان الرجل يطلق المرأة » فإذا قاريت انقضاء العدة راجعها » ضرارا لثئلا تذهب إلى 
غيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة . 
فنهاهم الله عن ذلك » وتوعدهم عليه فقال: : 9 وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدَ ظَلَمَ تَسَهْ 4 
[ البقرة : 7١‏ ] أي مخالفته أمر الله تعالى . 


يفف 
وقوله تعالى: « وَلَا تَتَخِدَوَأ يت الَهِ هرُوًا 14 البقرة : 7١‏ ] قال ابن جرير عند 
هذه الآية» أخبرنا أبو كريب ..'عبن أبي موسي الأشعري » أن رسول الله ## غضب .2 
على الأشعريين . فأتاه أبو موسى قال : يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ 
فقال : « يقول أحدكم قد طلقت . قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين » طلقوا 
المرأة قبل عدتها » ثم رواه من وجه آخر . وقال مسروق : هو الذي يطلق في غير 
كنهه » ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة » وقال الحسن » وقتادة 
واد لخراساني والربيع ومقاتل بن حيان . فق لحل بيطلن . .ويقول © كنف 


اغا وااو يمف او كع وقول : كنت لاعباً فأنزل الله : ١‏ وَلَا تَتَحِدوَأ انك اللس 7 
هِرُوًا 4 فآلزم الله بذلك . [ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد وعن مجاهد .. عن ابن عباس قال : 
طلق رجل امرآته وهو يلعب لا يريد الطلاق » فأنزل الله ( وَلَا تَكَخِدُوَا َايَتِ آله 
هرُوًا 4 فآلزم الله بذلك » وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد .. عن ابن 
عباس تع "قال #«ظلق جرضها :اق آنه وهو نلعت لأ دويق الطلاق: 4 فانزلء ا ل 
تَتََخِدْوَأ ءَايَتِ الله هرُوًا 4 1 البقرة : ]7١‏ . وقال رسول الله 2 : « من طلق أو أعتق 
أو نكح أو أنكح جاداً أو لاعباً » فقد جاز عليه » » وهذا مرسل . 
وني رواية أخرى موقوفا عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت في قوله تعالى: 
9 وَلَا تَتَخِذُوَأ ءاي تِاللَهِ هرُوًا 4 قال : كان الرجل على عهد النى 6 يقول للرجل: 
زوجتك ابنتى » ثم يقول : لاعبأ » ويقول : قد أعتقت ويقول : كنت لاعبا » فأنزل " 
الله 9 وَلَا تَتَخِدْوَا ءَايَتِ الله هِرُوًا 4 قال رسول الله © : « ثلاث من قالهن. لاعباً أو 
غير لاعب » فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والنكاح » » والمشهور في هذا 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد ال ر حمن بن حبيب 
ابن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 8ك : 
« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التكاح والطلاق والرجعة » وقال الترمذي : 


15 





١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقوله ١:‏ وَاَذْكْرُو نِعَمَتَ اله عَلَيكُمَ 4 أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات 
إليكم ( وَمَآ أنزَلَ عَلَيَكُم ين الكتب”" وَآلْحِكَمَةٍ 4 أي السنة ( يَعِظُكٌر يِء 4 أي : 
يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب الحارم » ( وَآتّقوأ آّهَ 4 أي : فيما تأكلون 
وفيما تذرون « وَأعَلَمُوَاْ أن لله يكل سَىْءٍ عَلِمْ (©2) 4 1 البقرة : 7١‏ ] أي: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك " . 


)01 أي ما أنزل إليكم الله تعالى في القرآن الكريم من الأحكام والتشريع » والتوجيه الذي ارتضاه الله 
لكم من القضايا العامة في حياتكم » وخاصة ' القضايا الاجتماعية " .. من طلاق وزواج وعتاق 

. وغير ذلك مما يقع تحت العلاقات العامة . 

(6) المرجع الساوق 1717/1 : 





صفة كتاب الله فى كتاب الله م 
4- الكتاب المنزل بالحق 

١‏ الم ويك الله لد إِلَهَ إل وآ اليو و نز لِك الكقب بِآلْحَقٍ مُصَدْهًا لَمَا َي 
يَدَيْهِ وَأنْزلَ أَلتَوَرة وَآلإِيجيل () من قَبْلُ هدى لَلَنَاسِ وَأنرَلَ الْمُرْقَانَ إن لَّذِينَ كقرُوأ بعايت 
أل لبخ عَدَانك هدية” وَآّهُ عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامٍ 2 » [آل عمران ] . | 
ورد في هذه الآيات الكريمة اسمان للقرآن الكتابه:: والفرقان » وصفة من 
صفاته وهو كونه هدى للناس » وقد بدأت سورة آل عمران بهذا التعبير الرباني 
السامى الرائع بالآية الأولى بالأحرف النورانية « الم » آية مستقلة ثم كرز الله تعالى 


تعريف الخلق بذاته بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو .. وردت هذه الآية في صدر آية 30 


الكرسي . ولقد وردت أحاديث كثيرة عن فضل أية ا ل 
والسئن بأسانيدها .. وابتداء آية الكرسي بقوله تعالى: « آله ل لد إِلَهَ إل هو الك 
اسن ظ 

ا ا ا ا 
لْقَيُومُ 2 »> أن فيهما أسم الله الأعظم ' ب كد ابورا أبو داود عن مسدد . 1 
ا وم الي او ا دا 


نين إلى قات فين ب ' اسم الله الأعظم الذي إذا 0550 
ثلارثك سور : سورة البقرة » وسورة آل عمران . وقال هشام بن عمار خطيب 


مشق أما البقرة : « الله َه لآ إن إلا هوَ الح الْقَيُومُ 4 1 البقرة : 0ه ]ء وفي آل - 
عمران اتج 958 إل ل واه لْقَيُومٌ 2 4 وفي طه :« وَعَنتٍ الْوْجُوه 
سي ألْقيُومٍ 4 1ط 51 ظ 


فقوله: « أللّهُ لآ إِلَنهَ إل إخبار بأ انفد ب الإفية جميع الخلا ق « الْحَّ 





م سس سس س سس سس سه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
لْقَيُومُ 4 11ل عمران : ؟] أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا » القيم لغيره » وكان 
عمر يقرأ ( القيّام ) فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غنى عنها لا قوام لها بدون 
أمره » كقوله : ٠‏ وَمِنّ َايَتِهءَ أن تقوم آَلسَّمَآءُ وَالَأَرَضٌ بأَمْرو » ” ' 1[ الروم : 15 ] 
وقوله تعالى: « َرَّلَ عَلَيكَ الْكمَسَ بِالَحَق 4 11ل عمران : *] يعني : نزل عليك 
القرآن يا محمد بالحق , أي لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله » أنزله 
بعلمة و اللكة يشيدوة وكلى زان فنييدا د اوقوله انما 15 هة 
5007 المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء » فهى مصدقة با 
ا كم ا ال سرام 
وقوله: 9 وَأَنْرَلَ ونه 4 أي على موس بن ململ » ا 
0 والباطل ( والغى والرشاد 6 وبما يذكره الله 5 من الحجج والبنات 
والدلائل الواضحات 4 والبراهين القاطعات » وؤيسسله ويوضحه ويفسره ويمرره 
ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . ظ 
وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. .واختار ابن جرير أنه مصدر 
ها هنا لتقدم ذكر القرآن في قوله ١‏ تَرّلَ عَلَيَكَ الْكتَبَ بِأَلَحَقَ 4 []لعمران : 7] وهو 
القرآن . وقوله تعالى: « إن الَذِينَ كَرُوا بِعَايّتِ الله لَّهُمْ 4 11ل عمران: ؛ ] أي جحدوا 
بها وأنكروها وردوها بالباطل . « لَهُمَ عَذَّاتٌ شَدِيدٌ 4 1آل عمران : ؛ ] أي يوم 
القيامة © وَاللَه عَرِيرٌ 4 لغوت اق : منيع الجناب عظيم السلطان .كج 5 
آنتقامٍ 4 [ آل عمران : ؛ ] أي: ممن كذب بأياته » وخالف رسله الكرام وأنبياءه 
العظام”" . 0 


. وما بعدها بتصرف شديد‎ 987/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ظ‎ . 559/١ (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


خض 





صفة كتاب النه فى كتاب الله 


- آيات الكتاب المحكمات ((أم الكتاب )) 

هو الى أؤل لاك الكت ينة نان محكتث من م تب وأعر 
مُتَضَبِهَدت فَأمًا نا آذ فى ويه رَيَعُ ُو ها ةينه اكنفات الف الا 
أب وا َل تأوية: إل 1 رسخن ١‏ ف العلمر يفولون وَامَكَا 1 د 
عِندٍ رَيكا وما يَذَكرُ لا ووأ الألبب (ج 14 آل عمران] . 

ذكر اسم الكتاب هنا للدلالة على ما سيآأتي بعدها .. هن أم الكتاب - فذكر 
الكتاب للتناسق والتوافق مع ذكر الآيات اللواتي هن أم الكتاب . . ويتطرق 
ارون ارب موا ريا سار اراي ارال سات 

لثلاثة القرآن والفرقان والكتاب ( وبصفاته الأخرى المتعلقة بهذا الكتاب الكريم 

وا انه تناك صفات من أسمائه جلا وعلا » فالقرآن الكريم . والقرآن ‏ 
العظيم .. وصفات متعلقة بأسماء الذات الإلهية من المدى والرحمة والشفاء 
وغير هذا . ظ 

يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات.. هن أم الكتاب . أي : بينات واضحات 
الدلالة لا التباس فيها على أحد » ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم . فمن رد ما اشتبه إلى الواضح حو 0 
متشابهه عنئده فقدل اهتدى ومن عكس العكس ؟ وهمذا قال تعالى 00 ف ُ 
الكتب 4 أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه « وَأَحَرٌ مُتَشَبِهَدتٌ » أي تحتمل ظ 
ل ا ل ل الي لي 
حنث المراد .. 

رق الكلمر ا إن شك و لقان قروى جع انلق عاناك كر وفان لان بن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما » المحكمات كوه جاده وجرا 
وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به © وعن أبن 0 افا أنه 
قال : والمحكمات قوله تعال : ( قُلَ تَعَالوَا نَل ما حَرَمَ رَبك عَليِكي ألا تشَركوأ 





م وه 
بعد نكا 4[ الأنناء : ٠6١‏ ] والآيات بعدها وقوله تعالى : « وَة فكوا رلك ألا تعيدوا 


لَه إيَاهُ 4 1 الإسراء : 7 ] إلا ثلاث آيات عع دردر إن يحبى بن يعمر وأبا فاختة 
0000 
تراجعا في هذه الآية وهي « هنّ م الكتب وَأَحَرُ مُتَشَدِهَتُ 4 1 آل عمران : + ] فقال 


أبو فاختة : فواتح السور. وقال يحيى بن يعمر : الفرائض والأمر والنهي والحلال 
با ا او 00 
لأنهن مكتوبات في جميع الكتب » وقال مقاتل بن حيان » لأنه ليس من أهل دين 
إلا رضى يهن [ 

وقيل في المتشابهات : المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن 
به ولا يعمل به » رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل هي الحروف 
المقطعة في أوائل السور . قاله مقاتل بن حيان . وعن مجاهد المتشابهات يصدق 
بعضها بعضاً » وهذا إنما هو في تفسير قوله: < كِتَا مَتَشَنبِهًا مَكَانَ 4 [ الزمر : +7 ] 
هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد . والمثاني هي الكلام 
في شيئين متقابلين . كصفة الجنة وصفة النار » وذكر حال الأبرار وحال الفجار 
وو ذلك + وآما هاهنا:فالتهابه.هو اللا يقابل الحكم ٠‏ والحسن 'ما قيل فيه هو 
الذي قدمنا » وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق رحمه الله حيث قال : منه أيات 
محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس هن 
تصريف عما وضعن عليه » قال: والمتشابهات في الصدق ٠»‏ وليس لمن تعريف 
وتحريف وتأويل ابتلى اللّه فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن 
إلى الباطل ويتحرفن عن الحق ؛ ولهذا قال الله تعالى : ١‏ فَأَما آلَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ رَيَغْ » 
[ آل عمران : ] أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل « فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبّهَ نه » 
أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه » فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه » لأنه 
دافع لهم وحجة عليهم . ولهذا قال الله تعاللى : ١‏ ابْتَعَاءَ الْفِمَتَةَ 4 [آل عمران : 07] أي 
الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم 
لأنهم لآنهم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته 


صفة كتاب الله فى كتاب الله .مم 





القاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى : ( إن هوَإِلا عَبَدَ أنعَمَتا 
ظ عَلَيّْهِ 4 [ الزخرف :4ه ] وبقوله : ( إرري مَكَلَ عِيسَئ عِندَ الله مَل َادَمّ. خَلْقَهْء مِن ‏ 
رَابٍ ثم قَالَ لَهْد كن فَيَكُون 629 4 1 آل عمران: 9ه ] وغير ذلك من . الآيات الحكمة 
المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله . ظ 


وقول تغال: الا وا زتعا دأويافه 1ك حمر ]أ #تخر ئفد على :ها ريل ون 
وقال مقاتل بن حيان والسدى يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من 
ا 0 + قالت : قرأ رسول الله 8 : « هو 


1 عي كو مه 


الّذى أنْرّل عَلِيكَ الْكبَبَ منه ايت محكمت هن م الكتب وك مُتَسَبِهَنت »4 [ آل 


صخ تر 


عمران : 7 ] إلى قوله: اونا الألببب © 4 [ آل عمران ] فقال : « فإذا - الور : 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم » ». رواه ابن ماجه » ورواه محمد بن 
يحيى العبدي في مسنده ورواه ابن حبان في صحيحه ». وقد روى هذا الحديث 
البخارى عند تفسير هذه الآية » ومسلم فى كتاب القدر من صحيحه » قال : قالت 
عائشة : قال رسول الله لَه : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ؟ فأولئتك 
الذين سمى الله فاحذروهم » لفظ البخاري . وفي رواية عن عائشة #ه قالت : نزع 
سول انه ابنالا 1 متذون نا نقنة ونه اتققاء الفتفة 4 فقال ستول لد 
فك : « قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم » » وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو 
كامل » حدثنا حماد عن أبي غالب » قال : سمعت أبا أمامة يحدث عن النى 85 في 
قوله تعالى : « فَأمًا الّذِينَ فى كُلُويهِْ رَيْعْ فَيَتَعُونَ ما تَشَبَه مِنَُ 4 11ل عمران : 7] قال: 
«هم الخوارج » وفي قوله تعاللى : 8 يَوَمٌ تَبَيَضٌ وجوه وَنَسَوَدْ وجوه 4 [آل عمران : ]٠١5‏ 
قال "هم اخوارج ٠‏ وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب » عن أبي 
أمانة فردرها اذكو 

' وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي » ومعناه صحيح 
فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج » وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم الني # غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقوم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة 





سس سس سس صنة كتاب الله فى كتاب الله 
ففاجؤوه بهذه المقالة » فقال قاتلهم وهو ذو الخويصرة - بقر الله خاصرته : اعدل 
فإنك لم تعدل . فقال رسول الله ل : « لقد خبت وخسرت .» إن لم أكن أعدل . 
أيأمنني على أهل الأرض » ولا تأمنوني » فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب 

وف رواية خالد , بن الوليد رسول الله كته في قتله » فقال : « دعه فإنه يحرج من 
ضئضئ هذا - أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم » . 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب #ه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم 
شعوب وقبائل وآراء » وأهواء ومقالات » ونضحل كثيرة منتشرة » ثم نبعت القدرية 
ثم المعتزلة » ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التى أخبر عنها الصادق المصدوق و 
في قوله : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 
قالوا | : من هم يا رسول الله ؟ قال : « من كان على ما أنا عليه وأصحابي » 
أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة وقال الحافظ أبو يعلي أنه بلغه عن حذيفة 
أو سمعه عنه يحدث عن رسول الله ينه أنه ذكر : « إن في أمت قوما يقرؤون القرآن . 
ينرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله . ولم يخرجوه » . 


14 - ور 


وقوله تعالى: 9 وَمَا يَعَلَمُ تَأويلَُه إل لَه 4 [آل عمران : 1] اختلف القراء في الوقف 
ها هناء فقيل : على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
التفسير على أربعة أنحاء ؛ فتفسير لا يعذر أحد في فهمه » وتفسير تعرفه العرب من 
الغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون في العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الله . ويروى هذا 
القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم . 
.وقال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير بسنده » عن أبي مالك الأشعري أنه 
0 الله يقول: «لا أخاف على أمتى إلا ثلاث : أن يكثر لهم المال 
فيتحاسدوا فيقتتلوا » وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله ( وما يعم 
تأويلة إلا َه وَآلافسِحُونَ فى للم يَُولُونَ ا بدِء 4 الآية » وأن يزداد علمهم 
فيضيعوه ولا يبالون » قرفي دا + 


فض 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وقال ابن فردويه بسنده عن ابن العاص #ه. عن رسول الله يك قال : « إن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ء فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا 
به » وعن أصحاب الني ييه - أنس وأبى أمامة وأبي الدرداء - أن رسول الله كي 
سئل عن الراسخين في العلم فقال : « من برت يمينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه 
ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم » . 

وقال الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال انع وسيول اله 
قوما يتدارؤون فقال : « إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه 
عفن + ونا آنل كنا الله لرصدق يفيه عضا ؛ فلا تكذبوا بعضه ببعض » فما 
علمتم منه فقولوا به » وما جهلتم فكلوه إلى عالمه » . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ك4 قال : : « نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء 
في القرآن كفر - قاها ثلاثا ا ا ا 
عالمه » ذكره أبو يعلى الموصلي في مسئده . 

ويقال : الراسخون في العلم لمتواضعون لله المنذللون لله في مرضاته » ولا 
يتعاظمون على من فوقهم » ولا يحقرون من دونهم » ثم قال الله تعالى عنهم برا 
أنهم دعوا ربهم قائلين: ١‏ رَبَّنا لا رغ قُلُوبََا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتََا 4 [آل عمران :]أي : لا 
تعمها عن الحدى بعد إذ أقمتها عليه . ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ . الذين 
يتبعون ما تشابه من القرآن » ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم 
لا وعتك لكا من [دطلكة شم وان عرزو قرت يمايا 
وتزيدنا بها إيمانأ وإيقانا « إِنَكَ أت الْوَهَابُ (2) 14 آل عمران ] ” 


فض صفة كتاب الله فى كتاب الله 





١٠-الدين‏ أوتوا نصيبا من الكتاب 


و اعد إل اأنوك اووا تسماان الحكنيب عون إل صكتب أله لِيَحَكمَ 


َه ثم يوان َرِيق مهم وهم مُعْرِضْونَ يي 4 [ آل عمران ] . 


ذكر الكتاب هنا ليس القرآن الكريم. . ولكن كتب من سبق التوراة والإنجيل » 
وإدراجه هنا تصديقا لما ورد في القرآن الكريم من ذكر هؤلاء الذين حرفوا كتبهم 
وحذفوا وأضافوا » وحفظ الله تعالى القرآن من أن تمتد إليه يد التحريف أو الحذف 
أن الآقكافة تاق هنك لكل الآفى ولكل السو وان ياترا عله أو سور معة: اد 
آبات ٠‏ واشتمال ذكر لفظ الكتاب على الكتب السماوية دون غيرها من الكتب 
ككنب الراهمة » أو اليزذية ا وغترها.:::ؤلالة أن الديانات السعاوة مصسدرها 
واتحد »«وحكيها واحد» ولذالك:فإق القرطى :قد أخل القول: ق غهنذا فقال”" 
هذه الآية ثلاث مسائل: 

الأولى : قال ابن عباس: هذه الآيات نزلت بسبب أن رسول الله 4 دخل بيت 
المدراس”" على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله » فقال بُعيم بن عمرو والحارث 
أدق ريد" على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال الني 85 : إني على ملة إبراهيم فقالا: 
إن إبراهيم كان يهودياً » فقال النبي 8 : هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا 
عليه فنزلت الآية . وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكبروا نبوءة 
محمد 2 : فقال لهم النى 8# : « هلموا إلى التوراة ففيها صفتى » فأبوا . 

الثانية: في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم لآنه دُعى إلى 
كتاب الله » فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخُالف 
الخال » وهذا الحكم الذي ذكرناه بين في التنزيل في سورة النور في قوله 2 
تعالى: « وَإِذَا دُعْوَأ إلى اله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيتَُمْ إِذا فرِيقٌ منْهُم مَعْرِضونَ 9 4 إلى 


. الجامع لأحكام القرآن - 4/ 44 -01 بتصرف‎ )١( 
- . المراس : أماكن التعليم عند اليهود‎ )١( 
. هول الفرطي : إن هذا الحكم جار في المغرب والأندلس وقتها وغير جار في فصر‎ 


نف 





صفة كتاب الله فى كتاب ١‏ للا مس ااا سس لك 
قوله: م بل وليك هم آلطّلِمُوت ((ت) 14 النور) . وأسند الزهري عن الحسن أن 
رسول الله َه قال : « من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو 
ظالم ولا حق له » قال ابن العربي : وهذا حديث باطل » أما قوله: فهو ظالم . 
فكلام صحيح » وأما قوله : فلا حق له » فلا يصح » ويحتمل أن يريد أنه غير الحق 
قال ابن خويز مندان المالكي: واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن يجيب 
مالم يعلم أن الحاكم فاسق » أو يعلم عداؤه من المدعي والمدعى عليه . 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا نسخه » وأنه 
يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء وقبلنا على ما يأتي بيانه » وإنما لا تقرأ التوراة ولا 
تعمل بما فيها ؛ لآن من هي في يده غير أمين عليها » وقد غيرها وبدلها » ولو علمنا 
أناشيعا منها 1 شغين + ول يبدل حال لناقراءقه» وغين ذلك روي عن عبر بحييق 
قال لكعب : إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزها الله تعالى على موسى بن عمران . 
فاقرأها » وكان اتا عالما لما لم يتغير منها » فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بهاء 
وسيأني بيان هذا في سورة أخرى ا ال ل إن شاء الله ٠‏ 
تعالى » وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في ذلك والله أعلم . 


0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-١‏ من أوتي الكتاب والحكم والنبوة 


( ماكانَ لِبَسَرِ أن يُؤْتِيَهُ أللَهُ لتب وَالْحَكم وَألبوة ثم تقول لِلنّاسٍ كُوتُوأ عِبَادًا 
لى من دُونٍ أله يكن كُومُوأ ربدي يما كُسْر تعظِمُونَ آلْكتَبَ وَيِمَا كُشْرْ تَدَرْسُونَ 
وَل امرك أن دنا ملتبكة وَاَلتَبِيحنَ أَرَبَابا ارك ب بالكفر بَعْدَ إِذ أنتم 
مُسَلِمُونَ 29 1:4 آل عمزان 1 .: 


الأمر عام للرسل - عليهم السلام - الذين أنزل الله تعالى عليهم الكتاب من 
لدنه ليكون هدى للناس » ونورا وينطبق ذلك على رسولنا © وعلى القرآن 
عليه لفظ الكتاب . 

قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال أبو رافع القرظي : 
ودعاهم إلى الإسلام » قالوا : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى 
ابن مريم ؟ فقال رسول وس موحي وار سوا وانن يجيا يي 
ذلك: « ما كان ََِر أن يوت يذ لكب والشكع ولئوة م يول ل عِبَادًا 
1 ويه : 79 ] والنبوة إل قوله: ١‏ بَعَدَ إِذْ أنتم مُسَلِمُونَ © 
عن 1 وْتِيَهُ أللَهُ الْكتَب وَالْحَكمَ وَالنبوّة ثُمّ يُقول لِلنّاسٍ كوئُوأ 
عاك لل م مِن ذُونٍ الله 4 [ آل عمران 79] أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم 
والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله » أي : مع الله . فإذا كان هذا لا 
ا ون الامو باعي حي اع يا 
.قال: ذلك أن. القو كان ينيد يعضهو يعضاً. - يعني اهل الكتاب - كانوا يعبدون 


ود 
ب سثر 


أحبارهم ورهبانهم » كما قال تعالى: ١‏ أَنحَدَوَأ أَحَبَارَهِمْ وَرُهَبَنَهُمَ أَنْبَابا من دورب 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ارين 





ى [ التوبة :37] . 
فذلك م إياهم » » فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ 0 يدخلون 
في هذا المقام والتوبيخ » بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنهم إنما 
يأمرون بما يأمر اللّه به » وبلغتهم إياه رسله الكرام » وإنما ينهونهم عما ينهاهم الله 
عنه » وبلغته إياه رسله الكرام » فالرسل عليهم السلام هم السفراء بين الله وبين 
خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وابلب 0 
ونصحوا الخلق » وبلغوهم الحق . 

1 1 و ل رف ولد ل ٠‏ اد عمق مقن القت | لقن عط #االي عكر عوك بو وو ا لاي 
وقوله جل وعلا: « وَلكن كُوتُوأ رَبَدِيْنَ بِمَا كُسُرْ تَعَلِمُونَ الْكتَبَ وَيما كُنثر 
وى لواحو واي رو ا 0 
ابن عباس وأبو رزين وغيرٌ واحد : أي شكياء +.علماء +-عقلننا . وقال الحسن 
وغير واحد : فقهاء . وكذا روى عن ابن عباس ال ا الحسن البصري 

يعنى أهل عبادة وأهل تقو 0 
بصغار العلم قبل كباره » وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور - روى 
معناه عن ابن عباس » قال بعضهم : الأصل ربي » فأدخلت الألف والنون 
للمبالغة ؛ كما يقال للعظيم اللحية: حي مح اسح و 
« رقباني » . 

قال المبرد : الربانيون أرباب العلم » واحدهم : ربّان من قوهم : ريّه يُربّهِ فهو 
ربان إذا ديره » وأصلحه فمعناه على هذا يديرون أمور الناس ويصلحونها ء 
والألف والنون للمبالغة كما قالوا : ريان وعطشان » ثم ضمت إليها ياء النسبة كما 
قيل : لحياني ورقباني وجماني قال الشاعر : 

لو كنت مُرئهنا في اجو أنزلي 2 منه الحديث وربانى أحباري 


. 786 /” تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه ؟ لآنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم . وقال الضحاك : لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده ؛ فإن الله 
تعالى يقول : 8 وَلَدِكن كوتُوأ رَبَيَحنَ 4 وقال ابن زيد: الربانيون : الولاة والأحبار 
العلماء ؟ وقال مجاهد : الريانيون فوق الأحبار قال النحاس ال م 
الأحبار هم العلماء » والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة » مأخوذ من 
قول العرب: رب أمن الناس بره إذا أصلحه وقام به د فهو وات ا 6 
الككن ء قال ابو صيدة بعت عام قزل : الرباني العالم بالحلال والحرام والآمر 
والنهى ٠‏ العارف بأنباء الأمة . وما كان وما يكون . وقال محمد بن الحنفية يوم 


سم 


6 
يفا 


مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الآمة » وروي عن الني مله أنه قال الا 
من مؤمن ذكر أو أنثى خُرٌ أو مملوك إل وله عز وجل عليه حق أن يتعلم من القرآن 
ويتفقه في دينه » - ثم تلا هذه الآية: « وَلِكن كوثُوأ رَبِيَحنَ 4 رواه ابن عباس ""2 

وقال الضحاك ق'قولة +« يما كدي كمون الكت ويسا كخز ند رون 8 > 
حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها: ( تُعَلِمُونَ 4 أي تفهمون معناه » وقرئ : 
( تُعلِمُونَ 4 بالتشديد من التعليم . « وَيمَا كُشُر تَدَْسُونَ (ج) 4 وتحفظون ألفاظه ‏ 
كَ قال الله تعالى: ١‏ وَلَا يَأْمْرَكُمَ أن تََخِدُو اللتيكة وَآلتَِينَ أَرَبَابَا 4 أي: ولا 
مركم اف ا حوقن انه الى درد ليه رمات مر كر لكر يه 
إِذْ أنتم مُسَلِمُونَ 29 4 11ل عمران ] أي : لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير اللّه » 
ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو 
فياف اللددوحطنة ز تر رف لدع كما قال معان 14 ونا أمتاخاابرى تتلا يون رسو 


أ 


ل تُوجن إِلمه أنةء لآ إلنة | * آنا أ فَأعْبَدُونٍ 9 » [ الأنبياء ] وقال تعالى: « وَلْقدَ 


ال ار 0 أي الاو اله 0 ادام 0 0 


عدون 2 4 1 الزخرف ] » وقال اخازا عن اموي و ل م ان أن 
ين دُونِه- هَذَالِكَ حجَزِيهِ جَهَكَمَ كَذَالِكَ مجَزى أَلظّلِمِينَ © "ا [ الأنبياء ] . 
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ضف 





صفة كتاب الله في كتاب الله 





-١١‏ الإيمان بالكثاب كله 

( هَأَتْة أولآء تجيوجج ولا بوتكم وَنُوْ دود لكي ل 0 لتر 
اما هلوا عَصُوا عَليْكُمُ الأتايل مِن الْقَيِطٍ فل فى يفط إن لله عَم 
بذَّاتِ الصَّدُور (22) 4 [آل عمران ] , ظ 

اختلف المفسرون في تحديد أولئك الذين يحبهم المسلمون » ولا يحبون المسلمين , 
فر الي ار وسار واكام و الي : أي : أنتم 
أيها المسلمون - تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم » وقيل “المعني: ٠:‏ تراد يدون لهم 
الإسلام وهم يريد يدون لكم الكفر "" . فهم لا يؤمنون بالكتاب أى : القرآن كله » 
وإنما يؤمنون ببعض الكتاب » ويكفرون ببعض ؛ وهذله صعات المنافقين التى ظ 
تكررت يوي ود مني اموي اوح عر 
وينكرون آيات أخرى » وأنتم أيها المسلمون تؤمنون بكتاب الله ( القرآن الكريم ) 
كله ١‏ وَإِذَا لَقوكم 4 : أي إذا حضروا مجالسكم وهم يعا شركو ويعيشوة يك 
( قَانُوأْ ءَامَنَا 4 : أي آمنا بالإسلام وبالكتاب وبما جاء به محمد 2 « وَإِذا حَلوَأ 
عَضُوا عَلكُمُ آلأتَايل بن لقي 4 1 آل عمران :114 وذلك تصديقا لقول الله تعالى : 
| ( وَيِنَ آلنّاسِ من يَقَولَ ءامنا بالل لَه وَبالَيَوَمِ الأخر وَمَا هم يعُؤْبينَ ها وغوت ظ 
أله وَالَّذِينَ َامَنوأ وما عَحْدَعْوَ إِلَآ أَنفسَهُم وَمَا يَفْعُُْونَ (©) فى قلويهم مَرَضُ 
0 أله 8 وَلَهُْ كانت انق وجا انوا اكد ون 3 دقل لل 
١ -‏ 8 ل لامي التو قت ا د ع م أ و لواصدو 5 وو د ره ْ 
ل يَْعْرُونَ 2 © وَإِذَا قِيل لَهُمَ ءَانُوا كمآ - الاين “كالما ايؤر عمآ ذا 07 
لَمّفَيَءٌ أله |" نَهُمَ هم السَّفَهَا وليك 3 يَعَلَّمُونَ © وَإِذَا لَقُوا ألّذِينَ امبو قَائُوا 
اما وَإذّا حَلَوَاْ ِل سيَطِيبِهِمَ فَانُوأ إن مَعَكُمَّ إِنْمَا َي مُستبرئون © آللَّهُ مستبرئ 
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ييف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





بم 1 7 


م ويَمُدَهمْ فى طُغْيَيِهِمٌ يَعْمَهُونَ (©) أُولَتبكَ اديه أسَروأُ الصلنة بالْهُدَى 25 
ريحت حترَتُهُمَ وَمَا كانُوأ مُهُتَدِيرَكَ 29) 4 1 البقرة] . ظ 

وجاءت صورة أخرى هم 12 وَإِذَا لْقَوكُمٌ قَالوأ ءامنا وَإِذَا خَلدَأ عي ع 
آلْأنَايِلَ مِنَ الْعَيٍَ 4 صورة رائعة لحال هؤلاء الناس الذين يعايشونكم » قد 
امتلآت قلوبهم بالكفر والحقد » فيغتاظون لأنكم آمنتم ويغتاظون لأنكم التضوع 2 
ويغتاظون حين يرونكم تكثرون وهم يقلون ٠.‏ ويؤيدك هذا الرأي ا الآية الي 
سبقت هذه الآية وقد فسرها ابن كثير بأنها تدل على المنافقين”"' م آل 
القول في ربط الآية السابقة باللاحقة ثم قال تعالى : ١‏ قد بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِن 
أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخَفِى صدُورُهُمَ أُكبَرُ 4 أي: قد لاح على صفحات وجوههم 
لواو وو امو و ا نيد 


ده .4 و 


لبت إن حم تون وج > 


وقوله تعالى: ( هنتم ولك واو ولا ِبُونَكُمَ 4 أي : أنتم أيها المؤمنون تحبون 
المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك . وهم لا يحبونكم لا 
ناطناً و للا ظاهر ا ».وتوؤمفون الات كاه ٠‏ أي : ليس عندكم في شىء منه شك ولا 
ريب » وهم عندهم الشك والريب والحيرة » قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس : 
9 وَتَؤْمنُونَ بآلكتب كله 4 أي: بكتابكم ( القرآن الكريم ) وكتابهم بما مضى من . 
الكتب - هنا يكون المقصود وهم اليهود - كما يحكي الرأي الآخر - قبل ذلك 
وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم » رواه ابن جرير . 

ويتابع الحديث كله على أن المنافقين هم المقصودون في هذه الآية الكريمة وقيل : 
المراد اليهود قاله الأكثر - وهو الرأي الثاني أو الآخر - والكتاب اسم جنس » قال 
ابن عباس : يعنى بالكتب واليهود يؤمنون بالبعض ٠.‏ ظ 


. تفسير القرآن العظيم 505/4 فما بعدها‎ )١( 


ام 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 

كما قال تعالى: ١‏ وَإِذَا قِبِلَ لَهُحَ ءَامِنُوأ يمآ أَنرَل آللّهُ قَالُوأ ُؤْمِنُ مآ أَنزِل عَلَينَا 
٠ 0‏ < وَإِذَا 5058 0 . ا 
ا اس وا ال 
ل د لابو ب 0 


فون فظا انا بالأنامل 
ؤقال احم 
إذا رأوني - أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم 

وواحد الأنامل ( أثملة ) ويقال : بفتحها والضم أشهر . 

وقوله تعالى: ١‏ قل مُوتُوا بمَيْظِكُمَ إِنَّ آله علِمْ بذَّاتٍ آَلصّدُورٍ (2) 4 1آل عمران ] 
إن قيل : كيف لم يموتوا » والله تعالى إذا قال لشىء كن فيكون » قيل: عنه جوابان : 

أحدهما: قال فيه الطبريُ وكثيرٌ من المفسرين هو دعاء عليهم؛ أي : قل يا 
محمد : أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا » فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا 
مواجهة وغير مواجهة بخلاف اللعنة . ظ 

الثاني: إن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤملون » فإن مات دون ذلك . 
لمأن ١10‏ الب رالا نجل البجاء ربدي مطل اتروع بالوا ب ياي 0 
المعني قول مسافر بن أبي عمرو : 

ويتمنى في أرومتنا2 ونفقأ عين من حسدا 

وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: 27 ا ل 2 آللَّهُ فى الدّتَيًا 

وَالْآحْرَة فَليَمَدُدٌ َب إلى آلَمَاءِ ثُمَ لَيَقَطَمْ 4" 1الحج:116. - 
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كن صفة كتاب الله فى كتاب الله 








-١١‏ وجوب الإيمان بالله ورسوله 
والكتاب الذي أنزل على رسوله 
يأك الّذِينَ مما "اموأ الله وَرَسُولهِ والْكت ب الَذى نَزّلَ عل رَسُولِهِ- وَلْححتّب 
الّذِىَ أَنْرَلَ فخ قل ومن يكفرٌ الله وَمَلتَيِكْيَهِء وه وَرُسَلهء وَآلْيَوَمِ لخر فَقَدَ صَْ 
صَللاً بَعِيدا )4 1 النساء ] ظ 


تتجلى عناصر الإيمان في هذه الآية الكريمة بأسلوب مبدع معجز » مرتب 
مسترسل . متناسق متوازن » وإن كان واحدة من الإيمان - وهي الإيمان بالقدر 
خيره وشره - لم ترد هنا » لكنها مفهومة من السياق العام للآية . 

وخصص الإيمان بالله تعالى بعد ندائه للمؤمنين < يَتأيا الَذِينَ ءَامَنواْ ءَامِتُوأ 4 
لتحقيق إيمانكم كمخاطبين به أن تؤمنوا بالله تعالى - رأس الإيمان ثم رسوله - 
الرسل - والذي سيتكرر معهم بعد إفراده هنا » وكذلك الكتاب الكريم - القرآن 
العظيم - والذي أفرده أيضا ثم كرره مجملاً مع الكتاب الذي أنزل من قبل على 
أنبيائه السابقين » ثم يهيئ النفوس المؤمنة مذكراً إياها بأن من كفر بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر - وكتبه التى سبقت فقد ضل ضلالاً بعيدا . 

إنه الأسلوب القرآني المعجز المبدع الذى انفرد دون كلام آخر سبقه أو لحقه 
بهذا البيان العجيب البديع » والدعوة إلى عناصر الإيمان هذه هي ما أجاب بها ني 
للّه تعالى جبريل ككل عندما سأله عن الإسلام فأاجاب وصدق جبريل - وعجب 
الصحابة رضوان الله عليهم - يسأله ويصدقه . ثم عن الإيمان ». فقال: أن تؤمن 
بالله وملائكته. وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . فقال : «(صدقت» 
صدق رسول الله #هُ وصدق الله العظيم في هذا النداء لعباده المؤمنين » حيث 
خصهم بالنداء وخصهم بالإيمان بهذه العناصر الهامة . نزلت هذه الآية في جميع 
الرديت و والي: يا الها اللنين ناكرا ؟ البمترا على تعد يفك والكرا عليه 
( وَالكتيب الَذِى َزَلَ على رَسُولِهِ- 4 أي القرآن ( والكتب الَذِى أَنرّلَ بن قَبَلُ 4 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 45" 
إنه خطاب للمنافقين ؛ والمعنى على هذا يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لله . 
وفيل :اق المشير كون ؛ والمعنى ايا الح ابر ابوك ولعي والعامرت 
أمنوا باللّه . أي صدقوا بالله وبكتبه"" . 

إن نداء يا أيها الذين امنوا : خصص الله تعالى المؤمنين من المسلمين وفي الخمسة 
وثمانين نداء في القرآن » والتى أنزلت جميعا في المدينة كانت الغاية منهم خطاب 
الجماعة المؤمنة الى تميزت عن غيرها من الجماعات والفتات وقد ذكر الله تعالى 
تلك الفئات » بأسمائها التى عرفت بها وتكررت في كثير من الآيات مثل: « يَتأَهَلَ ‏ 
لْكتب »4 1 آل عمران :14] ١‏ قُل يَتأْهًا آلكَفِرُوت © 4 الكافزون] . ١‏ ييّىَ دَادَمَ © - 
[الأعراف :75] . 9 يتأنجا النَاس »> [البقرة:١؟]‏ . « يبى ويل 4 [البقرة :40] . فإن مأ 
ورد أنها نزلت في المنافقين والمشركين فيها كثير من تحميل الاية الكريمة ما لا تحتمل 
ولكنها تؤخذ على لفظها المتكرر ن, نيفا وثمانين مرة كما ذكرت للمؤمنين من أتباع 
الني مه الذين خصهم الله تعالى بهذه الصفة وهذه النداءات ء» ولو رجعنا إليها 
جميعا لكانت نداء لمؤلاء - وليست هذه وحدها تشذ عليهم » وتحتمل أن تكون قد 
انفردت بهذا اللفظ - والله تعالى أعلم . 
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ع" 





صمة كتاب الله فى كتاب الله 





5 موقف المؤمنين من المستهزئين بآدا 

1 امون الكنب ان زا تيم اليه بح” 
5 مَعَهُمَ حت بجا فى حَدِيثٍ غيْرو 5 إذا مَنْهُمَ إن الله جَابِعُ 

نهى الله لسرا كانوا صادقي الإيمان أو متظاهرين به وهم المنافقون 
عن الجلوس في مجالس الكافرين الذين يستهزؤون بآيات الله . فلا تسمعوا لهؤلاء 
ولا تقعدوا معهم حتى يتكلموا في حديث آخر » فإنكم إن قعدتم معهم كنتم شركاء 

. 7 0 ع 
هم قي الكفر 2 لرضاكم بكلامهم ؛ وهذا مثل قوله تعالى: #/ وَإِدا رايرعة الدسن: " 
يخوضون فى عَايَتََِا فأعرض عَنَكُمٌ حت تخوضوأ فى حَدِيِشٍ غير 4 [الأنعام : 38 ] . 

وسبب النهي أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون 
به » فته المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه » وكان أحبار اليهود 
بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين فنّهوا أن يقعدوا معهم » كما ثهوا عن مجالسة 
ا مشركين بمكة » وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون 
0 00 إذا مثلُ الأحبار في الكفر » وفي هذا إيماء إلى أن الساكت عن المنكر 

ات ع ار سيط ا و0 
الاستهزاء بأيات لهل الدنيا»«سييصيعون ف العقاب: يوم لان لأا من بين 
١‏ ا 
من خير أو شرا" أل له تال هذ الم فى لازي لآ الكرم يا تبيانا 


. "71/0 التفسير المنير : د . وهبة الزحيلى‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كدان الله سس ص سس ست 171 5 ”7 
الجلوس في مجالس الكفرة الذين يستهزؤون بآيات الله (القرآن) » والخطاب في 
قوله : « وَقَدَ تَرّلَ عَلَيِكَمّ فى لكب 4 [الساء : 1*0 ] عام لجميع من أظهر الإيمان 
من محق ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله » وكان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود » فيسخرون من القرآن . 
توفل” كله ال ار فلك تعدو املو ص اخوميوا فى حَدِيثٍ غيّروة »4 أى 
الكفر < َي إِذَا مَتَْهرْ 4 على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر ؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي مقامهم . والرضا بالكفر كفر » قال الله عز 
وجل: ١‏ إنكر إذا مُتَلهُمَ 4 فكل من جلس في مجلس معصية » ولم ينكر عليهم يكون 
فإن لم يقدر على النكير عليهم » فينبغي أن يقوم عنهمء حتى يكونوا من أهل :هذه 
الآية . ظ ظ 


(1) مقرلا 1 


555 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 


0- 0-6 - يسألون النبي 55 

ينزل عليهم كتابا من السماء 
وت أ تب أ دعكا الما و فََدَ سَألُو مُوسَىَ أ5 ل 
5-6 أرِنا لَه جَهرة َأحَدَتهُمْ آلصَمِفَةُ يليو م أَغحَدُوأ الْعِجَلَ من بد 

ما 5 يع الست قفون عو لك وتيا مُوسَئ سلطا مما 63 4 1 النساء ] 

' سألت اليهود غوزن :18" أن يضعه: إل السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا 
مكتوبا فنا رد عه هلان مندافه دفن وانعةة 4 كنا اتن موسي التو زاة تعنتاً له ع ؛ ظ 
فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى اكثاكة بأكبر من هذا ١‏ فَقَالُوَأ أرتا الله . 
جر 4 ا بعانا وهر عق اصدو خدرف أن درؤية سدور قوفتو بالضاعقة 
وقوله تعالى: ١‏ ثم آعَحَدُوأ َلْعِجَلَ 4 في الكلام حذف تقديره : فأحييناهم فلم 
يبرحوا فاتخذوا العجل« مِنْ بَعَدٍ مَا حَاءَتَهُمُ الْبَيَسَتَ » أي البراهين والدلائل 
والمغجزات الظاهرات من اليد والعصا ء» وفلق البحر وغيرها ء بأنه لا معبود إلا الله 
عز وجل ١‏ فَعَفونَا عن ذَلِكَ 4 » أي عما كان منهم من العنت ١‏ وَءَاتيَنَا مُوسَئ 
سلطَنمًا مَبيئًا (2) 4 أي حجة بينة » وهي الآيات التى جاء بها » وسميت سلطانا ؛ . 
لآن من جاء بها قاهر بالحجة + وهى قاهرة للقلوب + بأن تعلم أنه ليس في قوى 
الشير أن ياه رايا - ظ 
الورحك انه عار إن عرصي اننا اراح ع عتادالله فأتنا بالألواح حتى 
و ع و إلى قوله: ١‏ مدنا عَظِيمًا (ه) 4 فجنا 


. الجامع لأحكام القرآن 5//ا76‎ )١( 


صنة كتاب الله فى كتاب الله 





هع 
أحد شيعا فأنزل الله تعالى : « وَمَا قَدَرُوأ آشّهَ حَقَّ قَدَرِودَ 14 الأنعام : 191 . 

وروي أن كعب بن الأشرف ؛ وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا لرسول الله 
ع : إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى » فلزلت » 
وقال ابن جريجح : سألوه الور عير سداد دتري ادافين 
وفلان بتصديقه فيما جاءهم به . ظ ظ ظ 

ومن المعلوم عند المفسرين أن اليهود سألت محمداً 88 أن يصعد إلى السماء بهم 
يرونه » فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه على صدقه دفعة واحدة كما أتى 
موسى بالتوراة ‏ تعنتا له يك ء فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى لقا 
بأكبر وأعظم من هذا ؛ فقالوا: « أرما آشَّهَ جَهَرَة 4 أي قاد 

والأ مرفطة فا اقتايا» تموضوعيا امن الكتابب وكاتك الكياك النطابقة فيان 
لكفرهم » إذ قالوا : نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض . وهذه الآيات تدل على 
تعنتهم ومطالبتهم بأشياء على سبيل العناد والإلحاد'''» ومن دلالة الآية وما 
سبقها: 
-١‏ إن أخلاق اليهود وطباعهم وعرة صعبة غريبة » فهم لا يذعنون للحق . 
وإنما يجادلون فيه : وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز والإالحاد 
والعناد والمراوغة والتعنت . فقد سألوا النبىققة إنزال الكتاب مكتوبا من السماء 
دفعة واحدة إلى فلان وفلان يؤيد ما يدعيه ويصدقه فيما يقول » تعنتا كما أتى به 
موسى ٠‏ وطلبوا من موسى أن يريهم الله كال ويه ير ة عياناً . 

واتخذوا العجل شا بالرغم من الآدلة القاطعة الى ايد الله تعالى بها موسى الغنه 
ان المقرو اعم بوفاق السور يها الى انل علي ١/1‏ بعيود 1 للد قرول 

ا ميا ا 
موسى برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة لتخويفهم ظ 
ظ ”- إنهم محتالون مخادعون ماكرون » فقد أمرهم باحترام يوم السبت وعدم 
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4م صفة كتاب الله فى كتاب الله 
العول 9ه فاتكااوا على اضيل التتدات يوخي دوادو على مسراد| التيخاربيوة 
الجمعة » يبقى فيها السمك الآتي بالمد البحري حينما - ينحسر عنه الجزر . 
اير والشرة العيرة والالترة مزالي لد لجل الرماريع المي ركد 
على العمل بالتوراة » ثم نقضوا الميثاق » وخالفوا مقتضى العهد بجرأة نادرة '' .. 
والكثير ... والكثير من الصفات المتسمة بالظلم والكفر وقتل الأنبياء والخروج عن 


أوامر الله . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 





4 / 


الاو وي ا 


الت ا اا عابس 2 ص لَه نو وقد شرك 
يهدِى به الله مر أْبَعَ رَضْوَاكُء سبل لسَلمٍ ويُخْرِجُهُم ين آلطُلمَتِ إل 


لدُور بِإِذنْهء وَيَهَدِيِهِمٌ إلى صِرَاطٍٍ مُسَتَقِيمٍ ( 4 [ المائدة] . 


سبب نزول هذه الآيات: ( يأَهْلَ آلحكتب »4 1 اائدة : ٠١‏ ] أخرج اف رن 
عن عكرمة قال: إن ني الله كه أتاه اليهود يسألونه عن الرجم » فقال: أيكم أعلم ؟ 
فأشاروا إلى ابن صوريا » فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى ٠‏ والذي رفع 
الطور . والمواثيق التى أخذت عليهم » حتى أخذت ( أفكل ) رعدة من الخوف ٠‏ 
فقال : لما كثر فينا جلدنا ماثة » وحلقنا الرؤوس» فحكم عليهم بالرجم ٠‏ فأنزل الله ض 
( يَأَهَلَ الكتب »4 [الئدة : ٠6‏ ] إلى قوله: « صِراط مُسَتَقيمٍ () 4 [ الائدة ] بعد أن 
حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به . دعاهم 
عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمد 6 . وهذا من دلائل نبوته 8# وهو من معجزات ٠‏ 
القران المتعددة في نواحيه . [ 

0 الهو والتصتارى (ويخد الكقات 


ا ودين 55 ل الأرض ٠‏ وأنه بع بالينات والقرق نين :ا لا 
والباطل ووصف المهول هنا بصفتين : 

الأولى: أنه يبين لهم كثيراً ما يخفون » قال ابن عباس » أخفوا صفة بحمد # , 
وأخفوا أمر الرجم » وعفا عن كثير نما أخفوه.ء فلم يفضحهم ببيانه ثمإت 
الرسول فك بين ذلك لهم » وهذا معجز ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا و 
يتعلم علمأ من أحد . فلما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عمن 
الغيب - فيكون معجزا . 


- صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الصفة الثانية: ١‏ وَيَعْفوأ عر. كَبِيرٍ 4 أي لا يظهر كثيراً مما تكتمونه أنتم » 
وإنما لم يظهره ؛ لأنه لا حاجة لإظهاره في الدين وح سرهم ا الي 
لئلا تفتضحوا » ولقد كان بيان القرآن لما كتموه ه سببا في إسلام كثير من أحبارهم . 
فالصفة الأولى: أنه يبين ما بدلوه وحرفوه وأوّلوه وافتروا على الله فيه 
1 والصفة الثانية : ؛ أنه يسكت عن كثير مما غيرواء ولا فائدة في بيانه 5 ظ ش 
ليريم عزو كار بارس ابد كاربالئر لاضن ' 





"0 


قوله: ( يتأذل الحجتب قذ جَاءَكُْ رَُولًا بين لك سكبرا يما مط 
ُو يِنَ ألْحِتَّبٍ ) فكان الرجم مما أخفوه ثم قال امع لاحر 0 
يخرجاه أى الشيخان ( البخارى ومسلم ) . ظ 
ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم بأنه كتاب واضيح 
وأن محمدا في نور » أو الإسلام نور » فالمراد بالنور محمد » وبالكتاب : القرآن. 2< 
وقيل: لالرادااري الماح ركان اللرالا عو تراز ين ير انبا سينا ظ 
يحتاج إليه الناس لهدايتهم "" .. < ظ 
تقال تغال قدا معناه: يهدي بالكتاب من أراد اتباع الدين الذي برضي لله تعلق . 
يهديهم طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة » وينجيهم من المهالك بإذنه » أي 
بتوفيقه » فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ويرشدهم إلى أوضح الطرق ٠.‏ 2 
وهو الدين الحق اللاي نرواس اله وتري ناير اسه إناالاطل ل 3 
شعاب كثيرة وكلها معوجة . ظ ظ 
أي أنه تعال ذكر للقرآن ثلاث فوائد أو مقاصد : 
-١‏ أن المتتبع لما يرضى الله يهديه إلى الطريق ق المؤدي إلى النجاة والسلامة مين 
الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة ؛ لأنه دين الحق والعدل والإخلاص والمساواة. 


-١‏ أنه يخرج المؤمنين من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والوهم والخرافة إلى 
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م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
نور التوحيد الخالص . ظ 

*- أنه يهدي إلى الطريق الموصل إلى الهدف الصحيح من الدين وإلى خيري 
الدنيا والآخرة . النى محمد يه نور كشف زيف أهل الأديان الأخرى » فهو يبين 
لأهل الكتاب ( اليهود والنصارى) ما يخفونه من كتبهم من الإيمان به » ومن آية 
الرجم » ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة » فإنهم كانوا يخفونها . 
وهو( وَيَعْفوأ عر. كير 4 أي : يتركه ولا يبينه » وإنما يبين ما فيه حجة على 
نبوته ودلالة على صدقه وشهادة برسالته » ويترك مالم يكن به حاجة إلى تببيته . 
فهو مترفع لا فائدة منه . ا 

والقرآن الكريم ببين الأحكام وما رضيه الله من طرق السلامة الموصلة إلى دار 
وود ميا ون بابرا وباو 0 
الد 56 
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مهم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


انيت تم 


عليه الأخط تتم ينا 5 1 ١ت‏ أفواتضّ نا جا ين الحؤء 6 
جَعَلنا م: عه ونه وأ ايو بو عي : 
عد 


3 0 


مختلفون (ر2) وا 55 0 مآ أنرّل أَلنَّدُ وَل تَتَبِعٌ 77 2000 أن يَفْتَتُوكَ 


دم مه د- ع راوع مهء 0 عو مر 
0 د ليك فإن وول امي ااا سور وني ترد 
كان كم من س لَفدسقُونَ (2) 4 1 امائدة ] 


أسباب نزول الآيات (الآية49) 

روي ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسيد » وعبد الله بن صوريا 
وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فجاؤوه فقالوا : يا محمد 
إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم » وإنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم 
يخالفونا » وإن بيننا وبين قومنا خصومة » فنحاكمهم إليك . فتقضى لنا عليهم . 
5 5 1 1 لاه 3 > وخ دودرو لا عرصم «هو ريت >> ه 
ونؤمن بك » فأبى ذلك ٠»‏ وأنزل الله فيهم « وَآنِ احكم بِيئبم بما انرّل الله وَلا تنيع 
#ورت *ي 1 : ل حك 2 ش 
اهوّاءهم 4 إلى قوله : ١‏ لقوّم يوقنون 9 * . 

« أفحكم الْجَهِلِيّةِ يَبَعْونَ 4 1 المائدة : 5٠‏ ] 
فيه كما قال الز حشري وجهان : 

أحدهها: أن بنى قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بماكانيحكمبهأهل ‏ 
00 ري ون قال لهم: القتلى سواء 


الثاني: أن يكون تعييرا لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم » وهم يبغون حكم الملة 


صفة كتاب الله فى كتاب للك #سس سسا أ وار 
الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب » ولا يرجع إلى وحى من الله 
تعال. 2 

وعن الحسن: 108 0 5 017575ش15 : حكم 
بعلم فهو حكم الله » وحكم بجهل فهو حكم الشيطان ل اي كفن 
يفضل بعض ولده على بعض . فقرأ هذه الآية . 


أما المناسبة .. فبعد أن ذكر الله تعالى التوراة التى 5500 





والإنجيل الذي أنزله على عيسى كلمته » وذكر ما فيهما .. من هدى ونور » وأمر 


باتباعهما حيث كانا سائغى الاتباع » شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على 
بادررب ا بير اا با الاين الي للدي واوا ايا المي 
تعدد الشرائع والمناهج لهداية البشر بحسب الأحوال والأزمان "" 
وتفسير الآيات: ل وَأَنرَلْتَآ إِلَيِكَ 4 أيها النبى القرآن الكريم الذي أكملنا به الدين 
مقعملا على انلق والصتدق'الذى لآ رمب فيه المن عنة الله لا انيه التطل ين 
بين يديه وإكاون لخلطف »قدت 01 مصيدقا ونؤيدا للكتن التقدفة كالغور اه 
والإنجيل » المتضمنة ذكره ومدحه » وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد يل » وإنما تلك الكتب من عند الله » وأن موسى وعيسى رسولان من عند الله 
م يفتريا على الله كذبا وإنفا أنتم وآباؤكم حرفتم ونسيتم كثيرا ما أوتيتم تم » والقرآن 
أيضاً جاء مهيمنا » أي حاكماً على ما قبله من الكتب » وشاهدا عليها بما نزل فيها 
وشاهداً لما بالصحة والثبات في أصلها » ومبيئاً حقيقة أمرها وما طرأ عليها من 
ات 50011 [ 
قال ابن عباس وابن جريج وآخرون: 8 وَمُهَيمِمًا عَلَيِهِ 4 القرآن أمين مؤتمن على 
ملكتي »وا ]ا تيزلل الكباب في كروي بان إناكان لي القبار 
ل ل ل ري 1 
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هم ع سطس سح صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته » فاحكم يا محمد وكذا كل حاكم » بين أهل 
الكتاب وبين الناس قاطبة » احكم بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام » دون ما 
أنزله إليهم » إن شريعتك ناسخة لشريعتهم . احكم بما في هذا الكتاب العظيم وبما 
قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك . ولا تتبع 
أهواءهم أي آراءهم التى اصطلحوا عليها » وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله . 
ولا تنصرف ولا تمل ولا تعدل عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة 
الأشقياء » وما أحدثوا من تحريف وتبديل لحكم الرجم والقصاص في القتلى 
والبشارة بمحمد رسول الله مله وغيرها . 


ثم استأنف الله تعالى الكلام فقال ١:‏ لكل جَعَلنَا مِسكُمْ شِرَعَةَ وَمِتْهَاج © “أ : 
لكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليها إقامة كما عا يا 
وفنا فرضنا عليها سلوكه » حسبما تقتضي أحوال المجتمعات وطبائع البشر 
واستعداداتهم وتطور الأزمان ٠»‏ وإن كانت تلك الشرائع متفقة في أصول الدين 
وهي توحيد الله وعبادته وحده » وني أصول الأخلاق والفضائل . 


ل ع عر امسر و اناف ان 
لحمل أهل الكتاب من معاصريه فْنَهُ بما أنزل الله تعالى إليه من الحق يبيان أنه هو 
لذي كلفوا العمل به دون غيره ما في كتابهم » وما الذي كلفوا العمل به: من 
مضى قبل النسخ . والخطاب - كما قال جماعة المفسرين - للناس كافة . الموجودين 
والمارين بطريق التقليب . ظ 
فلكل أمة من الأمم الباقية والخالية وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة » 
لا تكاد أمة تتخطى شرعتها . والآأمة التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى 
عليهما السلام » شرعتهم . ما في التوراة . والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث 
أحمد عليهما السلام » شرعتهم ما في الإنجيل ؛ وجميع أمم أهل الأرض من مبعث 
محمد يي إلى يوم القيامة شرعتهم الوحيدة المقبولة عند الله فاق القران:. لين إلا 
فآمنوا به واعملوا بما فيه ”" » لأن محمداً 4 خاتم النبيين وهو رسول الله إلى الناس 
كافة . وشريعته أكمل الشرائع وأوفاها » وقرآنه هو الكتاب الوحيد الباقي للبشرية 








صفة كتاب الله فى كتاب الله وك 
دون تغيير ولا تبديل » وثابت ثبوتا قطعيا يقينيا لا شك ولا ريب فيه » والشرعة أو 
الشريعة عرف ثابت ثبوتا قطعيا يقينيا لا شك ولا ريب فيه » والشرعة أو الشريعة 
عرفا » هي الأحكام العملية التى تختلف باختلاف الرسل » وينسخ اللاحق منها 
السابق : والدين » هو: الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء . 

ثم خاطب الله تعالى جميع الأمم » وأخبر عن قدرته الفائقة أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا يُنسخ شىء منها » ولكنه تعالى شرع 
لكل رسول شريعة على حدة ؛ إذ لا تصلح شريعة واحدة لكل الأزمان والشعوب 
بسبب تفاوتهم في الرقي والنضج العقلي » فلما تقاربت البشرية شرع لها شريعة 
ال ل ل جروا ار تي سر كر 
لينظر الطائع فيثيبه والعاصي فيعاقبه . 

ثم ندب الله تعالى الناس إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها » فقال: 
« فأتشقوا الكوت 4 اي ابتذروها وتسابقوا نحو الطاغات »+ وتناقسوا ىق طاعة الله 
واتباغ تشرعة الذى .عله تاتييها لما قيله-.وصيدقوا تصيديقا يقينياً يكتابة' القرآن 
الذي هو آخر كتاب أنزله » وذلك كله لخيركم وصلاحكم . ولإحراز الفضل 
والرضا الإلهي » فإلى الله معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة » فيخبركم 
يما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم . ويعذب الكافرين اجاعدين 
المكذبين بالحق » العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان . 


ثم أكد الله تعالى ما تقدم من الأمر بالحكم بما أنزل له » فقال: « وَأَنٍ آخكم 
بَيَْبم يِمَآ أَنرّل آلَهُ 4 أي ألزمتك الحكم . بالمنزل عليك ولا تتبع أهواء المعاندين » 
واحذر أعداءك اليهود أن يضلوك عن الحق » ويدلسوا عليك فيما يخبرونك من 
أمور » فلا تغتر بهم فإنهم كَدبة كه خونة ومعنى ٠‏ عَنْ بََضِ مآ أنزل لَه ِلَيْكَ » 
ال عل حرا اك ابيا راي اميل على اكل وا000 
العربي : والصحيح أن « ب بَعَضِ» على حالها في هذه الآية :.وأن المراد يه الرجم ١‏ . 


فإن أعرضوا عما تحكم به وو سن اللور وغ الفا ريع :نه :قل قال حم » 
ا ا 


بوب لبلب طلغي )سح صفة كتاب الله فى كتابالله 
لهم من الذنوب السالفة التى اقتضت اختلافهم ونكالهم ويريد الله أن يعذبهم في 
الدنيا قبل الآخرة ببعض ذنوبهم » وهو التولي والإعراض عن حكم الله وشرعه 
وعما تحكم به » وقد تحقق ذلك العذاب بسبب عذر اليهود » فأجلى الني 5ه بني 
النضير عن المدينة » وقتل بني قريظة .أما بقية ذنوبهم الكثيرة فيعاقبون عليها بعذاب ‏ 
لاسي 


« وَإنَ كثيرًا م مْنَ لاس لَفْسِقَونَ (2 51700 
وحائدون عنه . وخارجون عن حدود الشرع والدين والكروكام هلأ مواساة 
بحاو وباي نزوي ال ظ 
ويريدون لحكيم 4 الجاهلة مع 52 0 كناب » فوجه. هذا الامكنهاة ظ 
الاستنكاري هم ولأمثالهم بقوله : ا أفَحَكم الْجَهلِية يَبَعْونَ 4 [ المائدة: 50 ] أي ظ 
أيتولون عن قبول حكمك با أنزل الله » وهو الحق والعدل والصواب . ثم يطلبون 
حكم الجاهلية القائم على الجور والظلم وال هوى » فهذا توبيخ وتعجب من حاطم » 
وإنكار على كل من خرج عن حكم الله المشتمل على الخير وكل الخير » إلى ما 
سوأه ١‏ من الآراء والأهواء © كما أن أهل الجحاهلية يحكمون به الضلالاات والجهالاات 











0 ور 0 


يوقنون بحقيقة الدين ويذعنون أشرع للد ريتكو 41 1 حال من لورلا سن 
حكماً منه » وفسره القرطبي فقال : لا أحد أحسن من الله حكما ( نصب على 
البيان والتمييز ) عند قوم يوقنون . 

دلت الآبات: سو الة 1ن الكرب علن سنازز افر رادي هه الي من 
أصل واحد وهي منزلة من اله تعالى » والآيات تشير إلى دلالات : 

2 أولا :هناك جو التقاء واضح بين القرآن وما ع لم1 والإيل 
أن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هذى ونور » ونواحى الالتقاء هي في أصول 
الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النيبوة والمعاد . وفي أصول الأحكام 


دهم 





عثة كتاب الله فى كدان الله صسسسسسسسسسيسُْ2ُِسِسبسبسس يل س-سسسه 
التشريعية كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة » وأصول الأخلاق والفضائل 
كالأمانة والصدق وتحريم الزنا والسرقة وجرائم اد اند نه 
والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام . ظ 

لأ أن القرآن وإن جاء مصدقاً ومؤيداً للك الكتب في أصول الشرع والندين 
المذكورة » إلا أنه حكم عليها ومهيمن على ما جاء بها » فلا يعمل بحكم فيهمنا 
عارض القرآن . 

ثانيا: إذا. ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحكم بينهم بشريعة الإسلام » لا بشرع 
ا « فَأَحَكم بَيَنهُم بِمَآ أَنرّل آللّهُ 4 1 المائدة: 4 ] قيل : هذا نسخ 
للتخيير السابق في قوله تعالى : ١‏ فَآحَكُم بَيْتَجُمَ أَوَ أَعَرض عَبَكِمّ 14 المائدة : 45 ع 
وهذا رأي الجمهور » وقال الشافعية لا تعارض بين الآيتين ولجاجة للسح , 
لآن الآية الأولى في المعاهدين » والثانية في الذميين . 

ثالث : البي #لاوكل فسلع مبهى وخر علية انيرك الشكي ها يتن الله تعبال 
من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام . 

رابعا : الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات » وجعلهم على ملة 
واحدة وعقيدة واحدة » وشريعة واحدة » فكانوا على الحق » ولكن الحكمة الإلهية 
اقتضت جعل الشرائع مختلفة للاختيار . 

خامسا: المبادرة إلى الطاعات والتنافس في فعل الخيرات سمة الأتقياء الصالحين , 
ودل قوله تعالى: « فَاسْتَبِقوأ الْخَيرَتِ 1 المائدة : 44 ] على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرها ‏ وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها ؛ إلا في الصلاة في 
أول الوقت » فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها » وعموم الآية دليل عليه ا 
دليل أيضاً على أن الصوم في السفر أولى من الفطر . ظ 

سادسا: في قوله تعالى : 9 وَآَحَدَّرَهُمْ أن يَفْتِبُوكَ 4دليل على جواز النسيان على 
الي ؛ لأنه قال : « أن يَفْتِمُوكَ 4وإنما ذلك يكون عن نسيان لا عن تعمد . 


سابها: إن إباء حكم النى يل والإعراض عنه سبب للمصائب في الدنيا ؛ لأن 





دوم ب 0 


اساي و وإغا قال: 00 ل 


كا كافية في التدمير عي 7 


0 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله باه ؟ 
4- الكتاب المنزل والملائكه 
( ول تلا ليك كا فى زطاسٍفَلَمَُومٍ أي مخ لقال يَف إن هد إل 


و 


يسخرٌ مين ديا وقالوا وَل ِل عَلَيُوِ ملك وَلَوَ أَنزَلَْا مَلَك قْضِىَ ' لأ ثم لا 


« وَلْوَ تَزَّلَنَا . . . . 4 قال الكلبى : إن مشركى مكة قالوا : يا محمد ». واللّه لا 
ا ال تطظصض 
لحو اك رج رد اعروا» ارد ونا واو إرواة اخروي 1 الجر 
اعد ا ا 


: وقا وال ددى ابن لمر وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال‎ ١ 
00 
4 اناس ». ويرى معك . 0 الله في ذلك + وَقَالُوأْ [5)ك 0 عليه ,ملك‎ 
الأنعام : 4 ] وإذا كانت قد أنزلت سور من القرآن تتضمن اقتراح المشركين إنزال‎ 1 
ملك أو كتاب أو إنزال القرآن جملة واحدة قبل هذه الآية » فلا مانع يمنع من تأكيد‎ 
. بيان هذا الاقتراح في مناسبة أخرى #إطهارا لعنادهم وتعنتهم‎ 

ولقد ذكرت الآيات السابقة بعض المواقف من عناد المشركين » وتستمر الآيات 
هنا فى ذكر شبهات جحودهم وعنادهم الموجهة إلى الوحى وبعثة الرسول َه 
فصاروا منكرى أصول الدين الثلاث » التوحيد والبعث ونبوة محمد كك "2 . 





مهم صفة كتاب الله فى كتاب الله 


57 ما دن لمانا رقي سن لك أ الل على جعت 
على المبالغة بطول الكتاب بين السماء والأرض » والكتاب مصدر بمعنى الكتابة ؟ ‏ 
الصحيفة الملزقة بالمدف . 

١‏ فَلَمَسُوهُ بِأَيَدِبِمَ 4 أي: فعاينوا ذلك ومسوه باليد » كما اقترحوا وبالغوا فى 
ميزه وتقليبه جسا بأيديهم . ليرتفع كل ارتياب » ويزول عنهم كل إشكال » لعاندوا 
فيه وتابعوا كفرهم . وقالوا: « سِحَرٌ مَبِين (2) 4 إنما سكرت أبصارنا وسحرنا . 
وهذه الآية جواب لقولهم: « حت تَتَزْلَ عَلِيئَا كنبا َقَرَؤُهُ 4[ الإسراء : 97 ] فأعلم 
لله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكذبوا به » قال الكلبى: نزلت في النضر بن 
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كن 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


6 هدا 000 007 


سر بوه سل ١١‏ سل عر وس 


حَوَهَا لين يوي بالأايخر 3 يؤّمِنونَ به- ا نحَافظون 4 
ا" 
.بعالو ا الكرمة بعد الآية (41) من قوله تغالى: <« وما قَدَرُوأ الله حق 
قَدَرِوءَ إِذْ قَالُوأ مآ أنرّل لله عل مر ين سَْء ' ل مََ أنل الكتب اأندى 00 
مُوسَى تُورًا وَهدّى داس عون قَرَاطِيسَ تَبَدُوبا وَفُونَ نيا ولعي كال 
تَعانوأ ند و5 َابَوكُمَ قل أنقه ثم ذْرْهُمْ فى حَوَضِيمٌ يَلعَبُونَ © » الجا 
وليه ورا لل وت قَدَرُوأ آلّهَ حَقَّ قَدَرِوَ 4 أخرج ابن 7 حاتم 
عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من يهود يقال له : مالك بن الصيف . فخاصم 
البى 88 , فقال له البيى ة « أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى . » هل تجد 
ف التوراة ان ايفن الس السميق ؟ البوكا ةحير مدنا . فغضب »> وقال: ما 
اتزل مهلي شرن شى ع تقال اله اضحابه: :وك ١‏ ولاعان موس نانك 
الله © وَمَا قدَرُوأ الله حق قَذَرِوٍءً 4 [الأنعام 4١:‏ الآية » وهو خبر مرسل » وأخرج ابن 
جرب الطاازي عرو من جكرمة, ظ 
00 
كتابا؟ قال: نعم » قالوا : والله » ما أنزل من السماء كتاباً » فأنزل الله تعالى: « قُلَ 
مَنْ أنزلَ آلكتّب أأنرى جَاء بد مُوسئ تُورًا وَهُدَى لَِئّاسٍ 4 » ويؤيده قول الحسن 
وسعيد بن جبير : الذي قال: «١‏ مَآ أَنرّل لله عَلَىْ بَشَرِ4 وهو أحد اليهود . قال: لى 
ينزل الله كتاباً من السماء » وقال السدي: بده انام + وضن اتبيه بن جد 
أيضاً قال: هو مالك بن الصيف . 





7 اباببابجحلايي سل يس سح صفة كتاب الله فى كتابالله 
أمره » وكيف يجدونه في كتبهم » فحملهم حسدٌ محمد أن كفروا بكتاب الله 
ورسوله . وقالوا « مآ أَنرَلَ آنّهُ عل بَشَرِ مّن سَىْءِ 4 » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية'''وذكر ابن عباس في رواية أخرى أن آية « إِذ قَالوأ ما أنرّ 
شَنّْء 4 يعنى: مشركي قريش » وهذا هو الراجح 

إن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد » ولما حكى تعالى عن 
إبراهيم كينا أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وأبان الله تعالى ذلك الدليل 
بالوجوه الواضحة » شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال: ١‏ وَمَا 7 آله حق 
قَدَروءَ 4 حيث أنكروا النبوة والرسالة » فهذا بيان نظم هذه الآيات ‏ 

ثم إن الله تعالى قد حدد مهمة القرآن الكريم فقال: ١‏ وَهَندًا كب أَنَرَلْمَهُ 4 
أي : وهذا القرآن كتاب أنزلناه : يهدى إلى الحق وإلى سواء السبيل » كما أنزلنا من 
قبله التوراة على موسى + وقد اجعلناه ه كثير البركة والخير » ومؤيدا لما تقدمه من 
الكتب ومهيمنا عليها » ويبشر بالجنة والثواب والمغفرة من أطاع الله » ويتذر بالنار ظ 
والعقاب لمن عصى الله » ولينذر أهل أم القرى : مكة ومن حوها من سائر الناس » 
أي من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم كما قال تعالى في 


ب ع م 


آية أخرى : « قل يَتيّهَا آلنَاسُ إِنْ رَسُولَ الله يك جَِّيعًا 4 [ الأعراف :158 ] . 
وقال: « لأنذركم به وَمَنْ بَلَعَ 4 [ الأنعام :14 6 . وقال: 8 وَمَن يَكفرٌ يه- مِنَ 
الأحَرّاب فالناك مَوَعِدُوْر 4 [ هود :/ا١‏ ] . « تَبَارّك الَذى ل آلفْرقَانَ عَلَنَ عَبَدِِء 
ليَكون للعلييت ليرا © 24 الوا « وَقل لت أوتُوأ الْكتَبَ لاعن 
َأسْلْمَثُ و" فَإِن أُسَْلَمُوا قة 8 وات َوَلوَا فَإِنْمَا عَلَيِكَ الْبلَغْ 000 
الْعِبَادٍ 29) 4 11ل عمران ]» وثبت في الصحيحين أن رسول الله #6 لت 
حمسا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي » وذكر منهن ( وكان الي يبعث إلى قومه 
خاصة » وبعثت إلى الناس عامة )) . اا 


. وما يعدها‎ ١7١50 أسباب النزؤل للواحدى : ص‎ )١( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ولهذا قال : < وَآلْذِنَ يُؤْمِنُونَ بالأأحْرة يُؤْمِنُونَ ب > [الأنعام : 57 ]أي : كل من 
آمن بالبعث والمعاد وقيام الساعة أو اليوم الآخر يؤمن ويصدق بصحة هذا الكتاب 
المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد » وهو القرآن ؛ وهؤلاء المؤمنون هم الذين 
يحافظون على صلواتهم ؛ آي يتيدوة ما خرن عليهم من دا القيلا: ة في أوقاته 
ويهرعون إلى كل أمر آخر أمروا به" .. 

والقرآن الكريم كتاب مبارك كثير الخير والعطاء مصدق لما تقدمه من الكتب 
السماوية في صورتها الأصلية الصحيحة ومهيمن عليها » وناسخ لما خالفه منهاء 
ومبشر امحسنين بالجنة والمغفرة » ومنذر الكافرين والفاسقين بالنار والعذاب فيها . 

ولقد أفادت الآية كغيرها ما ذكر عموم بعثة الني ف للجن والإنس جميع 
أجناس البشر والطوائف والأقوام . دون تفرقة ولا تمييز بين جنس وآخر أو عنصر - 
وآخرء أو زمن أو مكان دون غيره . والإيمان بالآخرة أصل الدين » ومن آمن بها 
آمن بالقرآن » والصلاة عماد الدين » ومن أقامها أقام الدين كله .. ومن هدمها 
هدم الدين كله '" . ظ 


لض 





. 797 التفسير المنير /ا/‎ )١( 
. 755 . 5797 التفسير المنبر /ا/‎ )0( 





بض صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-٠‏ الكتاب المفصل دليل صدق نبوة محمد َه 


ف لله أَبَتَى ا عو ال ا لِك الكتب مُفصّلاً. لذي ظ 
الب رم ل" بن ويك يق قلا تَكوئن مرت الممترِين © 
7 وَعَدَلةً ل مُبَدَّلَ كلمي وَهوّ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌُ © >4 
[ الأنعام ] . < 

بعد أن ندد الله تعالى بالكفار الذين أقسموا بالله ليؤمئن بالآيات إذا جاءتهم . 
وأبان أنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات ؛ لأنه تعالى لو أظهرها لبقوا مصرين على 
كفرهم » أبان هنا أن الدليل الدال على نبوة محمد وه قد حصل من وجهين : 

الأول : أنه أنزل إليه الكتاب المفصل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة 

الثاني: اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على أن محمدا هه رسول 
حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله تعالى » وهو المراد بقوله : « وَالَذِينَ 
ءاتيسيم | - لكف يعلمون ا ار م يتن 14 الاو 014 


و ص 25 


والوجهان مذكوران في قوله تعالى: « كف بِألَّهِ سْهِيدًا بيى وَبَيتكم وَمَن 
مي ليون ا ب ا أن القرآن معجز . ذكر 
أنه « وَتَمَتْ تلِمَّتُ رَبك 4 ء أي القرآن . والمراد: تم القرآن في .كونه معجزا دالا 
على صدق محمد اقين 7" . 

ومعنى الآبات: : أفغير الله أطلب لكم حكما وهو الذى كفاكه مؤونة المسألة في 
الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصل ٠‏ أي المبين » ثم قيل: الحكم أبلغ من 
الحاكم ؛ إذ لا يستحق التسمية محكم إلا من يحكم بالحق ؛ لأنها صفة تعظيم في 
مدح » والحاكم صفة جارية على الفعل » فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق 


. ١7/4 التفسير المنير‎ )١( 


ندض 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
< وَالَذِينَ َاتَيْسَهُمٌ الكتّب 4 ويريد اليهود الس رن من أسلم منهم 
تمان وصبهييا وعيه الله بر سلام ؛ (٠‏ يَعَلَمُونَ أن » أي : القرآن « مَتَرّل من 
رَبَكَ بآَحَق 4 أي: إن كل نا لسن الوعه بو لوعي طق ٠‏ < قلا تَكوتن مرت 
الْمَمََرِينَ © 4 أي: من الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزل من عند الله » وقال 
عن َانَيْسهُمٌ الكتّبَ 4 وهم 0 أصحاب محمد فته » أبو بكر 
وفتير وكا نو على 1 يوقو له تاك : ١‏ وَتَمَّتَ كلِمَت رَبَلكَ 4 قراءة أهل الكوفة 
بالتوحيد » والباقون بالجمع » قال ابن عباس : مواعيد ربك » فلا مغير لها  »‏ 
وكسوم إل الواراصازو إن العا هامر لويد لغيه وغاري” 

قال قتادة : الكلمات هي القرآن لا مبدل له ٠‏ لا يزيد فيه المفترون ولا يتقصون 
هيدنا وعدلا »ان نينا وعد وحكو و ولاتراة قضانه ولا جلت وعدم 
وحكى الرماني عن قتادة: لا مبدل لها فيما حكم به » أي : إنه وإن أمكنه التغيير 
والتبديل في الألفاظ كما غير أهل الكتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتد بذلك . 
ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن ؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه ‏ 
؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شىء من الأمور كلها '' . 


(١.الجامع‏ لأحكام القرآن ء القرطبي 7/ 7٠١‏ : 


ان 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


"١‏ - الكتثاب المبارك 
١‏ وَهَدَا تب أَنْرَلّسه مبَارَك فَاتَبِعُوهُ وَانَّقُوأ لَعَلَّكُمَ رُرَحمُونَ 9ج) أن تَقُولُوأ نمآ 
ول الإكقث عل طارفقي بن قيلقا وإن كنا طن راسو م لَعَفِلِيت 29 أو تقولوأ 
لوْ نآ أنزل عَلَيَنَا آلْكتَبُ لك أُمْدَئ ونم فَقد جَآءكُم يبنَهمّن يكم وَهدَى 
وَرَحْمَة هَمَنْ أَظلَمُ ِمّن كدب بِعَائ تال وَصَدَفَعَبَا سَتَجِزِى انين ددرن 


ا 


عن :عاشي الكداييما 6ثرا بعد نور :22 4 الأنف اوعد اذكر ال ففال 
الوصايا العشر في آايات سابقة وهي: 

( قل تَعَالّوَا أل مَا حَرّمَ ربكم عَلَِكُمْ © 

.4 أل مُشْرِكُوأ به- سَيئا‎ < -١ 

-١‏ 9 وَيالوَلِدَينِ إِحَْسًَا 4 . ظ 

- ف ولا تقثوا خط من إمليأنّحن ترفك وهم . 

- 9 وَلا تَقرَبُوأ الْفوحِش ما ظَهْرَ متها وَمَا بَطْرَسَ 4 . 

4- « وَلَا تقمُلوأ التَفسَ لتى حَرّمْ آله إلا بآلْحَق لكر وَصَكُم بو- لَعَلهز 


5- « ولا تقرد وأ مال ته إلى هى أ د 


ل 


6 و 


م أشدهء 4# 8 


70 حر سر 


.- جو فك افيا ولؤصقاة 5 قر » . 


م 0 0-1 
5 باينا دَلِحِر وَصَكُم بي لَعَلَمْرَ تذكروت 29 4 . 


هم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


سم صريير 


مد ورا يول طرق رار ا ل من 
و لعلهم يلقاء رَبَّهِم يؤمِنون 22 4 [ الأنعام ] ا الله مال هو انين 
إنزال التوراة على موسى الئل . لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارها 
ثم ذكر مكانة القرآن » وكونه كتاب هداية . وأعلم بوجوب اتباعه » ورد على 
عذرًا المشركين بعدم الانقياد له » تما لا يصلح عذرا بعد جعل القراآن مباركا كثير 
الخير والفضل '' . ظ 

وبعد الوصايا العشر . وذكر التوراة .. انتقل الله تعالى إلى وصف القرآان الكريم 
فقال : « وَهَذَا كسب 4 [الأنعام : ٠58‏ 1 » أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشآن كثير 
الخير والنفع في الدين والدنيا » ثابت لا ينسخ . جامع لأسباب الهداية الدائمة 
والنجاة والفلاح » فاتبعوا ما هداكم إليه .. واتقوا النار والكفر بما نهاكم عنه 2 
ومنعكموه » لتظفروا بر حمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة . وفي هذا دعوة صريحة 
إلى اتباع القرآن . من طريق التدبر بآياته » والعمل به . 

« وَهَنذًَا ككمث أَنَرَلْنَهُ » لثلا : روات وهو خظاف لهل م : إنما اقتصر إنزال 
0 قلنا م١‏ وراوتسيي حرو وباو ا 
نق أب لاف ماعرث مغرب غو 

تقولوا أيضا: لو أنزل علينا ما أنزل عليهم . ؛ لكنا أهدى منهم فيما أوتوه ؛ 

نا أكثر كاه مهم ء وأعيق بصدة ‏ وأندى عه : كقوله تعالى: « وَأقسَمُوا 
بآَّهِ جَهَدَ اح مرف جَاءَهم ندية بكرن امد ون اعد آلأمَم: » 
[ فاطر : ؟: ] أي: أهدى من إحدى الأمم الجاورة من أهل الكتاب فرد الله عليهم بما 
يقطع كل تعلل واعتذار بقوله : 8 فَقَدَ جَاءَكم بَيْنَةٌ 14 الأنعام : 1١7‏ ] أي : فقد 


14 الأنعام ] 








7 ا ستسسنتنسسسستسطسسسسط ,سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
جاءكم على لسان رسولنا العربي محمد يدك قرآن عظيم . فيه بيان للحلال والحرام . 
وهدى لما في القلوب ٠‏ ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه » ويقتفون ما فيه » وهو 
يشتمل على ال حق المؤيد بالحجج والبراهين في العقيدة والآداب والأحكام . 

ثم أبان الله تعالى سوء عاقبة من كذب بالقرآن , فقال : ١‏ فَمَنَ أُظْلَمُ مِمّن كدَّبَ 
بِعَايتِ أللّهِ 4 [الأنعام ٠07:‏ ] أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعل نما تعرك 
صحتها وصدقها » أو تمكن من معرفة ذلك » وأعرض عنها » ومنع الناس عن ( 
لفكي ويا شا كان شيل وميا مالةب تراه تغال :زود ليزن عله ويكزريت 


ل حاار 2< رار ص 


عَنْهُ وَإن يُهُلِكُونَ إلا أَنفْسَجْحَ وَمَا يَمَعْرُونَ 29) 4 [ الأنعام] . 

ثم أتبع الله ذلك بالتهديد والوعيد والعقاب لكل معرض عن القرآن » كما هو 
انان الخال دان اتناك اهذانة طقال 4 تيوق ادي لع فر 4 
اكع م1 ا امسا رع لد سول عن آرالنا قاد لخدا ب ديت سس تر 
ونفوسهم وغيرهم عن هداية الله » والإعراض عنها ؛ لأنهم يتحملون وزرهم . 
ووزر من منعوهم عن الحق » وحالوا بينهم وبين هداية الله » كقوله تعالى: 
( الذفت كنروا وَصَدُوا عن .سيل الله زدهُم عَذَابَ قَوَقَ ألْعَذَّابٍ يما َانُوأ 
لفصدور 2-4 ج 4 1 النحل ] أي زدناهم عذاباً غير عذابهم بسبب إفسادهم وصدهم ظ 
عن سبيل الحق . ظ 

وقد دلت الآيات على أن القرآن الكريم مثل التوراة في أصوها الصحيحة الأولى 
التي فقدت وضاعت ء ثم كتبّ عنها بديل مُحّرف مشوه ء مما لم يُبق منهجا للبشرية . 
وكتابا للإنسانية غير القرآن الكريم » ففيه الهداية الكاملة والبيان الواضح المؤيد 
بالراهين والأدلة العقلية » والنقلية: السيحية 1 0 انعا عار بيد لي يد 36 
وتأييده بالمعجزة الاي ل ا ال 
اللي 2 رمدي إعراضه وتكذيبه » ودل قوله تعالى: ايفن 


كدَّب بِكَايتِ الله وَصِدَف عها 4# على تعظيم كفر من كذب بآيات الله » ومنع عنها 
نفسه وغيره من الإيمان بها لأن الأول ضلال . والثاني منع عن الحق والإضلال”''. 





. »؛ فمأ بعذهأ بتصرف‎ ٠١9 /8 التفسير المنير‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ا 


؟"- الكتاب المنزل .. لتنذربه يا محمد , وذكرى للمؤمنين 
( المص وه يب أل ِلك فلا يكُنبى صَدرِكَ حَرَجٌ نه دريو وذتزى 
للفؤيست وه أتبعُوأ مآ أل إلَدكُم بن ريك وكا تيعُوأه مِن ذُونهِ أَوليَا2 قبيلاً م 
تَذَرُونَ © > [ الأعراف ] . ظ 
[ وه 0 بسورة الأعراف 0 0 الأعراف فيها 7 وهو 0 ظ 
ليف ضف ارب وني 06 +00 ذا الى ةنياك :عزنا راع رو 
ابن جرير الطيري عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف » فقال : هم قوم 
لي لل ل ل لمسية 
ححائم عن لاز نوم عاللد حي الور حلي رقي لله نبهي:. 
التيوزة مكية إلا كماتن آباته ..وعن وله تعال ل وتنا ال 
قوله: < وَإِذْ َتََتا بل فَوَقَهُمَ كآنه طُلّة 4 بدأت مواضيعها المتنوعة والمختلفة بأن 
القرآن الكريم كلام الله المعجز » وبأنه معجزة الرسول #ك الخالدة » وأنه نعمة من 
:نعم الله تعالى » وأنه يجب اتباع تعاليمه » ولا يخلو معاودة ذكر القرآن كمه 
.هذه السورة بأساليب أخرى . | 
0 بدأ الله تعال هذه السورة المكية بالحروف الأمجدية ( التورانية ) المقطعة ( الام ظ : 
ص ) كغيرها من السور التي نزلت بمكة لإثبات النبوة والوحي ٠.‏ 

هذا القرآن كتاب عظيم الشأن » أنزل إليك يا محمد من عند ربك بقصد الهداية 
والخير » ووصفه بالإنزال للدلالة على عظيم قدره وقدر من أنزل عليه » فلا يكن 
ل ل ل ا ا ل لد 
وتؤثر فيهم . 


ومن المعلوم أن كل 2 ومصلح يلقى عادة إيذاء ومقاومة لدعوته 4 د 
وإغزافا عن رسالته 4 وما على الداعية إلا الصير والمثايرة ومتابعة الطريق: 


8م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ضٍ وا لْعَرّْمِ مِنَ الرّسْلٍ 4 3 الأحقاف 5] ؛ لذا كان لمراد من هذا 
النهي شد العزيمة والاجتهاد في مقاومة الصعاب » وتحمل الشدائد , انتظارا لما عند 
الله على ذلك من وعد بالخير والفضل . 

وبما أن هذا الكتاب ذو مهام خطيزة ؛ فقد خاطب الله تعالى العالم بقوله: اتبعوا 
أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم رب كل شىء » ومليكه وخالقه ومدبره وراعيه 
فهو وحده صاحب الحق في التشريع وفرض العبادات والتحليل والتحريم ؛ لأنه 
العليم بما هو مصلحة . الخبير بما هو مضرة لكم » فلا يشرع إلا الخير والسداد . 

ولا تتبعوا من دون الله أولياء كأنفسكم » أو الشياطين التى توسوس لكم بما فيه 
الضرر والخطر » والضلال والفساد » والشر والسوء والإيهام بأن الأصنام شركاء 
ذات تأثير عند الله » مع أنها أحجار لا تضر ولا تنفع » أي لا تخرجوا عما جاءكم 
به الرسول إلى غيره . فتكونوا قد عدلتم عن الحق إلى الضلال » وعن حكم الله إلى 
حكم الشيطان والأهواء » ولكنكم تتذكرون قليلا وتنسون الواجب عليكم نحو 
ربكم » وهذا مثل قوله تعالى: 8 وَمَآ أُكَثَرُ آلنّاس وَلَوَ حَرَضّتَ بِمُؤْيِينَ © > 
[بوسقه 1 [ 

دلت الآيات على ما يأتي : 

-١‏ القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد يه » والعقل يشهد بأن هذا لا يكون 
إلا بطريق الوحى من عند الله تعالى ؛ لأن الرسول عن أمي لا يقرأ ولا يكتب ؛ 
ولأنه كلام معجز لا يصدر عن بشر ؛ ولآن الأحداث ومرور الأزمنة تثبت تفوقه ظ 
لكل الأوقات . وهذا لا يكن أن يتصف به التشريع الوضعى - أي تشريع 

:3 واجب النى له وناك الأنبياء تبليغ الوحي المنزل » وأما النتائج والآثان » 
وانتصار الدعوات الإلحية فمردها إلى الله تعالى. وقد سر الله عن نبيه فنهاه أن يضيق 
صدره لعدم الإيمان به » فإنما عليه البلاغ » وليس عليه سوى الإنذار به » من شىء 

من إيمانهم أو كفرهم . كقوله تعالى: ١‏ فَلَعَلّكَ بَحِعٌ نَفْسَكَ عَلَْ عَائْرِهِمَ »4 
[الكهف ] . وقوله :2 لَعَلّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِيِينَ (2) 4 1 الشعراء ] 





صفة كتاب الله فى كتاب الله سس 1011 01010101ة0ة1010ة ا تك 0ل 

*- المقصود بالقرآن إنذار الكافرين والعصاة بسبب إعراضهم عنه » وتذكير 
المؤمنين به ؛ لأنهم المنتفعون به . 

+- الأمر العام لجميع الناس باتباع ملة الإرسلام والقرآن 4 وإحلال حلالة 6 
وتحريم حرامه » وامتثال أمره » واجتناب نهيه . واتباع الرسول كله داخل في ذلك ؛ 
لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وطاعته بقوله : ( وَأَنرْلْئَا إِلَيَكَ لكر لِتَبيْنَ للنّاس ما نَل 
0 اك لقا ات ا ا ظ 
585 :دوا خارص هته باب ين كورب 4 1 التي : 111 . 
62- ترك اتباع الآراء الشخصية أو الاجتهادية مع وجود النص الشرعي 

-١‏ المنع من عبادة أحد مع الله » واتخاذ من عدل عن دين الله وليا ؛ علما بان 
كل من رضى مذهبا » فأهل ذلك المذهب أولياؤه' 


() التفسير المنير ١1//4‏ فما بعدها . 


اسم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





؟"- فضل القرآن الكريم على البشر 

9 وَلَقَدَ جِنَتهُم يكتبب فَصَّلدَهُ عل عِلمٍ هُدَى وَرَحمةَ لَفَوَمِيُؤْيئُونَ (ج© هَل يَنظرُونَ إل 
وبل يَومَ َأ تَأوِلهُء يَقُولُ ازيرت قَسُوهُ من قَبَلُ قَدَ جَآءَتْ رُسُلُ ربكا بِآلْحَققَهَل لّا من 
كائوأ يَفئرُوَ 29 4 1 الأعراف ] . 

يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي ' 
جاء به الرسول » وأنه كتاب مفصل مبين كقوله تعالى : ( كِتَبٌ أَحْكُمَتٌ ايشم ثم / 
فُضصِلَتْ4 1هرد ٠:‏ 6» وقوله : «قَصَّلئَهُ عَلَْ عِلمٍ 4 أي : وعَلْ عِلَمِ 4 منا بما فصلناه به 
كقوله ٠:‏ أَنبَلَهُء بعلمِهء 4 [ الساء : 155 ] قال ابن جرير » وهذه الآية مردودة على 
قوله : «١‏ كِتَبُ أَنزِل ِلَيِكَ قلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ مّنَهُ 4 1 الأعراف :؟ ] الآية: 
« وَلَقد حِمََهُم بكتسب »4 الآية . وهذا الذي قاله فيه نظر » فإنه قد طال الفصل 
ولا دليل عليه وإنما الأمر أنه لما أخير بما صاروا إليه من الخسارة في الآخرة ذكر أنه 
قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله : ١‏ وَمَا كنا مُعَذِيِينَ 
3000 قال ١‏ هَل يَنظرُونَ إل تأُوِيلهُ 4 أي ما وعدوا 
.به من العذاب » والتكال » والجنة والثار . قاله مجاهد وغير: واحد . ظ 
وقال مالك : ثوابه » وقال الربيع : لا يزال يجىء ؛ من تأويله أمر حتى يتم يوم 
الحساب .» حتى يدخل أهل الحنة ل أهل النار النار » فيآتي تأويله 
يومئار . [ 
.وقوله: « يَوْمَ يَأ تَأُوِيلهُء 4 أي يوم القيامة . قاله ابن عباس » « يَقُولُ آلذيرت 
نسُوهُ مِن قَبَلُ 4 1 الأعراف : *5 ] أي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا . « قد 
ا بالكل تيل نا بو كلاد تإتفثرا 0 أي: في خلاصنا مما 
تهون البس ان افيه 1 ا د 4[ الأعراف : 687 إلى الدار الدثيا ا 


0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ا 0000 ا ار ا 
الا لكا مر وََا كدب يكيب رين وَُونَ من آلمُؤيين 20 بل بد ل 
كانوأ فون هن ب وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عنه يكم م لكذبون 22> 4 [الأنعام ] 
كما قال ها هنا ود عيزنا اللني وعذ غتى ذا سشائرا بتو لي > الى : 
خسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيها ( وَصَلَ عَتّجم ما كَانُوا يَقَيُوتِ »© 
إلى تعب عي اا كارا نياو بن بر 0ب يقامرة اببريل يردام 
ولا ينقذونهم مما هم فيه ''' . 

فالقرآن العظيم أعظم نعمة على الإنسان » لأنه بيان للإيمان ال والدق 
الثابت » والعبادة المرضية للّه تعالى ا ال 
وونك جوار ود بم : 166] . 


وتظهر في كل حين في النيا عاقية ما أنذو به وحذر » وما أعلم به وأخير -3 
٠‏ تعالى : « سرهم دَايَجِتا فى الْآقَاقٍ و أَشُيِيمْ حَقّ يَتيَنَ لَهُمْ أنه أكن »© . 
[فصلت: 48] » وكذا في الآخرة : لقوله تعالى: ( هَل يَنطُرُونَ إل تَأويلَهُ 4 أي : عاقبة 
1م روعا ةلق ان:ارنا ركذ الك ده الحيف و تيراي وعد امالك بياية» 
وتبدو عواقبه يوم القيامة » فيعترف منكروه بأنه الحق الثابت والصدق الأبلج . 
ويتمنون الخلاص بأية وسيلة ممكنة إما بشفاعة الشفعاء » أو الرد إلى الدنيا لتصحيح 
الأعمال بما يتفق مع مرضة الله . ولكن لا يجابون إلى مطلبهم فيندمون ولات حين ‏ 
ولكن هؤلاء الكفار المنكرين قد خسروا أنفسهم بتعريضها للعقاب والعذاب في 
الاو عجويظ ا كانوا مدع عن مواد و اح انور 0 
بير ف الروابيخ وكدرا لما رضي ايان لمان ابي بالنوا ا 
0 
نصرتها 1 


ظ (9) تتميوالقرآن انلك 04/7 
17 التشسين امير اا 1 





ام صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4 الذين ورثوا الكتاب 


سر سر 


يُقولوأ على آللَهِ إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوأ ما فيه وَآلدَارُ الآخرَة حَيْرُ َأْذِينَ يَتَقُونَ أقَلا 
تَعقِلُونَ نيا وَالَذِينَ يُمَسَكُو بالكتسب وَأَقَامُوأ آلصّلَوة إِنَا لا مُضِيعٌ أُجَرَ أَنُصَلِحِينَ 
ارين > [ الأعراف ] . 

أجمع المفسرون على أن الكتاب الوارد في الآيتين هو التوراة الذي أنزل على 
موسى "'' ؛ إذ إن الحديث يتعلق بالأتباع الذين حملوا التوراة » وحرفوها وأحدثوا 
فيها الكثير من التغيير والتبديل » والحديث عن الوارثين للكتاب لا يفي بأي حال 
المسلمين الذين ورثوا القرآن وحافظوا عليه وأكدوا حفظ الله تعالى له . حفظوه في 
الصدور وني الكتب وفي جميع الوسائل التى تحفظ القرآن الآن . 

والذي دعا إلى ذكر هذه الآيات هنا هي الآية )17١(‏ التى ربطت مقيمي الصلاة . 
مع كتاب الله تعالى » والتى توحي للوهلة الأولى أن مقيمي الصلاة هم المسلمون 
أتباع محمد » والكتاب هو القرآن الكريم . وقد أكد المفسروزن كما سيق على. أن 
هؤلاء الذين يتمسكون بالكتاب - مقيمي الصلاة - هم طائفة من اليهود مؤمنة 
بالتوراة ويتمسكون له « وَالَذِينَ يَمَسَكُوَ بِالْكتَسبٍ 4 [الأعراف: 17١‏ ] قرأ الجمهور 
« يُمَسَكُورتَ » [الأعراف: 17١‏ ] بالتشديد من مسك وتمسك » وروي عن أبي بن 
كعب أنه قرأ ( مسكوا ) » والمعنى أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب 
ولا يعملون بما فيه مع كونهم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدم ذكرهم » وطائفة 
يتمسكون بالكتاب أي التوراة » ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمور دينهم . 
فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله » والموصول مبتدا » 8« إنا لا نُضِيعٌ 


(١)انظر‏ : فتح القدير للشوكاني 7977/94 » تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 4/ 717١‏ وغيرهما 


رام 





صف ةكتاب الله فى كتاب الله بب-اببسسسسسسسببي ري يبه 
أَجَرَ أَنْصَلِحِينَ (02 4 1 الأعراف: 1١‏ ] خبره » أي لا يضيع أجر المصلحين منهم . 
وربما وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر العبادات التي يفعلها 
النمسكون بالتوراة ؛ لآنها رأس العبادات وأعظمها . 

2 لأي مفهوم آخر بارتباط مقيمي الصلاة ة بالتسسك بالكتاب . وحتى لا ش 
يظن أن هؤلاء المقيمي الصلاة هم من امي ال 0 
سقنا هذه الآدلة . والله أعلم . 


باس صفة كتاب الله فى كتاب الله 








0- لولا كتاب من الله سبق 

( مَا كان لت أن يحون و حى يعر اق الأرض يدور عرَضَ 
الدذها والنه يريك الأأحرَّة ‏ وَآلَّهُّ عَرِيرٌ حَكيدٌ © (ج) لوكا تب بن لَه سَبَقَ لَمْسَكُمْ 
فيمَا أحَدثُمْ عَذَابُ عَظِمٌ (2) فكُلُوا مما غََِكُمٌ حَلَلدٌ يبا وَأنَّقُوأ أ آله إرحٌ الله 
غفور رَحِيمٌٌ 2) » [الأتفال] . ظ ظ | 
ظ وردت الآية ( 18 ) بين آيتين » آية الأسرى قبلها » وآية إحلال الغنيمة بعدها . 
. وهما أمران في الفقه متلازمان » وقد أخذت قضية الأسرى - لعدم وجود الحكم - 
قبل بدر أخذت اتجاهات مختلفة » وقد بسط المفسرون في تفسيرها كثيراً » وكذلك 
المؤرخون . كما أن إحلال الغنائم للرسول عل وحده من دون الرسل كافة أمر آخر 
له في الشرع الإسلامي أحكامه وضوابطه » وورود اسم الكتاب بين الآيتين أبعد 
المعنى عن كون الكتاب هو القرآن العريم ولكن التسرين تدافا سوا فى لسار 
واحتمالات ثبوت المعنى عليه قول الله تعالى: (لرلة كنشانن الاين لمقكة 
فِيمَآ أَحَذْتُم عَذَابٌ عَظِمْ () 4 اختلف المفسرون - كما يقول .الشوكاني”"' . في 
هذا الكتاب الذي سبق ( ما هو ؟ ) على أقوال: ظ 

الأول: ما سبق في علم الله من أنه سيحل لهذه الآمة الغنائم » بعد أن كانت محرمة 
على سائر الأمم . ظ ظ 

والثاني : أنه مغفر لله لأهل بدرء ما تقدم من ذنويهم وما تأخر» كمف 
الحديث الصحيح : « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم ع 
غفرت لكم». 

القول الثالث: كرااه اا سيوم ررجول ان ذلا جيم . كما قال سبحانه وتعا : 


ير انرس 9 


© وما كات الله لِيَعَذْيَهُمَ وَأَنتَ فيه وَما كي لله مُعَذْبَهُم وَهَمَ يُسَتَغْفِرونَ 
22 4 [ الأنفال: 3 ] . 


ا 00 ا لع ذار اين كر اوساوي اسروك والجلسم 
الطيب ط١‏ . 1995م. ش ْ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
القول الرابع : نهدل عدي انعد رذنت :عله تمهاد لكونه نا + 


هام 


الفول الخامس: : أنه 7 فضاه الله من حو الصغائر باجتناب م 


ا : أنه لا يعذب عدا إل بعد تأكيد الم لنهي » و 

1 01111111ظظ2 
«التنك ) أن : لحل بكم ١‏ فِيمَآ أَحَذْتَم م أي لأجل ما أخذتم من الفداء ٠»‏ 
( عَذَّاث عَظِمٌ 4 والفاء في 9 فَكُلُواْ مما عَيِمَتُمَ 4 لترتيب ما بعدها على سبب 
محذوف : أي قد أبحت لكم الغنائم ؛ فكلوا ما غنمتم » ويجوز أن تكون عاطفة 
على مقدر محذوف ٠‏ أي : اتركوا الفداء فكلوا ما غنمتم من غيره ؟ وقيل : : إن 
« ما » عبارة عن الفداء » أي كلوا من الفداء الذي غنمتم فإنه من جملة الغنائم التي 
أحلها الله لكم و ١‏ حَلَّلاً طَيْبّا 4 متتصبان على الحال » »أو صفة المصدر المحذوف » 


أي أكلا حلالاً طيباً ( وتوا آّهَ 4 فيما يستقبل فلا تقدموا على شىء ل يأت الله 0 


لكم به ( إِرح لله عَفُورٌ 4 لما فرط منكم ( رّحِيرٌ 4 بكم ؛ فلذلك رخص لكم في 
أخذ الفداء في مستقبل الزمان . انتهى”'''. [ 


راجع موضوع الأسرى مفضلاً في المرجع المذكور وفي بقية التفاسير هذه الآينات.. ش 


الكريمات . 


. راجع : موضوع الأسرى مفصلا فى المرجع المذكور . وفى بقية التفاسير لهذه الآيات الكريمات‎ )١( 


ام 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


9-75 الكثاب الحكيم الحق 





تلن أن افير لايق ار ا َامَعوَأْ أن لَهُمْ قَدَمّ صِدّقي عِندَ عند - ريم قال 
الكهرون إِرنّ هنذا لَسَسجِرٌ ميين 9 > 1 يونس ] . 


رو 4 
77- اق شر كع ا ءَاينتهد 2 ات من دن حكيمر خْبِيرٍ : 0 0 


4- « المر. تِلكَ ايت الكتسي وَالذِى أنزل إِلَِيكَ مِن رَبَكَ الحق وَلدكنّ 
م < > حت برد و 
ظ 


حر النا س لا يؤمِنون () 4 [ الرعد ] . 


5 5 1 


4 « الر كتدث أنَرَلمَهُ إِلَيِكَ لِتُخَرجَ آَلنّاسَ بِنَ الظَلُمَتِ إِلى السو ادن 
َيل كفت مِنْ عَذَابِ شياو (2) 4 [لإراهيم] . 

تلكم سور حمس من سور القرآن الكريم متتاليات » ل الطويلة 
وكلها من السور المكية إلا سورة الرعد فهي مدنية » والسورة التى لم ترد هنا هى 
بداية سورة يوسف وهو قوله تعالى: « الر تَلكَ ءَايَتْ الكتب الْمُيين 9ج إنَا أنرَْعهُ 
و ناته ريا لفلكة قاور 0 4 رسف . ووردت في فضل ( القرآن ) تحت 
عنوان ( القرآن العربي ) . 

هذه السور الخمس المتتاليات تشارك بداياتها بالأحرف المقطعة النورانية وتحديدا 
ب: ال رء آلر ء إلا السورة المدنية الرعد فتبدأ ب: | ل م ر« المر» . ثم يذكر 
اواك ع ماد ابح المساي و لطر ري بتعريف الكتاب بقوله 
تعالى ١‏ إنا أَنرَلْسهُ قرَءَنًا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تعقوت 29 »4 

أما السور الأربع الأخرى فيأتي بعد ذكر الكتاب مع صفة الحكيم في يونس 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
( أُحكمت َايَسْهْء 4 في هود < وَالَذِىَ أَنزل إِلَيّكَ مِن رَبَكَ آَلْحَقُ 4 بسورة الرعد . 
والكتاب المبين في يوسف وأخيراً « لِتُحْرِجَ آلنَاسَ مِنَ الظلمتٍ إلى الور 4 في 
إبراهيم » ثم انفردت كل سورة بعد ذلك في موضوع يتناسب وما أراده الله تعالى 

من أمور أحكمها على البشر وأخبرهم » وأمرهم بها لإرادته ومشيئته جل وعلا . 

الله العري ادن عقوي بغرن اتقنافن قال اماتبعف: الستعمدا وبرلا انكرت 
الحراية كللك ]راون لكر ولاك التي ودف لو 2027| تتم ون ألا يكرد رسو 
بشرأ » فأنزل الله ١‏ أكانَ لِلنّاسِ عََجبًا 4 والآية . وأتزل ١‏ وَمَآ أُرْسَلنَا من قَيلِكَ إلا 
رجَالاً 4 الآية 5000 أخرى » فلما كرر امح اع » قالوا: 
وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة :ل« لَوَلَا ِل هنذا آلْقَرََانُ عَلىَ رَجْلٍ - 

بن آلْفرعٍ عط لي 4 الزخرف] » يكون أشرف من محمد » يعنون الوليد بن الغيرة 0 
من مكة » ومسعود بن عمرو الثقفى من الطائف » فأنزل الله رداً عليهم: لاا 


مون التديك الب [الزخرف 1-0 


خض 


وتمديد الحروف على طريق امد ابروا و 0 
القرآن الحكم. أو ذات الحكمة لاشتماله عليها » أو تلك آيات السورة الحكيمة التى ‏ 
احكيها الدمويدها لعاذة يا كما قال تعال :ال يق اخكنت لقث ف ات 
من لذن حكيم حَبِيرٍ (#] 4 » أي أحكمت معانيه ومبانيه » والأولى بالصواب - 

ذكر القرطبى أن المراد القرآن ؛ لأن الحكيم من نعت القرآن كما دل قوله تعالى: 
ش ( كِتبُ أَحَكمَتَ مَايَعْهُم 4 . والحكيم: المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام . 


« أكانَ للئّاس عفنا أن انحا إن رَجَلٍ مِبْكِمَ 4 ينكر اللّه تعالى على من تعجب 
فل الكنان كل اوسا الرسلق عن لقي كاله شتراك في البشرية تحول دون 
الإرسال » وكأنهم يريدون رسولا من غير جنسهم كما قال تعالى في أيات أخرى 





ام صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ظ حكاية عنهم ( دري دُونّنا > [التغاين ل أَيَحَثَ آله بَهَرَا رّسُولاً 4 [الإسراء : 44] » 
( لد ساء ال كه 4 [فصلت : ]١5‏ . وقال هود وصالح لقومهما: 
« أُوَعَجِبَثرَ مها كد د ين تكررفلن ككل 1و < ظ 
قال ابن عياس: لا بعث الله تعالى محمد #ك رسولاً أنكرت العوي دلافة امه 
أنكر منهم . فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرأً مثل محمد فأنزل الله عز 
| : ( أكانَ لِلكَاسر س عَجَبًا 4 - أما معايير البشر فهي خطأ مثل كون محمد ## يتيم 
كانت إذ قال القرشيون : العجيب أن الله لم يجد رسولاً إلا يتيم بي طالب » 
أو أنه فقير » وهمم بوودوق كوه عا سرنا ورعيها فرفوفا , ظ 


« للا يُزِلَ هَدًا الْقرْءَانُ على رَجُلٍ مِنَ الْقَريمَْن عَظِم « © 1 الزعرف ] وهم 
يفون إما الو لقرورة امقر اين سك أو مسعود بن عمرو الثقفي من الطائف . 

ومهمة هذا الننى الموحى إليه هي الإنذار من النار: « أن أنذِرٍ آَلكَّاسَ 4 أي 
أوحينا إليه بأن أنذر الناس وخوفهم من عذاب النار يوم البعث » إذا ظلوا كافرين 
ضالين عاصين » كما قال تعالى رةه قَوْمَا ما أَنذرَ بوهم قهُمْ عَنقُونَ ١ج‏ > ظ 
[ يس ] إلخ ا < ظ ظ ظ 
| ومن هنا فإننا نقول: بأن القرآن الكريم كتاب محكم واضح بين فيما اشتمل غليه 
من حلال وحرام وحدود وأحكام . والإيحاء إلى رجل من اشير يودي رمال 
لله إلى الناس أمرٌ طبعي منطقي ابعل عب وات ترك جربرات 0 
ظ الحكم والععل والواوع ظ ظ 

56 قناع افيا ار يس ان وين كنال والغنى - 
والثروة والجاه والزعامة » وإِنما المعيار هو ما في علم الله جل وعلا من كون النى 
المصطفى هو الأهل الكفء الأجدر بتحمل أعباء البإ يم 
اسسدرياع ترس إلى ارد 


. بتصرف‎ ٠٠١١ 44/١١ التفسير المنير‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب اللم سسااااااااااسس مم سس و /اا 
وأخيرا فإن مهمة الرسول هي الإنذار والتبشير . إنذار من عصاه بالنار . وسسير 
من أعلاعة بالحنة 558 إلخ ا 


1- «هالر» تقرأ بأسمائها ساكنة - كما ذكر في أول سورة يونس فيقال : ألف 
لام » راء وهي للتحدي والإلزام للعرب الفصحاء » لإثبات إعجاز القرآن الكريم 
وكونه من عند الله . أو هي حروف تنبيه مثل » آلا » لما سيلقى بعدها . والسور 
المفتتحة بمثل تلك الحروف مكية إلا سورتي البقرة وآل عمران”'' » والسور المكية ظ 
تعنى بإثبات التوحيد والبعث والوحي 6و هاف «القر ان د رواقيا عانا قصص 
الأنبياء عليهم السلام 7" . 

إن موضوع هذه الآيات تقرير أصول الدين » وهي إحكام القرآن وتفصيله . 
ب ا ا 
الأخرة: ' 

وانعرة هذا سان سالاين العا لاق انان عالط والنسن ‏ اه 
فيه ولا نقص . فهو كامل الصورة » والمعنى سرس 0 
وو لاوا كايو راخب بواج ج عباده » وبعواقب الأمور . 

ففي نه النسورة: كلت ها من ليوو نان تانق :عقاف + اف 1 
الكافرين » وتوضيح أسلم الأحكام الشرعية للحياة » وأقوم المناهج والفضائل 
والمواعظ من خلال القصص القرآئي والتنبيه إلى غرر الشمائل والأخلاق . ١‏ أ 

تَعْبّدُوَأْ 4 أي: إنتعذا الكتاب الك ندل بالا يدوا غين الله بولا تشركرا به شينا 
ع ل ال ل ل 4 و لئلا تعبدوا 
ع عد بود يو ١‏ وَمَآ أَرْسَلا مِن قَبَللك من رُسُول إِلَّا كو إِلَيهِ أنه, 


ره 


لَه إلنه َه أن 





و ع2 سس قر 8 


فَعَبّدُون (2) 14 الأنبياء ] وقوله : « وَلَقَدَ بَعَدّئَا فى كل أمةِ رَسُولا 


3 هت م ب | 5 


ضفب ا عدوا الوا حمييرا الطلهرف الجر ان 


006 ١/١١ التفسير المنير‎ )١( 
. (؟) سورة الرعد أيضاً مدنية كما سيرد من تفسيرها‎ 
. ١١/17 التفسير المنير‎ )0( 





لل 

ور الريا ني ريق أن : وقل للناس : إنئي كائن لكم من جهة اللّه » 
ل 0 لسرن وبشير بالثواب إن ا اد 
دل : « يا معشر قريش ٠‏ أرأيتم لو أخيرتكم أن خيلاً تصبحكم ألستم 
مصدقي؟ » فقالوا انها ريا علاك كديا قال #ردلزي الور لحم ون يدي عدا 
شديد ». 

وهذا بيان مهمة الرسول يم ووظيفته وهي الإنذار لمن عصاه بالشار » والبشير 
لمن أطاعه بالجنة » ولقد أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - آي القرآن الكريم محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل ؛ منظمة بنظم محكم 
اللفظ » والمعنى . ؛ لا تناقض فيها ولا اضطراب مفصلة تفصيلاً تاما شاملا جميع 
الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها » فهى كاملة الصورة والمعنى . 
محققة للمصالح البشرية في الدنيا والآخرة » وقوله: «١‏ الَّذِى حَلَفَكُمْ وَآلَّذِينَ مِن 
َيْلْكُمَ 4 [البقرة : ]7١‏ دليل على وجود الصانع الخالق . ظ 

-١‏ دعوة القران صريحة تتجه نحو تحقيق العبودية للخالق المنعم المتفضل 
وتخصيصه وإفراده بالعبادة دون أحد سواه » فالآية مشتملة على الأمر بعبادة الله » 
ومنع عبادة غير اللّه . 

*"- وظيفة الرسول َه فى الاتذاز والشويانه اع قصنا: ه بالعذاب . والتبشير 
بالرضوان والجنة لمن أطاعه”' . 

قوله تعالى: 8 المر يَلكَ ءَايَتُ الكتب وَالَذِىَ أنزل إِلَيّكَ مِن وبْكَ الْحَقٌ 
0 م > م رمم ا - 2 ظ 
وَلدكن اكررٌ الناس لا يؤمِنون وي 4 [ الرعد ] . ظ ْ 

أما الكلام عن الحروف المقطعة في أواتل السورة فقد تقدم في أول سورة البقرة » 
وقدمنا أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف فقيها الانتتصار للقرآن » وتبيان أن نزوله 
من عتد الله حدق لاشك فيه ولا مرية ولا ريب ٠‏ وهذا قال:< يلك عَايَتَ الكتب » 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


. فما بعدها بتصرف‎ ١١/1١7 التفسير المنير‎ )١( 


م" 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
أي هذه أيات الكتاب وهو القرآن » ومثل التوراة والإنجيل - قال مجاهد وقتاذة 
وفيه نظر ؛ بل هو بعيد » ثم عطف على ذلك عطف صفات. 
فقال :« وَألَذِى أَنرِل إِنَيَكَ4 أي : يا 
ا سي 00 001 نز إِلْيكَ مِن رَبَكَ 4 
واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة. 
واستشهد بقول الشاعر : 


قوله :8 وَمَا أكرٌ الئاس وَلَوَ حَرّصْتَ بِمُؤْمِيِينَ 2) 4 1 يرسف] أي مع هذا 

ْ 0 

البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم للا فيهم من الشقاق والعناد والنفاق ش . 

« المر» البدء بهذه الحروف الحجائية المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم 
لواو امي ا وا ارك ير كر را اميم 


ديتكون من حووف الكلمات التي بنطقون بها »فبعد ان وصف الله تعال القرآن 
فق اخ سورة ووسنن؟! ' بخمس صفات أضاف هنا صفة أخرى وهي كونه حقا من 


.'” /١7/١7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
5/18 انر المفمي المنيد‎ )9( 





1خ" صفة كتاب الله فى كتاب الله 


عَيْك الله تعالى:: 

والصفات الخمس هي: ما كان القرآن حديثا يفترى ويختلق ويكذب من دون الله . 
فهو كلام معجز ولا يستطيع بشر ولو كان نبياً أن يأتي بمثله» وكذلك ما كانت قصة 
فوت ماين ترق دفن قوق اللدستها نل 

القران الكريم مصدق لا تقدمه من الكتب السماوية من التوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله تعالى ومهيمن عليها وحارس لا. 

والقرآن الكريم فيه تفصيل كل شىء » مما يحتاج إليه العباد من الال والحرام . 

وهو أيضا هداية ورحمة من الله لعباده وللمؤمنين بالغيب » وإنقاذ للبشرية من 
الضلالة والنور ومن الفساد إلى النظام والصلاح « ذَلِكَ آلكتَبُ لا رَيَبَ فيه 
هدّى لِلمْتّقِينَ (2 14 البقرة] انتهى . 
الآيات العظام القدر والشأن آيات الكتاب وهو القرآن الكريم . 

وكل القرآن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك حق لا شك فيه . وهو على 
التفسير الأول بأن الآيات هى السور إجمال بعد تفصيل » أو عموم بعد خصوص. 
القرآن كله جميعه . 

ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالمنزل إليك من ربك » ولا يقدرون ما في القران 
من سمو التشريع والأحكام ورعاية المصالح المناسبة لكل عصر وزمان. 


رم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
. 5 35 : 5 . 8 لبرت عر د موا 2 ا 2 و . 2 
4 1 يوسفف] » أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من 
الشقاق والنفاق والعناد . [ 
وإذا كان واقع البشرية اليوم أن أكثر سكان العالم لا يؤمنون بالقرآن الكريم . 
فيكون ذلك معجزة للقرآن الكريم الذي أخبر عن حال أكثر الناس في الماضي 
كأهل مكة وفي مسيرة التاريخ » وفي الوقت الحاضر والمستقبل . ظ 
وقد دلت الآية على أن آيات القرآن بالغة حد الكمال في الإعجاز والبيان » وأن 
القرآن الكريم حق منزل من عند الله تعالى لاشك فيه ولا ريب » باق على وجنه 
الدهر. 
من حكم بالغة » وأحكام رصينة » وتشريعات محكمة. ظ 
: 00 1 0010 
وهذا ليس إقرارا لهم » وإنما هو على سبيل الزجر والتهديد " . 
4- قوله تعالى : « الر»4 


قد تقدم الكلام في أمثال هذا » وبيان قول من الله قال: إنه متشابه » وبيان قول 
من قال : إنه غير متشابه » وهو إما مبتدأ خيره كتاب القي يرا عدوت 


وكون اكات وجرا دوك مقدر ال ان لذ الممتداً. 





8 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


أو يكون ١(‏ الر» مردودا على نمط التعديد فلا محل له . 
والضلالة إلى نور الإيمان والعلم واطداية. 
جعل الكفر بمنزلة الظلمات ٠.‏ والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة » 


والمعنى أنه يي يخرج الناس بالكتاب المشتمل على ما شرعه اللّه لهم من الشرائع 
ثما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور. 


وقيل : إن الظلمة مستعارة للبدعة والنور مستعار للسنة. 

وقيل : من الشك إلى اليقين » ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور . 

والباء في ١‏ بِإِذّْن رَبَهِرَ » متعلقة بتخرج » وأسند الفعل إلى الني # ؛ لآنه 
الداعى والهادي والمنذر. 

قال الزجاج: بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان ١‏ إلى صِرَطٍ الْعَزيز 
لحَمِيدٍ 4 هو بدل من إلى النور بتكرير العامل كما يقع مثله كثيرا . أي: لتخرج 
الناس من الظلمات « إن صِرطٍ العريز ألحَمِيدٍ 4:: 


هود ررقة اللّه الواضحة التي شرعها لعباده وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها 
ووز أن كرون اننا حقدير :سوال كانه قنك :ما عدا النوز الذي اخرحيه إلية! 


صفة كتاب الله فى كتاب الله مم" 


فقيل : صراط العزيز الحميد . 





لو اا ا لق الحمد ‏ الله اذ 


3 


قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي : هو الله المنصف 
كلاكرها فى السسعواكا روما ىالا ون ظ 
وصف ما قبله به ؛ لأن العلم لا يوصف به. ظ 

وقيل : يجوز أن يوصف به من حيث المعنى . 

وقال أبو عمرو: إن فراءة الجر مجموعة على التقديم والتأخير » والتقدير : لك 
صراط الله العزيز الحميد » وكان يعقوب إذا د ا تك وإذا 
وصل خفض. 

اا فى توعد نون لا 

لفقم يال ميا لديل + لينل التي داز اناده لم ون الالال اق 
الشات: 0 [ 


قال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والملكة » فدعا سبحانه وتعالى بذلك على 
من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله © له بما أنزله الله عليه مما هو فيه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ١‏ مِن عَذَابِ شَدِيدٍ 4 متعلق بويل على مجنى 


م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذي صاروا فيه '') 
وبعل أن بين تعالى مقاصد القران وأثره ف المداية » وبين أنه سبيل ميسر 
للاهتداء به » لكونه بلغة قوم الرسول فقال: ل وَمَآأَرْسَلنَا من رّسُولٍ إلا يلسَانِ قَوَِهِء 
2 فَيَضِلُ اللَّهُ من يَِشَاءْ 00000 وَهوَ الْعَزِيرُ أَلْحَكيمٌ © » 
هذا من لطفه تعالى أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم » كما قال تعالى: « وَلَوَ لان ا ينا نالا د 


الم 


فلت ءَ اينلتهر 34 [فصلت 51 


ا 


( فِيَضِلٌ آله مَن يََآءْ 4 أي أنه بعد البيان وإقامة الحجة على الناس يكون 
الناس فريقين » فريقاً يضله الله عن وجه المدى » لإيغاله في الكفر » واجتراحه 
السيئات والآثام وعناده. 


وفدنقا نيد الله إلى الحق » ويشرح صدره للإسلام فيتبع سبيل الرشاد. 


للتبيين لا للإضلال ١‏ وَهِوَّالْعَزِيرٌ آلْحَكيمُ »4 
ظ وله سبحا القوي الذي لا يلب . فما شاء كان »وما شل يكن والحكبم 


. ١ ١1١/1٠ تح القدير‎ (01) 





و 1م 


و و 


. 5١7/1١1 التفسير المنير‎ )١( 





2 


الل 1 او لك ا 
0 


ااي ا 


كط اولي بف لا ا ا 
2 ال ااي 
ا ا ا 0 
اك لأا 
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القرآن العظيم وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلا 
القرآن المحفوظ من عمل صالحا من ذكر أو 


أنثى 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
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فهرس الموضوعات 


١ ه‎ 
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١ /ا‎ 


33> 
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أهداف القرآن الكريم 


القرآن المذكر 


القر أن الحاجب الساتر 


الشتكر ‏ الملعونة فن 
القران 

قرآن الفجر المشهود 

القرآن الشافى '" 


عجز المخلوقات عن 
الإتيان بمثله 
القرآن المحفوظ 
المحروس 
القران المتصرف به 
من كل مثل 
القرآن تذكرة لمن 
يخشى (أ) 
القرآن العربى (ب) 


القرآن .. وأعداء النبى 


من المجرمين 
القرآن المبين 





إن هذا القران يهدى للتى 
هى أقوم 


وإذا قرأت القرآن 
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 


أقم الصلاة لدلوك الشمس 
وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة 
قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 


ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
للناس من كل مثل 

طه . ما أنزلنا عليك القرآن 

وكذلك أنزلناه قرآانا عربيا 


وقال الرسول يا رب 


١ هه‎ 


م 


١ 5 /ط1‎ 


١١م١‎ 


١) 


١8/م‎ 
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ان صفة كتاب الله فى كتاب الله 





4" القرآن : هدى ورحمة إن هذا القرآن يقص على ١848‏ 


بنى إسرائيل 

1 تلاوة القرآن وأن أتلو القرآن [ .0 

1 القرآن المفروض إن الذى فرض عليك ١‏ ه." 
القرآن لرادك إلى معاد 

٠١8 القرآن مجمع الأمثال ولقد ضربنا للناس فى هذا‎ ١١ 
القرآن من كل مثل‎ 

بض القرآن الحكيم يس . والقرآن الحكيم "٠‏ 

رضن القرآن ذى الذكر ص والقرآن ذى الذكر 1 

ع القرآن مجمع الأمثال ولقد ضربنا للناس فى هذا م١5‏ 
القرآن من كل مثل 

١‏ القرآن العربى البشير حم . تنزيل من الرحمن ضف 

ظ الندير الرحيم 

0 القرآن الغالب  ١‏ وقال الذين كفروا لا - 
تسمعوا لهذا القرآن. 

يض القرآن العربى )١(‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل ‏ م١١‏ 

للرسل من قبلك 
“0< القرآن العربى (؟) وكذلك أوحينا إليك قرآنا  ٠١+‏ 
عربيا 
م ظ القرآن العلى الحكيم حم . والكتاب المبين مف 
1 صاحب الأحقية فى بل متعت هؤلاء وآباءهم  ١:1“‏ 


القران 


فهرس الموضوعات 


١ 


١ 
5 
َك‎ 
ه65‎ 
5-7 


/اء 


5: 


6 


مك 


6, 


؟*'ه 
8ه 


. 28 


القرآن هدى للجن كما 

تدبر القرآن الكريم 
قرام المحية 
القران المذكر 
القر آن الميسنق 

علم القرآن 
القرآن : الكتاب 
المكنون 
أثر القرآن فى الكون 


ورتل القرآن ترتيلا 

اقرؤوا ما تيسر من 
القرآن 

استماع الجن للقران 


بالقرآن 
الله منزل القرآن- 
القرآن والسجود”- 
البكذنا 


وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن 


أفلا يتدبرون القرآن 
ق والقرآن المجيد 
نحن أعلم بما يقولون 
كذبت قبلهم قوم نوح 
الرحمن . علم القرآان 
فلا أقسم بمواقع النجوم . 


لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل 
يا أيها المزمل 


إن ربك يعلم أنك تقوم 


قل أوحى إلى أنه استمع 


نفر من الجن 
لا تحرك به لسانك لتعجل 
به 


إن هذا كان لكم جزاء 
فما لهم لا يؤمنون 


والله من ورائهم محيط 
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5/١ 


اا 


اا 


الخلا 


06 


519 


لضن 


لك 


46س 


١ ٠ 


١١ 





فصل : الكتاب 


هدى للمتقين 


الذين يكتبون الكتاب 


كتاب الله المصدق لما 
سبقه 
كتاب الله وأهل الكتاب 
الكتاب الحكيم : دعاء 
إبراهيم عليه السلام 
المؤمنون بالكتاب 
كتاب الله وما أنزل الله 


الكتاب المنزل بالحق 


أيات الكتاب المحكمات 
الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب 
من أوتى الكتاب 
وَالحكة واليزة؟ . 
الإيمان بالكتاب كله 


الم . ذلك الكتاب لا ريب 
فيه 
ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب 
ولما جاءهم كتاب من عند 
الله مصدق 


ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 


ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم 
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن ظ 
الم . الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم 
هو الذى أنزل عليك الكتاب 
ألم تر إلى الذين أوتوا 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم 


ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


5١ 


51١ 


11 


دن 


خضل 


شضسن 


١ / 


بديض 


17 


ينرضن 


فهرس الموضوعات 


١7 


١ 


١ة5‎ 


١ /ا‎ 


١ 


ا 


وجوب الإيمان بالله 
ورسوله والكتاب 


موقف المؤمنين 


المستهزئين بايات الله 


أهل الكتاب يسألون 
النبى ‏ أن ينزل 


مقاصد القرآن الكريم 
الحكم بما أنزل الله فى 
الكتاب 


الكتاب المنزل 
والملائكة 


هذا الكتاب المنزل 
المبارك 


الككاك المفضل ذليل 


صدق نبو محمد عل 
الكتاب المبارك 
الكتاب المنزل 


فضل القرآن الكريم 
على البشر 


الذين ورثوا الكتاب 


يا أيها الذين آمنوا أمنوا 
بالله ورسوله 


وقد نزل عليكم فى الكتاب 


أن إذا سمعتم 
يسألك أهل الكتاب أن تنزل 


عليهم كتابا 


يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا 


وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لو أنزلنا عليك كتابا فى 
قرطاس 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
المص . كتاب أنزل إليك 
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 


ورثوا الكتاب 





ل 
١‏ 


١ 6 : 


5١ ا‎ 


١468 
١1 
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١17 


5 
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حضن 





م صفة كتاب الله فى كتاب الله 


5 لولاا كتاب من الله سبق ما كان لنبى أن يكون له ؟ 
أسرى حتى يثخن فى 
الأرض 
5 الكتاب الحكيم الحق الر تلك أيات الكتاب الحكيم  ١7١‏ 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


٠‏ الكتاب وأم الكتاب 


ص 7 > وو مصةاه ل له هد و عه 2 صت ع وه م و و 

7( لين 00 لكتَبَ يَفْرَحُوَ بمَا أنزِل إليكَ وَمِنَ الأحرّاب مَن ينكر 
جح 5 00 7 ات 

اق ِنْمَآ ا 0 اعبد الله وَلا أشرك بهل اه ه أدغوأ وَإِلَيه معاب 2 


وَكَذَالِكَ أَنْرَلّنهُ حَكمًا عَرييًا وَلنِ تبعت أَهْوَآءهم بَعْدَمَ 00 
ِنَ لَه ين وَإَ ولا اق 2 وَلَقدَ أَرْسَلا وُسُلا من قَيِلِكَ وَجَعَلنَا هُمْ أزوَجا 0 
وَمَا كآنَ لِرَسُولٍ أن يَأَقَ بِنَايَةِ ِل بإذْن آله لِكُلٌ أجَل جنات ا َه ما 
يَشَاءُ وَيُثّت وَعِندَه م لكب وهم ) [ الرعدا. < 
يفرحون بما أنزل إلى رسول الله هه هم من أسلم من اليهود والنصارى » وقيل: 
الأول يكون المراد بقوله: « وَمِنَ الأَحَرَابٍ مَن يُنكرُ بَعَضُِ 4 من لم يسلم من اليهود 
ا ا 0 
يكون المراد به البعض من أهل الكتابين » أي: ١‏ من أحزابهما ٠‏ فإنهم أنكروه لا 
يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم » فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو 
موافق لما في الكتابين » وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما » وقيل: المراد بالكتاب 
القرآن الكريم» والمراد بمن يفرح به المسلمون » والمراد بالأحزاب المتحزبون على 
رسول الله غ من المشركين واليهود والنصارى » والمراد بالبعض الذي أنكروه ما 
خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقاداتهم ٠.‏ 

واعترض على هذا بأن فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة من ذكره . 
وأجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار » وقال كثير موك المميتو نر : إن عبد 
لله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن 
و 0 0 ا 


والإنكار للبعض صرح بما عليه رسول الله 2 وأمره أن يقول لهم ذلك فقال: 


كمع 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
( قُل إِنَمَآ أَمرِتُ أن أَعَبُدَ الله ولك أشرك به » [الرعد ] أي: لا أشرك به بوجه من 
الوجوه ؛ أي: قل لهم يا محمد إلزاماً للحجة وردا للإنكار: إنما أمرت فيما أنزل 
إلى بعبادة الله وتوحيده » وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع » وتطابقت على عدم 
إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل . 

وقد اتفق القراء على نصب ١‏ وآ أَشْرِكَ به 4 عطفا على « أَعَبّدَ 4 قرأ أبو 
خليد بالرفع على الاستئناف » ورؤى هذه القراءة عن نافع » ( إِلَيهِ أدَعُوأ 4 أي: 
إلى الله لا إلى غيره » أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله وحده » والآول أولى لقوله : 
١‏ وَإلَيّهِ مَتَاب » فإن الضمير لله سبحانه وتعالى » أي : إليه وحده لا إلى غيره 
مرجعى ٠»‏ ثم ذكر بعض فضائل القرآن » وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع 
التعرض لرد ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم » فقال: «١‏ وكدّ'لِكَ 
أو جنم 1ه ا سكل ذلك الات ال« النديع اترتناالقران معفياد على 
. أصول الشرائع وفروعها » وقيل المعنى: وكما أنزلنا الكتاب على الرسل بلغاتهم » 
كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب » ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام أو 
حكمة عربية مترجمة بلسان العرب » واتنتصاب حكما على الحال « وَلَنِ أَنَبَعَتَ 
أَهْوَآءَهُم 4 التي يطلبون منك موافقتهم عليها » كالاستمرار منك على التوجه إلى 
قبلتهم » وعدم مخالفتك لشىء ما يعتقدونه . 

( بَعَدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلر 4 الذي علمك الله إياه ١‏ مَا لَكَ مِنَ ألَّهِ 4 أي : من 
جنابه « مِن وإ 4# يلى أمرك وينصرك ١‏ وَلا وَاقِ 4 يقيك من عذابه . والخطاب 
لرسول الله تعريض لأمته واللام في : « وَلَِنٍ آتَبَعَتَ » وهي الموطئة للقسم . 
و« ما لَكَ )4 سدّ مسد جواب القسم والشرط . 

( وَلَقَدَ أَرْسَلتَا رسلا يّن قَيْلِكَ وَجَعَلَا هُمَ أزُوجا وَدْرَيَة 4 أي: إن الرسل الذين . 
أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر . لهم أزواج من النساء ؛ وهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهم . ولم ترسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون 
هم ذرية » وفي هذا رد على من كان ينكر على رسوله يه تزوجه بالنساء ؛ أي : إن 


صفة كتاب الله فى كتاب الله له 
هذا شأن رسل اه الرماين بهد الرسول » فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا 
عليه 9 وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأَقَ بَِايَةِ إلا بإذْنِ لَه 4 سبحانه .. أي لم يكن لرسول 
من الرسل أن يأتي بآية من الآيات . ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن 
الله » وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله #ك من الآيات ما اقترحوا 
يما سبق ذكره . 
< ( لكل أَجَلٍ حِتَابٌ 4 أي لكل أمر مما قضاه الله » أو لكل وقت من الأوقات 
التي قضى اللّه بوقوع أمرٌ فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم 
وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير » والمعنى: ١‏ لكل أُجَلٍ حِتَابٌ (2) 4 [الرعدا 
و اال أب جيد اك اجر مزعل د ورتة بعادم ٠‏ كقوله ‏ سبحانه : « لِْكُلٍ كبا 
0 مسَتَقرٌ 4 [الأنعام: 177 وليس الأمر على حسب إرادة الكفار لسعاي ؛ بل على 


000 
حسب ما يشاؤه وختاره 





قله جنال : « يمحوأ لله مَا يَشَآءُ وَيُقِْتَ » أي: يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء 
اليو باعل عجبات به لو ؤيابت جما يق اي يوه اوقد + يقال + خرت 
الكتاب محواً » أي : أذهبت أثره 8« وَيثَبت ت 4 أي : ننه 


وقرأ ابن كثير وأبو. عمرو وعاصم: « وَيُثّبت 4 بالتخفيف . وقرأ الباقون 
بالتشديد وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها ؛ 
لقوله: « يثبّت اتيت كرا متيب : 70 ] . وقال ابن عمر: سمعت النى 
0 000 يعنت إلا الستعادة والشقاوة والموت » » وقال ابن 
الى ام الل مايقا امرقيت لخاد الكاو روطان و الاجر عوالورق ب والسعادة 
والشقاوة » وعنه : هما كتابان سوى أم الكتاب » يمحو الله منهما ما يشاء ويثبت 
( وَعِندَه: أمُ آلححعّسب» والذي لا يتغير منه شىء » قال القشيري: وقيل : السعادة 
والشقارة واشرن رطان والررف أقياء لااقفي : والارن أقينا غذا هذه الأقياء وف 


هذا القول نوع تحكم . 


.٠١6631١5 /١ فتح القدير‎ )١( 


25 
وعن ل يقول : يبدل الله من القرآن ما يشاء 
فينسخه »8 ود ينث » ما يشاء فلا يبدله 9 وَعِندَهُ: أ الكتب » يقول : حملة ذلك 
مما و وو ب 
- يعنى - من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفره » وقال عكرمة 9 يَمَحُوأ الله 
| مَايْشَاءٌ 4 ر يعنى: بالتوبة - جميع الذنوب ويثبت شرك يدل الدثوت اينات قال تفال : 
ولتي نات ناتك وعيل عبلة لكا ؛ [ الفرقان ]7١:‏ . [ 


صنة كتاب الله فى كتاب الله 





لي رسيا لَه ما يَشَاءُ 4 من جاء أجله .. #8 وَيكَستَ يعبت »4 من لم يأت 
أجله . 


وقال الحسن: يمحو اللّه الآباء ويئست الأبناء . 


| وقال السدي : « يمحوأ الله ما يِشَاءْ 47 يعني » القمر 9 وَيُعَيت4 يعني : الشمس » 
يانه قوله :9 فمحَونًا انه ليل وَجَعَلئَآ َايَةَ آلتّبار مُبَصِرَّة 4 [ الإسراء :117 ] . 


وقيل: < أَمّ آلب » اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير » ولقد قيل : إنه 
يجرى فيه التبديل . وقيل: إنما يجري في الجرائد الأخر » وسئل ابن عباس عن أم 
الكتاب فقال : علم الله ما هو خالق » وما خَلقَهُ عاملون » فقال لعلمه : كن كتاباً » 
ولا تبديل في علم الله » وعنه أنه الذُكر دليله قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ كَتَبَنا فى الزبُورٍ 
ماله 


مِنْ بَعْدٍ الذكر » [ الأنبياء : ٠١‏ ]. وهذا يرجع معناه إلى الأول ؛ وهو معنى قول كعب 
000 يم مه - اه 010 
قال كعب الأحبار :« آم الكتسي» علم الله تعالى بما خلق وبما هو خالق 


. الجامع لأحكام القرآن 719/94 فما بعدها بتصرف‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 





١؟-‏ كتاب الله تبيان لكل شىء 


ا اا ا ل ا ا رد كار ل 7 ارد عا ع 

« وَيوَم نَبَعث فى كل أمةٍ شهيدا عليهم من انفسِيمٌ وَجِئنَا بك شريدا على 
مَتؤْلاء وَتَزْلَْا عَلَيكَ الكتبَ يَبِيَسًا لكل شئء وهدى وَرَحْمَة وَبْشْرَى للمشلمين 
(رع 14 النحل ] . 

او 0 لبدو دبي اي 

[ النحل : 89 ] أي واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل آمة ( أي قرن وجماعة ). 
نيوا ينكين عليها + تكلا ١‏ (التعيكة و لكدرة اميه ابلك تمد على قرلا أن 
أمتك بما أجابوك به عن رسالتك » فيظهر له الشرف الرفيع والمقام العظيم . 

وهذه الآية شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على 
رسول الله يي صدر سورة النساء » فلما وصل إلى قوله : « فَكَيْفَإِذَا حِمَنَا مِن كل 
أمّة هيد وَحِفَْا بكَ عَلَْ هَتؤْلَآءِ سَهِيدًا () 14 الساء! فقال له رسول الله 5 : 
(زجباف) لقال ال لمت له : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 


ل ل ل 
كلفوا » فلم يبق لهم حجة ولا معذرة » فقال : « وَتَرَلنَا عَلَيِكَ لتب تِبيَسا نا 4 
الآية . أي نولك غلتك أنه الرسيو نجه القران كان لكل شىء من العلوم 
والمعارف الدينية » ما يحتاج إليه الناس فى حياتهم » وهدى للضالين ورحمة لمن 
صدق به » وبشرى من أسلم لله وجهه » فأطاعه وآناب إليه » بجنان الخلد والثواب . 
العظيم ٠‏ وبيان القرآن لأحكام التشريع حلاله وحرامه إما بالوحي نصا ومعنى 
مباشرة » وإما بالوحي معنى وهو السنة التى فيها بيان آخر مجمل القرآن » كما قال 
تعالى : « لِتْبَيْنَ لئاس ما نُرّلَ إِلَيَِم 4 [النحل : 44] . وقال ويك فيما رواه أبو داود 
والترمذي عن المقدام بن معد: « إني أوتيت القرآن ومثله معه » ثم يأتي دور 
الاجتهاد في نطاق النصوص الشرعية » وفي ضوء مبادئ التشريع » وروح الشريعة 


4٠‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
العامة » وضمن مقاصدها وأهدافها العامة » والاجتهاد يشمل كل مصادر التشريع 
الأخرى غير النصية من إجماع وقياس واستصلاح واستحسان وعرف وسد ذريعة 
واستصحاب وغير ذلك ” . 

إن الأنبياء شهود على أمهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم الرسالة » ودعوهم إلى 
الإمان » وفي كل زمان شهيد » وإن لم يكن نبيا » وهم أئمة اهدى خلفاء الأنماء 
والعلماء ء حفظة شرائع الأنبياء . 


والنى فل شاهد على أمته والأمم الأخرى » كما قال تعال: ( وكَدَاِكَ جَعَككب 
2 ع ا ال 00 ل عام ةا وه عو و و ل ست 0 3 00 
أمة وَسَطا لتحكونوا سْبدَاءَ على الناس ويكون الرُسول عليكم شهيدا 4# 
القرة :11 وقال. :< ليكون الرسْول شَهيدًا علي وَتَكُونُوأ شكداء على الثامن » 
[ الج :ملا ] . 


قال القرطبي"" اتنا هذا و نكن فر+ إلا رقيها من مويو للد انين ب 
ساعدة » وزيد بن عمرو بن تفيل الذي قال فيه النى غُلَهُ (« يبعث أمة وحده » 
وورقة بن نوفل الذي قال فيه البى © : « رأيته ينغمس في أنهار الجنة » » فهؤلاء 
- ومن كان مثلهم - حجة على أهل زمانهم » وشهداء عليهم » والقرآن الكريم 
تبيان لكل شىء » من أصول التشريع والحلال والحرام والشرائع والأحكام 0( 
ومبادئ الحياة الإنسانية » قال تعالى: ط ما فرظا فى الْكمَّسبٍ من شىء 4 [الأنعام :54 . 





وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله ان ير ا لاد 
أي : نا شيلة بوتقصياة ونا هل قدي انا الأدلة الأخرى كالإجماع وخير الواحد 
والقياس . فقد دل القرآن الكريم ذاته على حجيتها . .كما هو معروف في علم 
أصول الفقه . وكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب 
من تم كان تبان لكل شىءء كما قال الرعتري”. 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


؟"- الكتاب المنزل المقروء 
#و ملع دباع« اؤوام وا عون عو دود ا مار لعزي انز 
(أوَيكُونَ َك بيت ين رُخْر أو ترق فى آلسَمَاءِ ولّن ؤي لِرَقِيَكَ 00 
علا ما ندر قله كان هَل كُدث إلا بََرَارسُولاً (ج) ومَا مع آلنّاسَ 


ور 0 


يُؤْمِنُوَأ إذ جآ هم الْهُدَىّْ إل أن قَالوَأ أبَعَتَ الله بَكَيَا وَسُولاً 2) 4 1 الإسراء ] 

سبق هذه الآية آيات متتاليات تمم بعضهن بعضاً في توافق المعنى » واستكمالاً ل 
كان يجري بين الرسول 3ك والمشركين » والذين كانوا يسالون الني أمورا خارقة 
لبد ا اي 0 و 
ا 0 

كه 

وين ايه 0 : 2< 2 أو مقط الما 
كما رَعَمَتّ عَلَيَا كسَفًا أو تَأَىَ بِألّه وَآلْمَلتبِكَة قبيلاً 2 4 1 الإسراء ] 


و دكي لقا ىن حرق ا رركن للف عن ون لفت اا هن 
بيوتهم المبنية بالحجارة والطين والتراب ليتميز محمدٌ ينه عنهم » فيكون الأغنى . 
ويكون الأقوى. كما سمعوا عن صنع فراعنة مصر أو ملوك كسرى أو قياصرة 

فإن المشركين يريدون أن يكون محمد مثلهم مثل طغاة البشر الذين استعبدوا 
الناس وادعوا الألوهية » وبذلك أرادوا أن يقوم #ُك ببناء بيت من ذهب محلى 

5 5 ا الشماء .ا الء 
السماء تعلو وثتقع عن الأرض بقدرة خارقة لا يستطيع احد خيرك أن يقعلها 


عر 


وإن فعلت ذلك: أي ارتفعت فُْ السماء 8 « وَلن نؤمر . رويك حن ل عليئًا 
كما ممَرَوو 64 افإننا لق تومن لك فقط أن كرتف .رتسوف إلننا خالن. الرفاضن ‏ 
ولكن - قد نؤمن - إذا أنزلت علينا من رقيك هذا كتابًا نقرؤه . 


يدنك صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وهنا ورود الكتاب لا يعني القرآن الكريم الذي أنزل منجما متفرقاً على مدى 
ثلاث وعشرين سنة » ولكن لا يريدون أن يأتي بهذا الكتاب المدون المجموع كما 
أنزلت التوراة جملة واحدة - ويريدون ليؤمنوا - أن يعطى كل واحد منهم نسخة 
من هذا الكتاب وحتى تستطيعوا قراءته وفهمه » إنه أسلوب المشركين في كل مكان 
- فبعد أن أرادوا الجنان والأنهار أن تتفجر ني واديهم - الذي هو غير ذي زرع من 
أيام إبراهيم ككل - عندما قال: « رَبَتَا إبى : أشكنت من ذَيَيّى يِوَادٍ غَيْرٍ ذى زَرْعٍ 





عِندَ بَيِتِكَ المَحَرَّم 4 [ إبراهيم :7م] أرادوا الآن أكير من هذا . وهو أن يرقى له في 
السماء وينزل من صعوده بكتاب يقرؤونه . وفي إسراء ومعراج الني #ك الذي 
أخبرهم به وحمل معه الصلاة ة التي هي عماد الدين » وقوامه » والتى هي الحد 
الفاصل بين الكفر والإيمان » ولم يصدقوه بل كفروا وعتوا عقوا كيرا . وأجابهم 
الرسول #نَُ بما يستطيعه ويقدر عليه » فهو بشر وقدرته محدودة - جاء ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الضلالة إلى الحدى وهو 
بشر مثلهم » ولكنه رسول الله - تعالى - ليحقق رسالته بهدي الناس وكشف 
ظلمات عقوم وقلوبهم . 

وينذرهم من عذاب يوم عظيم وت كان تن هل كحت رلا نوا شو 4 
[الإسراء : *4 ] هذا هو رد النى © فما هو إلا بشر - يملك طاقات البشر - ويتميز 
عنهم أنه رسول من الله جلت قدرته . 

فيان البيان التالى لهذه الآية بقوله تعالى 9 وَمَا مَعَ آلتّاسَ أن يُؤِْنُوا إذْ جَءَهُمْ 
لُدَئَ 4 فهم لم يصدقوا بما جاء به محمد مك من الهدى » ومن القرآن الكريم الذي 

هو المعجزة الدائمة الباقية إلى يوم الدين محفوظأ من الله قد هيا الله سبل حفظه » في 
فقون الكفافا السو عن عتات العصور والدهون عدا عن اللخريت والتاريل 
والتغيبر والتبديل » والزيادة والنقصان . وبعد أن جاءهم الحدى فلم يؤمنوا بل 
تساءلوا.. وبكل استخفاف وكفر 9 إِلّ أن فَالُوَأ أبعت َه مَكَرَا رَسُولاً 4 أضافوا إلى 
كل طلباتهم عندما أخبرهم الرسول © بمهمته ورسالته وطاقته » وبين لهم من 
المدى بسلوكه وبما أنزل اللّه عليه » قالوا : هل يرسل الله رسولاً من البشم ٠‏ فقد 
وردت في أيات أخرى أنهم يريدون أن يكون ملكا » وإن كان نشرا قلشر فقير أبي 
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طالب» ولكنهم قالوا: © لَوَلَا نرَلَ هَنذًا الْقَرَءَانُ على رَجُلٍ مِنَ الْمَرَيََيّنِ عظِم (8) 4 
[ الزخرفة وبذلك فقد اختلطت عنيم. الأكان بواجتلطف عابني الطاله» 
ويسوقون في كل موقف أمرا يبعدهم عن الإيمان » ويبعدهم عن التصديق برسالة 
المصطفى عله » ومنهم من آمن ومنهم من كفر - فلعنة الله على الكافرين . 
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؟"- الكتاب المستقيم غير دي عوج 
ل ا اي ا ا ل ا 
: 0 د 000 07 5-0 0 


508 ؛ كدت فم بداو ود ازيرت قالوا ا 0 
مِنَ عِلمِ وَل لآبآييز كرت كَلِمة رح بن فوم إن يَقولُوت إلا كذبًا 2) 4 
[ الكهف ] . 

تسميتها: سميت سورة الكهف: لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة 
فيها في الآيات ( 4إيى77 ) مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة اللّه الباهرة . 
وهي إحدى سور خمس بدئت بط أحَمَدُ لِلّهِ 4 [الكهف] وهي الفاتحة » والأنعام . 
والكهف » وسبأ » وفاطر » وهو استهلال يوحي بعبودية الإنسان لله تعالى » وإقراره 
بنعمه وأفضاله » وتمجيد الله - عز وجل » والاعتراف بعظمته وجلاله وكماله . 
مناسبتها لما قبلها: تظهر مناسبة وضع هذه السورة بعد سورة الإسراء من نواح : 
هي افتتاح الإسراء بالتسبيح . وهذه بالتحميد » وهما مقترنان في القرآن الكريم 
4 . وفي الحديث : ( سبحان الله وبحمده » . كما أن الإسراء اختتمت بالتحميد - 
أضا ت تع نيف الأطرات ايشا 

ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النى يه عن ثلاثة أشياء : عن الروح وعن 
قصة أصحاب الكهف . وعن قصة ذي القرنين . أجاب - تعالى - في آخر سورة 
ببى إسرائيل عن السؤال الأول » وقد أفرد فيها الجواب عن الروح »ثم أجاب - 
تعال وعرو يت عن السؤالين الآخرين » فناسب اتصاهما ببعضهما . 
2< 0 الله صو ا 


0000000 ل وَآ تبن ِل قل » قالت اليهود : قد 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 
أوتينا التوراة فيها علم كل شىء » فنزل : « قل لَوَ كان الْبَْخْرٌ مِدَادًا كلمت رَيٍ 
لَتَفِدَ البَحَرٌ 4 [ الكهف: ]٠١4‏ ولما قال تعالى في الإسراء : « فإِذا د الدرة 
جِدْنَا بك لَفِيفًا 2 14 السراء] أعفبة ف [سوره الكيت بالتفصيل والبيان: بقوله: 
ولح ةر ا يي ل لان : « وَعَرَضنا 
0010 

جَهمْ يَوْمَذ لَكَفِرِينَ عَرَضًا (2) 4 ط١‏ 

والخلاصة: أنه - تعالى - لما قال في آخر الإسراء « وَبِآلحَق أَنلَمَهُ وَبِلَكَقٍ مَرَلَ 4 
[ الإسراء : ٠١١‏ ] وذكر المؤمنين به وأنه يزيدهم عقوها وانزانه تعالى أمر بالحمذ له 
وأنه لم يتخذ ولدا ء أمره - تعالى - بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج 
القيم على كل الكتب المنذر من قال اتخذ الله ولدا » المبشر المؤمنين بالأجر الحسن . 

ثم استطرد إلى حديث كفار قريش. والتفت من المخطاب في قوله: « وَكيْرَهُ تكبيرًا 4 
[ الإسراء ] إلى الغيبة في قوله: « عَلَِىْ عَبَدِهِ 4 لما في عبده من الإضافة المقتضية ‏ 
و 7 ١ ٠‏ 

وأيضا » فإن القرآن لم يذكر بلفظه القرآن في أية سورة كما ذكر في الإسراء . 
وافتتح الله تعالى الكهف بذكره القرآن بلفظ الكتاب المستقيم » وفي منتصف السورة 

وف بذاية سورة الكهيف استيلف نبباق وصف القران بأنه قيم مستقيم 
لااختلاف فيه ولا تناقض في لفظه ومعناه » وأنه جاء للتبشير والإنذار » ومن آيات 
السورة : بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظةٌ والذكرى » وإيضاح مهام 
الرسل للتبشير والإنذار » والتحذير من الإعراض عن آيات الله (؛ هإلى/ا0) . وأن 
ريو لان اك 1 . فليست ال رحمة فوق العدل . ولا العدل فوق 
الرضفة ون زوك الفموة دو ال تنه كر 1م ظ 

فضل هذه السورة : ورد ف فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة 7 





(5) التفسير المنير 19101977/18. [ 


0 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
منها : ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء عدن الدين 
كلااقان رين حنظ عنس اباك من أرلبسورة الكيت عصس من الدناك )0 : 


ومنها : ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي : عن أبي الدرداء عن النى ف 
قال : « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف . عصم من فتنة الدجال » . وفي 
لفظ النسائي : «من قرأ عشر آيات من الكهف ») الحديث. 


ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ثوبان » عن رسول الله #6 © أنه قال : 
امه :3 العف الأواضو هرد سيورة الكيف تانة خضو نمه الدحان)): 

دلت هذه الأحاديث على أن قراءة الآيات العشر الأوائل أو الأواخر أو أي 
عشر آيات من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال » والسنئة أن يقرأ الشخص : 
الكهف يوم الجمعة وليلتها لما رواه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد عن الني كه : 
من قرأ الكهف في يوم الجمعة » أضاء له من النور ما بين الجمعتين » » وروى 
الدارمى والبيهقى : « من قرأ ليلة الجمعة » أضاء له من النور ما بينه وبين البييت 
العتيى »27 . 1 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ينه : « ألا 
أخبركم بسورة ملا عظمتها بين السماء والأرض » لكاتبها من الأجر مثل ذلك . 
ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام » ومن 
قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء » » قالوا : بلى 
يا رسول الله - قال : « سورة أصحاب الكهف » . وأخرج ابن مردويه عن عبد 
الله بن مغفل » قال : قال رسول الله يك : « البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا 
يدخله الشيطان تلك الليلة » » وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ويأتى شرحها بعد 
ذلك:. 


علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم » ووصفه بالموصول يشعر 
بعلية ما فى حيز الصلة لما قبله » ووجه كون إنزال الكتاب » وهو القران نعمة على 
رسول الله كل كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء 
وعلى كيفية الأحكام الشرعية التى تعبده الله وتعبد أمته بها » وكذلك العباد كان 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 4 
:تراك تعاتب صلن: تنيه. نعنة لتم لفل با كرا ووفك الت جز لجز كل له 
1418 كيت اننأف سان العوس يتوهق انوع «الاعقلال اق اللايظ 

والعق . ظ 
والعوج بالكسر في المعاني . وبالفتح في الأعيان كذا قيل : ويرد عليه قوله 

سبحانه: « لا تَرَى فيا عِوّجَا وَلَآ أمكا تي 4 [طه] . يعنى الجبال » وهي من الأعيان 

قال الزجاج : المعنى في الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال: « وَلَوَ كان مِنَ عند غَيْرٍ 
لَه لَوَجَدُوأ فيه أخْتِلَشًا كَبيرًا (2) 14 الساء] » والقيم : المستقيم الذي لا ميل فيه 
أو القيم مصالح العباد الدينية والدنيوية » أو القيم على ما قبله من الكتب 
السماوية مهيمنا عليها . وعلى الأول يكون تأكيدا لما دل عليه نفي العوج » فرب 
مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج في الحقيقة . 





وانتصاب « قَيَمَا 14 الكهف] بمضمر » أي جعله قيمأ » ومنع صاحب الكشاف 
أن يكون حالا من الكتاب . فاصلا بين الحال وذي الخال ببعض الصلة ٠»‏ وقال 
الأصبهاني : هما حالان متواليان إلا أن الأول جملة والثاني مفرد » وهذا صواب ؛ 
لأن قوله تعالى : « وَلَمَجَعل عِوّجَا 4لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال 
فلا فصل بين الحال وذي الخال ببعض الصلة » وقيل: إن 8 قيّمَا 4 حال من ضمير 
« وَلَمَ جعل لَه موه وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ٠»‏ والتقدير : أنزل على 
عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا . 

ثم أراد سبحانه - وتعالى - أن يفصل ما أجمله في قوله « قَيْمَا 4 فقال :8 لِيُنَدْرَ 
11 شدية 1 م وسدةات اللنناو لعل ومع تعد العينة الع لدو الكادريق .+ 
ونان العد اف ومس انوك لله ادر فق انه نا رد مع غنذ»:: 

روي أبو بكر عن عاصم أنه قرأ « مِنْ لَدُنَهُ 4 بإشمام الدال الضمة » وبكسر 
النون والهاء » وهي لغة الكلابيين وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم 
الدال وسكون النون « وَيُبَِرَ آلْمُؤييينَ ألَذِينَ يَعْمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ 4 قرئ يبشر 


2 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بالتشديد والتخفيف ». وأجرى الموصول على موصوفه المذكور ؛ لأن مدار قبول 
الأعمال . هو الإيمان ١‏ أن لَهُمَ آجَرَا حَسًَا 4 وهو الجنة حال كونهم « مََكييَ 
فيه 4 أي في ذلك الأجر ١‏ أَبَدَا 4 أي : مكثا دائما لا انقطاع له » وتقديم الإنذار . 
لخصومه وحذف المنذر به» وهو البأس الشديد لتقدم ذكره فقال: « وَيَُذْرَ الزيرت 
قالوأ ا لله وَلْدَا 4 وهم اليهود والنصارى وبعض الكمان قن فرسن القائلون 
بأن الملاتكة بنات الله . 





فذكر - سبحانه - أولا قضية كلية » وهي : إنذار عموم الكفار » ثم عطف 
عليها قضية خاصة هي : بعض جزئيات تلك الكلية » تنبيهًا على كونها أعظم 
جزئيات تلك الكلية » فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله - سبحانه - أقبح أنواع 
الكفر ١‏ ما ّم بي مِنْ عِلم » أي : بالولد » أو اتخاذ الله إياه » و( مِنْ 4 مزيدة 
ذلك على أصلا وو اربق »علمه بل كاترا: ف ريدم هذا علق غلالة:.. 
وقلدهم أبناؤهم فضلوا جميعا « كيرت كَلِمَه خْرُحٌ مِنَ أَقْوهِهمَ 4 انتصاب ( 
١‏ حلم 4 على التمييز » وقرئت بالرفع على الفاعلية . 

قال الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة » قال الزجاج : كبرت مقالتهم كلمة . 
والمراد بهذه الكلمة هي قوهم: اتخذ الله ولدأ » ثم وصف الكلمة بقوله : « خَحرُحٌ 
مِنَ أَفْوَهِهِمٌ 4 وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه بها » والخارج 
من الفم » وإن كان هو مجرد ال وى ٠‏ لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات 
قائمة بالموى أسند إلى الحال ما هو من شأن امحل » ثم أراد تقبيح ما وقع منهم 
فقال: « إن يَقُولُوَ إِلَّا كذبًا 4 أي: ما يقولون إلا كذبأ لا محال للصدق فيه 
بحال . انتهى 

وقد أوضحت الآيات أن أعظم نعمة من الله على عباده إنزال القرآن الكريم 
الدواء الناجع لمشكلات البشرية » والمنقذ من الظلمات إلى النور » والحق والعدل 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا اللا وحييقه انلكا إنذار الكافرين بكرم 
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بالعذاب الشديد في نار جهنم والنكال في الدنيا » وخصوصا المتركين الذزين جعلوا 
لله ولدا وهم كفار العرب الذين قالوا : الملاتكة بنات اللّه » واليهود الذين قالوا : 
عزير ابن الله » والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » ولا دليل لهم ولا لأسلافهم 
على ما يقولون » وتلك كلمة كبيرة الإثم » شديدة الشناعة » عظيمة الجرم . ش 

وللقرآن مهمة أخرى هي تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات من التصديق 
بما جاء به النى يك » والتزام الأوامر واجتناب النواهي بالآجر الحسن » وهو الجنة 
التى يخلد فيها أهلها » فهى دار الخلد التى لا يموتون فيها”'" . 
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4- كتاب الله الذي لا مبدل لكلماته 
( وَآثَلُ مآ أو لقان شقان نف ف لول يوه وا 1 مِن ذونه- 


مُلَتَحَدَ! 29 4 1 الكيف] . 


( وَأئْلُ مآ أو إِلَيِكَ ِن حِتَابٍ رَيِكَ 4 من القرآن الكريم » ولا تسمع 
لقولهم: < نت بِقَرْءَانٍ غَيْرِ هَذَآ أَوْ بَدَلَهُ 4 1 يونس ٠6:‏ ١ط‏ لا مُبَدْلَ لِكَلِمَتِهِء » لا 
مغير لأحكامه » فلا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره « مُلتَحَدَا 4 ملجأ تعدل 
إليه إذا هممت به . 

وبعدها يآني قول الله تعالى 9 وَآضيرَ تَفْسَكَ مَعْ الذِينَ يَدَعُو رَبّهُم ِآلْعدَوة 
وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجهَهُ وَلَا تَعَدُ عيتاكَ عَيْكُمْ نَرِيدُ زيئة الْحَيّوةٍ آلذَّنْيا وَل تَطِعٌْ مَن 
َعْفَلئا قَلَبَْ عن كرا وَاتَبَعَ هَوَنَهُ ؤكارت أَمرُهُد قُرطًا (« 8 4 وسبب نزول هذه 
الآة (١‏ عن سلمان النارسى » نقاله ف كافك الؤلقة القلوب: إن وسيل نا «اغيقة 
ابن حصن ., والأقرع بن حابس وذووهم ء فقالوا : يا رسول الله : إنك لو جلست 
في صدر المجلس ؛ ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم » يعنون أبا ذر وسلمان 
وفقراء المسلمين - وكانت عليهم جباب الصوف - ولم يكن عليهم غيرها » جلسنا 
إليك » وحادثناك » وأخذنا عنك » فأنزل الله تعالى: 9 وَآتل م أو 0 
مخقاني ويك 0 11 زا لسعو نان اا 0 واه لراك ٍ 
للظَلِمِنَ ثارَا 4 يتهددهم بالنار » فقام البي 4# يلتمسهم » حتى إذا أصا 0000 
وخر سعد وذ كرون انه هال قال ا ا 017 
أصبر نفسي مع رجال من أمتى ؛ معكم الحيا ومعكم الممات » ' 

117 نا أوضية إِلِيكَ 4 يأمر الله تعالى رسوله # في هذه الآية بتلاوة كتابه 
العير و ناذه إل التامن. اند ال واتل الكتاب الموحى به إليك ٠»‏ واتبع ما جاء 


() أسباب النزول للواحدي ص١١‏ . 
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فيه من أمر ونهى » فإنه لا مغير لكلمات ربك من وعد الطائعين » ووعيد للعصاة 
ولا محرف ولا مزيل لما . فإن لم تعمل به فوقعت بالوعيد فلن تجد ملجأ ولا وليا 
ناصرا من دون الله تعالى . ' 

هذا هو التوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه . 

والتوجيه الثانى: هو مجالسة الفقراء والمستضعفين فقال تعالى: « وَآصِبرَ تَفسَكَ 
مَعَّ آلذين يَدَعْوَ رَيَّبُم 4 أي جالس الذين يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونه 
ويكبرونه ويسألونه في الغداة ( صباحا ) والعشي ( مساء ) أي في كل وقت » سواء ْ 
أكانوا فقراء أو أغنياء « يَرِيدُون وَحِهَهه 4 أي طاعته ورضاه . 


١ حم‎ 


تضمنت الآية الإرشادات التالية : 

-١‏ وجوب اتباع القرآن وما جاء به ؛ لأنه لا مغير لما أوعد بكلماته أهل 
عية . 

؟- الإسلام دين المساواة » فلا فرق في نظامه بين شريف ووضيع » وغني وفقير 
ورئيس ومرؤوؤوس ولا تفرقة في أموره الاجتماعية بين الطبقات ٠‏ الكل سواء في 
المجالس والمعاملة والحقوق والواجبات » وقد قضى القرآن بآية: « وَآصِيرٌ تَفْسَكَ مُعْ 
الَذِينَ يَدَعُوَ رَبّبُم 4 على الامتيازات في الجالس والخطاب أوالكلام بين أشراف 
8 ثُ 2 3 ان 9 71 ٠‏ 0010 
قريش وساداتها وبين فقراء المسلمين وضعفائهم : 


”*(1)التفتسن امثير ١6‏ /؟ فماابعدها "تصرق كدي 
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0- ذكر الصالحين ١١‏ 


»ارد “سوه > م ا 6 از لس حر 2 3 
١‏ وَأكُر فى آلكقب مَرْيَم إذ آََبَدَت ين أَهلِهًا مكنا رهن 29 






© [ مريم ] . 

في الآية السابقة والآيات اللاحقة 25١.5١‏ 2856657 »ء ذكر بعض الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام إلا الآية السابقة التى يدور الحديث فيها كلية عن مريم ابنة 
عمران والدة عيسى اَضل. 

والباقي يدور حول أنبياء متفاوتي الظهور » وجاءت مريم آخر حلقة النساء 
اللواتي كان لحن علاقة بالنبوة "'" . 

ثم توالت أخبار الأنبياء بتقديم وتأخير » وذكر الكتاب هنا يعنى أن يذكر هؤلاء 
ف القراة الكر هدرم ار خضيضا فى سور من تون القران الكرس سن موده 
مريم » وربما هذا الذي عزز تسمية السورة باسم سورة مريم » فذكر هؤلاء في 
كتاب الله المعجزة الخالدة تكريما لهم . والأهم هو تقويم حياة الأنبياء عليهم 
السلام» بعد أن أفقدتهم كتسب السابقين ‏ وخاصة التوراة المحرفة - كل قدسية 
وعصمة » وإخلاص » وسموء وترفع » فأسقطوا - وبكل بذاءة ‏ هؤلاء الذين هم 
رأس المخلصين من عباد الله بين البشر فى مواقف من الكذب والزناء والانمحراف 
ورذاح لعاف وهريعار ود يها عا قل يه تلك الحسيم: 





ص م 7 دار سمي 3 و 


وبما أنهم تطاولوا على الذات الإلهية: « يَدُ الله مُغلوة غلت أَيَدِهِمَ » 
[ امائدة 54] 8 إن الله فقيرٌ 4 [آل عمران ]184١‏ 8# عَرَّيْئٌ أبن أله 4 « الْمَسِيحٌ آَبَكل الله 4 
[ التوبة 170 إلى آخر هذه التخرصات .» فإن القرآن الكريم قد أوضح إفك ما ألصق 
أولئنك من أمور مشينة بالأنبياء » لنطهرهم كحملة رسالة » وهداة البشرية » وبناة 
الحضارة ومنارات الخير » وأصحاب العصمة » وبين القرآن الكريم استخلاص 
هولاة واسطتارقع من يق قري ا عتاره هلال +«ساردة امسشرين م مز مون 
صادقين . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله نفك 

وهذا ما نشير إليه عند ذكر الأنبياء » عن هذه الصفات الى لم ينلها غيرهم . 
ولحق بهم الصالحون من عباد الله فالشهداء . فإن صورة الأنبياء في القرآن الكريم 
صورة الطهارة والإيمان والإسلام والإخلاص والتبليغ » والتحمل الغير محدود في 
سبيل الدعوة » وفي سبيل هداية الناس » وترافق ذكر هؤلاء كل المعاني السامية 
الرائعة التى ولدت في نفوس المؤمنين وخاصة من المسلمين تلك الصورة المضيئة 
الصافية للأنبياء علبهم السلام من سمو :ورفعة وبلاغة » وإعجاز ذكر هؤلاء 
الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام . 

ومريم هنا قد ذكرت في تسلسل بليغ من حملها إلى أن رفع ولدها إلى الله عز 
وجل » وحملها في بطن أمها أي وهي جنين في بطن أمها إلى أن حملت من روح الله 
ووضعت عيسى اظكةة بشراً نبياً عبداً لله ورسولاً » ولكن في هذه الآية من سورة 
مريم ذكرالله موقفا واحدا لما وهو أنها: « وَاذْهْرْ فى الكتسب مَرَيَمَ إذ شبد تين 
أَهَلِهًا مَكَانًا شَرْوِجا 9) 4 وارتباط ذكرها بالقرآن بعد ذلك » وني جميع الآيات التالية 
التي تحكي قصتها عليها السلام « وََذْكْرَن الْكتّب مَرَيَمَ 4 واذكر في القرآن الكريم 
خبر مريم 9 إِذِ أنتَبَرَتَ 4 حين اعتزلت . ١‏ مَكانا سَرَقِجّا 4 أي اعتزلت في مكان نحو 
الشرق مه الدان: ظ 

أي واذكر أيها الرسول الكريم للناس في هذه السورة ( الكتاب ) قصة مريم 
البتول بنت عمران من سلالة داود اكع وكانت من بيت طاهر طيب في بن 
إسرائيل » حين تنحت واعتزلت من أهلها وتباعدت عنهم إلى مكان شرقي في بيت 
المقدس. أو المسجد المقدس لتنقطع إلى العبادة . وروى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيءٍ » اتخذت النصارى المشرق قبلة ؛ لقول الله 
قعان :1 ]8 اد تين أحنيا 1 ذا شرق دقنو اله حوس للقي إل 

لقد ذكرت مريم مجردة باسمها أو اسم أبيها مريم ابنة عمران إحدى عشرة مرة 
في القرآن أكثرها في سورتي آل عمران ومريم . وذكرت مريم مقترنة بابنها عيسى 
لقلا عيسى ابن مريم ثلانا وعشرين مرة . وكل ما ذكرت به هو تفضيل وعفاف 
ورفعة وختم ذكرها فقال تعالى بعد أن ذكر الصالحات من النساء : 
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275 
« وَمَرْيَمْ آَبَنتَ عِمْرَنَ آل أَخْصَنْتٌ فَرَجَهًا فَنَفَحَتا فيه ين رُوحِنا وَصَدَّفَتَ 
بَكَلِمَتِ ريا وكتبه- وَكَانتَ م مِنَ الْقنِتِينَ (2: 14 التحريم] . هذه هى مريم العذراء 
عيذ تفع قت للقتو لمعه مون تدبا عالت كاكف تاها مو الفح تال يل 
ناتهب اندن تجان نا علدنا ركاه كانت عدر تعدليا وو لادتها كل خطرة 
في حياتها » وقد أدت أمانتها التى أودعها الله تعالى خير أداء » فكانت خير النساء . 
عكر لجال وتصديق تكد عمف بن عي از 17 . 


. 745 نساء في حياة الأنبياء » للمؤلف ص‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله هه 








-١ 1‏ ذكر سية 


ا لظ 
قصة إبراهيم لتكلا » ومن المعلوم أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة 
واللشرع :زا لكووة التسعين عدوا معدردا برق الله تعالى » وهؤلاء فريقان : 

منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلا فاهما وهم النصارى » ومنهم من 
أثبت معبوداً غير الله جمادا . ليس بحى ولا عاقل ولا فاهم وهم عبدة الأوثان. 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال » إلا أن.ضلال الفريق الثاني أعظ» : ا 
ااال مال ترق الكل الكل ل الال لتيل التي بيج 2101114 


وأوضح وصف إبراهيم الله تكلا في القران عظمة وسمو ورفعة هذا الى ورسالته 
التي جاء بها ؛ وذكر ذلك متفرقاً في مواضع كثيرة » وكل ما ذكر كان تزكية 
ومنغيا : « إن عد رت 41 [ النحل ]٠٠١:‏ وغير ذلك من الأوصاف التي 
تليق بهذا الني الذي يعتبر بحق أب الآنبياء الذين جاوْوا بعده . ولقد ذكر في القرآن 
تدان رسكن هزه مكروا ل أكان السو نوكل دكن كان ترا من حياته اقهلا . 
وتناق > فغناتله بوعلينة ,روباك لقني الجلم ةو والق كافك 0 لرسالة 
الإسلام الحنيف , ول ينج إبراهيم لل من افتراء المفترين الذين ثبتوا الافتراء عليه 
في كتبهم المحرفة واتهموه بالكذب والمراوغة وغيرها من الصفات التى لا تليق 
بإنسان عدل عادي فكيف تجرؤوا على نبى هو أبو الأنبياء » وصاحب رسالة غراء 
بعلن رادا عن اللا المأهولة في ذلك الوقت من جنح الحلال الخصيب - 
البصرة - إلى وت عن ة .. ووصل إلى مصر مروراً بصحراء سيناء حيث 
ستنزل رسالة موسى ككل عليه فيها . 


اتسين المي 1 1 


5 صفة كتاب الله فى كتاب الله 





٠‏ ا 
- ذكر الصالحين ' 

707- 8 وَاذْكْرَ فى الْكتسب مُوسَئ إنهء كان مخلصًا وكان رَسُولا نيا 29 14 مريم] . 
موسى اكتكلا أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم ١‏ فقد ذكر مائة وستا وثلاثين 
مرة » وفي أكثر سور القرآن المائة والأربع عشرة » وهو من أولى العزم من الرسل . 
اترلت عليه التووراة تسن يعا لبي إسرائيل الذين جهد حتى أخرجهم من ظلم فرعون . 
وأيذه الله - تعالى - بآيات تسع ‏ معجزات - لفرعون وحاشيته وسحرته » وأن 
يكسب من حاشية فرعون سحر نه الذين آمنوا برب موسى اعليم . . دذكره ار 
راحو ترات الو و كرو ارون وتاي ار الخاديك كرو وات هد 
وَاذكر فى الْكتب مُوسَيّ 4 . 

والمناسبة : هذه هي القصة الرابعة لأخبار العرب وغيرهم أن موسى ليكلا مثل 
إبراهيم لتق أخلص 7" العبادة لله تعالى من الشرك والرياء » وأسلم وجهه لله تعالى . 
وقيله اهنا اوها ونه تانق عباس رضى الله عنهما : كان هارون اليكل أكر 
اا ا اي ا ا ا 
موسى في قوله : 9 وَآَجَعَل لى وزيا ه مْنَ أهلى 29 | هَرُونَ أذى 29 أسَّدُدٌ به : أزرى 
145 تالحانه تسمال النه براه ل قد اوكرت للك وت 4 4 ناه 
وقولة: «« سَْتَسِدٌ عَصَدّك بأحَيك 4 [التضصض ]+ 

ل > ( وآذكزنى الكتمب مُومَْ 4 ما ذكر الله تعلل إبراهيم يم الخليل 
على قومك أوصاف موسى التى سأخيرك عنها وهي خمس صفات . 

-١‏ « كان مخلّصًا »4 أي جعلناه كارا قط ور اعاضينا: هونا من الآثام 
والذنوب ٠.‏ كما قال تعالى: « إن أصطفيئُكَ على الئاس برسَلتي وَبَكَلمِى 4 


)١(‏ مخلصاً : مختاراً مصطفى مخلصاً من الدنس » وقرئ بكسر اللام ع ع ين ا 
والرياء » موحدا أسلم وجهه لله . 


صمة كتاب الله فى كتاب الله 
[ الأعراف] وقرئ بالكسر ». ومعناه: أخلص لله تعالى في التوحيد والعبادة . 
والإخلاص : هو القصد في العبادة. إلى أن يعبد المعبود بها وحده ء قال الثوري عن 
أبي لبابة قال : قال الحواريون ار ا ا ا اا : الذي 
يعمل للّه ولا يحب أن يحمده الناس . 


١ -١‏ وكانَ رَسُولد يا 4 جمع الله له بين الوصفين » فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولى العزم الخمسة وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى وعيسى . ومحمد عليهم 
صلوات الله تعالى وسلامه » أرسله الله إلى عباده داعيا وميشرًا ونذيرا فأنبأهم عن 
الله بشرائعه . ْ 





٠‏ والني حدم ادح ايش دي م له ود ب قومه » وليس معه 
ارب مااي ري 0 ل 
التوراة » والمناداة عن يمين موسى أصح ؛ فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال . 

اكاب وتركية حكال4 أ أذنهاة :]دنا تخررك وتق رين داه سق كلمناء. 6 
أو حين مناجاته لنا فقوله : « ميا 4 من المناجاة في المخاطبة » أي : إنه أصبح في 
العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى . 0 

م ووهبنا له من رحمتنا أخحاة هارون بي أي: , تن فضلنا ل نعمتنا » 
تدان لكا ها حون ونه اناد ار كل 1 : بن أفلى 5 2) هَرُونَ أنى 
© أشْدُدٌ بو أزرى ©©) وأشركهٌ فى أْمْرى (2 4 1 طه] . فحقق فحقق له طلبه » وأجاب 

1 ل ار ا , 
دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله: « قد أوتِيتَ سؤّلكَ يموسى 2 4 [طه] » وقوله: 
« سَنَشُْدٌ عَضِدَكَ حبك 4 ان . وذلك في الآيتين (؟07) و (017) من سورة 

()) 
مريم 


(5)التفسير المنير ١/١17‏ فما بعدها بتصرف . 


١ 27 





24 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


٠ 5‏ (4 
4- ذكرالصالحين 4 
« وَآَذْمْرْ فى الكتب إِنْمَجِيلٌ .إِنَهُء كان صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكَنَ رَسُولاٌ نيا 29 » 
قوعم 6 وجو 

« وَكان يامر اهلهء, بلْصَّلوةٍ وَالركوة وَكانَ عِندَ رَبّهء رع 2 4 [مريم] . 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نبى ابن نى الجد الأبعد لسيدنا رسول الله 
هيه ء ولد إسماعيل من أكادي جاء من أور من جنوب العراق وأم ( أميرة أسيرة ) 
من طيبة في جنوب مصر . ونشأ وترعرع وكبر في قبيلة عربية هي قبيلة جرهم . 
أول من نطق بالعربية » وأول من روض الحصان » وكان يصيد الوحوش وذكر في 
القران الكريم اثنتى عشرة مرة . 

وهذه هى القصة الخامسة في سورة مريم » وهي قصة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام » وكان على شريعة أبيه في توحيد الله ومحاربة الوثنية وعبادة 
الأصنام » وإبراهيم كما عرفنا أبو العرب يمنيها ومضريها . 

قال الزمحشري : كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاة والعبادة » لجعلهم قدوة لمن 
وراءهم . ولأنهم أولى من سائر الناس . 

أضواء على قصة إسماعيل الذبيح 

رأى إبراهيم اك ايا في منامه - رؤيا الأنبياء حق - أنه يذبح ولده قربانا لله تعالى : 
وكان ذلك 0 ا لل ار الاج أن 
الصَّدير بن اده # [ الصافات ٠ ٠”‏ ] 00 بالمدية ذل قبع وله 
ناداه الله بالكف . وأن هذا العمل منه منه يكفي تصديقاً للرؤيا » ورأى إبراهيم كبشا 
قريباً منه فذبحه فدية عن ولده » ولم تعين الآيات اسم ذلك الولد » ولكن سياق 
الآيات » وتبشير إبراهيم بإسحاق بعدها . يدل على أن الذبيح إسماعيل وذلك في 
الآيات من سورة الصافات (49- وا ا 
[ الصافات] ثم قال : «١‏ وَترَكنا عَلَيِهِ فى الآخرِين 4 [ الصافات ] والضمير يعود إلى 


46 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الذبيح » ثم قال : « وَْشرْتهُ بإِسَحَق تَييّا مِّنَ آلصّبِجيرت 29) 4 1 الصافات ] » 
فالإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصة الذبيح صريح في أن إسحاق غير الغلام ‏ 
المأأمور بذبحه » وعودة الضمير إلى الغلام الذبيح » وذكر أسم إسحاق معه صريحا 
يقنضي التغاير بين الذبيح وإسحاق . 

ويرى اليهود أن إسحاق هو الذبيح ليفتخروا بآن أباهم هو الذي جاد بنفسه في 

00 هو إسماعيل من الثوراة نفسها و سد 
بوتي و عو واد ا د موا الحا 
كير إلى أن مات ود ريدب يوباي بوب اا 1 حاف 
وقمت في مكة » ماعل هو لذي ذهب ب ابوه إليها رضيئا كا في حديت 
البخاري ”' 

وعند الزخشري في الكشاف حديث : « أنا ابن الذبيحين » رواه الحاكم في 
المناقب . 


١‏ وَاَذْمُرْ فى الكتب إِسْمَعِيلَ »4 واذكر أيها الرسول في القرآن خبر وصفات 
00 بن هيم الخليل عليهما السلام » وهو والد عرب الحجاز كلهم وهي 
- + إِنَهُء كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ »4 مشهورا بالوفاء » مبالغا بإنجاز ما وعد » فما 
طاعة ربه » وإذا وعد الناس بشئ أنجز وعده » وناهيك من صدق وعله أنه وعد , 
أباه أن يصبر على الذبح » » فوفى بذلك ء قائلا: « متحدن إن شاء الله من 
آلصَّبرِينَ (2 4 1[ الصافات] . | 


. ٠١" - ٠١ ١ص قصص القرآن : عبد الوهاب النجار‎ )١( 





٠‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ا ل ال ل ل ا له 
الذميمة » قال الله تعالى : « يتما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لِمَ تَقولُوَ ما لا تَفعلُونَ © كير 
مَك عَنِدَ الله أن تقولوا ما لا تفعلُورت 29 14[ الضف] : 
وقال رسول الله م فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : 
« آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذس . وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » وإذا 
برعا وود وي سيم ديات وا 


ا متا ا ا 
رسولا إلى جرهم في مكة لتبليغهم شريعة إبراهيم » وإخبارهم بما أنزل الله تعالى . 
وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل على الرسول » وفي هذا دلالة 
على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ؛ لأنه إنما وصف بالنبوة فقط » وإسماعيل 
وصف بالتبوة والرسالة » وأخرج الترمذي أن رسول الله قال : « إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل )» . 

"'- < وَكان يَأَمُرُ أَهَلَهُء بِآلْصَّلَوةٍ وَآلرَكوةٍ 4 أي وكان يأمر أمته وعشيرته وأهله 
بهاتين العبادتين الشرعيتين المهمتين جداً » فكان صابرا على طاعة ربه قال تعالى 
لرسوله : « وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأَقرَبيرتَ 29 4 1 الشعراء ] '' وقال سبحانه وتعالى: 
( وَأَمُرَ أهَلَك بِاَلصَّلْرة ل غلا #ا وال سبهانة < نا النين 
َامَتُوأ قَوَأ أنفسَك: وَأَهَلِيكرْ كَارَا 4[ التحريم :7 ] » وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله هك : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ 
امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت » 
والتطك ررحي بان رصحني رجه رجي 1ك الاراحر اود 
النسائي وابن ٠‏ ماجه - واللفظ له - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما عن 
البى هنك قال : « إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين . نا 
من الذاكرين عند الله والذاكرات » . 


. راجع كتابنا : وأنذر عشيرتك الأقربين‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ١أ*اع‏ 
ْ لوو ل رجو 


؛- ١‏ وان يَأمر أهلهء بالصّلوة وَالركؤة وكانَ عِندَ رَبَهِء مَرَضِيًا (2) 4 أي رضيا 
زاكيا صالحا » رضي العمل غير مقصر في طاعة ربه فعلى المؤمنين الاقتداء به '"" . 








. بتصرف‎ ١١5 /١5 التفسير المنير‎ )١( 


بش صفة كتاب الله فى كتاب الله 





4 ذكر الصالحين (0) 

( ادكو فى لكب إِدَرِيسسَ نهد كان صديهًا هيا () وَرَفَعْدهُ مَكَانا عا () © 
[ مريم] . ظ 

( إدريس ) هو سبط شيث . وجد أبي نوح » واسم «أخنوخ» لقب إدريس 
لكثرة درسه ؛ إذ روى أن الله تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة » وأنه أول من خط 
بالقلم » وخاط الثياب ولبس المخيط » وكانوا قبله يلبسون الجلود » وأول من نظر 
في علم النجوم والحساب » وأول من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بن 
قابيل » وأول مرسل بعد آدم . 

هذه قصة إدريس وهي السادسة من سورة مريم » ذكرت للعبرة لأنه دعا إلى 
دين الله والتوحيد وعبادة الخالق » وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل 
الصالح في الدنيا » وحض على الزهد في الدنيا » والعمل بالعدل » وأمر بالصلاة 
والصيام أياما من كل شهر . وحث على جهاد الأعداء » وأمر بالزكاة معونة 
للضعفاء » وغلظ في الطهارة من الجنابة والكلب والحمار » وحرم المسكر من كل 
شىء . وهو أول بنى آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام» فهو من ذرية 
آدم لقربه منه » لأنه جد أبي نوح وإبراهيم من ذرية من حُمل مع نوح » لآنه من 
ولد سام بن نوح . وجاء في حديث مسلم حديث الإسراء أن رسول الله 88 فائة 
في السماء الرابعة . وهذا هو الصحيح » وأما ما ذكر في البخاري من أنه في السماء 
الثانية فهو وهم . 

ولد بمنف في مصر » وسموه ( هرمس الحرامسة ) وقيل : ولد ببابل » وأخذ في 
أول عمره بعلم شيث بن آدم وهو جد جد أبيه » وأقام بمصر يدعو الناس إلى الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وطاعة الله عز وجل . وكان يعلمهم كيفية تخطيط 


المدن . 
أقام في الأرض اثنتين وثمانين سنة » وكان على فص خاتمه : إن الصير مع 
الإيمان باللّه يورث الظفر » وعلى المنطقة التى يلبسها سرض 


والشريعة من تمام الدين » وثتمام الدنة:قمن كمال المروءة وعلى المنطقة التى يلبسها 


صفة كتاب الله فى كتاب الله رشيف 
وقت الصلاة على الميت لد بس لاي ل ل ل يا ا 
الصالحة » وكانت له مواعظ وآداب . ذكر في القرآن الكريم مرتين فقط . 

وصف الله إدريس اللوار جع بحري لا باس لا 

! 50507 قوي التصديق‎ ٠ إن كان صديقاً أو كثير الصدق‎ -١ 

؟- وكان رسولاً نبي » أي موحى إليه بشرع » مأمورا بتبليغه إلى قومه وقد أنزل 
الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذر . 

وزفعه: الله مكانا غلبا -. أئ على قدوه وشرفه القوة تسمل :13 مله بغالية + 
كما قال الله تعالى لنبيه : ١‏ وَرَفْعَنَا لَكَ ذْكْرَْكَ 29 14 الشرح ] 





وروى مسلم في صحيحه :أن رسول الله م مر به ليلة الإسراء وهو في السماء 
الرابعة ) » وجرت العادة ألا يرفع إلى السماء إل من كان عظيم القدر والمنزلة . 

والآأولى في رأي الرازي أن المراد بالصفة الثالثة الرفعة في المكان إلى موضع عال . ظ 
لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان » لا في الدرجة والظاهر في ذلك 
اتاد اللرضة لق ارح ا رو قروا التبون يون المكان واتكازة لقان : فللان 
ذو مكان عال عند السلطان . 

وسبب رفع مكانته أنه كان كثير العبادة » يصوم النهار » ويتعبد في الليل. قال 
ومجدبن هبه كان ترقع دريس العلا كل يوم من العبادة للها مثلما يرفع لأهل 
الأرض في زمانه » وأصحاب هذه الخصال هم قدوة يقتدي بها المؤمن » ويتحلى 
بها المخلص . وقد بدأ الله نبيه بالأمر بها والخطاب معه ؛ لأنه قدوة أمته والمثل 
الأعلى للمؤمنين على الدوام مشيرا لذلك في الآية التالية ”"2: 

ل ال ميب وم 
جملة الأنبياء فقال: 

أؤلتيك الّذِينَ أن نَعَمَ اللّهُ عَلِهم لين من ذئةِ م ومن حملن َع ُو 
ين ذََْةِ يرهم وسيل ومن هَدَيْنا اي إِذَا تت عَلَيمْ ايت الرّحمَينٍ 


1 بر صر 


حرا سجدا وب بكيًا © 2 14 مريم] . 


. فما بعدها يتصرف‎ ١77/17 التفسير المنير‎ )١( 


ع صفة كتاب الله فى كتاب الله 





+ كتاب فيه لكرقار 

« لَقَدَ أ نزَلَْا إلَيكو حب معنا د 1 أقلا تعقلورت 2 »1 الأنبياء] . 

في هذه الآية الكرعة نبه الله تعالى ‏ عباده المؤمنين على عظيم النعمة التي 
أنعمها عليهم » والفضل العظيم التى تفضل به عليهم » والقرآن الذي جعله نورا 
يهتدي به الضالون » حيث يقودهم إلى النعيم في الدنيا والخلد والنعيم الدائم في 
الآخرة » يقول: « لَقَدَ أَزْلََآ إِلكُمْ كنبا 4 يا محمد يك يعني: القرآن الكريم » 
هذا الكتاب الذي حوى ذكر من قبلكم مفصلا ومختصرا » حسب اقتضاء العبرة 
. التى أرادها الله تعالى ‏ لعباده . وليس فقط ذكر من مضى ولكن - أيضا : ١‏ فيه 
دِكَركُم 4 صفة ل« كنبا 4 والمراد بالذكر هنا : الشرف . أي فيه شرفكم » كقوله 
- تعالى: « وَإِنَهُ نك لَّكَ وَِقَوَيِكَ 4 [ الزخرف :144 » وقيل : فيه ذكركم » أي : ذكر 
أمر دينكم » وأحكام شرعكم » وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب . 

وقيل: فيه حديثكم ؛ قاله مجاهد . وقيل : مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم . 

لاسي سي 

وقيل: فيه موعظتكم . 

والاستفهام في: ( أقلَا تعِْلُونَ 4 للتوبيخ والتقريع » أي : أفلا تعقلون أن الأمر 
كذلك .ء أو لا تعقلون شيئا من الأشياء التى من جملتها ما ذكر . 

م ارسيو وعارمي ا جري على الأغي الكالية بلره اتن 


5 جص م 


اكه َأَْمَاَنَا بَعَدَهَا قَوَمَ ارايت 190 [الأنبياء ]31 
: الو سيا عر سا ا ل 


وهو أيضا عظة وعيرة يرعب ويبشر » ويحذر وينفر » ويأمر وينهى » ويرشد 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ويوضح ما فيه سعادة الدارين » ويرشد 


. 217/١17 فتح القدير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله و 7ب تت 3 119 
البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلح » ويحث القرآن الكريم ‏ دائما ‏ على تدبر ما 


جاء به من أحكام » وتفهم ما تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا والالحى ا ٍ 





. 7١ /١ا/ التفسير المنير‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١‏ ؟:-الكتاب المبن 


ا 0 0 7 


- ع لر تير > 


أت نفع من لخن عت ثرا نه رضن 4 الشره . . 

د ل تلكَ ءَايتٌ آلقرّء ان وَكَتَابٍ مين () هُدّى وَبُشَرَئ لِلمُؤْمِيِينَ © 
آلذِينَ يُقِيمُونَ ألصَّلّوة متو 9 8 5-5 7 - 3 4 [النمل] . 
وَفِرَعورتَ مرحي سين 

تلك سورٌ ثلاث من أوسط سور القرآن الكريم » وجاءت كلها في الثلث الثاني 
من القرآن الكريم من الجزء السابع عشرء اشتركت هذه السور بالأحرف النورانية 
المختلفة عن كل الأحرف التي وردت أو ستلحق » اشتركت سورتا ( الشعراء 
حو عو سفوا بون ع لعا كر ا 
وهي قوله تعالى م بك ملت كنب لين وج 4 : كما أن الأحرف النورائية 
اعتبرت آية في كلتا السورتين » أما سورة النمل فقد اعتبرت ( ط س ) جزءا من 2 
آبة وذكر اللّه تعالى بعد ذلك القرآن إضافة إلى الفدد ا نا الآية بقوله تعالى: 
0 تللكَ ع َايَتُ الْقَرْءَانِ وَكَتَابٍ مُيين (2) » . 

الابتداء بحرف( ط ) شاركت هذه السور بابتداتها سورة طه . أما سورة النمل 
فقد استبدل الطاء ب (ي) في سورة (يس) » والميم في سورتي الشعراء والقصص 
0 شاركتا أربع سور ب (أم) وهي ( البقرة » وآل عمران ) » ( ولقمان والسجدة ) . 
وجاءت كل سورتين متتاليتين » وجاء ذكر كتاب الله بعد كل هذه الأحرف - عدا 
السور الثلاث بالأحرف النورانية » ولم يذكر كتاب الله تعالى بعد أي سورة يبأحد 
أسمائه ( القرآن » الكتاب . الفرقان ) أؤ بإحدى صفاته الكثيرة . 


لا 0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

هذا الترتيب المتناسق المتوازن في هذه السور إننا هو ترتيبٌ ععجيبٌ جاء به القرآ 
الكريم ليؤكد إعجازه في كل سورة من سوره » بل في كل آية من أياته . وسور 
معجزات وآيات بينات محكمات . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ومهما قدم المفسرون من توضيحات لهذه الأحرف ؛ فإنها معجزة من معجزات 
هذا القرآن » فنحن الآن لم نقف على توضيح أو تفسير لورود هذه الأحرف 
المتفرقة والتى تشكل في كل المصحف آية أو جزءا من آية » إنها في علم الله وهو 
علام الغيوبٍ . 


5:8 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





-4١‏ الكتاب المبين 
35 شتر وي يل ايت الكتب آَلْمْينِ (ه) لعَلّكَ بَخِعُ نَفْسَكَ ألا يكوتُوأ 
ال وساي وين 


10018 





بن ايع 4 [الشعراء] . 


عا ا ا ا 
المقطعة للتنيه إلى أن آيات الكتاب المبين - ومنها هذه السورة مؤلفة من مثل هذه 
الأحرف » وهي في متناول المكذبين بالوحي » وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل 
هذا الكتاب المبين » والحديث عن هذا الكتاب متداول في السورة وفي مقدمتها 
ونهايتها » كما هو الشأن في السور المبدوءة بالأحرف المقطعة في القرآن . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الْيق الذي يهمه أمر المشركين ويؤذيه 
تكذيبهم له وللقرآن الكريم » فيسليه 1 فيسليه » ويهون عليه الأمر #واستكار ها الس مد 
أجلهم » ولقد كان الله قادراً على أن يلوي أعناقهم كرهاً إلى الإيمان » بآية قاهرة 
تقسرهم عليه قسرا . 


١‏ لَعَلّكَ بََحِعٌ تَمْسَكَ ألا يَكُوتُوا مُؤْمِينَ © إن نمأ مزل عَلَِم من آلسَمَآء 
َيه فََلَت أَعَمَشَهُمَ لها حَضِعِنَ (2© 4 وفي التعبير ما يشبه العتاب له على 
شدة ضيقه# وهمه بعدم إبمانهم ١:‏ لَعَلَتَ بَخِعُ نَفْسَلكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِيينَ 
)4 ويخع النفس : قتلها » وهذا يصور مدى ما كان رسول للد يعاني من 
تكذيبهم » وهو يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب ٠‏ فتذوب نفسه عليهم - وهم 
أهله وعشيرته وقومه - ويضيق صدره ء فربه يراف به» وينهنهه على هذا الهم 
القاتل » ويهون عليه الأمر » ويقول له: إن إيمانهم ليس مما كلفت ؛ ولو شئنا 
أن نكرههم عليه لأكرهناهم » ولأنزلنا من السماء ء آية قاهرة لا يملكون معها 
جدالاً » ولا انصرافاً عن الإمان. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله في 


ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسية: ل( فَطَلت أَعْسَقهُمْ ها حضِعِينَ 
4 ملوية » محنية » حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم ؛ فهم عليها مقيمون ! 
ولكنه - سبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة » لقد جعل 
آيتها القرآن منهاج حياة كاملة معجزأ في كل ناحية دومعجرا ينات التعيزف؟ 
وتنسيقه الفنى » باستقامته على خصائص واحدة » في مستوى واحد » لا يختلف ولا 
مكارن د شاه و تقوو كبا نس اسان اعيان لقره إذ بطو 
الأرتقاع والخسنا قي :والقوة والصعفف ف عمل القدرد إلر اتعيده لفقي اقالات 
بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد» 

فهو ثابت لا يتخلف . يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال . 
-محجزا فق بثائة الفكرئ © وتتاسق اجزائهوكاملها + قلة"قلية فيه.ولاً ضادفة ؛ 
كل توجيهاته وتشريعاته تلتفي وتتناسق وتتكامل » وتحيط بالحياة البشرية . 
وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج 
ل ا ل 
أو تقصر عن تلبيتها » وكلها مشدودة إلى محور واحد » وإلى عروة واحدة في اتساق 
لا يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان الحدودة . ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة » 
غير مقيدة بقيود الزمان والمكان » وهي التى أحاطت به هذه الإحاطة » ونظمته هذا 
معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ». ولمس مفاتيحها » وفتح مغاليقها 
واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها » وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة 
ويسر عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات » دون تعقيد 
ولا التواء ولا مغالطة . 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشأ أن ينزل آية 
قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم - ذلك أن هذه الرسالة 
الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلها وللأجيال كلها » وليست رسالة مغلقة على 
أهل زمان أو أهل مكان . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد 
والقريبه لكل آمة ولك عل :والشوارق التاهره لا تلوي إلا اعساق مين ” 


0.65 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
يشاهدونها » ثم بعد ذلك تبقى قصة تروى . لا واقعا يشهد . 





فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثلائة عشر قرناً » كناب مفتوحٌ » ومنهج 
مرسوم . يستمد منه أهل هذا الزمانُ ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتخاذه إماما - 
ويلبى حاجاتهم كاملة » ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل » وأفق أعلى » ومصير أمثل 
وسيجد فيه من بعدنا كثيرا تما لم نجده نحن ؛ ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته 
ويبقى رصيده لا ينفد ؛ بل يتجدد ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه الحكمة الكبرى 
تكانوا يغرقيوق غما ينترل عليهم من هذا القرآن العظيم نينا ين بين 403 


' / 3684/0 في ظلال القرآن‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





؟*- آيات الكتاب المبين ‏ 

7 - « طشم () تَلكَ ءَايَتٌ الكت ألمي ( تلو ليك ين نب موس 
وَفِرَعوتَ ألْحَقْ لِقَوَم يُؤْينُورتَ 9 4 1 القصص] . 

( طشم وتم يِلكَ ا 2 > الاتان هما فنا وروقنا ىسور 
الشعراء » وتم الحديث المستفيض عن هاتين الآيتين المعنيتين من كتابنا هذا » والمراد 
التنبيه والتوجيه » وذكر صفات كتاب الله تعالى وفضائله وعظمته » والذي أوردها 
الله تعالى. باختلاف بين سورة وسورة . خاصة فيما ورد من هذه الآيات بعد 
0 1 0 الله بأسمائه أو صفاته » ثم الانتقال إلى مواضيع 
ابي 1111111 
للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين » البعيدة الرتبة » المتباعدة المدى 
بالقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف في لغة البشر الفانين . 

« تِلكَ ءَايَت الْكتمب الّمُبِينِ () 4 فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر 
وهم لا يستطيعونه » إنما هو الوحي الذي يتلوه الله على عبده » ويبدو فيه إعجاز 
صنعته » كما يبدو فيه طابع الحق المميز لحذه الصفة في الكبير والصغير . ظ 

. > 29 تََلُوا عَلَيكَ من نبا مُوسَى وَفِرَعَوَنَ بِآلْحَيّ لِقَوْمِ يُؤْينُوت‎ ١ 

فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ؟ يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج ٠»‏ 
مي ري 0 
وهم به ينتمعون . ش 

وهذه التلاوة المباشرة من الله » تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين ؛ 
وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة » وكيف .. ؟ واللّه ذو الجلال 
يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم » ولهم ؛ بصفتهم هذه التى تؤهلهم لتلك 


61 سبس7 7 سسب افيف لتنا ب الله في كتاب الله 


العناية الكرعة : « لِقوّم يُؤينُوت 59 4 . 





ويعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول 
حلقة في القصة - حلقة ميلاده - ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من 
السور الكثيرة التى وردت فيها » ذلك أن الحلقة الأولى من قصة موسى والظروف 
القاسية التى ولد فيها . وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة » وضعف 
قومه واستذلالهم في يد فرعون . ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السورة الرئيسي . 
ويبرز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر » وتضرب 
الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشر » وتنصر 
المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة » وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا . 
وقاية » وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره 
وتثبيته ؟ وكانت الكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته واستيفائه .. 

ولقد كانت قصة موسى ال - تبدأ غالبا في السور الأخرى من حلقة الرسالة 
- لا من حلقة الميلاد - حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي » ثم 
ينتصر الإيمان وينخذل الطغيان في النهاية » فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود ؛ 
إنما المقصود أن الشر حين يتمخض يحمل سبب هلاكه في ذاته » والبغى حين يتمرد ‏ 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر » بل تتدخل يد القدرة وتأخذ المستضعفين المعتدى 
اا الات ا ددن انل امايق اا تلقانت 
الوارثين. 

لوةااغو الخرضى مسر 3 القعنة فى هلاه السونة ف ومن تو عر م قن الدلة 
التي تؤدي هذا الغرض » وتبرزه » والقصة في القرآن تخضع في طريقة 
للغرض المراد من هذا العرض » فهي أداة تربية للنفوس » ووسيلة تقرير لمعان ‏ 
وحقائق ومبادئ » وهي تتناسق في هذا السياق الذي تعرض فيه » وتتعاون في بناء 
القاروك وبناء: القائق الى تعض هاة | لقا ني ظ 

والحلقات المعروضة في القصة هنا هي : : حلقة مولد موسى الك علا وما أحاط بهذا المولد 
من ظروف قاسية في ظاهرها » وما صاحبه من رعاية الله وعنايته » وحلتة فتوته ‏ 
وما أتاه الله من الحكم والعلم وما وقع فيها من قتل القبطي » وتآمر فرعون وملئه 


52" 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
عليه » وهربه من مصر إلى أرضن دوز وروا راجن نينا فضا شهوات الخدم 


ل ل ل ا ا 
وهارون والعاقبة الأخيرة - الغرق - مختصرة سريعة: 200 ١‏ 


(١)نفي‏ ظلال القرآن 0/ 751/6 . 
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؟4- اثل ما أوحي إليك من الكتاب 


و آل ما أو اورت القكي زاقر الطلاة " إِتّ الصّلوة تنعئ ع 
الفخشاء 0 لاد الله عكر وَآللَهُ يَعَلمُ ما تصنعون (2 4 [ العتكبوت] . 

سورة العنكبوت إحدى سور ثلاث في القرآن الكريم ابتدات بالأحرف النورانية 
المقطعة ولم يلحق بها اسم كتاب الله تعالى أو صفة من صفات هذا الكتاب » وقبلها 
مريم » وبعدها الروم » ولم يمنع أن يعاد ذكر كتاب الله في هذه الآية الكريمة . 
واننا اوضع الشبيرك لكي > اتا ناعتمد :وولف كسمل ن.. 
وأدمْ التلاوة .. تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس ؛ فإنه إمام ونور وهدى ورحمةء 
ودليل خير ونجاة » وعلاج ما استعصى من الأزمات والحن » وتخطي مراحل اليأس 
والقنوط » وهذا أمر الله تعالى لرسوله وللمؤمنين بتلاوة القرآن » وهو بقراءته 
وإبلاغه للناس للاستزادة من المعرفة الدالة على وجود الله تعالى » ووحدانيته ' 
وقدرته وحكمته . ظ 

كذلك أمر الله تعالى بالصلاة ‏ قرة عين المؤمن ‏ فقال :+ وَقِمِ ألصَّلَرْةً إتٌ 
آلصّلوة تنهئ عر الْفحخشَاءٍ وَآلْمُمكْرٍ 4 أي: وأد أيها الي - وكل مؤمن - فريضة 
الصلاة ونافلتها تامة الأركان والكتروط جع القظون والخضوع لله » واستحضار 
خشية الله في جميع مراحلها » فهي تشتمل بمواظبتها على شيئين ترك الفواحش 
والمنكرات » وهى عماد الدين » وصلة بين العبد وربه » ودليل الإيمان واليقين . 
فر لس لي اه من آثار الذنوب والمعاصي » جاء 
فل الدع الى اعرد الطرراتن «وغيره مره رواية عسات واب عناس رقيشا : 
« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا يعدا 4 

وروي أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس ذه أن النى وه قال : « 

إلى من دنياكم النساء » والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة ». 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ا هت 
ذات مدلول وروح » وذات إشعاع يملا النفس استحضاراً لعظمة الله والخوف منه . 
وإلا كانت جرد حركات وآفعال مادية فاقدة الأثر المقصود دمنهاء »ثم أكدأن 
الصلاة أكبر من سائر الطاعات » وذكر الله وتفقده الناس العابدين ب رحمته أكبر من 
ذكرهم إياه بطاعته . واللّه عليم بما تصنعون من خير أو ”م ودوك كد 
الصدور . 

فعلى المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآن الكريم » وتبليغ أحكامها المستفادة منها 
فإن القرآن كتاب هداية ودستور حياة فاضلة . 

وعلى المسلم المؤمن استدامة إقامة الصلاة : وهى أداؤها في وقتها بقراءتها 
وركوغها وسجودها » وقعودها وتشهدها » وجميع شروطها . ظ 
إن الصلوات الخمس لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة عن 
الفواحش والمنكرات » وتكفر ما بها من الذنوب إذا أديت بحقها . وكانت مع 
استحضار عظمة الله وبأسه . أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن الني 88 
قال : « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات . هل يبقى 
من درنه شىء؟ » قالوا : لا يبقى من درنه شىء » قال: « فذلك مثل الصلوات 
الخمس » يمحو الله بهن الخطايا » وروى أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار 
يصلي مع الني فل » ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه . فذكر ذلك 
للني يي فقال : « إن الصلاة ستنهاه » فما لبث أن تاب وصلحت حاله » فقال 
رسول الله فلك : « الم أقل لكم ؟ ! » ٠‏ 

ويوكة الحديث التقدم الذي برواه الطبراني وغيره اوم نيه وجلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعد » ولم يزدد بها من الله إلا مقتأ » 


فال بو العالةاق قولة تفال تر زرو الضاره تنه طروي الفهةا. وَالْشكَر) : 3 
إن لفاك قيها فلات مان كل :مدان لذ كون نيا فرط عن لال 
فليست بصلاة : الإخلاص .ء والخشية » وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف ء 
والخشية تنهاه عن المنكر »وذكر اللّه : القرآن يأمره وينهاه . 

دل قوله تعالى: « ولف" آله أ أحبر 4 على أن الصلاة -أكير من سائر الطاعات. 





5 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وأفضل من كل العبادات وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء عليهم . ورحمته إياهم 
ا وصلواتهم » وكذلك تلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
تنبغي أن كرد انان يها على ابلغ وجوه اللعظم - روىئ عن ابن عون رصي الله 

8 أن الي مله قال في قوله ‏ عز وجل «٠‏ وَلَذِكرٌ آللَهِ أكبرٌ 4 ذكر الله إياكم 
أكبر من ذكركم إياه»» . 

وفي حديث أخر : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا 
' ذكرته في ملا خير منه » '") 
. الذكر النافع: هو الذكر الذي يكون مع العلم وإقبال القلب » وتفرغه إلا من 
الله ء وأما ما لا يتجاوز اللسان فله رتبة أخرى . 





وذكر الله تعالى - للعبد : هو إفاضة الحدى ونور العلم عليه » وذلك ثمرة لذكر 
العبد ربه » قال الله - عز وجل : « فَأذ كرون أذ فَركجَ » [البقرة:163] . 

قوله تعال الو او سبي ب 
مراقبة الله تعالى - في السر والعلن 0 


)١(‏ روى الطبراني عن معاذ عن أنس حديثا بلفظ : ١‏ لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من 
ملائكتى ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملأ الأعلى »» . 
(0) التفسير المنير 54/7١‏ فما بعدها بتصرف . 
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4 - آيات الكتاب الحكيم 
ال ا تلك ءَايَت الكتب اكيم 69 ذفن قة ايض الذِين 
يُقِيمُونَ آلصَّلَة وَيُؤْنُونَ الرَكوة وهم بِآلْآحرَةٍ هم يُوقِمُونَ (2) أَوْلَِيِكَ عَلَ هُدّى يّن 
5 1 د 7ع ير اه اس 
رَبَّهِم وَاولتيك هم المفلحون () 4 [ لقمان ] . 
ل مم تود 10 7 ا ا ل 5م عو عل د ل م 

[السجدة] . 

( أل م ) ابتدأ الله - تعالى - بها القرآن بعد الفاتحة وابتدأ بها الله تعالى - في 
أول سورة البقرة » وذكرها الله - تعالى - في مطلع سورة آل عمران .. وهاتان 
السورتان أطول سور القرآن الكريم وجاءتا متتاليتين (؟ » 7 )» وجاء ذكر كتاب 
لله تعالى بعد ( 1 ل م ) ومع الجدل الطويل والآراء المختلفة لتفسير هذه الأحرف 
وأشباهها » لكن جميع القائلين ما زالوا عاجزين عن فك ألغاز هذه الأحرف 
المقطعة . < ظ 
فى الجزء العشرين وبداية الثلث الثالث من أقسام القرآن الكريم .. في أربع سور 
(أل م ) ولم يذكر بعدهن كتاب الله تعالى » حتى ولا إشارة له » وابتدأت ب ( 1 ل 
م ) سورتا لقمان والسجدة » وجاءتا مباشرة في ترتيب كتاب الله بعد العتكبوت 
والروم » وجاء ذكر كتاب الله تعالى بعدها » ثم آيات مرتبطة أيضا بكتاب الله تعالى 
وتوجيهات تتعلق بالقرآن الكريم 

10 . ل م ) وردت في السور الست آية منفصلة » ولم ترد جزءا من آية . ويفيد 
التذكير بأن الأحرف النورانية الى كثر الحديث حوفا استخدم فقط:فبها أريعة عشر 
خرن من الأكننة العرية الولف ني لمانننة وشرين عرفا وقواتع السور التي 


5 ' 
وردت فيها (1. ل . م ) هي : 
2-١‏ الترجي ذَلِكَ كدب لا رَيْبَ فيه هدَى لِلمُتّقِينَ © أأذ سن يؤممور' 


اميه 
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مدر و و م صم سن 0 م 8 5 


ابو الصّلوة وَيما رَرَقَتََهُمَ يُنَفِقُونَ () وَآلَذِينَ يُؤْمِنُو ن م 
نل من قَيِلِكَ وبالآخرة هْرْ يُوقِنُونَ (© أُوْلَتبِكَ عل هُدى ين يبوم وَأَولَتيِكَ هه 
لْمُفْنِحُوت (يّ) © [البقرة] . 

-١‏ « الم وق الله لآ إلنهَ إلا هو الْحَئُّ لوث (©) نَرَلَ علَيكَ الكتب بالْحَقَ 
مُصَدَقا ما بن َيه وَل آلتوْرئة والإيجمل و من قَبَلُ هْدَى لاس وَأنَل 
لْفُرَقَانَ ينا بغايت الله ه لْهِرَ عَذَاتْ خَدِين 3 وَآلَهُ عَزِيرٌ ذو أنتِقام 2 »4 
[آل عمران] . 

*- 3 الم وق أحسب الكاس” أن ب 0 أن يَقَولُوَأ امنا وَهَمّ لا يُفْتَئُونَ 2) وَلَقَدَ 
نا آلَِينَ ين قله طَلبَلمَنَ لَه يرت صَدَهُوا وليِممرى الْكَذِيينَ (ه » 
520 

؛- ١‏ الم (ث غلبت آلرُومُ 9 فى أذ الأزض وهم م بَعْدِ عَلَبِهِدَ 
سَيَغْلِبُوتَ (2) فى بضع سييرت لله آلأ 


واي 


المؤينورت 9ن 4 [الروم] . 


و 


ا ا و 1 لك 
مر مِن قبل وَمِن بعد وَيوَميدلٍ يفرح 
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4:- الكتاب الحكيم 2 

« الم م تِلكَ ءَايَت الكتب الحكيم ©) هدّى وَرَحْمَةَ لْلمُحْسِيِينَ () الذين 
يقيمُون ) آلصّلوة وَيُؤْتَونَ : الزكوة وهم بالآحْرَةٍ هم يُوقِنُونَ 8) أَوْلتيِكَ َل ٠‏ هدّى من 
رَبَهم ارقت اللسخرة هه الآيات [لقمان] . 

الافتتاح بالأحرف المقطعة ( ألف. لام . ميم ) والإخبار عنها بآنها : 
١‏ تِلك ءَايَتَ الكتب ألشفكيم © 4 للتنبيه أن آيات الكتاب من جنس تلك 
الأحرف . على نحو السور المبدوءة بالأحرف - واختيار وصف الكتاب هنا 
بالحكمة ؛ لأن موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة » فناسب أن يختار هذا 
الوصف من أوصاف الكتاب في جوه المناسب على طريقة يقة القرآن الكريم . 

ووضف الكتات بالحكمة يلقئ عليه ظلال الاة والإرادة + فكأما هو كائن حى 
'متصف بالحكمة في قوله وتوجيهه » قاصد لما يقول » مريد لما يهدف إليه » وإنه 
لكذلك في صميمه » فيه روح ٠‏ وفيه حياة » وفيه حركة وله شخصية ذاتية نميزة » 
وفيه إيناس » وله صحبة يحس بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله » ويشعرون له 
بحنين » وتجاوب » كالتجاوب بين الحي والحي » وبين الصديق والصديق ! 

هذا الكتاب الحكيم ء أو آياته « هدّى وَرَحْمَهَ لَْمُْحَسِيِينَ () 4 فهذه حاله 
< الأصيلة الدائمة » أن يكون هدى ورحمة للمحسنين . هدى يهديهم إلى الطريق 
الواصل الذي لا يضل سالكوه » ورحمة بما يسكبه المدى في القلب من راحة 
وطمأنينة وقرار » وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح » وبما يعقده من الصلات 
بلع وا دو او ا 1 0 
وتتعارف الفطر التى لا تزيغ . ظ 

وا محسنون هم: « الذِينَ يقيمونَ الصّلوة وَيؤْتونَ الزكوة وَهم 0 
0 » وإقامة ا لقف وفي وقتها أداء كاملا 5 تتحقق به حكمتها 


5 
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وأثرها ل الشعور والسلوك » وتنعقد به تلك الصلة الوثيقة بين القلب والرب . 
ويتم به هذا الأنس بالله » وتذوق حلاوته التى تعلق القلوب بالصلاة » وإيتاء الزكاة 
يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة يرتكن إلى 
التكامل والتعاون . ويجد الواجدون فيه والمحرمون الثقة والطمأنينة ومودات 
القلوب التى لم يفسدها الترف ولا الحرمان . واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة 
القلب البشري وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على أوهاق الأرض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا » ومراقبة الله في السر والعلن » وفي الدقيق والجليل . 
والوصول إلى درجة الإحسان السك ها درن الله قنك فقال: ) أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » " 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة ؛ لأنهم بما في قلوبهم 
من تفتح وشفافية يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون بمافي 
طبيعته من هدى ونور » ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة وتصطلح نفوسهم عليه 
وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه » ووضوح الطريق » وإن هذا القران 
ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما 
يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز . 

إنه كائنٌ حي يعاطف القلوب الصديقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة 
راخين ! وأولتك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقلون بالآخرة . 
١‏ وليك عَلَ هُدَى مِن رَبْهِمَ وَأوْلَتِيِكَ هُمُ لْمُفَلِحُونَ (2) 4 ومن مُدي فقد أفلح . 
فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال في الدنيا » ومن عواقب ‏ 
الضلال في الآخرة » وهو مطمئن في رحلته على هذا الكوكب » تتناسق خطاه مع 
دورة الأفلاك ونواميس الوجود فيحس بالأنس والراحة » والتجاوب مع كل كائن 
في الوجود . ظ 

أولئك المهتدون بالكتاب وآياته » المحسئون ء المقيمون للصلاة » المؤتون للزكاة . 


الموقنون بالآخرة ٠‏ المفلحون في الدنيا والآخرة . أولتك هم فريق الخير والفلاح" ْ 


(0) في ظلال القرآن 0/ 51/87 71/842٠‏ . 
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أهم 0 


0- الكتثاب الحق 
0 م ور صه 2 ا -00 2 صور > 7 مج مر ثير ا صامر 8 
حو ا ا 1 ت آقزنة بن 


[السجدة ] . 


سورة السجدة: هذه السورة المكية نوذح آخر من مادج الخطاب القرآني للقلب 
البشري بالعقيدة الضخمة التى جاء القرآن ليوقظها في الفطرة » ويركزها في القلوب 
عقيدة الدينونة للّه الأحد الفرد الصمد ؛ خالق الكون والناس . ومدبر السموات 
والأرض وما بينهما من خلائق لا يعلمها إلا لله والاعتقاد بالبعث والقيامة 
والحساب والجزاء . 

( آلف » لام » ميم ) هذه الأجرف الت يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتاب . 
ويعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها » ومن نظائرها من كلام » ويدركون الفمارق 
الحائل بين ما يملكون أن يصوغوه منه وبين هذا القرآن وهو فارق يدركه كل خبير 
بالقول » وكل من يمارس التعبير باللفظ عن المعاني والأقكار »كما يدرك أن 
فىالنصوص القرآنية قوة خفية » وعنصراً مستكناً يجعل لما سلطاناً وإيقاعاً في 
القلب والحس ليس لسائر القول المؤلف من أحرف اللغة » مما يقول البشر في جميع 
الأعصار » وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدال فيها ؛ لآن السامع يدركها . 
ويميزها » ويهتز لما من بين سائر القول توت ليدم سلنا اقهدا قران ' 
والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساظ الناس . 

والفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام » هو كالفارق 
بين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء » صنعة الله واضحة مميزة»ء لا تبلغ 
إليها صنعة البشر في أصغر الأشياء » وأن توزيع الألوان في زهرة واحدة ليبدو 
معجزة لأمهر الرسامين في جميع العصور . وكذلك صنع الله في القرآن » وصنع 
البشر فيما يصوغون من هذه الحروف من كلام . 


( آلف . لام . ميم ) « تَنَزِيلٌ الكتسب لا رَيْبٌ فيه مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ (2) 4 قضية 





وه صفة كتاب الله فى كتاب الله [ 
مقطوع بها ء لا سبيل إلى الشك فيها » قضية تنزيل الكتاب من رب العالمين . 
ويعجل السياق بنفى الريب في منتصف الآية بين المبتدأ فيها والخبر ؛ لأن هذا هو 
ملب القفيية :و النقطة المتصتودة ل النى. + وو الشمهية للا لاك طلاة: الأ رك 
المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجها لوجه أمام واقع الأمر الذي لا سبيل إلى 
الجدل فيه . فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الأحرف التى يعرفون ؛ ونمطه هو 
هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه » أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين 
القول التي يقر بها الجميع . 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ 
وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام » وإن الكيان الإنساني ليهتز وير تجف 
ويتزايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح القلب . وصفا الحسس . 
وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة » وإن هذه الظاهرة لتزداد 
وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه » فليست 
هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية غامضة » فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة 
خطاباً مباشرأ » وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب المجرب والعقل المثقف ء 
والذهن الحافل بالعلم والمعلومات » وإن نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها 
ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة » ما 
دامت الفطرة مستقيمة لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء » نما يجزم بأن هذا 
القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين » وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمن: ا 

9 أمْ يَقُوُوت آََتَرِِهُ 4 ولقد قالوها فيما زعموه متعتتين . ولكن السياق هنا 
بضوة بهذا الول ورضيغة السكر الأ يفاك هن القون اعد نز آم واو 
آفترّنه 4 هذه القولة لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد 2 - فيهم ينفي هذه الكلمة 
الظالمة من جهة ؛ وطبيعة هذا الكتاب ذاتها تنفيه أصلاً ولا تدع مجالاً للريب 
والتتكلت: 


« بل هوّ الحق من رَبَكَ 4 . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله وه 

« الْحَقَ» بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي وما 
في طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت » المستقر في كيانه » الملحوظ في تناسقه » 
واطراد نظامه » وثبات هذا النظام وشموله » وعدم تضادم أجزائه » أو تناثرها » 


وتعارف الأجزاء وتلاقيها . 





الصورة اللفظية المعنوية لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود . 


( الْحَقّ 4 با يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه » وهذا الكون 
الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية » وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من 
من هذا الكون الكبير . ظ ظ 

« آلْحَقَ) الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » في يسر وسهولة ‏ 
وفي غير مشقة ولا عنت لأنه يلتقى بما فيها من حق أزلي قديم . 

« آلْحَقَ» الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملا . 
ويلحظ في هذا المنهاج كل قواها وكل طاقاتها » وكل نزعاتها » وكل حاجاتها . 
وكل ما يعتورها من مرض أو ضعفي أو نقص أو آفة تدرك النفوس وتفسد 


القلوب . 


آلْحَقُّ) الذي لا يظلم أحداً في دنيا أو آخرة » ولا يظلم قوة ولا طاقة ولا 
يظلم فكرة فى القلب . أو حركة في الحياة » فيكفها عن الوجود والنشاط » ما 
دامت متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود . 


١‏ بَل هوّأَلْحَقُ مِن رَْكَ 4 فما هو من عندك » إنما هو من عند ربك » وهو رب 
العالمين كما قال في الآية السابقة » إنما هذه الإضافة هنا للتكريم تكريم الرسول 
الذى يتهمونه بالافتراء » وإلقاء ظلال القربى بينه وبين ربه رب العالمين » ردا على 
الاتهام الأثيم » وتقريرا للصلة الوثيقة الى تحمل مع معنى التكريم معنى وثاقة 
المصدر ؛ وصحة التلقي ٠‏ وأمانة النقل والتبليغ . ظ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





0 
2 ج- م 

ف لتندِر اوح يي و 
ا يه 0 دده 
الله عليه هذا الكتاب الحق » لينذرهم به » ولعلهم يهتدون » فهدايتهم مرجوة بهذا 
الكتاب . لما فيه من الحق الذي يخاطب الفطره والقلوب '' 


(١)أورد‏ الكثير من المؤرخين أن ني الله شعيبا أرسل إلى قوم من العرب فى مدين من سلالة إسماعيل 
لقنتلا وشعيب من هؤلاء القوم - نص على ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس . وآخجرون ء 
راجع قصة ني الله شعيب في كتب التفاسير » وكتاينا : نساء في حياة الأنبياء ص ١18‏ بنات 
شعيب » ومحمد رسول الله : عبد الحميد السحار . 
(؟)في ظلال القرآن 5/0 58٠١‏ وما بعدها . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





5- الكتاب المثلو والموحى إلى الرسول المورت 
صلا. ‏ ار رولا راس صق مدو وم راصم ص الا م 3 2 2 00 
( إن الْذِينَ تلو كِتَب اللَهِ وَأَقَامُوأ الصّلَوة وأنققوأ مِما رَرْقَتَهُمْ سِرًا وَعَلَانيَه 
رار 2 ا م ور او ع بر الس ا ل ل 6 تو عير 
د 0 لي 0 0 0 يو يكو في فضلهف إنه 00 
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طَاِك بدي ويك قتي وَمِبْجْحَ َب بكترت بإِذّن آله ذلك مُه لقا 
الكبير (2) 4 [ناض) . 

تكرر ذكر كتاب الله في كل آية .. لكنه في كل واحدة منها التزم بمعنى غير الذي 
0 الأول اللوتر الخين يتلون الككاب بام وهنا 
اي ف بايث با الاب الرحى يك يا عمد نا مو لحق مدقا ا سيق 

مرخ الكتب : ظ 

وفي الآية الثالثة: (7") إشارة إلى أن هذا الكتاب حنوى كل شىء من علوم 
الدنيا ومن علائم الإيمان ومن تاريخ الأقدمين ومن خبر الحاضرين » وعن أنباء 
الآتين » وبعد ذلك فقد حفظ من الله تعالى ؛ أورثه الله تعالى للمسلمين فضلا مثه 
و ار نا ٠لا‏ تمند إليه يد التحريف والتأويل يتساقط أمامه 
البطلون - رغم حاولاتهم - ويولوت الدبر منهزمين أمام تحدياته : فضلاً من الله 
البشر من الإتيان بآيات أو سور أو ما شابه مهما حاولوا - ورغم محاولاتهم 
المتكررة - فضل الله المؤمنين الذين يحملون هذا الدين إلى يوم الدين » وهذه صور ‏ 
أخرى مستقاة من ظلال هذا القرآن"' 


إفقلاوةتكاني الدتعن عنها غير اأرون: كلماتنة يضرت ار عقي ضيواة. 
تعنى تلاوته عن تدبر » ينتهى إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك » ومن 


)١(‏ في ظلال القرآن 5/ “7457 فما بعدها. 


5 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ثم يتبعها بإقامة الصلاة بالإنفاق سرأ وعلانية من رزق الله » ثم رجاؤهم بكل هذا 
ف( تجارة لن تبور 4 » فهم يعرفون أن ما عند الله خير مما ينفقون .. ويتاجرون تجارة 
كاسبة مضمونة الربح » يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ويتاجرون بها في 
الآخرة وهي أربح تجارة ... تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم وزيادتهم من فضل 


ب 


الله . 





و رلك قدوة فشكو #ايفقر فضي :و وتشكر اذاه وفك رق كنال كانه هما 
يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء '. ولكن التعبير يوحي للبشر بشكر 
المنعم » تشبها واستحياءً فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الآداء أفلا يشكرون له هم 
حسن العطاء ؟! . ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق . تمهيدا للحديث 


9 صر !|| سحي سس 779 


عِبَادِو- لير بَصِيرٌ (ت) 4 ودلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه » فهو 
الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو الصفحة المقروءة والكون هو 
الصفحة الصامتة » وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره » والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه » ومُتَزّلَهُ نزله للناس وهو على علم بهم » وخبرة بما 
يصلح لهم ويصلحهم « إن آله عبَاوِ لبي بَصِيرٌ (5) 4 . 

هذا هو الكتاب في ذاته » وقد أورثه الله لحذه الأمة المسلمة » اصطفاها لهذه 
الوراثة » كما يقول هنا في كتابه: « ثُمَ أوْرَننَا لتب الْذِينَ آصَطَفَيئا مِنْ عِبَّادِنَا 4 
وهى كلمات جديرة بأن توحى لهذه الأمة بكرامتها على الله » كما توحي إليها 
يحافة القيفة الناكقة عن هذا الامطقاء وعن كلك الورالة ويوهى قة عمقية 
ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب؟ ظ 

إن الله سبحانه ‏ قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة » ثم أكرمها بفضله في 
الجزاء حتى لمن أساء : « فَمِنْهُمَْ ظَالِدٌ لُتفسه- وَمِبكُم مُقتَصِدُ وَّْكِمَ سَايقٌ بآلْخَيرتٍ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله لاه 4 

فالفريق الأول - ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عددا - «١‏ ظَالِمٌ لَتَفْسِهء 4 تربى 
سيئاته في العمل على حسناته » والفريق الثاني وسط « مقْتَصِد 4 تتعادل سيئاته 
مع حسناته ٠‏ والفريق الثالث « سَابِقٌ قَ بِالْخَيْرتِ بإذن اللَّهِ 4 تربى حسناته على 
سيئاته » ولكن فضل الله - تعالى - شمل الثلاثة جميعاً » فكلهم انتهى إلى الجنة 
وإلى النعيم الموصوف في الآيات التالية على تفاوت الدرجات 

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضوع من كرامة 
هذه الأمة باصطفائها وكرم الله سبحانه ‏ في جزائها » فهذا هو الظل الذي تلقيه 
النصوص هنا » وهي النهاية التى تنتهي إليها هذه الأمة جميعا - بفضل الله - 
وبي وا ا 0 


ذلك هوَّالْفضْل الكَبيرٌ 2) جَنْتَ عَدَنٍ يَدَّخُلُوبَا حلُونَ فيا . من 1 





قي ولو | وَلِبِاسُم فيها حرير ارق 2 5 انتهى . 


ف إن الذين يتلورت كس اللّه 4 هذه | لذية آبة القراء العالمين بكتاب الله العاملين 
بما فيه » الذين يقيمولن الصلاة ‏ صلاة الفرض والنفل » وينفقون مما رزفهم الله سرا 


. وعلانية . هؤلاء هم الذين يبتغون تحصيل الثواب من الله على طاعاتهم » ويزيد هم 
9 عو سيار ابس 0000 اللّه 0 بريه 


كدب قرب 58 ( يَرَجوتَ ا إل الإخلاص أي 
ينفقون لا ليقال: لكر 007 لي ء من الأشياء غير وجه الله '"" . 


. 77/7 التفسير المنير‎ )١( 


8ه : 





.صفة كتاب الله فى كتاب الله . 


#7 الكنا ب قزل بالق 


5 الوا ل او ا ا 
شَدِيدٍ لقاب ذى اطول د لإا هو لَه المَصِرٌ وي مَا حل فى ءَايَستٍ الله 
إل لَذِينَ كفروأ قلا يَعْررَكَ تيح فى الس رهم 4 اغافر . 

ج - ١‏ حم (يّ) تغزيل مِّنَ آَلرَحمَنٍ أَلرّحِيِمِ وي كِتَدبٌ فصِلَتَ َايَسْه قرءَانًا عَرَيي 
ِقَوّم يَعَلَمُونَ (ج بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأَعرَضَ أكررٌهُمّ فَهُمْ لا يَسَْمَعُونَ 2 » [ فصات] . 

د - ( حم (© عَسَق ( كَذلِك يُوجن لِك والى لذي ين فيك اه العريز 
و 


0 م ودس 7 اش يت 00 7 
وو مه 


0 خاي القيط 2 > [الدخان] . 


و - ( حم () وآلكتب لمن ( إنا نا جَعَلننهُ ءانا ا عَرَيجًا للحم تَعْقورتَ 
2 # [الزخرف] . 





0 0 000000 
اوس 


نر ب 


انيب [الجائية] . 
ح - « حم يي تنزيل الاين لله لْعَزِيزٍ كيم 29 ما حَلَقَنَا آلسَّمَوتٍ 


ل م << لاعس 4 


وَالأَرْض وَمَا بَينهُمَآ إل بألْحَق وَأَجَلٍ م لش والدنن كوا هنا احدثنا مُعْرِضونَ 29) 4 


[ الأحقاف] . 


-. صضفة كتاب الله فى كتاب الله 2 
تلكم سُور ثمان من سور القرآن الكريم وردت متتابعة في ربع الجزء الثاني من 
ش 1 8 000 
ابتدأت كلها عدا سورة الزمر بالحرفين المقطعين النورانيين ( ح . م ) وتلاها ذكر 
كتاب الله تعالى بأسمية الكتاب والقرآن وبالوحى في سورة الشورى . وكذلك قد 
وردت أحرف نورانية أخرى هي (ع . س . ق ) في بداية السورة بعد( ح.م) 
وهذه الأحرف لم ترد في غير هذه السور (ح. م ) وردت آية في كل الفواتح 
و( وعسق ) أيضا وردت أية . 
إن سورة الزمر التى بدأت فواتحها بذكر كتاب الله تعالى لم ترد بافتتاحتها تلك 
الأحرف لكنها ابتدأت فورًا بذكر كتاب الله المنزل من الله العزيز الحكيم » وهذا 
التتابع والتناسق وتوافق البداية من الأحرف المقطعة المعجزة أولا » ومن ثم ورود 
اسم كتاب الله تعالى فقد عزز ذكره باسمية الكتاب والقرآن مرتين » وصفة الوحي 
' مرة واحدة .وتكرار الآيات أحياناً بذاتهاه تَنزيلٌ الكتّدب مِنَ الله الْعَزِيزٍ الحكيم » 
ثلاث مرات ل والعليم والرحيم 6 كلها معجزات متكررة في كل آية وسور وما 
زال سر الأحرف ل د كته 








)١(‏ هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين ( حا . ميم ) منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين 
الخرفين ثلاثة حروف أخخر هى ( عين » سين . قاف ) وقد سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في 
أوائل السور » وأنها إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها . وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم 
ومعرفتهم بها » وهي أحرف لغتهم التى يتحدبُونها ويكتبونها وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب . 
إحدى الحقائق التى يتكرر الحديث عنها في السور المكية بوجه خاص في معرض بناء العقيدة . في 
ظلال القرآن ه/ ص08" . ظ ظ 


45٠ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


ووو ب 

ا 0 

سورة الزمر:.تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد » وهي تطوف 
بالحللى الخري و حدر لاتق متجابفة وزو تراقع على (وثازه [خاعااف حاو جه )رتيدر 
هزا عميقا متواصلا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها » وتنفي عنه كل شبهة وكل 
االووتوي جا اننا مود ار اب آياك الك بوادرع واج اسل بويا 
إلى ختامها ؛ يعرض في صور شتى ""' 

عظم الله تعالى سبحانه ‏ أمر القرآن الكريم » وحث المكلفين على القيام بما فيه 
واتباع أوامره ونواهيه بأن قال: « تنزيل الكتب مِنَ الله الْعَزِيزٍ 4 المتعال عن المثل 
والشبه ؛ <« اكير 4 في أفغاله وأقواله فوضف هنا نفسه بالعزة تحذيراً من غالفة 
كاره باللكمة إغلذما رانه. محفظة سق يفل إل المكلقين من كين تعيين لوغ مننه 
( إنَآ أَنرْلتآ إِلَِكَ ألكتّبَ بِالَحَقْ 4 أي لم ننزله باطلاً بغير غرض » ومثل معناه 
بالأمر الحق أي بالدين الصحيح « فاعبد آله 4 أى توجه بعبادتك إلى الله وحده 
( مْلِصًا لَهُ آلديرت 4 من شرك الأوثان والأصنام والإخلاص أن يقصد العبد 
بنيته وعمله إلى خالقه لا يجعل ذلك لغرض الدنيا دا 

« تَعِيلُ الكتب مِنَ الله العزيز اكيم © إنا أَنزلئا إِلَيكَ الكتب بِالْحَقْ 


> مو 


7 سر تمس دي صا دح وخ رمك را هكم 4 . . 
فاعبد أله خلصًا له الدي اله الا لله اد 0 الخالص وَالثوير ا مر . 


ل يرس دا دويرو  #‏ الله 9 1 | ص لوه مم 5 
دونه ولا مَا تَعْبدُهُمْ إلا لمُعرَبُونَا إلى آنه رق إن َه ححَكمْ بَينْهُم فى ما 


(١)ن‏ ظلال القرآن ه/ ”7 . 
(؟7)مجمع البيان في تفسير القرآن و التصل ين حنر الطرري 0 4خ لاو عا الترانع لمرو 


بيروت . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
در قي 25 م0 م مه 

- ّ ء 5 امه 2 جم 59 ص :5 ٠‏ لير حير 
ختلفور ء- إن الله لا يهدى من هوّ كذبث كفار رع »> . 


تبدأ السورة بهذا التقرير الحاسم « تَعزِيلٌ الكتب مِنَ الله الْعَزِيز أ كيم 9 » . 
العزيز القادر على تنزيله » الحكيم الذي يعلم فيم أنزله » ويفعل ذلك بحكمة 
وتقدير وتدبير . ظ ْ 

ولا يلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلا ؛ فهي مقدمة للقضية الأصاية الت 
تكاد السورة تكون وقفا عليها ء والتى نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها قضية 
توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له » وتنزيهه عن الشرك في كل 
صورة من صوره والاتجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع . 

( إنا أَنزَلْئآ إِلَيْكَ لحمب بِالْحَقَ 4 وأساس الحق الذي أنزل ننه الكتات:: 

والوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود . وني الآية الخامسة من السور يجىء 
< حَلَقَ آلسّمَوتِ وَالأرّض بِآلْحَقْ »فهو الحق الواحد الذي قامت به السموات 
والأرض وأنزل به هذا الكتاب . الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي 
.يصرف السموات والأرض الذي ينطق به هذا الكتاب . الحق الذي يتسم به كل 
ما خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود ( فَأعَبدٍ أله خيِصًا لَهُ اديت 4 
والخطاب لرسول الله © الذي أنزل إليه الكتاب بالحق . 

وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة . عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له 

ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كلي كامل . يبدأ من تصور واعتقاد في 
الضمير » ويتتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة والقلب الذي يوحد الله 
بدين الله وحده ءولا يحنى هامته لأحد سواه » لا يطلب شيئا من غيره » ولا يعتمد 
على أحد من خلقه ‏ فالله وحده هو القوي عنده , وهو القاهر فوق عباده » والعباد ظ 
كلهم ضعاف مهازيل لا يملكون له نفعا ولا ضرا . فلا حاجة به إلى أن يحني هامته 
لواحد منهم » وهو مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرأ . والله وحده هو المانح 
المانع » فلا حاجة إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغنى والخلق كلهم فقراء 0 


(١)في‏ ظلال القرآن 7/6 .7"١75‏ 





5 

١‏ ألا بِنَهِ آلذِيرث لالص » يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير امجلجل 
بأداة الافتتاح< ألا 4 وفي أسلوب القصرط ينه آلديري الْخَالِصٌ 4 فيؤكد معناها 
جيزاي عير ويب وحن دن اع وا بيو 
الحاسمه ألا يِه الدييثك الو 4 » ثم تعالج الأسطورة المعقدة التي كان 
المشركون يواجهون بها دعوة التوحيد . 

( والذيت ألَحْدُوأ مس دونه أ لواو م لِيَقَرَبونَا | إل الله ُلْفىْ إن الله 
تحكم بَينَهُمَ زْ فى ما هم فيه حتلفوتَ إِنَّألّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو كذبث كَفارٌ4 . 

فلقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السموات والآرض » ولكنهم لم 
يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة » وفي إخلاص الدين 
عبيام ياي و بوي و وداه را 
الي دعوها أن مثا اللا والعزى ومناة ليست عبادة لا في ذات نما هي زلفى 
وقربى لله » كي ان اشع هم عدم وترييم هد 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف فلا 
الملائكة بنات الله ولا الأصنام تماثيل للملائكة » وإلا الله ةلي عن 
الأفراف ولاهو يقيق بيده الشفاعة ولاهو يتريهم إلدعن هذا الطريق.! 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


. ”٠7//0 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4 - الكتاب المتشابه 


- يرو مايه 


( آله تل أَحْسَنَ أ حديث يتما مضه مان َفْسَودُ ين جلو أن نورت 
د 4 تَلِينٌ جُلُودُهمْ وَكَلوبهُمَ إل 5 له ذَلِكَ هدى الله ييَدِى بهء مَن شاه 
وَمَن يَضَلِلٍ الله فمَا لَه مِنَ هَادٍ 629 » [الزمر] . ظ 

لاستكمال الصورة والمقصد من هذه الآية نذكر الآية الى قبلها وهي قوله تعالى: 
( أَقْمَن ع لَه صَدَرَْ لإسْلَمٍ فَهُوَ عل نُورٍ يّن ره هَوَيلُ لِلقسِيَة قلُوجُم ين 
ذِكر آله ُوْلَتِِكَ فى صَدَّلٍ مُيين ١‏ يع © [الزمر] . 

وسبب نزول الآية(71) المقصودة « ألّهُ تَرّلَ » . 

زوي الخاكم وغيره عن سعديين اي رماض قالء:! ززل علي الى 9 الترادا: 
فتلاه ٠‏ عليهم زماناً » فقالوا: يا رسول الله » لو حدثتنا ؟ فنزل: ١‏ ال ال اخ 
اشويف 4 : 


وعن ابن عباس : أن قوم من الصحابة قالوا : يا رسول الله ... حدثنا 
بأحاديث حسان وبأخبار الدهر فنزل : ( آله تَرّلَ أَحْسَنَ ألحَديثِ» . 

وبع الاين الله سال ما ترحب الاقتنا عانن الأعرة بطاعنة اله سان وهنا 
يوجب الإعراض عن الدنيا » أوضح أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا 
شرح الله الصدور ونوّر القلوب : ثم أوضح أن من أضله الله فلا هادي له » وأن من 
يلقى في النار ليس كمن آمن وأمن . فدخل الجنة وأن مكذبي الرسل لهم عذاب 
شديد في الدنيا والآخرع 5 -. 

9 أَقَمَن سَرَمَ آنَهُ صَدَرَهُء لِلْإِسْلَمٍ 4 أي : وسعه لقبول الحق وفتحه للاهتداء إلى 
سبيل الخير. قال السدي : وسع صدره للإسلام للفرح به » والطمأنينة إليه . 


)١١(‏ التفسير المنير 78 ///ا؟ ا 


255 
والكلام في الهمزة والفاء كما تقدم في « أَفَمَنَ حَقّ عليه كلِمَةَ آلْعَذَابِ 4 1 الزمر :16 ] 
ومن: مبتدأ » وخيرها : محذوف تقديره كمن قسا قلبه وشرح صدره . ودل على 
هذا ارك قوله: < فَوَيْلَ لِلقسِيةٍ قلويجم 4 والمعنى : أفمن وسع الله صدره 
للوسلام فة فقبله واهتدى بهديه ١‏ فَهُوَّ» بسبب ذلك الشرح ١‏ عل نُورٍ مِن رَبَمِ © 
ا ا ا 
الجهالة . قال قتادة: النور كتاب الله يؤخذ وإليه ينتهي . ظ 

قال الزجاج: تقدير الآية « أُقَمَّن سَرْحَ آلهُ صَدَّرَهُء 4 كمن طبع قلبه فلم يهتد 
لقسوته . « فَوَيْلَُ لْلقَسِيَةِ قُلُويجُم مِّن ذِكْر آللّهِ 4 قال الفراء والزجاج: أي عن ذكر 
الله كما تقول أتخمت عن طعام ومن طعام أكلته . والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا عن 
قبول ذكر الله » يقال : قسا القلب إذا صلب وقلب قاس ؛ أي: صلب لا يرق ولا 
يلين » وقيل : معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور . 
وتطمئن به القلوب . والمعنى : أنه إذا ذكر الله اشمأزوا » والأول أولى » ويؤيده 
قراءة من قرأ عن ذكر الله » والإشارة بقوله ١‏ أُولَتِيِكَ 4 إلى القاسية قلوبهم » وهو 
5 / مك 2# ءظ ,7 1 ) 
مبتدأ وخبره « فى ضَلدل مبين © أي : ظاهر واضح 0 

أخرج الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله 8 : « لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة ة للقلي » وإن أبعد الناس من الله 
القلب القاسي » . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله فك قال: « قال الله تعالى : اطلبوا الحوائج 
ال م0 
وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » وما غضب 
الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم . 

ثم وصف الله القرآن الذي يشرح الصدر » فقال: ١‏ قل ييل أَحْسَسَ : لخندويث 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
و > عىرو ور عو و 


كبا مُتَسَبِهًا مَنَانَ تَفَسَهِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الذينَ عَدْشَوت رُم ثُمّ تَلِيِنُ جُلُودُهمْ 
َقُُوبْهُمْ إلى كر آَّهِ 4 أي الله '' 

نزل أحسن الأحاديث وهو القرآن » لما فيه من الخيرات والبركات ». والمنافع 
العامة والخاصة » وهو كتاب يشبه بعضه بعضا في جمال النظم وحسن الإحكام 
والإعجاز » وصحة المعاني » وقوة المبانى » وبلوغه أعلى درجات البلاغة » وتثلنى 
فيه القصص ولوف لكر افيه الراك والأحكام من أوامر ونواهٍ ووعدٍ ووعيدٍ . 
ويثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه . 

إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلودٌ الخائفين لله » كما قال الزجاج . 
وتضطرب النفس ويرتعد بالخوف مما فيه من الوعيد » ثم تسكن وتطمئن الجلود 
والقلوب عند سماع آيات الرحمة » قال قتادة : هذا نعت أولياء الله » نعتهم بأنها 
تقشعر جلودهم » ثم تطمتن قلوبهم إلى ذكر اللّه » ولم ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغشيان عليهم . إنما ذلك في أهل البدع » وهو من الشيطان . 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ده قالت : كان أصحاب الني 4# إذا قرئ 
عليهم القرآن » كما نعتهم الله » تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم » وقيل لما : فإن 
أناسا إذا قرئ عليهم القرآن خمر أحدهم مغشياً عليه » فقالت: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 

( ذَّلِكَ هدَى اله يَدِى بوه من يَشَآءْ 4 أي: ذلك الكتاب أو القرآن هو هداية 
الله يهدي به من يشاء هدايته ويوفقه للإيمان » وهذه صفة من هداه الله » ومن كان 
على خلاف ذلك فهو من أضله الله ١‏ وَمَن يُضْلِلٍ ألَهُ هَمَا لَه مِنَ هَادٍ 4 أي من 
. يخذله الله عن الإيمان بالقرآن من الفساق والفجرة فلا مرشّد له”". 


فالقرآن الكريم هو أخسن الخزية: أي إن أعبوو ما بست هو ها انزله الله وهو 
القرآن » وهذه هي الصفة الأولى للقرآن » ومن خصائصه وصفاته أنه متشابه بعضه 


)١(‏ الابتداء باسم الله » وإسناد ضمير « تَزَّلَ 4 [ الزمر : 7 ] إليه » فيه تفخيم للمنزل ورفع منه » كما 
(0) التفسير المنبر 71/4/77 78٠.‏ . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مع بعض في الحسن والحكمة والإحكام أي في العظم والمعنى » ويصدق بعضه 
ا ؛ ليس فيه تناقض ولا اختلاف » وأنه مثاني أي تثنى فيه القصص والمواعظ 

والأحكاء » وتدق ثلاوتة فلا قل ممه ع :وانه مع ين الترهيب والترغيب» فالنفس. " 
المؤمنةابه تضطرنن وكا نا افيه شع الوعيد :+ ث 'تطكن وسكن عند ماع آيات» ٠‏ 
الرحمة » وأنه هدى الله الذي يهدي به من يشاء من هدايته » وأما من يضلله الله 





ويخذله من الفساق والفجار المعرضين عنه » فلا مرشد له » فهذه صفات حمس ؛: 
للقرآن انجيد . 

وابتداء لا يستوي المهتدي الذي شرح اللّه صدره للإسلام فهو على هدى من 
اطغ 
عن ذكر الله فهم في ضلال واضح " 


000 التفسير المنير “781/78 . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4- الكتاب المنزل من الله للناس بالحق 


( إنا أَنْرَلَنَا عَلَيِكَ الْكتَبَ بلاس بِالْحَقَ فَمَن أَهْتَدَك فلِتفسِوِء وَمَن صَل 
0 مد عشب 2ن 3 ش ظ 
نا عل عي ون الت فلك عضيل فق 4 نمز 

( اننا عليِكَ لعب لئاس باحق » ١‏ . . إلخ الآية . 

الحق في طبيعته » والحق في منهجه » والحق في شريعته » الحق الذي تقوم عليه 
السموات والأرض ؛ ويلتقي عليه نظام البشرية في هذا الكتاب ونظام الكون كله 
باق + وم يط كلك ودا يازوة شروب 0000 
افوا او وت اا وو دا الي ا 

ل 
من حالاتهم » وهو يتصرف بهم كما يشاء”" » يخاطب الله تعاللى رسوله محمد به 
بقوله: م إِنا أَنرَلْنا عَلَيِكَ لْكتَسّ لِلئّاس بِالْحَقَ » أي : إنا نحن رب العزة وإله 
الكون نزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم لأجل الناس ٠‏ أي والجن » ولبيان ما 
ا ا يي ل ام 
موكيا سي اود وبر ااي وا ويف 
فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه ومن اختار الضلالة فقد ضرها"" .. 

5 و 1 ل ا ل 5 

قال تعالى:« فمَنٍ أهْتَدَكئك فلِتَفسِ4ِ- وَمَن صَل فإنمًا يَضِل عليها وَمَا انت 
عَلََيْمِ بوكيل 4 أي فمن عرف طريق الحق وسلكها فاهتداؤه لنفسه » ويعود نفع 


.5٠١65 في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
. 777/7” (؟) الكشاف‎ 


: 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ذلك إلى نفسه » ومن حاد عن طريق الحق » فضلاله على نفسه ويرجع وبال ذلك 
على نفسه » وما أنت - أيها الرسول - بموكل أن يهتدوا ل 
على الهداية بل عليك البلاغ » وقد فعلت . تكقوله تحال جر نبا أنفت تدر والله 
عَلنْ كل سَيْءِ وَكيل (2) 4 اهرد] » وقوله سبحانه : 8« فَإِنْمَا عَلَيلك الْبَلَْ وَعَلَينَ 
لكسَات. 2 » [الرعد) . وقوله عز وجل: ١‏ فَذََّزْ إِنْمَآ أن مُذَّكَرٌ ( لَسَتَ 
عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ (2) 4 [الغاشية] '' 
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- الكتاب المنزل من الله العزيز العليم 


9 حم (ري تغزيل الكبودين ‏ العزيزٍ الْعليمِ ©) © عافِرٍ أَلذَّْبِ وَقَايلٍ آلتّوب 
سدِيدٍ الْعقاب ذى لول | َك إل إلا هو إِلِيه ه الْمَصِيرٌ © ما جدل فى ايت الله 
ِل ألّذِينَ كوأ فَلَا يَعْررِكَ تَفَمُمَ فى البلم ت) 4 اغافرع . 


تسميتها: تسمى هذه السورة سورة (غافر) ؛ لافتتاحها بتنزيل القرآن من الله 
غافر الذنب وقابل التوب » والغافر من صفات الله وأسمائه الحسنى » وتسمى 
أنقنا عنورة ( الوا ؛ لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون . 

مناسبتها لما قبلها: تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين : 

الأولى: التشابه في الموضوع : فقد ذكر في كل من السورتين أحوال يوم القيامة . 
وأحوال الكفار في يوم الحشر . 

الثانية: الترابط بين خاتمة السورة السابقة ومطلع هذه السورة . فقد ذكر في 
نهاية سورة الزمر أحوال الكفار الأشقياء » والمتقين السعداء » وافتتحت سورة غافر 
بأن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإيمان وترك الكفر . 


ومناسبة الحواميم السبع لسورة الزمر: تشابه الافتتاح ب « تنزيل الكتب »4 
ورتبت الحواميم إثر بعضها لاشتراكها بفاتحة 9« حم »4 وبذكر الكتاب بعد 9 حم »4 
وأنها مكية » بل ورد في حديث أنها نزلت جملة واحدة » وفيها شبه من ترتيب 
ذؤااكه (الراء) انيف "تصن السيوظ .كق ان ماس نوها بن بو ريك ل تر نبي 
السور : أن الحواميم نزلت بعد الزمر ء وأنها نزلت متتاليات كترتيبها في المصحف . 
المؤمن ثم السجدة ثم الشورى ثم الزخرف ء ثم الدخان ء ثم الجاثية » ثم الأحقاف 


ل ال ار ير سورة يونس » هود » يوسف ., الرعد » إبراهيم 05208 
تبدأ كلها بأحرف 8« الر» » عدا سورة الرعد فإنها تبدأ بالأحرف 8 المر»4 ام 0 
عنها في أماكنها . 


0 


و« /اع 





صفة كتاب الله فى كتاب الله . 

ونقال ها أيضا: آل حم » قال ابن مسعودظه حوفي الترادك» وقان اتن 
عباس رضى الله عنهما : إن لكل شيع لبابا » ولباب القرآن آل حم » أو قال : 
الحواميم » وقال النبيىقة : « لكل شىء ثمرة » وإن ثمرة القرآن ذوات حم » هن 
روضات حسان مخصبات متجاورات » فمن أحب أن يرتع في رياض الجحنة فليقرأ 
الحواميم » . 

وقال رسول اللْهعقَ لأصحابه في بعض الغزوات - فيما رواه أبو عبيدة « إن 
بيتم الليلة » فقولوا : حم لا ينصرون - أو لا ينتتصرون » . 





وروي الحافظ أبو بكر البزار والترمذي عن أبى هريرة#5* قال : قال رسول الله 
ب دمن قرا آله الكرسى وار حم (الؤمن) عضي الن سن النبرء)» 

مشتملاتها: سورة غافر والحواميم السبع مكية » فهي تُعني بأصول العقيدة 
كسائر السور المكية لذا جاءت آياتها عنيفة شديدة التأثير لإثبات وحدانية الله ؛ 
وتنزيل القرآن » والبعث . ظ 

ووصف ملائكة العرش » وإنهاء الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل » أو 
فريق الهدى وفريق الضلال وقد ابتدأت بإعلان تنزيل القرآن الكتاب الكريم من 
الله المتصف بالصفات الحسنى » وهاجمت الكفار الذين يجادلون بالباطل » ثم 
وصفت مهام ملائكة العرش 

وأخبرت عن طلب أهل النار الخروج منها لشدة العذاب ورفض هذا الطلب » 
وأقامت الأدلة على وجود لجان وعرك العرد يوم القيامة وأنذرت 
الكفار من شدائد ذلك اليوم . 


ثم لفتت الأنظار لموضع العبرة من إهلاك الأمم الغابرة » وهو كضرهم بالآيات 
البينات التتى جاءوا بها » وخصت بالذكر قصة موسىاتكة مع فرعون وهامان 
وقارون » وما دار من حوار بين فرعون وقومه » وبين رجل من الك فرعون يكتم 
إيمانه » وما فعله فرعون الطاغية من قتل أبناء بي إسرائيل وقومه واستحياء نسائهم 
وخشية انتشار الإيمان في قومه » وانتهاء القصة بهلاك فرعون بالغرق في البحر مع 
جنوده ؛ ونجاة موسى وقومه جند الإيمان في ذلك العصر » وتلك هي قصة الإيمان 
والطغيان . [ ظ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله اع 

وقد أردف ذلك بإعلان خذلان الكافرين » ونصر الرسل والمؤمنين نصرا مؤزرا 
في الدنيا والآخرة . 

وختمت القصة بأمر النى يه وسلم بالصبر على أذى قومه كما صبر موسى 
وغيره من أولى العزم ».ثم أوردت السورة الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله 
وقدرته » وضربت المثل للمؤمن البصير وللكافر بالأعمى » فالمؤمن نير القلب 
والبصيرة بنور الله اوالحاو ل الحم واي لالد الكارو1نايا0 
م ا ل ل ل 


حمل ختمت السورة بما يؤكد الغرض؛المهم منها : ومنو الاعتبار بمصرع الظامين 
لكذيين » وما يلقونه من أصناف السذاب© وميادرتهم إلى الإيمان حين رؤية 
العذاب » ولكن لا ينفعهم ذلك » فإن سنة الله الثابئة آلا يقبل إيمان اليأس أو حال 


0 )غ203 
رؤية البأس . 





و حم 4 - هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين ( حا . ميم ) منها 
سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف أخر عون سين 
قاف ) . 

وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب » إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في 
السور المكية بوجه خاص في معرض بناء العقيدة « نَنِيلُ الكتمب مِنَ الله لعي 
اكيم 9 »4 » وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله 
الذي نزل هذا الكتاب ؛ وهى مجموعة من الصفات ذات علاقة موضوعية 
بمحتويات السورة كلها وقضاياها . 

( الْعرِيزٍ ليم 0 عفر آَلدَّمْ وَقَايِلٍ آَلتَوَبِ تود المنا وى السرل اه 
إلا هو إليه الْمَصِيرٌ 29) » . العزة والعلم » غفران الذنب » وقبول التوبة » وشدة 
العقاب . والفضل والإنعام » ووحدانية الألوهية ووحدانية المرجع والمصير . 

وكل موضوعات السورة تتعلق بهذه المعاني » التى جاءت في مطلع السورة . 


23 التفسير المنير :4/5 هلز . 


ع1 صفة كتاب الله فى كتثاب الله 
والتى سبقت في إيقاعات ثابتة الجرس » قوية التركيب » توحي بالاستقرار والثبات 
والرسوخ. - 





والله - سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حياتهم ووجودهم 
وخشيتهم » ويشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب لمم من تصريفه . ومنها هذه 
الصفات . ظ [ 

« العزيز » القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب » والذي يصرف الأمر لا يقدر 
« ألْعَلِيمٍ 4 الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا يخفى عليه شىء . 
ولا يند عن علمه شىء ١‏ كَافِر آَلدَّنْبِ 4 الذي يعفو عن ذنوب العباد بما يعلمه - 
سبحانه - من استحقاقهم للغفران » ١‏ وَقابل آلتَّوَبٍ » الذي يتوب على العصاة . 
ويتقبلهم في حماه » ويفتح لهم بابه بلا حجاب . 

« سَدِيدٍ الْعِقَابٍ » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين » الذين لا 
يتوبون ولا يستغفرون . « ذى اَلطُوَلِ 4 الذي يتفضل بالإنعام »ويضاعف 
:.. « لآ إِلهَ. إل هو »4 فله الألوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبيه . « إليه 
لْمَصِيرُ 4 فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه » وإليه الأوبة والميعاد . 

وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به » وتنضح في مشاعرهم وتصوراتهم 
وإدراكهم » فيعرفون كيف يعاملونه في يقظة وفي حساسية » وفي إدراك لما يغضبه 
وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون من الحتهم في حيرة » ولا يعرفون 
عنها شيئا مضبوطا » ولا يتبينون ماذا يسخطها وماذا يرضيها » ويصورونها متقلبة 
الأهواء » غامضة الاتجاهات شديدة الانفعالات » ويعيشون معها ني قلق دائم 


صفة كتاب الله فى كتاب الله عا 
0 بواضح بياج 1 والتسائم والضحايا والذبائح » ولا يدرولن 
فجاء ل ورافييها نايع وض البناش بإلههم الحق » يعرفهم بصفاته . 


ويبصرهم بمشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليه » وكيف يرجون رحمته » ويحشون 
)000 





وو كه 


ما جل ف ايت الله إل ألّذِينَ كفروأ 34 أي : ما يخاصم ف دفع آيات الله 
وتكذيبها إلا الذين كفروا » والمراد الجدال : بالباطل » والقصد إلى دحض الحق كما 
في قوله : « وَجَندَلُوأ بِاَلْسَطِلٍ حضوا به احن4 زهان ه] فأما الجدال لاستيضاح 
الحق ِ ورفع اللبس ؛ والبحث عن الراجح والمرجوح » وعن الحكم والمتشابه ». 
ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن » وردهم بالجدال إلى المحكم فهو 

: من أعظم ها يتقراتت 0-7 3 0 أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب 
فتمَال « وَإِذ ا لله م مِيكق الَّذِينَ أوثُوأ الْكتبَ لَتبَيته: للتاسن وَل و4 


ْ [آل عمران :/اما] . قال: ١‏ ألّذِينَ يَكتّمُونَ ف أَنرَلَتا هن التكنت واشدئ مِنْ بَعْدٍ ما 


1س 


بِيَنهُ للئّاس فى الكتب أرتقك يلت آله عه للَمئْورتَ © »4 [البقرة :188] . 
وقال: ( ولا تدوأ أُهَلَ الجتب إل بالق ناخس 4 مكرك « فلا 
ان لْبلَدٍ 4 1 غائز: 4 ]لما حكم مسبحانه على الجادلين في آيات الله 
بالكفر » نهى رسول الله 2 أن يغتر بشىء من حظوظهم الدنيوية » فقال: « فلا 
يغررك ما يفعلونه من التجارة في البلاد » وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من 
الأموال » فإنهم معاقبون عما قليل » وإن أمهلوا فإنهم لا يُهملون » قال الزجاج : 
لآ يغررك سلامتهم بعد كفرهم ء فإن عاقبتهم الحلاك » 


0 في ظلال القرآن "١58/6‏ . 
20 فتح القدير 067/545 . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-0١‏ المكذبون بالكتاب 
7 أل ب رك نين 08 فْ ايت أللّه َو لخر فون 2 الَذين كك را 


1111ذ”ظ2ظ2 
يت تلوت فى ابت آله وقتر سُلطن أتهم : إناق مدررف ل حت 
هم ببتلغيه اد باس نهر هو ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ (2) 4 اغانر] » ثم الآية (59) 
موضوع البحث . 

إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة » ينسى أنه كائن صغير 
فسا مدعي القرة كود وق بو لكو نين اتفال مهد القوة الأول هين الل 
فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ » ويورم ويتشامخ » ويتعالى » يحيك في صدره 
الكبر » يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر » ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله . 

وزنة لننفاة ل فى اراس انكدو انر دوهي ظاهرة ناطق مور للفظر ايسان 
النطرة ف وسى زرضي القهه رللنااتن اندازعا رسافتي! (أ6 1 بقعم وخادل لاسر 
مستيقن . والله العليم بعباده » السميع البصير المطلع على السرائر يقرر أنه الكبر ء 
والكبر وحده . هو الذي يحيك في الصدور ء وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال 
فيما لا جدال فيه . الكير والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته » ومحاولة أخذ مكان 
ليس له » ولا تؤهله له حقيقته » وليست له حجة يجادل بها » ولا برهان يصدع به 
إنما هو ذلك الكو ور ظ 

والآية الثانية: قوله تعالى: ل أَلَّمْ تَرَ إلى الّذِينَ نجدِلونَ فى يت أله أن يِصْرَفُونَ 
3 4 أي : لا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين المشركين المجادلين بالباطل في 


. ”5889 7/6 الظلال‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله هع 
آيات الله ل 000 للإيمان 8 53 5-2 عقوهم عن المدى إلى 


٠‏ جل لابن 


و ادي حخديرا الكقيو و اننا 1-00 فَسَوْف يَعْلَمُونَ وج 4أي 
إنهم هم الذين كذبوا بالقرآن وبالذي أرسلنا به الرسل من التوحيد وإخلاص 
العبادة لله والشرائع الصالحة لحياة الإنسان في الدنيا والتبرؤ من الشرك والوثنية 
والإيمان بالبعث » ثم هددهم ادم بقوله: ١‏ فَسَوفَ لعون ) عاقية ا 
ووبال كفرهم . 

ثم ذكر مضمون التهديد الشديد والوعيد الأكيد بقوله : « إذ للك ف 7 
أَعَسَقَهِمَ وَآَلسَلَسِلُ يُسَحَبُونَ 69 فى الحَمِيمٍ ثم فى لما ر يُسَجَروتَ (© 4 [ غافر ؟ . 

فين التي الفعات !ان اخقر كين التذيع عا ذلون ى اناك البغير سو ' 
ويكذبون بما يصرفون به عن الهدى إلى الضلال وعن الحق إلى الباطل 00 

سامون غما قربي لان تاه تمه ذا اعليوا كاري وذلك اصيي إن 
أعناقهم » وسحبوا بالسلاسل في الحميم أي الماء الساخن المسخن بنار جهنم . 
وأحاطت بهم النار إحاطة تامة . تقول لمم الملائكة بعد دخوهم النار تقريعا 
وتوبيخا: أين أصنامكم التى كنتم تعبدونها من دون الله » ما لكم لا تنتتصرون بها 
اليوم '''. 





9 التفشن العز :6655 ا سصرف»: 
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ا 

ابس وب 0 
(0)يحسن كيف إليه . 
او ف وم م0 

سيرد في فصل الوحي بعون اللّه تعالى . 

( حم ( وَالكتب الْمُبِينٍ () إنا جَعَلئَهُ قَرْءانًا عَرَييًا لمكم تعقأورت ©) 
تو | فر مد 5 
ونه فى أَمرِ الكتب لَدَيْئا لعي حكيمرٌ 2 (2) 4 [الزخرف] . 

ورد في فصل القرآن الكريم تحت عنوان : القرآن العلي الحكيم » وتحت رقم 
(9؟) يحسن الرجوع إليه . ظ 

0 - مدو 5 قدا اعد و أعظر ان رح 2 ل ال ب ل 

( حم 9 وَالكتب المبين 2 إنا انرّلئئه فى ليلةٍ مبركةٍ إنا كنا مندرين (5) 

و < ورا رو ثمه ا 
فيا يفرّق كل أمرٍ حكيم (2) 4 [الدخان] . 

ورد في بداية الكتاب بعنوان : القرآن - الزمان والمكان . 


/ا/لاء 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 


؟- الإيمان بما أنزل الله من الكتاب 


« فلذَ'لِكَ ع لوم كات ولا وكا ميغ أهْوَآهُم ول َامَعت بِمَآ أَنزّلَ 
آله مِن بن مكدر 0 لأعدِل م الله :ربكا تثكم اسك لَك 
دي له 000 م لَهُ حجْمَعُ بيَتا وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌ (© وَالْذِينَ 
. جُورت فى آله من بَْدِ ما آَسشْجِيبَ له حمتّهُ دَاحِضَةٌ عند ريدم وَعَلَهمْ عضب 
1 ' آلكقب بِآححقٍ, لمان 7 وَما يدَّرِيكَ لعل 


ضر 
لشاف ارق وق تنين 2 انوت للالزسترة يا والححرت #اخترا شريو 


رم 


ل إن الْذِينَ يُمَا رُو فى آَلسَاعَةٍ لَفى صَلَلٍ بَعِباع (2) 4 


في كل آية من كتاب اللّه » كما في عدد من الآيات أحكام منفردة أو مجموعة 
أحكام » عدا عن ارتباط الكثير من السور بعضها ببعض » وعموماً فإن كتاب الله 
هو المعجزة الخالدة الباقية على مدى الدهر » تستنبط منه الأحكام وتحد الحدود . 
وتكتشف المخبآت التى وعد الله تعالى بها عباده بإخبارهم بها بعد حين » ففي كل 
زمان » وفي سيادة كل علم » وفي الاكتشافات التى تطلع علينا كثيرة ‏ مفاجئة في كل 
حين » فملاذنا كتاب الله تعالى يعطينا الحلول » ويعطينا التصورات » ويعطينا ما لم 
نعلم » وكأنه منزل الآن » فإن الله أيضاً قد هيأ لخدمة دينه من يحفظ القرآن » ويعلم 
تفسيره » ومن يحفظ الحديث ويعلم مراتبه ومن يجد في ظل كتاب الله تعالى الملاذ 
الآمن دائماً » وتفتح العقول والأذهان والأفئدة ليبقى القرآن منارنا » وظلنا الذي 
نستظل به » ومرجعنا الحق لكل ما يمكن أن يعتري حياتنا من تقلبات وهو ثابت 
< باق خالد + الحق, فنه: وي كل آباته: واحكافه + وؤضتفة عنوله جل بوعلا شان بولا 
أنه آلْسَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَِّ ولا من خَلفِهء 4 [فصلت:!4] . 

في كتابتنا عن جزئية صفة كتاب الله تعالى في كتاب الله » نجد أنفسنا مكتفين 
أحياناً بآية » ولكن في الكثير من ن الصفات يجب أن نكتب فيما سبق وفيما لحق ؛ 


2/ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وفيما انحصر بين آيتين » فالجواب يكون متتالياً ويكون متأخرا . ويكون في آية 
سبقت » أو سسيورة سبقت لنقف بعد ذلك خاشعين أمام عظمة هذا الكتاب - كتاب 
الله تعالى الذي ارتضاه لخلقه ليسود الحق والعدل والسلام - ولعل الآيات 
السابقات دليل على هذا الارتباط » فلا يمكن أن نقطع بآية دون معرفة سببها 
ومسببها وقد يكون فيما سبق » أو ما قد يلحق » فعلينا للوصول إلى مبتغانا من 
عرض مستفيض متكامل ألا نقطع الواقع عن السابق أو اللاحق . 

ففى الآية )١5(‏ من الشورى ذكر كتاب الله وقد سبق في بداية السورة » وأعيد 
كو 107055110 )ا وجاة أنى ارسيو بالا نهارلا )مدقضرة النسناعه يعبت ورد 
الإخبار عنها في الآية )١1(‏ ؛ ليكتمل الحديث عن هذه القضية في الآية )١8(‏ 
وهكذا في كثير من الحالات . 

وبعد هذا التقديم نعود لنربط الآية )١5(‏ بما سبقها فهي لاحقة لمعان كثيرة 
وردت في الآيات السابقات حتى في الآيات التى تصدرت هذه السورة » ولا ننسى 
مشاركة السورة مع السور سبقتها والتي ستلحق بها - واللّه نرجو أن يهدينا سبلنا 
ويكقفه عو بفيائ نا ورصليا ماسقنا ورد ااخلما + 

ويربط صاحب الظلال ٠‏ 50 - بين هذه الآيات وما سبقها ويوضح صيورة 
الارتباط بالانقياد الإيماني ان :9 فَلِدَلِكَ قاع وَآسَتَقَمٌ : م كما أَيِرك_ ولا 
تن واه وق يما أنزل َه ين حك اعت د لأغرل تتتكم” 0 
5 وو اا َلك م ل حجَة بنك وتتتكم لَه جَمَعُ 0 
وَإِلَيهِ الْمَصِير (2) 4 . 

إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء » والقيادة الحازمة المستقيمة على نهج واضح 
ويقين ثابت » تدعو إلى الله على بصيرة » وتستقيم على أمر الله دون انحراف » 
وتنأى عن الأهواء المضطربة المتناوحة من هنا وهناك . 


القيادة الى تعلن وحدة الرسالة » ووحدة الكتاب » ووحدة النهج والطريق ».2 


0 فى ظلال القرآن ه/ 7١6٠١‏ . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ء 34 
والتىي ترد الإيمان إلى أصله الثابت الواحد » وترد البشرية كلها إلى ذلك الااصل 
الواحد « وَقُلَ ءَامَنتٌ بِمّآ أَنْرّل ألَهُ من كحتّب 4 ثم هو الاستعلاء والهيمنة بالحق 
والخال: 





وَأرَتُ لأَغَدِلَ بَيَمَكُمُ 4 فهي قيادة ذات سلطان » تعلن العدل في الأرض بين 
الجميع. ( هذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعابها مضطهدة هي وأصحابها . 


> نكال 


ولكن طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة ) وتعلن الربوبية الواحدة « بل را 
وَرَيُكُمَ 4 وتعلن فردية التبعة « لَنَا أَُعَمَلُنا وَلَكُمَ أُفَمَلْحَ 4 . 

عار إنهاء .١‏ الجدل ا مي ا اا 
باورا 521111 
ل الفاصلة على هذا 0 كك الحازم ادير : يش 0 جاءت 
ظ ات وو و وا وا 
الرسنا لات 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو» واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه 
الاستجابة » يبدو جدل المجادلين في الله مسشكرا ا يستحق الالتفات » وتبدو 
حجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب » فتنتهي هذه الفقرة بالفصل في 
أمرهم . وتركهم لوعيد اللّه الشديد . ظ 

واد احور يان ادقن بع مامه سَتُجِيبٌ لد خنْهُج دَاحِضَةٌ عِندَ ريم 
وَعَلَيَح عضب وَلْهُمَ عَذَاتٌ شَدِيدٌ © » . 

ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء الزيمة 
والبطلان في الأرض الغضب والعذاب الشديد في الآخرة » وهو الجزاء المناسب 
الحق الصريح . 


م 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ل [ 
أنَّهُ الى َمل الكتب بِآخقٍ وَآلمِرَانَ. وم يَدَرِيكَ لَعَلَ السّاعة قَرِيبُ (2) 
جل يا أأذيت لا يُؤيئود 1 آل ءَامَنُوأ مُشَفِقُونَ مِبَا وَيَعَلَمُونَ أَنهَا 
للق أل إِنَ الذي يِمَارُوت فى السَّاعَةٍ لفى صلل به بَعِيدٍ (2) له العليةة ماده 
]1 وَهَوَ آَلقَوك الْعَزِيرُ (3 4 . 
نامقة ]نر ل كناب اندوجو ان ل« العلل > ومين له موكيا انون لنت قن لانن 
العقائد السالفة وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم » وأقام شرائعه على العدل 
ل ا ل ا ا 
وينتقل من هذه الحقيقة » حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل إلى ذكر الساعة . 
لاسر مسومل عافن راع د مرعه الك لد موا لق رك للضي 
والساعة غيب ٠»‏ فمن ذا يدري إن كانت على وشك « وَمَا يَدَرِيكَ لَعَلَ السّاعَة 
قريب 4 والناس عنها غافلون » وهي منهم قريب » وعندها يكون الحساب القائم 
االو ااا 
الك له يون 1 َال ءَامَنُوأ مُشَفِقُونَ با وَيَعلَمُونَ أنه آَحَقٌ 4 . 
والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هوها ء ولا تقدر ما ينتتظرهم فيها فلا 
منهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ويخافون وينتظرونها بوجل وخشية » 
وهم يعرفون ما هي حين تكون: وإنها لحق » وإنهم ليعلمون أنها الحق » وبينهم 
0 35 إن 0 هارو 0 ف السّاعَة فى صلل ' بعيدٍ بعيد إري 4 » فقك أوغلوا 
أ 
الضلال وأبعدوا » فعسير أن يعودوا بعد الضلال البعيد . 


ح ام 





صفة كتاب الله فى كتاب الله - 

. 439 آلَهُ َطِيفُ بعِبَادِو يَرْرْقَ مَن يَسَاءُ وَهَوَ لقو العَرِيرُ‎ ١ 

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك » ولكن الصلة تبدو 
وثيقة عند قراءة الآية التالية « مَن كارت يريد حَرتَ الآخرَة ترد م 
وَمّن ب بريد حَرَتَ آَلدّنيا تزفق مجاا وما لددى الاعترق مرت 5 (2) 4 
[ الشؤرى'] فاتم لطيف بعباده يرزق من يشاء » يرزق الصالح والطالح » والمؤمن 
والكافر » فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا » وقد وهبهم الله الحياة . 
وكفل شم اانا الأولية ٠»‏ ولو منع ردك و الكافر والفاسق والطالح ما 


٠‏ استطاعوا أن يرزقوا لقعي ات حوغا قرا وغطلنا +بوعيه) عق آسيات 
' الحياة الأول وا تحققت كلمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة 


الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم . 
ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح » والإيمان والكفر» وعلقه 
بأسبابه الموصولة بأوضاع ا حياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة » وجعله فتنة 





دك صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4 - مصدر كتاب الله )١(‏ 


م حمر تنزيل الكتب مِنَ الله | لْعَزِيز كيم 2 إنَّ فى لسَّمَوتٍ والأرض 


ليت لامؤمِيين 2 8 [الحائية] . 


8 حم » قد بينا ما قيل فيه » وأجود الأقوال أنه اسم للسورة » قال على بن 
عيسى : وفي تسمية السورة ب« حم » دلالة على أن هذا القرآن المعجز كله من 
حروف المعجم ؛ لأنه سمي به ليدل عليه بأوصافه ؛ ومن أوصافه أنه معجز وأنه 
مفصل قد فصلت كل سورة من أختها » وأنه هدى ونور ؛ فكأنه قيل هذا اسمه 
الدال عليه بأوصافه  .‏ 

« نََزِيلٌ الكتسب مِنَ آللَّهِ 4 أضاف التنزيل إلى نفسه في مواضع من السور 
استفتاحاً بتعظيم شأنه » وتفخيم قدره بإضافته إلى نفسه ؛ من أكرم الوجوه وأجلها 
وما اقتضى هذا المعنى لم يكن تكريراً » فقد يقول القائل : اللهم اغفر لي » اللهم 
يدعو به ؟ وقوله: لا مِنَ الله 4 يدل على أن ابتداءه من الله تعالى . 

« ألَعَزِيز 4 أي القادر الذي لا يغالب 000 العالم الذي أفعاله كلها 
حكمة وصواب إن فى السَّمَوتٍ والأرض لأ يسو لِامُؤْمِيِينَ () 4 الذين يصدقون 
بالله وبأنبيائه ؛ لأنهم المنتفعون بالآيات وهي الدلالاات والحجج الدالة على أن لما 
منينا فنعا ة قادرا ره 11 

ثم إن هذا القرآن منزل من عند الله القوي الغالب الذي لا يقهر » الحكيم في 
كل شىء تدبيره ووصفه في المكان المناسب له » وتحقيقه المصلحة لعباده » ويقتضي 


إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل » » كونه قادراً على جميع الممكنات . عالما بجميع 
المعلومات ». غنياً عن كل الحاجات » فلا يصدر منه العبث والباطل . 


. 7١ /9 مجمع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 


لددكت 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ثم ذكر ما تقتضيه العزة والحكمة » فقال: « إن فى السَمَوّت وَالأَرَض لآيسو 
لْمُؤِينِينَ © »أي: إن في خلق السموات وخلق الأرض لدلائل قاطعة على 
وجوده ووحدانيته » وقدرته العظيمة » وهذا دليل من الكون » ثم ذكر تعالى دليلا ظ 


00 كن 





أرشدت الآيات إلى ما يأني : 
-١١‏ كون مصدر القرآن الكريم هو الله عز وجل ». وليس له أي مصدر آخر 
سواه . ْ 
؟- إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته » وقدرته بأدلة ستة في ثلاث ايات 
الدليل الأول من الكون : خلق السموات والآأرض فهو يدل على وجود الإله 
كهنا بذكن الرار دز ستة كوه 7 
أولاً:إنها أجسام حادثة » وكل حادث له محدث . 
ثانياً:إنها مركبة من أجزاء متماثلة في مواضع متفاوتة عمقاً وسطحا ممايدل 
ثالثا:إن الأفلاك والعناصر مع تماثلها في ماهيتها الجسمية » اختص كل واحد 
منها بصفة معينة كالحرارة والرودة » واللطافة والكثافة الفلكية والعنصرية » وذلك 
رابعا: إن أجرام الكواكب مختلفة في الألوان مشل : كمودة زُحَل » وبياض 
المشترى » وحمرة المريخ والضوء الباهر للشمس .» ودرية الزهرة » وصفرة عطارد ‏ 
ونور القمر ونحوه » واختلافها في تلك الصفات دليل على أن الإله القادر المختار 
هو الذي خصص كل واحد منها بصقته المعينة. 
خامسا:إن كل فلك مختص بجحركة إلى جهة معينة » ومختص بمقدار واحد من 
السرعة والبطء . وذلك دليل على خصص . فاعل مختار وهو الله وحده . 


)لتاقي ال 1ر81 يده 
0 ين الراري لال لاد ه51 . 


مغ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

سادسا: إن كل فلك مختص بمهمة معينة » فلابد من مخصص فاعل مختار . 

الدليل الثاني والثالث: من الأنفس . وهما خلق الإنسان.والدواب بتركيب 
فضوى عجحبب + وخنواضن :وطاقالك مادية ومعتوية مذاهلة ٠:‏ يدلا ذلك على أن 
هناك خالقا مبدعاً لتلك الأنفس وهو الله تعالى . 

الدليل الرابع والخامس والسادس من الظواهر الكونية: وهي تعاقب الليل 
والنهار بنحو دائم وتفاوتهما وإنزال الأمطار والثلوج لإحياء الأرض بالنبات . 
وتغذية الينابيع والأنهار » وتقليب الرياح وتغييرها . كل ذلك دليل واضح على 
وجود الله القادر القاهرء الحكيم الصنع البديع الخلق:والائقان 7 ظ 

إن ما ذكرناه هو أيضاً بيان وشرح لما بدأت به أيضاً سورة الأحقاف كما سيأتي 
في العنوان التالى . 


. 7605 /765 التفسير المنير‎ )١( 


همع 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


6- مصدركتاب الله (؟) 





( حم إن تنزيلٌ الكتب من آله آلعَِيز ا حكيم () مَا حَلَقنا آلسَّموَت وَالأرَضّ 
ا ا ا الل ل ا ا ل 
وَما بينهما إلا بالحق وَاجلٍ مسمى والذِين كفروا عما اندِرُوا معرضون (5 » 
[الأحقاف] . 

سميت (سورة الأحقاف) للحديث فيها عن الأحقاف » وهى مساكن عاد في 
اليمن الذين أهلكهم الله بريح صَرّصر عاتية بسبب كفرهم وطغيانهم في قوله تعالى: 
: واد آنا عادٍ د أخدة قَوَمَهء بالأحقافٍ» [الأحقاف] . 

مناسبتها لما قبلها: تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

. » تطابق مطلع السورتين في « حم 9( تنزيل الكتسب مِن الله الْعزيز الحكيم‎ -١ 

"- تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث 
والمعاد . 

1- خبتمت السورة السابقة بتوبيخ المشركين على الشرك » وبدئتت هذه السورة 
بتوبيخهم على شركهم ومطالبتهم بالدليل عليه » وبيان عظمة الإله الخالق امجيب 
من دعاه » على عكس تلك الأصنام التى لا تستجيب لدعاتها إلى يوم القيامة ''" . 

( حم إم) تعزيل الكتسب مِنَ الله الْعَزِير آل حكيم و 4 أي إنه تعالى كما بدأ سورة 
الجاثية هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد ِل » وليس من عند محمد له 
كما يزعم المشركون » وهو مع هذا التنزيل موصوف بالعزة التى لا يفوقها شىء . 
فهو القويى القاهر الذي لا يغلب . وهو الحكيم في تدبيره وصنعه وأقواله وأفعاله 
يضع كل أمر في موضعه » وإذا كان الأمر كذلك فما على الناس إلا الإيمان بالقرآن 
والتصديق بما جاء فيه والإيمان بصدق محمد كه في نبوته » وفيما دعاكم إليه من 


التوحيد الخالص . 


. 5/75 التفسير المنير‎ )١( 


5 ء صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ونانف العف وال اعد :ودفوة الناتى ال ضعادة الذنا :والككهرة والاعون 
النافعة الكاملة 8 ما حَلَقَنَا آلسَّمَوتِ وَالأَرَْض وَمَا بَينَهُمَا إلا بِالْحَقْ وَأْجَلٍ 0 
وَآلَذِينَ كفرُوأ عَمَآ أنذرُوأ مُعْرِصُونَ 9؛ 4أي: ما أوجدنا وأبدعنا السموات العلا » 
والأراضى السفلى وما بينهما من سائر المخلوقات كنا مها بالحق. الذي 
تقتضيه المشيئة الإلهية » وليس على وجه العبث والناظنء فلتي تخلقها هيدا ولا 
باطلا . 





وقد خلقناها إلى مدة معينة محددة لا تزيد ولا تنقص » وهي يوم القيامة » فإن 

أما الذين جحدوا بالله » بالرغم من هذه الأدلة » ومن إنزال الكتب » وإرسال 
الرسل » فهم لاهون عما يراد بهم » مولون عما خوّفوا به في القران من البعث 
والكينابية و اك ام ان تان لوم ةاون عن للم روعت 


(0)التفسير المنير 5؟7/ 8 . 


امم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





7 الكتاب المسطور 

( والطور 9خ وَكْتَسبٍ مسَطُورٍ م فى رَقٍِ مَْشُورٍ وَآلْبيتِ الْمَعْمُورِ ع وَالسّقفٍ 
لْمَرْفُوعَ «: والخ السجونة إن عَذّابَ رَبَكَ لَوقِعٌّ (3)) ما َم من دَافِعٍ (2) 4 
لصون 

إن ورود 9 وَكتّمِبٍ مّسَطُورٍ )4 في جملة هذه الأمور التي يقسم بها الله تعالى في 
سورة الطور » جعلنا نعود إلى تركيبة السورة » وي لست الوحيدة الى أقسم الله 
تعالى بها » مثل : « وَآَلضُحَْ وَآليلٍ إذا سَجَى 29 »4 [ الضحى ] » 8 وَآلسَمَاء 
وَآَلطّارِقِ 4 [الطارق] وكثير غير هذا فإن الحديث عن تركيبة السورة ضروري 
للوقوف على هذا نادي اك اا ا « فى رَقِ مسُورٍ (2) 4 . 

هذه السورة تمثل حملة عميقة عميقة التأثير في القلب البشري ٠»‏ ومطاردة عنيفة 
للهواجس والشكوك والشيات. والأباطيل التى تساوره » وتندس إليه وتختبىء هنا 
وهناك في حناياه ودحض كل حجة وكل عذر قد يتخذ للحيدة عن الحق والزيغ 
عن الإيمان حملة لا يصمد لما قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجؤه إلى الإذعان 
والا 0 

وتبدأ السورة بقسم من الله سبحانه بمقدسات في الأرض والسماء » بعضها 
تكرت 'معلوم » وبعضها مغيب مجهول: ١‏ والطور وكتبٍ مسَطُورٍ 9 فى رَقِ 


مَشُورٍ 0 بيت الْمَعْمُورِ 2 وَآلسَفْفٍ الْمَرفُوع (2)» . 
الع ل ان عل برعي اال لمرو وي في تعبير 
كانس نفك بوم لله لاسا سيا يه ياوس وه 
رَبَكَ لَوَقِع إن ما لَه ين افع 29 و تناز لقنا از الرق اواو اسان كه 
00 بحم ب 7" [ الطور] . 


. 7794١7/ 5 في ظلال القرآن‎ )١( 
. 77١7/5 في ظلال القرآن‎ )0( 


84 صفة كتاب الله فى كتاب الله 

هذه الآيات القصيرة » والفواصل المنغمة » والإيقاعات الفاصلة » تصاحب 
السورة فى مطلعها » وهي تبدأ كلمة واحدة » ثم تصبح كلمتين » ثم تطول شيئا 
فشيئا حتى تبلغ في نهاية المقطع اثنتى عشرة كلمة مع المحافظة الكاملة على الإويقاع . 

والطور: الجبل فيه شجر » والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف في 
القرآن . المذكور في قصة موسى اكن والذي نزلت فوقه الألواح . فالجو جو 
مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي سيجىء . 

والكتاب المسطور في رق منشور الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتتب 
له في الألواح للمناسبة بينه وبين الطور وقيل هو اللوح المحفوظ تمشيا ما بعده : 
البيت المعمور » والسقف المرفوع » ولا يمنع أن يكون هذا هو المقصود . 

والبيت المعمور يكون الكعبة » ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في 
السماء لا ورد في الصحيحين في حديث الإسراء .. ثم رفع إلى البيت المعمور , وإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألفاأ لا يعودون إليه آخر ما عليهم « يعنى تتعبدون فيه 


ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم .. إلخ » '" . 

وفي رأي آخر ”" : « وآلطور» أقسم به الله سبحانه بالجبل الذي كلم عليه 
موسى اتتلاا » الأرض المقدسة - عن حماعة من المفسرين وقيل هو الجبل ؛ أقسم به 
لا أودع فيه من أنواع نعمه - عن مجاهد والكلبي . 

( وكتس مَسَطُورٍ 4 أي مكتوب وهو الكتاب الذي كتبه الله لملائكته في السماء 
يقرؤون فيه ما كان وما يكون » وقيل : هو القرآن مكتوب عند اللّه في اللوح المحفوظ 
وهو الرق المنشور . 

وقيل: هو صحائف الأعمال التى تخرج إلى بنى آدم يوم القيامة فمنهم آخذ كتابه 

١ : 0000-2‏ 7 ودعو لال سمه راع حا م لزي ا طخو 

بيمينه واخذ بشماله وهذا كقوله: # وَغخرج لهء يوم القيّمة كتبا يلقله منشورا 


2 4 [الإسراء] عن الفراء . 





. فى ظلال القرآن 7797/5 بتصرف‎ )١( 
. 177/71 مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )5( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 
وقيل:هي التوراة كتبها الله لموسى فخص الطور بالذكر لبركتها وكثرة منافعها ني 
وقيل: إنه القرآن يكتبه المؤمنون 9« فى رَقِ مَشُورٍ 29 4 أي وينشرونه لقراءته 

والرق ما يكتب فيه » وقيل : الرق هو الورق عن أبي عبيدة . 
وقيل: إنما ذكر الرق لأنه من أحسن ما يكتب فيه » وإذا كتب الحكمة فيما هو 

على هذه الصفة كان أبهى والمنشور المبسوط . 
والليك العموو سكي قر عند الراى الأول 3اي, ” 

إلى هنا يقف الحديث عما ذكر في كتاب الله من لفظ الكتاب . وهو الاسم الثاني 

الذي خص الله تعالى به القرآن الكريم .. توخيت أن أحصى كل ما ورد في ذلك . 

وسعيت لأقف على جميع التفسيرات المتاحة لكلمة الكتاب ( القرآن الكريم ). 

الله تعالى من الحديث عنها . 
لا أدعي الكمال محال فالكمال لله وحده » ونحن مخطئون . تائبون إن شاء الله . 

اند فيما ورد يفاغ هفات هذا الكثاب اليل لدي اروحدو اللهاتعال أن 

يجعله شفيعاً مشفعا لي يوم القيامة وأن يثيبنى الله تعالى على كل حرف مما كتبت - 

توا للرضاتة حل بوعل » واعتزانا نظمةته | الكداب القترم اذى هر ره 

عار ظ 





.597/5 انظر أيضاً : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


فصل 
الفرقان 


-١‏ منزل الفرقان:( الم © أله | إِلَهَ ِل هو 


الحبى الْقَيُومُ 4 [ آل عمران]. 
- التقي والفرقان:8م جا ازيرت امنأ 


إن تَتَقوأ أللّه 4 [الأنفال]. 


*- تبارك الذي نزل الفرقان:9 تَبَارَكَ الى 


0 الْفرَقَانَ عل عبّدو 4 [القرقان] . 





لد 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


١‏ - منرل الفرفان 
( الم يت الله لآ إل إلا هوَ الْحَّ الْقَيُوهُ (©6 نَزَّلَ عَلِيِكَ الْكتب بِالْحَقْ مُصَدّقا 


ص ع . سر ير ا ا 7 وو ل 02 2 و 0 7-6 5 
الذين كفروا بكاييت الله لهمّ عذابُ شديد وَاللَّه عزيرٌ ذو انتقامم :و2 4 [ آل عمران] . 


سمي القران الكريم بأسماء ثلاثة: وهي القرآن » والكتاب . والفرقان وله 
الكثير من الصفات التي تدل عليه وهو ما سيكون موضوع هذا البحث وفيها 
المدي » والتنزيل » والآيات » والذكر » والبيان . وغبرها كما سيرد لاحقا . 

وذكر القرآن باسمه الفرقان في ثلاثة مواضع تحدثنا عن الأولى فيها وهي تسمية 
الفرقان باسمه في مطلع سورة آل عمران وتأتي الاثنتان في موضعهما إن شاء الله 
تعالى وقد درسنا هذه التسمية في بحث الكتاب لورود هذه التسمية في بحث الكتاب 
لورووة هد اندي مقدما على انع الت فاق اق دف زر الككات امبرل التق ريت 
رقم 8 » . 








25 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
؟- التقي والفرقان 

ال 5 
وَيَعْفِدٌ كم وَاللَّهُ ذو الْفضل العَظيم 259 * [الأنفال] . 

الام 00 اي بودي ا ا 
مووي 

وني هذا المعنى يقول الإمام الشوكاني 92 0 - سبحانه - التقدوى شرا في 
الناس بعضهم بعش والتدوى :القناء غائفة أواسره والوقوع في ثواهيه . 
0 و0000 

وقيل : الفرقان : المخرج من الشبهات » والنجاة من كل ما يخافونه » ومنه قول 
الشاعر : ظ 

مالك من طول الأسى فرقان2 بعد قطين رحلوا وبانوا 
وقال الفراء: المراد بالفرقان : الفتح والنصر » قال ابن إسحاق : الفرقان : 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ هه 

وقال السدي : الفرقان : النجاة » ويؤيده تفسير الفرقان بالمخرج والنجاة . قوله 
تعالى: ١‏ وَمَن يَكّق أله جحل لد َخْرَجَا 14 الطلاق: ؟] وبه قال مجاهد ومالك بن أنس . 

« وَيُكَفِرْ كم سَيْعَاتَكُمَ 4 أي يسترها حتى تكون غير ظاهرة « وَيَعْفِرَ لَكُمْ 4 
ما اقترفتم من الذنوب . وقد قيل : إن المراد بالسيئات : الصغائر » وبالذنوب التى 
تغفر : الكبائر وقيل : المعنى : إنه يغفر لهم ما تقدم من الذنوب وما تأخر 9« وَللَّهُ ذو . 
:"الفضلل النطير انهو كته على عياده بك اللسفات ومققرالانرف. 





وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « جل 
.. لَكُمْ فُرَقَانَا 4 قال: هو المخرج . وأخرج ابن جرير عنه قال : هو النجاة . » وأخرج 
ابن جرير عن عكرمة مثله » وأخرج ابن أبي خاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
هو النصر . 





0_١‏ لت صفة كتاب الله فى كتاب الله 


؟- تبارك الذي نزل الفرقان 

( تَبَارَكَ اذى نَزْلَ الْفُرقَانَ عَل عَبَدِو- لِيَكُونَ ِلعَلَيس دَذِيرًا (© اذى لَه 
ملك آلسَمَموتٍ والأض وَلَم يَكَخِد وَلَدَا وَلَمَ يكن لَه سَرِيكُ فى الْمُلكِ وَحَلَقَ كل 
سَىّء فَقَدَّرَهْ تَقَدِيكَا ( وَاتحَدُوأ مه بن وق ةعارب ا سافورك رد اوه امور 
ولا يَمْلِكُوتَ ايليا صَوَا وَلَا تَفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حيوة ولا نشورًا (2) 
وَقَالَ آلَذِينَ كقَرُوَأ إن هَندَآ إِلّة فك آفترهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوَمُ مَاخَرُوَ فَقَدَ جَاءُو 
ظلمًا وَرُورًا (ت وَقَالُوَْ أُسَطِيرٌ الأوّايرت أَكعَتَبَها فهىّ تمق عَلَيْهِ بُحكَرَةٌ وَأصيلاً 
2: قل أَنرَلَهُ أأذى َعْلَمُ لير فى السَّمَوَاتِ والأزض نهد كَانَ غَفورًا رَّحِيمَا ف 42 
[ الفرقان] . ظ 

« الْفْرَقَانَ 4 اسم ثالث للقرآن الكريم مع ( القرآن و الكتاب ) وافتتاح هذه 
السورة المباركة التي سميت به « سورة الفرقان » دليل عظمة هذا الاسم وعلو 
رفعته وعمق معانيه . 


وزدث كلمة:1( 6 برو : 0 : م للقرآن 00 8 


حرس ب بي يا ينا 


00 
0 
ع١‏ 
ح 
5 
لل 
00 
0 
ع 
6 
3 
ا 
3 
0 
5< 
0 


والإنجيل (2) مِن قَبَلُ هدّى لاا وغل لمان 4 [آل عمران] والمرة الثانية في هذه 
الآية وتحديدا في الآية رقم )١(‏ من سورة الفرقان . 

ورد أيضا بمعنى الكتاب في آيتين ذكر بهما موسى اكتلا وما نزل عليه بقوله 
تعالى: 

« وَإِذْ ءَاتيّنا مُوسَى الكحَبَ وَالْفرَقَانَ لَعَلْكُمْ ِتَدُونَ (2َم 4 [ البقرة ] 

: وَلَقَدَ وَاتدَنا مو وفرون الْفَرّقَانَ وفيا وذ كما الجتعرت رم 4 [ الأنبياء] . 


ووزذاك الكلمة ارش فتن الذئيفرق اق .من الباظل بقولة تخال:: 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ياك 


يٍ 
أ ع 
| 


ف( سهر رَمَضان ألّذِىَ 
وَالْفْران 4 1 البقرة : 184] . 


( إن َتّقوأ أللّهَ جعل لَكُحْ فُرْقَانًا 4 1 الأنفال "١‏ 


وورد مرة واحدة بذكر يوم بدر بيوم الفرقان - وهو ابتداء الصدام بين الحق 
والباطل في معركة فاصلة وهي غزوة بدر بقوله تعالى : 





ار 7 عر 1 رماس > 7 يال ك0 : 
نزِل فِيهِ القرَءَان هدى للناس وبينستي مِنَ الهدئ 


وَمَآ أَنرَلَْا عَلْ عَبَدِنَا يوم آلَفرَقَانَ 4 [ الأنفال : ١‏ ]7 

قول العركا بن ان تو جره اران 0" كن كبيجا دح عت انور 
على التوحيد لآنه أقدم وأهم . ثم في النبوة لأنها الواسطة . ثم في المعاد » لأنه 
الخاتمة » وأصل تبارك مأخوذ من البركة » وهي النماء والزيادة » حسية كانت أو 
عقلية . قال الزجاج : تبارك تفاعل من البركة . قال: ومعنى البركة : الكثرة من كل 
ذي خير » قال الفراء : إن تبارك وتقدس في العربية واحد ومعناهما العظمة . وقيل 
المعنى تبارك عطاؤه » أي زاد وكثر » وقيل المعنى: دام وثبت . قال النحاس : وهذا 
أولاها في اللغة » والاشتقاق من برك الشىء : إذا ثبت » ومنه: برك الجمل أي: دام 
وثبت . واعترض ما قاله الفراء بأن التقديس : إنما هو من الطهارة » وليس من ذا 
فى كنود + قال العلذاء: هذه" اللقظة لا استنين: لاله انه اله تيضم ل" 
بلفظ الماضي . والفرقان: القرآن » وسمى فرقانا لآنه يفرق بين الحق والباطل » أو 


بين ا محق والمبطل . 


ج1011111021ذظصض 
فإن النذارة هي الفرض المقصود من الإنزال » والمراد : محمد كك أو الفرقان : 
والمراد بالعالمين هنا : الإنس والجن ؛ لآن الني يك مرسل إليهما » ولم يكن غيره من 
الأنبياء مرسلا إلى الثقلين » والنذير والمنذر » أي كرون عم يدر ان كرون 
إلزاكه القران درا موعون اذتيكون الكت هذا فعنى المفيدو للجائفة اق اللكرن 


. ) معجم كلمات القرآن العظيم - محمد عدنان » دار الفكر » دمشق كلمة ( فرقان‎ )١( 
. الابتصرف‎ -1/١/١14 : فتح القدير‎ )١( 


4 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
إنزاله إنذاراً . وجعل الضمير للنبى#ة أولى ؛ لأن صدور الإنذار منه حقيقة » ومن 
القرآن مجازاً » والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور » وقيل : إن رجوع 
اله :إن الفرقان آوكق' لقوله تعالى: فز إن هَذًَا الْقُرَءَانَ يَدِى للبتّى هى أَقَوَمْ » 
[الإسراء :64 . . ثم إنه - سبحانه - وصف نفسه بصفات أربع : | 





الأولى: « لَهُء ملك السَّمَوَتِ وَالأرَض 4 دون غيره فهو المتصرف فيهما » 
ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا أو بيانا للموصول الآول والوصف أولى . 
وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . 


والصفة الثالثة : ( وَلّمْ يكن لَهُد شَرِيكٌ 4 ؛ وفيه رد على طوائف ل 
الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي . 

والصفة الرابعة : ١‏ وَحَلَنَ كل سَىْء 4 من الموجودات : ١‏ فَقَدَّرَهُء تقدِيرًا » 
أي : كل شىء جما خلق بحكمته على ما أراد وهيأه لا يصلح له . قال الواحدي : 
قال المفسرون : قدر له تقديرا من الأجل والرزق . فجرت المقادير على ما خلق 
وقيل : أريد بالخلق هنا مجرد الإحداث » والإيجاد ‏ مجازا من غير ملاحظة معنى 
التقدير » وإن لم يحل عنه في نفس الآمر فيكون المعنى : أوجد كل شىء فقدره لكلا 
يلزم التكرار ثم صرح - سبحانه - بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال: 
١‏ وََتَحَدُوأ مِن دُونِهدَ عَالِهَةَ 4 والضمير في اتخذوا للمشركين إن يتلام لم :دكر 
لدلالة نفي الشريك عنهم ؛ أي امخذ المشركون لأنفسهم - متجاوزين الله - المة: 
« لا عخَلْقُوَ شَيَا 4 والجملة في محل نصب: صفة لآلهة أي: لا يقدرون على 
خلق شىء من الأشياء » وغلّب العقلاء على غيرهم ؛ لأن في معبودات الكفار : 
الملاككة وعزيراً » والمسيح: « وَهُمَ نحَلّقَُوتَ 4 أي يخلقهم الله - سبحانه - وقيل : 
دعن الآلمة بقبهين العقلةء ريا على اعتقاة الكفان أنها تض وتتقع. : 


وقيل: معنى « وَهمَ مخلقورت 4 أن عبدتهم يصورونهم. ثم لما وصفا - 


14ظ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
سبحانه - نفسه بالقدرة الباهرة » وصف آلمة المشركين بالعجز البالغ فقال: « وَل 
يَمْلْكُوتَ لأنفسِهمَ ضرا وَلّا تَفْعًا 4 أي لا يقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا 
ولا يدفعوا عنها ضررا » وقدم ذكر الضر لأن دفعه أهم من جلب النفع » وإذا 
كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع » فيما يتعلق بأنفسهم » فكيف يملكون 
ثم زاد في بيان عجزهم قصصًا على هذه الأمور فقال: « وَلَا يَمَلِكُونَ مَوَنا وَلَا 
حَيَْةَ وَلَا مُشُورًا 4 أي لا يقدرون على إماتة الأحياء » ولا إحياء الموتى ولا بعثهم 
مق القبوون.؟ لآن التقنون + الاحياء بعد الموت» يقال: انشر الله امو قنشيووا :رمه 
فول الأعنن : ظ 
حتى يقول الناس مما رأوا بااضغن الفيت الفنة الناثر 

ولما فرغ من بيان التوحيد » وتزييف مذاهب المشركين » شرع في ذكر شبه 
منكري النبوة : ا ظ 
فالشبهة الأولى: ما حكاه عنهم بقوله: ( وَقَالَ الّذِينَ كقَرُوا إن هَذَا إِلّ فك 4 
أي : كذب « آه فَتَرَنهَ 4 أي اختلقه محمد عَنّْء والإشارة بقوله هذا إلى القرآن الكريم 
( وَأَعَائَهُ عَلَيَهِ 4 أي : على الاختلاق « قَوَمُ مَاخْرُوَ #4يعنون اليهود . 

فيل وهم: أبو فكيهة يسار مول الحضرمى » وعداس مولى حويطب بن عبد 
العزى » وجير مولى ابن عامر » وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود 0 اللّه - 
الي دن : ( فَقَدَ جَاءُو ظلمَا ونوا 4 أي : فقد قالوا : ظلما هائلا 
عظيها وكديا ظاهوا مو انتقنات تللم انوا ةداجا : قد يستعمل استعمال أتى 
مكو ات ا 


00 ققد وضعوا الشىء لوو 0 
ذلك منهم زوراً فظاهر : لأنهم كذبوا في هذه المقالة . 


6ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
.ثم ذكر الشبهة الثانية فقال: « وَقَالُوَا أسَطِيرٌ آلأَوَلِي 4 أي : أحاديث الأولين 
وما سطروا من الأخبار قال الزجاج: واحد الأساطير : أسطورة مثل أحاذيث » 
وأحدوثة . وقال غيره : أساطير : جمع أسطار مثل أقاويل « أَكحَتَبَهَا 4 أي : 
استكتبها أو كتبها لنفسه » ومحل اكتتبها : النصب على أنه حال من أساطير : ولما 
مواقع إعرابية أخرى . 

( فَهِىَ تُمَلنَ عَلَيهِ 4 أي : تلقى عليه تلك الأساطير بعدما كتبها ليحفظها من 
أفواه من يملها من ذلك المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك 
المكتوب بنفسه . ويجوز أن يكون المعنى اكتتبها : أراد كتابتها 9 فَهىَ تَمَلْ عَلَيهِ » 
لأنه يقال : آمليت عليه 'قهو يكتب:< بُكرة وأصييلا 4 :غدوة وعشيا كانهم قالوا : 
إقاهز لك سامون عمد طرق التوان مان #بتحى بكر واضيلة ا نداتها بيغ 
لوقاف والداي حم انه صف فده اللشية بقرله قن فل أله الرق يكل ادر 
فى أَلسَّمَوَتِ وَآلأرَض 4 ؛ أي : ليس ذلك مما يفتري ويفتعل بإعانة قوم » وكتابة 
آخرين من الأحاديث الملفقة » وأخبار الأولين » بل هو أمر سماوي أنزله الذي 
يعلم كل شىء لا يغيب عنه شىء من الأشياء . 

فلهذا عجزتم عن معارضته » ولم تأتوا بسورة من مثله . وخص السر للإشارة إلى 
انطواء ما أنزله - سبحانه - على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر . والسر : 
الغيب » أي يعلم الغيب الكائن فيهما وجملة: ط إِنْهُد كَانَ غفورًا رَّحِيمًا 4 تعليل 
لتأخير العقوبة . أى إنكم وإن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من 
الكذب على رسوله والظلم له » فإنه لا يعجل عليكم بذلك ؛ لآنه كثير المغفرة 


والهة: 





وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن قتادة قوله : « تَبَارَكَ 
ألّذِى نَرَلَ الْفرّقانَ عَلْ عَبَدِهء 4 هو القرآن فيه حلاله وحرامه » وشرائعه ودينه . 
وفرق اللّه به بين الحق والباطل . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 

لكون اليه ديرا قال : بعث الله محمدا نذيرا من الله لينذر الاو 
بأمر الله ووقائعه بمن ضل مثلكم : « وَحَّقَ كَل شَيْءٍ فَقَدَرَهُم تَقَدِيرَا 4 قال : بين 
لكل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم « وَآَخَحَدُوأ مِن دُونِهءَ ءَالِهَةَ 4 
قال : هي الأوثان الى تعبد من دون الله : « لا خلقوت شيعا وَهُم ملقو » 
وهو اللّه الخالق الرازق . 

وهذه الأوثان ُخلق ولا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع . ولا تملك موتاً ولا حياة 
ولا نشورا : يعنى بعثا : .8 وَقَالَ ألذِينَ كَرُوَأ 4 هذا قول مشركي العرب: ١‏ إِنْ 
هَذَا إل فك 4 هو الكذب : « أفترَئه وَأَعَانَهُم عَلَيهِ 4 أي : على حديثه هذا وأمره : 
« قَوْمُ َاخَرُوَ 4» « أَسَطِيرٌ آلْأوِيت 4 كذب الأولين وأحاديثهم . 


ذه 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 7777ب سي و ل 





١-الآيات‏ تَ البينات 
عد 

« وَلَقَدَ أَنْرَلَئَآ إِلَيكَ ايت بَيشتٍ وَمَا يُكفرٌ هآ إل الفَسقُونَ وي طلم 
عَهَدُواْ عَهَدَا نبِدَهُد فريق متَهُم بل أكرْهُم لا يُؤيئُوت وج ولمًا جَآههُمْر سول 
مِّنْ عند الله مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُحَّ تَبَد فريق مِنَ الْدِينَ أُونُوأ لتب كتنب الله وَرَآَ 
ظَهُورِهِمَ كأنْهُمٌ لا يَعَلَمُوت () 14 البقرة ] مكرر بمعرض آخر. 

والآيةة العلذقةمنوزنها فغله فقول الخلين »ودعي غنيرة إل أن اضئلها انه 

» 2 ل يت ا 0 2 ردك د 4ع 2#و م رك 

وقوله عز وجل: « سَترِيِهِمْ ءَايَنتِنَا فى الآفاقٍ وَفىَ أَنفسِيمٌ حت يتَبِينَ لهم أنه الحق 
الا راع كم وم اام 3 وني 

وقال الزجاج: معناه نريهم آياتنا التى تدل على التوحيد فى الآفاق » أى آثار 
من قبلهم من خلق الله- عز وجل- فى كل البلاد وفى أنفسهم من أنهم كانوا نطفا 
ثم علقة » ثم مضغا . ثم عظاما كسيت لحما ء ثم نقلوا إلى التمييز والعقل وذلك 

والآية من التنزيل. ومن آيات القرآن العزيز 

قال أبو بكر: سميت الآية من القرآن لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام . 
ويقال: سميت الآية آية لأنها ماعة من حرف القرآن » وآيات الله عجائبه. ‏ - 

وقال ابن حمزة: الآية من القرآن الاي ا ب 
.كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال : 

إذا مضى علم منها بدا علم 

رزالكرة اتعادمة وس سوية عن 20 لمعيه اناه ونث 


محمد 
قال ابن الآثير: الآية الحلة قوله تعالى: « إِلّ ما مَلَكْتَ أَيَمَمْحكُمّ 14 النساء: 4 ] 


كمه صفة كتاب الله فى كتاب الله 


9 7 قولة تقال # ا« حورت مرحت اوفك رانك وأخه نكم و2 
وَبََاتٌ الأ وَيَناتُ لحب وََمْهَشْكْ الى أ رَصَعْتَكُمْ وَأَحْوَائُكمِ مت 

الرَضَعَةِ اوت شارك وَرَبَتِبُكُمُ اق ف حُجِورِكم من نيكم ألبى - 

ين قن أ كلو كش يو قد “ع لسكا وعد نيكم الام 

أَصْلَبِكُمْ وَأن تجمعوأ ب بيت الْأحنتين ل مَا قَد 0 افق ألنَّهَ كان غَفُورًا 

حدما (ئ 1# النساء ]. 





والآية: العبرة » وجمعها آى قال الفراء فى كتاب المصادر : الآية من آى الآيات 
والعين ميت آبة ,كما قال تعال:<8 لفد كن ق يوكف واخوئة- ايت لِلسَّايلِينَ 
كلما جاءت بعد ألف ساكنة ؛ لأنها كانت فيما يرى - فى الأصل أآية . فثقل 
عليهم التشديد فأبدلوه ألفا لانفتاح ما قبل التشديد . [ 

وقوله عز وجل: ١‏ وَجَعَلنَا بن مَرْيمَ وَأَمَهُدَ ايه 4 [ المؤمنون: 5٠‏ ] واحدة » قال 
ابن عرفة: لأن قصتهما واحدة » وقال ابن منصور: لأن الآية فيهما معا آية واحدة . 

وجمع الآأية : أى وآياى وآيات ؛ وأنشد أبو زيد: لم يبق هذا الدهر من 
أمافة .. .إلخ”" . 

لقد وردت حوالى ست وعشرون من آيات القرآن الكريم تعنيه : أو تعنى أجزاء 
منه » أو تعنى صفته المعجزة » أو تعنى كما ورد فى معناها عجائب أو محرمات » أو 
0 و ا اع و 

اللغة: الآية: العلامة التى فيها عبرة ؛ وقيل : العلامة التى فيها الحجة والبينة 
الدلالة الفاصلة الواضحة بين القضية الصادقة والكاذبة مأخوذة من إبانة أحد 


: لسان العرب  ابن منظور 7 71 دان ليان العرب  بيروت‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله /ا.ه 
الشيئين من الآخر ليزول التباسه به . 

النزول: قال ابن عباس : إن ابن صوريا قال لرسول الله وله : يا محمد ما جتتنا 
بشىء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لما فأنزل الله هذه الآية . 





المعنى: يقول تعالى: « وَلَقَدَ أَنرَلْئَآ إلَيكَ)» .يا محمد « يَيَنسيِ4 يعنى سائر المعجزات 
التى أعطيها الى 5 . وقيل: القرآن وما فيها من الدلالات عن أبى مسلم وأبى 
ا ظ 

وقيل: بن توراه وال بل والإخبار عما غمض ما فى كتب الله السالفة من 
الأمم ؛ كقوله تعالى: ( يَتأْهْلَ ألكتّب قد جَآ كم رَسْولْنا ُِنُ لَكُمْ كيرا يما 


وَكتَنت ميرك 9 4 [ الماتئدة ] . 


١‏ نفع ف ان بو ايفاك :تقد عدن للق والباطل. ل ونا كدر بي ا 


الفسِقونَ 2 ! »© » ومعنأه الكافرون » إنما سمى الكفر فسقا. لأن الفسق رو 
من شىء إلى شىء » واليهود خرجوا من دينهم وهو دين موسى 0 الب و 
وإنما لم يقل الكافرون » وإن كان الكفر أعظم من الفسق لأحد أمرين 17 

أحدهما: إن المراد أنهم خرجوا عن أمر اللّه إلى ما يعظم من معاصيه . 

والشانى: إن المراد به أنهم الفاسقون المتمردون فى كفرهم ؛ لآن الفسق لا يكون 
الل لحار ات ل ل ا ل 
فهو أعظم المخاصى” "وا اوريت كن لتفس”, فى شرح هذه الآيات الكثير من 
تاريخ بنى إسرائيل وشرورهم » ونقض عهودهم وتحريفهم لكتبهم نستخلص منه 
0 


57 


"55 الو رت ل ور اح حي المي 
يعلمها إلا علام الغيوب » وقد رصد فيه عيوبًا أربعة هى : 


. ١58 / ١ البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
لين املد ا ظ‎ 00 


م.م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
١‏ - التكذيب بايات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة على وجوده ووحدانيته 
وربوبيته ولزوم عبادته وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه . 
؟5- عدم الثقة بهم فى أى شىء ؛ لأنهم دأبوا على نقص العهود والغدر 
بالمعاهدين فى كل زمان . 
"- انقطاع الآمل وسد باب الرجاء فى إيمان أكثرهم ؛ لأن الضلال قد استحوذ 
5- ل ينبذ فريق منهم كتاب الله « التوراة » جملة وتفصيلا » بل نبذوا منهم ما 
يبشر بالنبى 8 ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به ء فإن ما فى كتابهم من البشارة 
فى فى من .ولد إستاعيل لذ يتطيق لعل الدى الكريم 





صفة كتاب الله فى كباب الله 6 





-١‏ آية خير من آية 
ون نع د أو د و 6 1 سه-4ه وله وهر دودر 24 مه اع بر 
« مَا تنسح مِن ءَايَةِ أو نسِها تأت يخير مها أو مِثْلِها الم تعلمّ أن الله على كل 


شئء قَدِيرٌ (2م) 4 1 البقرة ] . 

المعنى اللغوى: 2 مَا تَسَحْ 4 : النسخ فى اللغة : الإزالة . يقال : نسخت الشمس 
الظل:: أى إزالتة + 

الإنساء: إذهاب الآية من ذاكرة الى يل بعد تبليغه إياها الصو تسِهَا 4 نبيح 
لكم تركها » من نسى إذا ترك : ثم تعدى بالألف . 

( تأت يَيْرِيهَآ 4 أنفع للعباد فى السهولة أو كثرة الأجر . 

« أَوَ مِيِلهَآ 4 فى التكليف والثواب . 

< على كل سَنْء قَدِيرٌ (2) » ومنه النسخ والتبديل . 

سبب النرول : ظ 

قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر » ثم ينهاهم 


عنه ويأمرهم بخلافه . ويقول اليوم قولاء ويرجع عنه غدا . ما فى هذا القرآن إلا 
الر ات بلسي باللحييان فناذ وفك 4و الزاثيينة بالامياك فى البيدوت 
9 فَأمسكُوهت 4 [ الساء: ٠١‏ ] إلى الجلد » فأنزل الله: « وَإِذَا بَدَلَنَآ ءَايَةَ مكار 


مد يو 2ه 


د وَآنَه أَعَلَمٌ يما يرل قَالُوَأ إِنْمَآ أنت مُفْر بل أَكَرُّهُرَ لا يَعَلَمُونَ © » 
[ النحل ] . 
- كور 7 ع م - 20 5-5 
وآنزل أيضا: « مَا تَسَح مِن َايةٍ أو ننسها نات يخير منها و مثلها الم تعلم 
َه عَلَى كل سَىْء قَدِيرٌ تم 4 [ البقرة ] 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 

التفسير: نزل القرآن منجما مفرقا لا على وفق المناسبات والحوادث والوقائع 
الجاهلى تدريجا » ومراعاة للمصالح ومكينا من التخلص من العادات والتقاليد 
الموروثة شيئا فشيئا » وإعدادًا للحكم الشرعى المستقر بتقبل النفوس له وتربيتها 
على وفق الغاية الشرعية بنحو بطىء » واقتناع عقلى ذاتى بأفق التشريع ومراميه 
البعيدة » فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقى الحكم وإن لم تتوافر بأفق عدل أو 
بدل ونسخ . 

والنسخ الذى هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر يكون إما بنسخ لفظ 
الآية ومعناها أو أحدهما ء أو بانتهاء الحكم المستفاد منها مع بقاء نصها » كل ذلك 
الأزمنة » والأمزجة والأحوال الصحية والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أطباء 
الآمة » ومصلحو النفوس » يوحى إليهم بتبديل الحكم الشرعى لمراعاة الأحوال 
الحاضرة أو عدي سي وو ا ا 1 اا 
وذلك كله يدل على مرونة الإسلام . 

وليسن النسخ لظهور أو إبداء المصالح الحديدة المقنضية لتغير الحكم. . فالله 7 
تناه اناسع يوادي 1لا فى و الك ضير و المع ا ون تدوع فى عا ل 
الأوضاع تبعا للظروف والأحوال منعا من المفاجأة وأحكام الطفرة ؛ كالتدرج فى 
مسلم مطلق إلى إعداد النفوس . إلى فرضية القتال بحسب الضعف ». ثم بحسب 
القوة وكثرة العدد . ظ 

ومعثى الآية: ما نغير حكم آية » أو نجعلك تنساها فلا تذكرها » أو تأمر بتركها 
أو تؤجلها إلا أتينا بما هو خير منها للعباد بكثرة الشواب إن كان الناسخ أثقل أو 
تحقيق المصلحة إن كان الناسخ أخف . أو مثلها على الأقل فى التكليف والثواب ٠‏ 2 

5 : 9 2 1 5 
قال الفخر الرازى: وقد جاء النسيان بمعنى الترك فى قوله تعالى: # فنيىّ وَلم 
د لذ عر 1 1:4 كسا واى قر ل وقال تدا ( وَقِِلَ آليَوْمَ سكير كما 


ه١‎ 








صفة كتاب الله فى كتاب الله مه 


نُسِيثمٌ لقاءً بوي هيدا وموك ار وم لكر مّن نْصِرينَ (2) 4 1 الجائية ] » وقال 
تعالى: ١‏ قَالَ كذَّلِكَ أَتَبْكَ ايشا فسِيت] ' وَكَذَالِكَ آلَيُوَمَ تس (2) 14 طه ] . 

ونسخ الحكم يكون ببدل أخف وأيسر » كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها فى 
الحول إلى أربعة أشهر وعشر أو ببدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه 
إلى الكعبة عند الصلاة » أو بأشق منه وثوابه أكثر كنسخ ترك القتال بإيجابه على 
المسلمين » ونسخ حبس الزناة ة فى البيوت إلى الجلد » ونسخ صوم عاشوراء بصوم 
رمضان لأنه كان فى الحديث الثبت : ( أفضل الأعمال أحمزها » أى: أشقها » وقد 
تكون الخيرية بإسقاط التكليف: لا إل بدل فى رآئ الحمهون ( جمهور الآصوليين ) 
مثل : : سخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ك0 0 ادخار لحوم 


الاضا 00 « أجل لك لبلة 


مايه لياس ل أ ياس هن دعسي 

0 اود ين تبر الايد من آلفجِرٍ 
م أَينُوا أَلضِيَاءَ إلى ليل ' وَلَا تبَشِرُوهرى وَأَشْر عَكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ يِلكَ 
حُدُودُ أله فلا تَقَرَبُوهَا كَدَلِكَ يُبَيرِى ألَهُ َايَسِهِ للنّاس لَعَلَهُرْ يَكقَورت © 4 
ل ا ا ل ا ل لت خ قيام الليل 
فى حقه ول . 

الى الع اليو ارا ال عي سي سين 
الأحكام . 

وأليس الله مالك السموات والأرض؟ فهو يملك كل ما فى الكون أرضه 
وسمائه » ويتصرف بحسب إرادته ومشيئته . ويدبر الأمور حسبما يرى من المصلحة 
فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام » وليس لكم ولى سواه يتولى أموركم » ولا ناصر 
ولا معين ينص ركم ويعينكم وعلى هذا فيبيح للمسلمين أن يعجلوا بما يأمرهم به 
رسوطهم » وينتهوا عما نهاهم عدو 








؟له 
بحث ضرورى فى أحكام النسخ: 
كتب الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه : التفسير المنير بحثا مستفيضا حول النسخ 
وبمناسبة ورود هذه الآية » ودرءا للأقاويل التى تريد إثارة الفتن نسوق هذه 
ا" 
وقوع النسخ: النسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع ما عدا اليهود والنصارى 
وواقع شرعا بإجماع المسلمين . ما عدا أبا مسلم الأصفهانى . 
لآن أحكام الله تعالى إن لم يراع فى شرعيتها مصالح العباد » فذلك تابع لمشيئة الله 
والنسخ فعل اللّه والله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . فقد يأمر بالفعل فى وقت . 
أما لو راعينا فى أحكام الله مصالح العباد » وأن التشريع قائم على أساس 
المصالح » كما تقول المعتزلة » فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والازمان ٠»‏ 
فما قد يكون مصلحة لشخص أو فى زمن قد لا يكون مصلحة لشخص آخر وفى 
زمن آخر . 0 
وما دامت المصالح تتغير » والأحكام يراعى فى تشريعها مصالح الناس » فإن 
النسخ أمر ممكن غير محال . ويكون جائرًا عقلا . 
وأدلة وقوع النسخ عقلا كثيرة : 
السابقة » أى فى غير أصول العقيدة والأخلاق » مثل : تحريم الشحوم وكل ذى 
ظفر على اليهود بسبب ظلمهم » وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وغيره . 
ومنها: الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس . باستقبال الكعبة 
بصوم رمضان . ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجاة النى ل 


بالعفو عنه . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 








. فما بعدها‎ 75١7 / ١ المصدر السابق‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 

أما أبو مسلم الأصفهانى من علماء التفسير المتوفى سنة 77اه فإنه أجاز 
النسخ مطلقا ب نين الشواة ا ل ل ال ل لوطا 
الواحدة ودح ترك عاق فيه الكرات” ١‏ لا يَأتِبهِ آلَْطِلُ مِنْ بَيّنِ يَدَ يه 


ا علد تنزيل من حكيم حير (2: 14 فصلت ] . فلو وقع النسخ فى القرآن 
لأتاه الباطل . وأجيب بأن النسخ إبطال » لا باطل ؛ لأن النسخ حق وصدق . 
والباطل ضد الحق . كل ما فى الأمر أن يصبح حكم المنسوخ غير معمول به » فلا 
دلالة فى الآية على مطلوب الأصفهانى . ثم إن كل آية قيل فيها : إنها منسوخة . 
فإنه يؤوها تأويلا » إما بالتخصيص .٠‏ أو بإنهاء أمر الحكم الشرعى أو بالتقييد 
ببعض الأحوال . أو الأشخاص » ونحو ذلك كما فعل فى آيات العدة وايات 
القتال وغيرها .. الآتية . ظ 

أنواع النسخ: للنسخ أحوال : بيه افبمها ثلاث: 

١‏ - نسخ التلاوة والحكم معا ؛ مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل 
السابقين » ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس . قالت عائشة رضى الله 
عنها : كما فى صحيح مسلم وغيره : « كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات 
يحرمن » فنسخ بخمس رضعات . فتوفى رسول الله يَء وهن فيما يتلى من القران 
لالس بر ا ا عوسي ابر يي 
التلاوة باقى الحكم عند الشافعية . 

؟- نسخ التلاوة دون الحكم . » مثل قول عمر ذف : (( كان فيما أنزل : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة : نكالا من الله ورسوله » ثبت فى الصحيح : أن 
هذا كان قرآنا يتلى » ثم نسخ لفظه » وبقى حكمه . 

وأضاف االخحنفية أمثلة أخرى فى القراءات الشاذة ؛ مثل قراءة ابن مسعود فى 
مبوم كفازة البدين "فضا كلاثة آيام متنا بحات 06+ "ؤقزاةة "ان عباس :1 فافطر 
فعدة من أيام أخر » وقراءة سعد بن أبى وقاص: ( وله أخ أو أخت لأم فلكل 
واحد منهما السدس )) . 

- نسخ الحكم دون التلاوة » وهو كثير . مثل نسخ حكم آية الوصية للوالدين 





#اؤأه 20 





:اه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وللأقربين . ونسخ آية الاعتداد بجول كامل » ونسخ آية الحبس للمرأة فى البيوت . 
وإيذاء الرجل باللسان فى حد الزنا » ونسخ أية تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول كل 

ويجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن . والسنة المتواترة بمثلها وخبر الأحاد 

ويجوز عند الأكثرين نسخ التواتر بالآحاد . أى نسخ القرآن بغير القرآن . 
والمتواتر بغير المتواتر . ونفى الشافعية وقوعه وقال : لا ينسخ القرآن بالسنة » ولا 
السنة بالقرآن » واستدل بقوله تعالى: « مَا تَسَحٌ مِنْ ءَايَةِ أَوْ تْسِهَا تأت يخثر مُه أَوْ 
متها" 114 انقو كد نذلفه لكي على اننالكتك والبد لمعو الله بسحانة ب وه 
القرآن . فكان الناسخ للقرآن هو القرآن » لا السنة » وأيضا فإن الله جعل البدل 
خيرا من المنسوخ أو مثلا له والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثلا له . فلا تكون 
ناسخة له » ثم إن الآية ذيلت ببيان اختصاص ذلك الطليل ين له المدرة الكاملة 
وهو الله تعالى » 8 وَإِذَا بَدَّلَنا ءَايَهَ مكارت َايْةٍ 4 [النحل: ]٠١١‏ حيث أسند 
. التبديل إلى نفسه وجعله فى الآيات . 0 
واععيت :إن لق سن حفن الله الك ران :لقو له تماق :ل ونا لظن كالمو 
(3 إن هو إلا وَحَُ يُوحَئ (2 4 [ النجم ] . إلا أن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته » 
والسنة ليست كذلك والمراد بالخيرية والمثلية هو فى الأحكام بحسب مصلحة الناس 
لا فى اللفظ » فيكون الحكم الناسخ خير من الحكم المنسوخ لاشتماله على تحقيق 
مصالح العباد . وقد تأتى السنة بما هو أنفع للمكلف كما يدل على أن هذه الآية 
ليست دالة على أن القرآن لا ينسخ بالسنة وقد وقع نسخ القرآن بالسنة فى آية 
الوصية بالحديث المتواتر : « لاا وصية لوارث » . 

وقال الشافعى أيضا : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن » ويتطلب كون الناسخ سنة 
أيضا ء لأن الله تعالى فى قوله: ١‏ وَأَنرَلْئَا إِلَيَكَ ألذْكرَلِتْبَينَ للتّاس ما تُرَلَ إِلَّهِمَ 4 
[ النحل: 45 ] جعل السنة بيانا فلو نسخت قرآنا » خرجت عن كونها بيانا . وذلك 
غير جائز . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله هاه 


وأجيب : بأن المراد بالبيان هو التبليغ » سواء بالقرآن أو غيره . 

المراد بالآية فى قوله تعالى: « ما تَنسَحٌ مِن ءَايةِ 4 1 البقرة: ٠١7‏ ] . 

ذهب الإمام من غنده إلى أن الآية" لأ يراد فينها «الآية القرانية: .يل" المراد 
المعجزات الدالة على صدق الرسل . حيث يبدل الله معجزة الرسول السابقة 
ادر القى بذاقن بهذا اسوك لذن عله ناد را يقرله تفان 1 لذ كله أن 
لَه عل كل سَىْء قَدِيرٌ (2)) 4 [ البقرة ] . وأجيب بأن هذه الأية جاءت للتمهيد فى 
تحويل القبلة » ونسخ م التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة لبن الى اب ل 
ا : القطعة من السورة المتضمنة أمرًا أو 
نهيًا أو غير ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


أجمع السلف على وقوع النسخ فئ الشريعة » ودلت وقائع ثابتة على وقوعه 
بغض النظر عن التعسف فى تأويل الآيات المنسوخة » وليس النسخ جهلا بالحكم 
الأخير » أو من باب البداء » بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة » وحكم إلى 
حكم » لنوع من المصلحة التشريعية الملائمة لحاجات الناس إظهارا لحكمة الله 
وكمال ملكه » ولا خلاف بين العقلاء أو شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق 
الدينية والدنيوية » وإنما كان يلزم البداء « الظهور بعد الخفاء » أو ظهور مصلحة لم 
تكن ظاهرة للمشرع » لو لم يكن عالما بمآل الأمور وأما العالم بذلك . فإنما تتبدل 
خطاباته بحسب تبدل المصالح . كالطبيب المراعى أحوال العليل » فراعى ذلك فى 
خليقته بمشيئته وإرادته لا إله إلا هو . فخطابه يتبدل » وعلمه وإرادته لا تتغير ‏ 
فإن ذلك محال على الله تعالى . 

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحداء والفرق بين النسخ والبداء أن 
النسخ تحويل العبادة من شىء إلى شىء قد كان حلالا فيحرم أو كان حرما فيحلل 
وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه » وهذا يلحق البشر لنقصانهم . ظ 

والناشة قل متهيو لة تماق بدو الضيت إزالة افد شمن المكم 





ىه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الشرعى بخطاب متراخ عنه والمنسوخ هو الحكم الثابت نفسه » لا مثله » كما تقول ظ 
المعتزلة : بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثاينت فيما يستقبل بالنص المتقدم 
زائل . وقادهم إلى ذلك مذهبهم فى أن الحسن صفة ذاتية للحسن لا تفارقه . 
بعض الأفراد والثانى قصر له على بعض الأزمان . ظ 

و جمهور العلماء على أن النسخ يختص بالأوامر والنواهى 1 وأما الأخبار فلا 
يدخلها النسخ لاشتماله الكذب على الله تعالى . وقد يرد فى الشرع أخبار ظاهرها 
بوتي را ا ا 
سَألَكَ عبادى عنى فإ 0 ا دا إِذَا 0 © [البقرة: ]١185‏ ا 


خبر عن إجابة كل داع على كل حال لكنه قيد فى موضع آخر . وهو قوله تعالى: 
« بَل إِيَّاهُ تَدَعُونَ فَيَكشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلَيّهِ إن سَآءَ 4 [الأنعام : 4١‏ ] انتهى. 





/باذ5ه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


؟- الرسول يَة الذى يتلوالآيات 


ا 1 تي ” ا ا ل ا له .211 

« كما ارُسلنَا فيحكم رَسولا منحكم يتلوا عليكم َاينتنا ويرك ويعلمكم 
الككَب والححمة لفك ال دكرنوا تَعَلَمُونَ 9ج قاذ مروف ] أَذكْركُمْ وَآشْكرُوأ 
لى وَلَا تكفرُون 29 4 [الشرة 1 

الع ا ل 000 
وسلم إليهم ؛ يتلو عليهم آيات الله بينات ١‏ وَيَرَكيِجٌ 4 [ آل عمران 154 ]ءءء أى 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النتفوس وأفعال الجاهلية و بجر جهم من 
الظلمات إلى النور ( وَيُعَلِمُهُمُ الْكتبّ » [ آل عمران : ١74‏ ] وهو القرآن الكريم 
والمحكمة وهى السنة النبوية المطهر ل ل يه 0 
حال الأوناع 4 وسععانا العلماء » فصاروا عمل الناس علما 9 قلوبا 
وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة . فقال تعالى: « لقدَ مَنْ اللّهُ عَلى الْمَؤْمِيِينَ إذ بَعَثَ 
ورلا ين أنفسهم يَتَلُوأ عَلَهْحَ مَاينتِِءِ وَيُرَكَِيِمَ 4 1 آل عمران: 154 ] . وذلك 
عن قنار نهلة النبينة قال كن 1 00 
عط رن كل دس بت إل الاعتراف بهقه التعمة » ومقابلتها بذكره وشكره , 

وقال « قاذ مروف أَذْكْركُمْ وَضْكُرُوأ لى وَلَا تَكفْرُون 62 4 [البقرة ] . قال مجاهد: 
فى قوله: «١‏ كما أَرْسَلئَا فِيكجّ رَسُولاً يَِكُمَّ 4 يقول: كما فعلت فاذكرونى . 

قال عبد الله بن وهب » عن هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم : إن موسى 
التي قال : يا رب » كيف أشكرك ؟ قال له ربه : تذكرنى ولا تنسانى » فإذا ذكرتنى 
فقن شكرتتن :6 وإذ| اسيتض فقل كفرت + 


قال الحسن البصرى » وأبو العالية » والسدى » والربيع بن أنس : إن الله يذكر 





1١ا‏ للسلسصسصبلب-ب-_-_-_-_ب_ _ ب تت صفة كتاب الله فى كتاب الله 
من ذكره » ويزيد من شكره » ويعذب من كفره . 


م2 50 
7 يكم 


وتان هشكن الساياق قرله تمان 83 ناكا الدين اموا انهو الله حى تفاقهد 
ولا تمُوتنَ إل واي ستلخون :20 4 ال عمراة اتوقالةا هو ان يطاع فلا يعصى ٠»‏ 
ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 

وقال ابن أبى حاتم: عن مكحول الأزدى قال : قلت لابن عمر :أرأيت قاتل 
النفس . وشارب الخمر والسارق ٠»‏ والزانى يذكر الله . وقد قال الله تعالى: 
« فاذكرون أَذْكُرَكُمَ 4 قال : إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت . 

وال لين البضيوى تفن قو انبل قاد كو 0 كال اذكووقي :فيماا. 


أوجبت لكم على نفسى ا نه : اذكرونى بطاعتكم . ؛ أذكركم 
بمغفرتى » وفى رواية برحرتى"" 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


5:- الآيات والدكر الحكيم 


« ذلِكَ تَبِلُوهُ عَلِيِكَ مِنَ ايت والذّكر الْحَكيم 29) 14 آل عمران ] . 





تسبق هذه الآية الآية الدالة على خلق عيسى عليه السلام من غير أب 8« إِرِمّ 
صدل 

مَثْلُ عِيسَئ عِندَ آللَّهِ كمثلٍ ءَادَمَ خَلقَهُه مِن ترَابٍ ثم قال لهد كن فيكون 29 » 
[ آل غهران: 1 

ولحقت هذه الآية آيتان من سورة آل عمران الحديث بهما الأولى من خال 
الكافرين ١‏ فَأما أأذرينَ كفروأ فَأَعَدَبُهُمَ عَذَابًا سَدِيدَا فى الدّنَيًا وَالْآخْرَةٍ وَمَا لَهُم من 
نْصِرِينَ 29 4 1 آل عمران ] والثانية « وَأَمّا ألَّذِيَ َامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتِ 
فَيُوَفيِهِمَ أَجِورَهم وَآلَهُ لا يحب آلظنيينَ (2)) 4 1 آل عمران ] . ظ 
الآيات المعجزات الدالة على نبوتك » والتى تقنع كل ذى عقل رشيد فيؤمن بك . 
وعقوهم أمام هذه الآيات التى يلمسونها ويحسونها ويرونها بأم أعينهم 
يوسوس لهم الشيطان ‏ فيتساءلون كيف ولد عيسى من غير أب إن هذا شىء يجحير؛ 
يجب أن تتوفر فيه الشروط حتى يكون مولودا .. وأما إن كان غير هذا فهو فى 
حدود اللامعقول . أو أن أمرا جرى سدى فجاء المولود » إنها وساوس الشيطان .. 
وتفاعلات الكفر والجحود بآيات الله تعالى . 
الآيات والذكر الحكيم ليقول: « إري مَثَلَ عِيسَئْ عند آللَهِ كمََلٍ ءَادَمَ 4 هل خلق 
عيسى أكبر من خلق آدم ؟ فإن آدم خلق من غير أب ولا أم ‏ قال له كن فكان - 


١ه‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 


من سلالة من حم مسنون » من تراب . أو لم يعلموا أنهم خلقوا من تراب « وَمِن 
بعس اند كانس جد الو ل لق ماك اود 1 0 امد كد 0 

ءَاِينتِهِء ان خلقكم مِن تراب ثم إذا انتم بشرٌ تنتشرورت 9ع 4 [ الروم ] فتحقيق 
الآيات يا محمد التى أيدك الله تعالى بها « ذَلِكَ تَتَلُوهُ عَلَيكَ 4 نقرؤه عليك 


وقيل: نأمر جبريل أن يتلوه عليك « مِنَّ آلْآيَتِ 4 أى من جملة الآيات والحججح 
الدالة على صدق نبوتك إذا علمتم بما لا يعلمه إلا قارئ كتاب » أو معلم » ولست 
بواحد منهما فلم يبق إلا انك قد عرفته عن طريق الوحى « وَالذْكرٍ الحَكيم » 
القرآن الحكم . وإنما وصفه بأنه حكيم ؛ لأنه بما فيه من الحكمة كأنه ينطق 
بالحكمة . كما تسمى الدلالة دليلا » لأنها بما فيها من البيان كأنها تنطق بالبيان 


والبرهان » وإن الدليل فى الحقيقة هو الدال”". 





(١)البيان‏ فى تفسير القرآن ‏ / 55١‏ . 





ذ؟سه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


- آيات الله 
« يما الَذِينَ َامَنوَأْ إن تَطِيعُوأْ فريقا م الدن اوترا لكك مدوم بَعَدَ لمكم 
كفِرين اه كنت تكفزون وأشة شت علكم ليث آله يكم رئوة. ' لخم 


لله قَقَدَ هئ إل صرّطر مُسْتَقم () 4 [ آل عمران ] . 

اللغة: الطاعة: موافقة الإرادة الجاذبة للفعل بالترغيب فيه والإجابة موافقة 
الإرادة الواعية إلى الفعل » ولذلك يجوز أن يكون الله محيبا إلى عبده إذا فعل ما دعا 
العبد به » ولم يجز أن يكون مطيعا له وأصل الاعتصام الامتناع » وعصمه لبصره . 
إذا "سقس بو لاقام التوةاون انر ار لتك تعر > [تعيظ 97 1 أمبولا مانع » 
والعصام : الحبل لأنه يعتصم به . 

المناسبة: نزلت فى الأوس والخزرج » لما أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر 
حروبهم فى الجاهلية ليفتنوهم عن دينهم ‏ عن زيد بن أسلم والسدى . 

لقنا اقول لو لني وك تكفزون مقن مشركى العون عد الس 

المعنى: ثم حذر المؤمنين عن قبول قوطم فقال: « يَتأيًا لذينَ !ممأ 4 : أى 
صدقوا الله ورسوله » وهو كتاب للأوس والخزرج » ويدخعل غيرهم من المؤمنين 
فى عموم اللفظ. «١‏ إن تطِيعوأ فريقًا * ل أُوتُوأ الكتّبَ » ومعناه: إن تطيعوا 
هؤلاء اليهود فى قبول قولمم » وإحياء الضغائن التى كانت بينكم فى الجاهلية 
« يَردُوكم بَعْدَ لِمَيِكُمَ كفِرِينَ 29 4 أى يرجعونكم كفارا بعد إيمانكم ثم أكد 
تعالى الأمر وعظم الشأن: فقال: ١‏ وكيف تَكفرُونَ » أى وعلى أ حال يقع منكم 
الكفر «١‏ وَأ م تثلى عَلمكمْ ايت أل وهذا يولي يدر كوي 
اكوا ارا ا ليد ا 
وحدانية الله » ونبوة نبيه محمد يل ٠١‏ وَفِيكمَ رَسُولَهُ 4 يعنى محمدا وَل وترون 


معجزاته 5 





؟”؟ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
والكفر وإن كان فظيعا فى كل حال فهو فى مثل هذه الحالة أفظع » ويجوز أن 
1 5 1 50 7 فر م 7 : ؛ 59 : 
خاصة » ويجوز أن يكون المراد به جميع أمته لأن أثاره وعلاماته من القرآن الكريم 
وغيره فينا قائمة باقية » وذلك بمنزلة وجوده فينا حيا . 





« وَمَن يَعْتَصِم باللّه 4 وأى يتمسك بكتابه وآياته وبدينه ‏ وقيل من يمتنع بالله 
عمن سواه بأن يعبده » ولا يشرك به شيئا . وقيل : ومن يمتنع عن الكفر والطلاك 
بالإيمان بالله ورسوله « فَقَدَ هدِئ إل صِرَْطٍ مُسَتَّقيم 4 : أى إلى طريق واضح . قال 
قتادة : وفى هذه الآية علمان بينان اكات رن ان انا تت اق شي 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم » رحمة منه ونعمة » فيه حلاله وحرامه » 
وطاعته ومعصيته . 

وقيل: إنهم قد شاهدوا فى نفسه وير معجزات كثيرة » منها أنه كان ينام بعينيه 
ولا ينام قلبه » ومنها أن كان لا يطوله أحد وإن طال . ومنها أنه كان بين كتفيه 
خاتم النبوة » ومنها أنه كان إذا مر بموضع يعلمه الناس لطيبه » ومنها أنه كان يسطع 
نور من جبهته فى الليلة المظلمة » ومنها أنه ولد مختونا .. إلى غير ذلك من 
الآيات”'' . 

ثم إن معجزة الرسول يي على مختلف العصور والأزمان هيأها لهذه الأمة من 
سجل حياة البى وَيْمٌ بكل جزثياتها » وبكل دقائقها وما زال علماء السيرة والحديث 
دائيين على هذا المنوال » وفى هذا الطريق حتى أصبحت كل صغيرة أو كبيرة 
عرو نه للنالين فى بحي نهاك لف تفن هنا الداتعان لجا ضد فا ظيروا الدع 
من الباطل » وأبعدوا عن هذا العلم والدين كل ضعيف ومرفوض ومتأول عليه و . 
فلم يقتصر الأمر على ما قاله ولكن شمل الحديث الشريف كل ما قاله أو فعله أو 
أقره . وشملت السيرة النبوية كل حركة وفعل وصفات وشمائل وأخلاق . 

وبذلك فقد تحقق فى هذه الآية ‏ حفظ كتاب الله تعالى المعجزة الخالدة إلى يوم 
الدين ‏ وكذلك معجزة حياة الني يل كأنه حى بين أظهرنا » ونصلى ونسلم عليه 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله ”مه 
فى كل لحظة وآن » وفى كل نبضة قلب أو طرفة عين - فالصلاة والسلام عليك يا 
سيدى يا رسول الله . 

ويأتى بعد ذلك قضية هامة فى هذا المضمار وهى قضية الاعتصام بالله » 
الاعتصام بكتاب الله » الاعتصام بسنة رسول الله يه وهذا الاعتصام بمجموعه هو 
الحادى إلى الصراط المستقيم الذى هو عزنا فى الدنيا ودربنا إلى الجنة بثقة ويقين 
بوعد الله تعالى للمؤمنين . 





اه صفة كتاب الله فى كتاب الله 





5 - آيات الله المتلوة بالحق 

ف( يِلكَ عَايتُ اله نتلُوهَا عَلَيِكَ بِاَلْحَق وَما الله يُرِيدُ ظلمًا لِلعَلَِينَ 29 وله ما فى 
آلسَّمَواتِ وما فى الأرّض وإ اللَهِ َرَجَعْ آلْأَمُورُ وم 14 آل عمران ]. 

الآية مرتبطة بما قبلها » وبما بعدها » وهى فى سياق الآيات التى تتحدث عن 
أهل الكتاب وتعاملهم فى الدنيا ومصيرهم فى الآخرة . وعن مواقفهم من 
الرسول كد والمؤمنين : واتخاذهم العداوة ديدنا ومبدءا 3 ونحريضا على الإسلام 
والمسلمين حتى يومنا هذا .. ولعل الصراع القائم الآن على أشده فى أماكن . 
واسترخاء فى أماكن أخرى » إنما هو ما امتلأت به القلوب والأحقاد من اليهود 
وأرضهم . واتخاذ الحجج والأسباب التى تؤدى إلى إذلال المسلمين وعزة أعدائهم 
فى الدنيا . 

والآية تضع الخط الواضح للمسلمين متمثلا فى الخطاب إلى الرسول 4# 
والمسلمين معه من الذين صدقوه وآمنوا معه ونصروه » فحقق اللّه تعالى لهم النصر 
والفوز فى احياة الدنيا » والجنة فى الآخرة إن هم أحسنوا التعامل والجهاد فى 
سبيل اللّه . تلك الفريضة الإسلامية الصادقة التى يحاولون إنهاءها من نفوس 
المسلمين بحجة الإرهاب اليوم ومحاربة الإرهاب. 

و تلك كانت الله تاوق 5 عَلِيِكَ بِآلْحَق 4 الخطاب للرسول ك0 وما أنزل على 
يك كان لأشاعه غلن .مر العضون والآزمان: < عات الله 4 معيهز اند الى انها 
البي يه ولكننا نعود ونؤكد أن المعجزة التى أيد الله تعالى بها الأنبياء ومن صلح 
من الناس » إنما هى فعل مختلف آنى . ذهب ولم يعد .. فلم تبق عصاه موسى بعده 
ولا ناقة صالح بعده » ولا إحياء الموتى بعد عيسى » ومعجزة لوط وهود وصالح 


صفة كتاب الله فى كتاب الله هه 


المعجزات واعترفوا بها سواء أكانت لنبى أم صالح من الناس » كأصحاب الفيل 
الذى استشهد به الننبى هله على ولادته حيث ولد فى ذات العام وأنزل فيه قرآنا فلم 
يجد من يكذبه بعد نيف وأربعين عاما » عندما ذكر بها الأحياء الذين عاصروا 





الحدث وشاهدوه « يَلكَ ءَايَ تله 4 وآيات الله - قرآنه الذى اختص به الرسول 5 
طاهرا مطهرا محفوظا ثابتا شاملا تكتشف معجزاته يوما من يوم فهو معجزة الى 
الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » يشير الله تعالى إلى هذه 
الآيات ويتبعها بقوله: « تَتَلوهًا عَلَيِكَ بِأَلْحَقّ 4 فهى ‏ أى آيات القرآن الكريم . 
زالعفواف للادة الى سرس سان يلاق زسولة إلذا ع والقي لذ يا يها الباط 
ولا يأتيها سحر أو كهانة أو لعب بعقول الناس » إنها آيات يتلوها الله على رسوله 
بالحق الناصع المبين الباقى الخالد الحفوظ من رب العالمين ١‏ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلمًا 
لَلعَمِينَ وق 4 1آل عمران ] . 


كيف يجرى الظلم على يد الله وهو الخالق البارئ المصور ؟ كيف يظلم الله 
هؤلاء العباد الذين خلقهم ليعبدوه كذ فإن فعلوا فقد استحقوا الر حمة والغفران ٠‏ 


0 


وإن كفروا فأولتك هم الظالمون : ١‏ آله لْطِيف بعِبَّادِوء 14[ الشورى : 195 ] . « إن الله 
لَطِيفٌ حَبِيرٌ () 4 1 لقمان ] وهنا نفى قاطع لمن يظن أن الله يجرى على يديه شىء 
من الظلم مهما صغر » إنما هو إقرار من الله تعالى بأنه لا يريد ظلما للعالمين إن لم 
يكونوا هم الذى يقودون أنفسهم إلى الظلمة بكفرهم بالله تعالى أو تعديهم على 
حدود ما خلقوا له فى الأرض » ويقاتلون المؤمنين ويمنعون نشر هذا الدين فى أى 
زمان ومكان . 

إن الله لا يظلم مثقال حبة » فله ملكوت السموات وكل ما فيها من مراتب 
ومجموعات ونجوم وكواكب وكل ما دس الله تعالى فيها من خلقه فله كل ما فى 
السموات وكل ما فى الأرض .. وبعد هذا كله فإلى الله ترجع الأمور » إن رجوع 
الأمور إلى الله يعطى كل مخلوق حقه الذى كلف به » ويثيبه على الإحسان إحسانا 
مضاعفا وعلى الإساءة مثلها ويمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . 


الخلاصة: إن آيات الله تعالى ‏ من القرآن الكريم . والمعجزات التى ساقها 


رن 





تت لصفا كتاب الله فى كتاب الله 
على يد محمد يي وذكر الآيات التى استحقها الأنبياء » إما هى تذكر بوحدانية الله 
تعاللى ومقدرته » وضعف المخلوقات مهما عظمت وكرت . فإنماهى خلق من 
خلق الله وتبارك الله أحسن الخالقين . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله الا 





1- إن الله قادر على أن ينزل آية 

« إنما يَسَتَجِيبُ الْذِينَ يسَمَعُونَ وَالْمَوْقَْ يَبَعُمَ الله نّم إلَيه يُرَجَعُونَ 129 وَقَالُوأ 
ولا درل عَلَيهِ ةن لي قل إِرح أله قا در عَنَ أن يَُزِلَ نوكن ارمع لا 
يَعَلمُونَ 29 4 [ الأنعام ] 

الآية هنا هى: الآية المادية المعجزة المخالفة لسنن الله فى خلقه ؛ كناقة صالح , 
وعصا موسى ومائدة عيسى . ل وَلَكنَّ أكَرَرّهِمَ لا يَعْلمُونَ 4 إن نزوها بلاء عليهم 
لأنهم سيهلكون إن جحدوها . 

والآية: هى القرآن المعجز كله أو جزء منه سورة أو آية التى تحدى الله تعالى بها 
المشركين الذين لا يكتفوا بهذه الآيات المعجزات » ولكنهم يريدون أن تكون 
مناسية هذه الآيات 

نزلت بعد غزوة ( أو وقعة ) حمراء الأسود بعد وقعة أحد » ولما بين الله تعالى فى 
الآيات السابقة أن الناس صنفان متفاوتان فى الاستعداد بقبول الهداية الإلهية: 
بين هنا أن الصنف الأول : هم الذين يسمعون الدلائل والبيانات سماع تدبر 
ع ش 

والصنف الثانى: لا يفقهون ولا يسمعون . وإنما هم كالأموات"'' 

لقد كان هذا من كفار قريش تعنتا ومكابرة حيث لم يقتدوا بما قد أنزله الله على 
رسوله والآيات البينات التى من جملتها القرآن وقد علموا أنهم قد عجزوا على أن 
يأتوا بسورة مثله » ومرادهم بالآية هنا : هى التى تضطرهم إلى الإيمان ؛ كنزول الملائكة 
بمرأى منهم ومسمع . أو : اموي اس 00 


07 جللسسسشبابابأببب7بب777777777 7077ل فك كناب الله فى كتاب الله 
بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان » ولكنه ترك ذلك لتظهر 
فائدة التكليف الذى هو الابتلاء والامتحان وأيضا لو أنزل أية كما طلبوا لم يمهلهم بعد 
ويخ لماعم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا . 
قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى » يعنى جمع إلجاء « وَلَكنّ أُحَرَرَهمْ ل 
يَعَلَمُونَ 4 أن الله قادر على ذلك ». وأن تركه حكمة بالغة لا تبلغها عقوهه'"'. 
أن طلبهم آية مادية مع وجود هذه الآيات اليينات القرانية إعما هو محاولة 
: سداس اساي بي 153 : و ل 





6 واب ( وَإن يرو 101111 
[ القمر) » ومن ثم فإن الاستجابة لدعوة النى و تتطلب سماع القران سماع إصغاء 
رنيو واراظ الكل جزوهدا منوج العلمين الاين تا رواها وسيترن هريد به 
ويعملون . 

وأما مطالبتهم تنزيل آية مادية محسوسة من ربهم فليس إلا تعنتا بعد ظهور 
البراهين » وإقامة الحجة بالقرآن الذى عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله » لما فيه مسن 
الإخبار بالغيبيات » وسلامته من التناقض وسمو نظمه . 


( وَلَكنّ أُكَرَرّهُمَ لا يَحْلَمُونَ 4 إن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه 
مصلحة لعباده. ولا ورك اناتستت الطلى: امعد التعضيث: أو 'تفيهيز الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لا يقدر على شىء من إنزال الآيات أو غيرها إلا 


بمشيئة الله وإرادت”") 


)000 فتح القدير ٠‏ / ا 
(؟) التفسير المنير /ا/ ١97‏ . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





/ - الخائضون بآيات الله 
ا ل سي ال 0 000 موحي 212 821 دده 1 
# وَإِذا رَايت الدين خوضون فى ءَاينتِنَا فاعرض عهُم حتى تنخوضوا فى حديث 
غير وَإِمّا يُسِيَنَكَ آلشَيْطَنُ فلا تَفَعُدَ بَمْدَ آلدكرَئ مَعْ آلْقَوَمِ أَلطّهِينَ ©؛ » 
وخرصون 4ف الزاذييها هنا الابستربنال لكين قن الينتكيلة القتران انقنا 
ا ةا 
« مخوضون فى عَايَنتِنَا 4 : يتكلمون فى القرآن استهزاء.. 
0 
« وَإِمَا ِ لضت السط :4 "أى نتسينتك: :وجحونك الإعراض عنهم فقعدت 


يح ل 


«بَعْدَ آلكرئ » : المراد هنا التذكر . 
سبب النرول: 
| . 5 0 ىا ر مه ا اعيبر # اس 
روى الطبرى. عن السدى فى أية ‏ وَإِذا رايت الذدين #مخوضون » قال: كان 


المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا : فى النى كَل والقرآن » فسبوه واستهزؤوا به 
فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره . 


وروى مثل ذلك عن جبير وابن جرير وقتادة ومقاتل . 
وروى الطبرى أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا فى قوله تعالى: 
2 عه ض ص صتر 0" 5 0 ّ 
وَإِذَا رَآيتَ الذِينَ نوضون فى عَايَتِنَا 4 الذين يكذبون بآياتنا"' 


() تفسير الطرى /1/ ١58‏ . تفسير الرازى ١‏ / 70 . 


,“مام 

وروى عن ابن عباس » وابن سيرين: أنها نزلت فى أهل الأهواء والبدع من 
المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل ؛ لتأييد ما استحدثوا من مذاهب . 

ا م عسوم ب و وكير باو 
نطوف » فنزل: ١‏ وَمَا عل أي يَتَقُونَ مِنْ حِسَايهم مِّن شَْءِ وَلَحكن ذْكرٌ 
لَعَلْهُرْ يَكَقَونَ وي 4 [ الأنعام وس اي واي 
إثم إذا جالسوهم . ومن صلة زائدة . 

المناسبة : بعد أن بين الله تعالى فى الآيات السابقة أن الرسول ييةِ ليس عليه أن 
يكون حفيظا رقيبا على أعمال المكذبين بآيات الله » وإنما هو مبلغ » وأن الزمان 
سيخيرهم بعاقبة تكذيبهم » أبان فى هذه الآية وجوب إعراض الرسول ول 
والمؤمنين عن مجالس المشركين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين . 
والطعن فن القران والرضول!" وارقندت: الآية الكرعة إل" 

-١‏ وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن أو بالنبى يل » أو بأحكام 

؟- قال ابن خويز منداد : من خاض فى آيات الله » تركت مجالسته وهجر مؤمنا 
كان أو كافرا إذا علم الرجل من الآخر منكرا » وعلم أنه لا يقبل منه وعظا ولا 
نصحا » فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ء ولا يقبل عليه . ؛ كما قال 
اقوط ظ ١‏ 

لاك فال ابن العو :هنول على أن عالنة امل الكبائر لتغيرل "بار 
البدع » وألا تعتقد مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . 

5- لا يطرأ النسيان أصلا على الأنبياء فيما يجب عليهم تبليغه من أحكام 
القرآن : لعصمتهم عن ذلك » وإنما يمكن طروء النسيان عليهم فى الأمور العادية 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


1 العم و ال 1 ا 
)تيو ار ا 
(77) أحكام القرآن لابن العربى ” / 7١‏ . 


صنفة كتاب الله فى كتاب الله واه 
كالسهو أثناء الصلاة ونحو ذلك وليس النسيان من قبيل وجود السلطة والتتصرف 
مع الشيطان على الإنسان » فتسلطه محصور فى المشركين والكافرين » لا فى 
المؤمنين . 

فد( لجغهر غتفى لعن النس مشوغا و ليع اوه وا كي حون لانت 
إلا لاعبون لاهون غرتهم الحياة الدنيا أى لم يعلموا إلا ظاهرا فى الحياة الدنيا  »‏ 
وإن تأصل الكفر فيهم أفسد عليهم فطرتهم » فحجب عنهم كل خير . [ 

5- القرآن خير مذكر للإنسان من تعريض نفسه للهلاك والعذاب فى نار جهنم 
والمسلم الحق: من اتخذ القرآن إماما وسنة النبى كَ#منهجا ء لا من اغتر بالأمانى 
والأوهام”"' 





(9) التمن'المنرة 78/5:/037 رتصير ف 


9م 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4- مطالبة المشركين بالنبوة 


( وَإِذَا جَاءَتَهُمَ َايَة الوا آن نوين حَقّ ُو ِكل مَآ أوى رُسْل أله مه 
قئن رنالته ” لشفي الجن أخزار ا عد اغية اوعد اك هيه بن كائرا 
يَمَكْرُونَ 2 4 1 الأنعام ! .. 

نعود ثانية لنذكر أن معنى آية هنا هو المعجزة الحسية التى أيد اللّه تعالى بها الأنبياء 
عليهم السلام ؛ لتكون هذه الآية أو الآيات دعما وتأيبدًا لما يدعو له الني . والآية التى 
تعنى المعيجزة تعنى بكل يقين المعجزة الخالدة أبد الدهر ألا وهى القرآن . صحيح أن 
مشركى قريش عجزوا هم وغيرهم من ماثلهم أو لحق بهم وإلى يوم يبعشون على أن 
يجاروا هذا القرآن بأية وسيلة أو صيغة أرادوها » فإن الله تعالى عندما تحداهم بهذا 
القرآن ‏ وهم البلغاء ‏ اعترفوا بأنه معجز بحد ذاته . وبأنه ليس من صنع البشر ) 
ولكنهم مع هذا قد استكيروا وعتوا عتوا كبيرا .. 

وف "هن ل > الى لك فى الرلي نين الغيرة وا لس قال :لو كات النبوة نينا 
لقع ار لجوائي عنيو ولاق قر منحينا مدو اكت مامالا ولي 13 

. وبعد أن أبان الله تعالى سنته فى البشر بأن يكون فى كل بلد أو جماعة زعماء 
مجرمون يقاومؤن دعوة الرسل والإصلاح » أوضح أن هذه السنة موجودة فى 
زعماء مكة الذين دفعهم المكر والحسد إلى أنه متى ظهرت لهم معجزة ظاهرة تدل 
على نبوءة محمد يل قالوا :.لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله . 
فإذا جاءهم ‏ أى المشركين - آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتنضمن صدق 
رسول الله يٍ فى تبليغ وحى ربه . قالوا حسدا منهم وتعنتا وغرورا وظنا منهم أن ظ 
النبوةامنصب دنيوى : لن نؤمن حتى يكون لنايا محمد منصب عند الله وتظهر. 
على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما أوتى رسل الله كفلق البحر لموسى وإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى * لأنهم أكثر مالا وأولادا وأعز جانبا وزفعة 


صفة كتاب الله فى كتاب الله . ف 





بين الناس . 

لا مو سس م ا 
لعن ا كرو ل 

222111111 
وليست هى مثل مناصب الدنيا التى تعتمد على النفوذ والسلطة أو المال والجاه . 
أو التس 6 او كخرة ار عوان وال ولاة: 

وما على الناس إلا الإيمان بما جاء به الأنبياء ؛ لآن نبوتهم تثبت بدليل قاطع 
وبمعجزة خارقة للعادة . فإن لم يؤمنوا أصابهم أمران : ضغار وذل وهوان ء 
وعذاب الله الشديد فى الآخرة » بسبب إجرامهم ومكرهم » وحسدهم وحقدهم . 
وهذا حق وعدل . تمييزا بين الطائعين وبين العصاة » وإنا قدم الصغار على ذكر 
الضرر ؛ لأن القوم إنما تمردوا على طاعة محمد يخ طلبا للعزة والكرامة . فقابلهم 
الله بضد مطلوبهم”". 

أووة آمن كتير" فى ال تفييين هذه الآية: يعشنا من الأحاديف التق ذل خلى 
أن الله تعالى باختياره للنبوة من هو أهل لما ردا على مشركى قريش » وليعلموا أن 
منصب النبوة هو اختيار من الله والتى أعلم حيث تجعل رسالته : 

- محمد وائلة . ان ام و ري ال 

- وعن أبى هريرة ه قال : قال رسول الله يه : بعثت من خير قرون بنى آدم 
فرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » أخرجه البخارى . 


10) السين امسو 34/1 
(؟) التفسين المثر 2 6م 
() تفسير القرآن العظيم 8/ 74 . 


6 صفة كتاب الله فى كتاب الله 

00 
رهد 101 0) قالواة: أنقهزمول الع ققال:؟ ١‏ آنا عية دن عمة اللهانن عند 
المطلب إن الله خلق الخلق . فجعلنى من خير خلقه » وجعلهم فريقين فجعلنى فى 
خير فرقة » وخلق القبائل فجعلنى فى خير قبيلة » وجعلهم بيوتا فجعلنى فى 
حيو اد احا اوري ترز و اموا رات 
الله وسلامه عليه . 





دوف عانق رقي اشدفنها تالك:: فتال»رنسول إن قرفال ل جردل: 
قلبت الأرض مشارقها ومغاربها ء فلم أجد رجلا أفضل من محمد » وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها » فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم » رواه الحاكم 
والنبية. باوغريه ان 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ومه 





٠-آيات‏ الله - تعالى - التى تزيد الإيمان 


ا العزوولن لين إذا در لله وَحِلَتَ قلويجم وَإِذَا لهات َاينته زَادَجمَ 
إِيمَمًا وَعَلِىْ رَبَهِمَ يو كلُونَ ( الذِينَ يُقيمُونَ الصّلَوة وَهِما رَرَقَتَهُمٌ يُنفقونَ (©) 
وتيك هم الْمُؤْمنُونَ 0 دَرَجَتٌ عِند رَبَهِمَ وَمَغقِرَة وَرِزَفٌ كريمٌ 2 4 
[ الأنفال ] . 

الوجل: الخنوف والفزع . والمراد : إن حصول الخنوف من الله والفزع منه عند 
ذكره هو شأن المؤمنين الكاملى الإيمان . المخلصين للّه » والحصر باعتبار كمال 
الأنان لأ امعان ادر الزعان واقال سحاعة مدو تسريه ددا لاد كفي 
للتحريض على طاعة رسول الله كل فيما أمر به من قسمة الغنائم » ولا يخفاك أن 
هذا » وإن صح إدراجه تحت معنى الآية من جهة أن وجل القلوب عند الذكر 
وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه من كون 
الأنفال لله وللرسول » ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو إثبات هذه المزية لمن كمل 
إيمانه من غير تقييد بحال دون حال ؛ ولا بوقت دون وقت . ولا بواقعة دون واقعة 
والمراد من تلاوة آياته: تلاوة الآيات المنزلة ( فى القرآن الكريم من اللّه تعالى ) » أو 
التعبير عن بديع صنعته » وكمال قدرته فى آياته التكوينية بذكر خلقها البديع 
وعجائبها التى يخشع عند ذكرها المؤمنون » قيل : والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة 
انشراح الصدر . وطمأنينة القلب » وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات . 

وقيل: المراد بزيادة الإيمان: زيادة العمل لان لمان قو ع ان يوا 
تكضن بدو الاناكظه التكاتر بو الأحاديية المتوائر قت ترق ذللقه وتدافيه ب وغل ري 
يتوكنُونَ 4 لا على غيره » والتوكل على الله تفويض الأمر إليه فى جميع الأمور . 
والموصول فى قوله تعالى: « أَذِينَ يُقيمُون آلصّلوة وَِما رَرَقْتَهُمَ يَُفِقُونَ (48 . 
« يُقيموت الصّلوة 4 فى محل رفع على أنه وصف صلة للموصول الذى قبله » أو 
بدل منه » أو بيان له » أو فى حل نصب على المدح » وخخص إقامة الصلاة والصدقة 


كلاق 
لكونهما أصل الخير وأساسه » و من فى مِمّا 4 أى أن هؤلاء هم الكاملو الإيمان . 
الالكون قن إن على بوره تدبو نوفصي عاناته :ل جما 4 مسر وك اعون جزل 
هم المؤمنون ؛ أى حق ذلك حقا أو صفة مصدر محذوف . أى : هم المؤمئون إيمانا 
حقا . ثم ذكر ما أعد لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف من الكرامة فقال: ١‏ هُمَ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





درّجدت»4 وأى : منازل خير وكرامة وشرف فى الحنة كائنة عند ربهم وفى كونها 
عنذه سبحانه » تشريف لهم وتكريم وتعظيم وتفخيم » وحمله « هم درجت عند 
رَيَهِمَ 4 خير ثان « أُوْلَتيِكَ 4 أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر 8 وَمَغْفِرّة 4 معطوف 


على درجات ٠»‏ آم مغهرة لذنوبهم « وَرزق كريم 4 يكرمهم اللّه به من وأسع 
فضله وفائض 00 


. فتح القدير 4/ 7754 7717 بتصرف‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله فد 





١-آيات‏ الله تعالى تتلى على الكافرين 

« وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِرَ ءَايَسَا قَالُوأْ قد سَمِعَنًا لَوَْ ْمَاهُ لَقَلنَا مِثَلَ هَذَآ إن هَنذَآ إل 
أُسَطِيرٌ آلأوينَ ع وَإِذَ َانُوا آللّهَمٌّ إن كارت هَندًا هوَآلْسَقَّ مِنَ عِندِكَ امور عَلينَا . 
حِجَارَة مِّنَ آَلسّمَاءٍ أو أثيِنا ِعَذَّابِ أَلِيم 29م 14 الأنفال ] . 

يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم » وتمردهم وعنادهم » ودعواهم الباطل عند 
سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: « قَدٌ سَمِعَنا لَوَدْشَاءُ لقلنا مِكلَ هَندَا 4 . 

وهذا فهم قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا 
يجدون إلى ذلك سبيلا وإنما هذا القول منهم يقرون به أنفسهم ومن تبعهم على 
باطلهم . 000 

وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله كما نص على ذلك 
سعيد بن جبير » والسدى وابن جرير وغيرهم ؛ فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد 
قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن » فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من 
قصصا أنا أو محمد ..؟! وهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى ؛ ‏ 
أمر رسول الله يه أن تضرب رقبته صيرًا بين يديه ففعل ذلك وللّه الحمد . 

وكان الذى أسره المقداد بن الأسود هه . كما قال ابن جرير عن سعيد بن جبير 
ابن الحارث » وكان المقداد أسر النضر » فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول الله » 
أسيرى .. فقال رسول الله يه : « إنه كان يقول فى كتاب الله عزوجل ما يقول )) 2 
فأمر رسول الله ي بقتله . 

فقال المقداد: هذا الذى أردت . قال: وفيه أنزلت هذه الآية« وَإِذَا تيْلَى عَلَيِهِرَ 


لاا فا 2ه ل اوسا اعد عارعة 2و2 00 > سس تي سمت لس لت َ 
ايشا قالوأ قَدَ سَمِعْنَا لَوَ دْشَاءُ لَقَلنا مِكْلَ هَنذَآ إن هَنذًا إِلّا أُسَطِيرٌ آلأَوَلِينَ 2) ». 


8ه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ومعنى ١‏ أَسَطِيرٌ آلأَوَلِينَ 4 وهو جمع أسطورة أى كتبهم اقتبسها فهو يتعلم فيها 
ويتلوها على الناس ؛ وهذا هو الكذب الحق كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى 
١‏ وَقَالُوَا أُسَطِ رٌالأويت أحَعََبَهَا فهىَ تُمْل عَلَيْهِ بُحكرةٌ وَأصيلاً () قل أله الى 
َعلَم آيرٌ فى السَموَت وَالأَرض لكان عنورا 7 خياد 4[ الترفان ] آى كن تاي : 
إليه وآناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه . 

وقوله : 9 وَإِذْ قَانُوأ آللَهُمّ إن كارت هَنذَا هولق ون عتدك فانط عليتا جتخارة 
ين الشفاء أو انا دالت لير 2 » [ الأنفال ] هذا من كثرة جهلهم وشدة 
تكذيبهم وعنادهم وعتوهم ؛ وهذا ما عيبوا به وكان الأولى لهم أن يقولوا. اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه » ولكنهم اس: ستفتحوا على 
أنفسهم » واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة"' . 


. 7١5 تفسير القرآن العظيم /ا/‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 8و0 





المستهزئون بآيات الله تعالى 
ححَدَّرُ آلْمُتفَِورت أن تَزّل عَلَيِهِمَ سورَة تتَبَكّهُم بمّا فى لويم قَلِ أستبرئوا 
إرب الله رج ما خَحَدَوُوتَ وج وَل سَألْتَهُدْ ليقو إِنْمَا كنا تحوض وَتَلَعْبُ 
َل أبآلهِ وَءَايَجِهِء وَرَسُوإِء كر تَسَتَبَرِهُورت (ي) 4 1 التوبة ] 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين » ولما 
كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر كان هؤلاء؛ « الْمُتَفِقَونَ 


َالمْتَفِقَتُ بَْسُهُم بْنْ خض ' يروت بالشسكر وَيَتوْت عَنٍ الْمَموقِ 


و و ود بر 


ل وأ لَه فنَسيك ' بت الْمُعفِقِينَ هم الفسقورت 2 » 
[ التوبة ] أى عن الإنفاق فى سبيل الله وهذه الصفات جاءت تالية فى آيات أخرى . 

يقول مجاهد: يقولون القول بينهم » ثم يقولون: عسى اللّه ألا يفشى علينا سرنا 
هذا » وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ظ وَِذا جَاءُوكَ حَيّوكَ يما لَمْ حْحَيَكَ يه آله 
وخوارن ف وي لوكا نقد نكا انه يما دون حا م تقار فيئس الْمَصِيرٌ 
م 4 [ المجادلة ] » وقال فى هذه الآية: « قل أسَْبَرءُوأ إِبتّ لله خرخٌ ما ور تَحَدّر 
2 4 [ التوبة ] » أى أن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم 
كقوله تعالى: ( أمّ حَيبَ الّذِيت ف فُلُويهِم مَرَضْ أن أن حرج أَلَهُ أُضَْسَهِمْ (2) 4 
إل قوله: 8 وَلْتَعْرِفتَهُمَ فى لحن القوَّلٍ 4 [ محمد 59 "٠١‏ ] ومذا قال قتادة : كانت 
تسمى هذه السورة « الفاضحة )) فاضحة المنافقين . 

قال أبو معشر المدينى عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : قال رجل من 
المنافقين :ها ارين :قران. هو لاغ :الا أوفينا عطونا«واكدهًا الينة و اجننا عند 
اللقاء . فرفع ذلك إلى رسول الله يي فجاء إلى رسول الله هله » وقد ارنضحل وركب 
ناقته فقال: يأ رسول الله 6 إغما كن نخوض ونلعب فعال: « أبألله وَءَايلتهء وَرسوافة 


ا 


كنشْرٌْ مَسَهَزِءُوتَ 4 إلى قوله: « كائوأ مجرميرت *4 [التوبة:76 55 ] وإن رجليه 





.٠._0._اعمسبامسمسبسبب7ب0‏ سس صفة كتاب الله فى كتاب الله 
' لتسفعان الحجارة » وما يلتفت إليه رسول الله # » وهو متعلق بسيف رسول 
الله كله . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا . ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل فى المسجد : 
كذبت ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله كل وبلغ ذلك رسول الله 5 » ونزل 
القرآن . فقال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله ولد تنكبه 
الحجارة وهو يقول : يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونلعب ! ورسول الله كه يقول: 


#ا ١‏ ا انط 0 لت ساد 
« ابالله وَءَاِينتِهِ وَرَسِولِه كنتم تَسَتَزِءورت 4 . 


قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بنى 
أمية بن زيد حليف لبنى سلمة » يقال له : لمحشن بن حمير يسيرون مع رسول الله 25 
وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد ( حرب ) بنى الأصفر 
( الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضا ء واللّه لكأنا بكم غدا مقرنين فى الحبال . 
إرجافا وترهيبا للمؤمنين . فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أنى أقاضى على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة » وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 
وقال رسول الله 25 فيما بلغنى - لعمار بن ياسر: " أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 
فاسألهم عما قالوا؟ فإن أنكروا » فقل: بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار. 
فقال لهم ذلك » فأتوا رسول الله يه يعتذرون إليه . فقال وديعة بن ثابت ورسوله 
ما كلتو اقفه عا و احاتم كد اقول وهو اد عتييا :نا نرسوله انه إفااكننا 
نخوض ونلعب . فقال محشن بن حمير: يا رسول الله قعد بى اسمى واسم أبى فكان 
الذى عفا عنه فى هذه الآية محشن بن حمير » فتسمى عبد ال رحمن » وسأل الله أن 
يقتل شهيدا لا يعمل بمكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر . وعن قتادة رواية 


250 


)١(‏ الحقب: الحقب بالتحريك . الحزام الذى يلى حقو البعير » وقيل : هو حبل يشد به الرحل فى بطن 
البعير ما يلى تيله . 
(0) تفسير القرآن العظيم 17م ام 5م78 . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 7سسببب ‏ س7ططبببب7 يا 1 ل 





ابن إل تبات باراق الترااان يا الله اياك 

( و1 أسّلنا من فيلك من رُسُول ولا ته زلا إذا ته الى الشسطاة بف اماعط 
يسَحْ لهم فى الشيعةين + ُو حك آله ءاجه أله ليك كير ١‏ ) لِيَجَعَلَ ما 
يُلِقى ليطن ف وقنة ليت فى فوم مَرَض وَالْقَاسِيَة لوه وَإرِتّ اَلظّلِمِينَ لَنى 
شقاق بَعِيدٍ د وَلِيَعْلَمَ الكو أوثُوأ الْعِلمَ أنهُ آَلْحَقُ مِن رَيَكَ فَيُؤْمئُوأ بهء فَتُحَبتَ 
له وليه وَإنَّ آله َهَادٍآلّذِينَ اموأ إن صِراط ابي 6 الحج ] . 
أسباب نزول هذه الآيات : 

ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » ورجوع كثير من مهاجرة الحبشة 

8 9 ش ٠‏ ) 
من كاك رملا ور اي ستيه من رع ميم كد ذال ادن كي 
منها ما رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير » وابن المنذر عن سعيد بن جبير : أن 
النى كه جلس فى ناد من أندية قومه » كثير أهله » فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله 
5 
حتى إذا بلغ إلى قوله: « أَفرَءَيمَ آللَتَ وَالْعْرَى 29 مَكَوة المّالِمَة الأُحْرَئّ 4 

اقم انو الف الشيظاة كلمن ا ا شفاعتهن لترتجى 
فتكلم بها » ثم مضى بقراءة السورة كلها » ثم سجد-فى آخر السورة » وسجد 
القوم جميعا معه » وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير مثل اليوم » فسجد وسجدوا . 
برعاي ا ا 
ورفع الوليد ؛ بن المغيرة ترابا إلى جبهته وسجد عليه » وكان. شيخا كبيرا . 
(0') تفسير ابن كثير /ا١‏ / 5894 . 


0)الغرانيق: إما الأ صنام وإما إشارة إلى الملائكة أى 3 الشفعاء لا الأصنام ش لآن الكفار 0 
يعتمدون أن الأوثان والملائكة بنات الله » كما حكى عنهم 


"4ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
أمسى النى يل أتاه جبريل . فعرض عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين قال : ما جئتك 
بهاتين . فأوحى الله: < ون كَادُوا لَيَفْتِمُونَكَ عَن الى أَوْحَيئَآ إِليِكَ لِمََْرِىَ عَلَينَا 
0 وذ لَككَدُوكَ حليلاً 2 ولول أن تبتك لَقَدَ كدت تكن إلَيهِْ سَيعًا قليلاً 
2 إذا لّأْذَقدكَ ضِعْف الْحَيَرة وَضِعْفَ آلْمَمَاتٍ كُمّ لا يَدُ لَك عَلَيَْا صما 20 > 
لقره نما زال سيمونا عن زعب ونا رسايو لفون اول ول رذ 
َم لقي السَيطن فى أمييّيه 4 . 0 

قال ابن العربى » وعياض : أن هذه الروايات باطلة لا أصل لما'' . وقال 
الرازى"'" » أما أهل التحقيق فقد قالوا الا ا لالس 
واعقيذر | عليه بالق ان والسعة والمعقول:: 

أما القرآن فوجوه منها : قوله تعالى: « قُلَ ما يَكُور_ إ أَنْ أبَدَلهُ من تِلقآي 
نفب إن أ لوحن إن 4 رنس: ٠٠‏ ] وقوله: وما َس عن نوع 5١‏ إذ 

هو إلا وَحَىُ يُوحَى 2 4 [ النجم ] وقوله 0 تَقَوّلَ عَلَينَا بَعْضَ الأقاويلٍ 22 
لأحَذْنًا مِنْهُ بالْيَمِين (2: تم لَمَطَعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ 29 4 [ الحاقة ] فلو أنه قرأ عقيب أية 
النجم المذكورة: تلك الغرانيق العلا . لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
.وذلك لا يقوله مسلم . ظ 

وأما السنة: فهى ما روى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنه سئل عن هذه 
القصة . فقال : هذا وضع من الزنادقة . وقال البيهقى: هذه القصة غير ثابتة من 
جهة النقل . وأيضا فقد روى البخارى فى صحيحه أن النى يل قرأ سورة النجم 
وسجد فيها المسلمون والمشركون » والإنس والجن وليس فيه حديث الغرانيق 

وأما المعقول فمن وجوه منها: إن من جوز على الرسول و تعظيم الأوثان فقد 
كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان فى نفى الأوثان . 





. 87/1١7 وتفسير القرطبى‎ » ١1940--4 7 انظر: أحكامالقران. لان العربي‎ )١( 
60 1 سد ارو‎ 80 


صفة كتاب الله فى كتاب الله عه 

قال الرازى : وأقوى الوجوه : أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه ‏ أى 
شرع الله - وجوزنا فى كل واحد من الأحكام والشرائع أكون كدللك ناريطل 
لول كان (» يها سول يل م أل ِلك من ويلك إن ل لعز فم بلع 
ِسَالَتَُم وَآللَّهَ يَحَصِمُكٌ مِنَ آلئناس إن آله لا يَدِى الْهَوْمْ آالْكَفِرِينَ (2) 4 1 لمائدة ] : 
فإنه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه فبهذا عرفنا على 
يل الكهان يلالق سرع 





أرشدت الآيات إلى ما يلى : 


-١‏ هذه تسلية أخرى للنبى َك بعد قوله المتقدم ١‏ وَإِن يُكَذَبُوكَ 4 أى فلا تحزن 
ولا تتألم لما يردده الكفار على لسان الشيطان » فقد أصاب مثل هذا من قبلك من 
الموسلاق وال نياف 

- الآية تدل على إحكام الوحى . وحفظ كتاب الله تعالى وحراسة من أقاويل 
الشيطان وأباطيله وخرافاته » فإنه إذا ألقى شيئا من الكلام فى ثنايا آيات القران 
الكريم » أو حديث النى كلدْ فى نفسه فيبطل الله ما ألقى الشيطان ويحكم آياته 
ويثبتها . 

فقوله تعالى: « تَمَىْ 4 و « أمييّتِدء 4 أى قرأ وتلا » وقراءته » وروى البخارى 
عن ابن عباس فى ذلك إذا حدث ‏ أى النى ‏ ألقى الشيطان فى حديثه فيبطل الله 
ما يلقى الشيطان والمعنى: أن النبى و كان إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه على 
جهة الحيلة » فيقول : لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون : ويعلم 
الله عز وجل أن الصلاح فى غير ذلك فيبطل ما يلقى الشيطان أى إن المراد حديث 
النفس . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية وأعلاه وأجله . 

- إن فى إلقاء الشيطان حكمة وهو أن يجعل فتنته ابتلاء واختبارا لفئتين هما 
المنافقون والمشركون وهم الظالمون أنفسهم . والظالمون أى الكافرون لفى خلاف 


() التفسين المنسل 413/117 انار 3 


5ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 

4 - قال القلى اف اكيز محل يها يلقن السسط فقن 4 وفى الآية دليل على 
أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والغلط بوساوس الشيطان » أو عند شغل القلب 
حتى يغلط . ثم ينبه ويرجع إلى الصحيح . وهو معنى قوله: ١‏ فَيَنسَحٌ آله مَا يُلتى 
الشْيطْنُ ثُرّ حْحمْ أله ءَاينجَه »4 . 

وكان إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدنا » فإما ينسب إليه من قوطهم: 
تلك الغرانيق العلا . فكذب على الني يخ ؛ لأن فيه تعظيمًا للأصنام » ولا يجوز 
ذلك علي الأنياد» كما لآ وز ان يترا بعض'العران + تنو بيسن شيعرا ويقتول:: 
غلطت وظننته قرآنا . 

ه- وحكمة أخرى لإلقاء الشيطان هى أن يعلم المؤمنون أن الذى أحكم من 
آيات القرآن هو الحق الصحيح الثابت من الله . فيؤمنون به » ومخشع وتسكن 
قلوبهم » وإن الله يهدى المؤمنين إلى صراط مستقيم أى يثبتهم على الشداية . 

7- سيظل الكفار فى شك من القرآن أو من الدين : وهو الصراط المستقيم أو من 
الرسول أو مما ألقى الشيطان على لسان محمديّ ١‏ وهو لم يقله فيقولون : ما باله ذكر 
الأصنام بخير ثم ارتد عنها ؟ ويستمر الشك إلى وقت مجىء زمن الإيمان القسرى أو 
الملجئ فجأة » وهو إما يوم القيامة وإما الموت » وإما يوم الحرب كبدر وذلك يوم 
عقيم » وقد تبين لدينا أن الراجح فى تفسير اليوم العقيم هو يوم القيامة . 

قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة له . وهو يوم القيامة . 





قال الرازى: وهذا القول أولى ؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى: « ولا يَرَالَ 
الوك كفروأ فى مريَة مَنَه »4 [الحج: 55 ] ويكون المراد يوم ندر.؟ ل المعلوم 
أنهم فى مرية بعد يوم بدرء ولا يكون هناك تكرار بينه وبين قوله: 9 السّاعَة 4 لأن 
الساعة من مقدمات القيامة » واليوم العقيم هو ذلك اليوم نفسه كما أن فى الأول 
ذكر الساعة » وفى الثانى ذكر عذاب ذلك اليوم . ويحتمل أن يكون المراد بالساعة . 
وقت موت كل أحد . وبعذاب يوم عقيم : القيامة''" . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 





هه 

- الملك والسلطان له وحده يوم القيامة دون منازع » فهو الذى يقضى بامجازاة 
ين الغناد وركزة تزار كيه أن الممين الدذين يعملون الضاطاة فى بات 
النعيم » وأن الكافرين المكذبين بآيات القرآن الكريم فى عذاب مهين . وقوله: 
١‏ الْمُلكُ يَوَمبِذتِنَّهِ 4 من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو يوم القيامة''" . 


. 7060 / ١ا/ التفسير المنير‎ )١( 





5ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
4 - تلذوة آيات الله 2 
تظهر على وجه الذين كفروا المذكر 
و الكفك ارك ايت مانن انفكا وَالأرَض اقل قير إن ذَالِكَ على 
اه 0 وَيَعْبِدُونَ مِن دُورس الله مَا لم يَتَرلَ بو م ملطنا ونا لبد هم سدع 


نا لب من نم0 لل 


2 


عر ين ديك ار وَعدَهَا ألله 0 وَبئْسَ الْمَصِير( 5010 

يخبر الله تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه حيط بما فى السموات وما فى الأرض 
فلا يفر منه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ؛ 
وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها . وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ , 
كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 25 : « وإن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء )) . 

وفى السئن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله قدّ قال : ( أول ما 
خلق اللّه القلم » قال له : اكتب . قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وإلى يوم 
ل 1 
القيامة )) 2 . 

والكتاب هنا كما تدل الأحاديث الصحيحة أنه اللوح الحفوظ الذى كتب به الله 
خلقه ما كتب فى اللوح المحفوظ القرآن الكريم الذى حملته الملاتكة الأطهار من 
العضناء الشابعة إن الما اا لاسي 70 
وما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذى يفعلونه » فيعلم قبل 


. راجع بحث (( كتاب الله والقلم )» من فصل القرآن فى هذا الكتاب‎ )١( 
. القرآن الزمان والمكان )» فى فصل القرآن فى هذا الكتاب‎ ١ : انظر أيضا‎ )( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله اه 
الخلق أن هذا يطيع باختياره » وهذا يعصى باختياره ١‏ وكيب ذلك عنذه ع وأحاط 
كل كيه علما وهو مهل علية سير لذيه 6 وهذا قال تفال إن :الك فق 


“عا ل ا تو لا اماق 
كتمسب إن ذالِك على الله يسيرارع) 4 . 





( وَيَعَبُدُونَ مِن دُوس أله ما لَمْ يُترَلَ بهِ- سُلطَننًا 4 الآية. يقول الله تعالى تخبرا 

عن المشركين فيما جهلوا وكفروا » وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. يعنى 
حجة وبرهانا كقوله: ٠‏ وَمَن يَدَعَ مَعَ أله إِلَهَ تاك زه أنماق لذننووم فإبم اانه 
عِددَ رَيْهد إِنَُم لا يُِلِحُ طْكَفِرُونَ مَا لَم يُترَلَ به سُلطَمَا وَمَا لَيِسَ شم بهء عِلمٌ4 ما 
. لم ينزل به مكانا وما ليس لهم به علم " أى ولا علم لهم فيما اختلقوه واتتفكوه » وإنها 
هو أمر تلقوه اا ا ارد لس اب ريسي امار 
وزينه لهم » وهذا توعدهم تعالى بقوله: ١‏ وما ِلظهِينَ من نَصِيرٍ 2١‏ 6 4 . 

نم قال: ١‏ وَإِذا تت عَليهمَ ايشا بَيَنسَوِ» أى وإذا ذكرت لهم آيات القرآن الكريم . 
والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا الله » وأن رسله الكرام 
حق وصدق 9 يَكَادُوَ يَسَطُو بِآلَدِي يَتْلُوسَ عَلَيهمَ َايَتَِا 4 أى: يكادون 
يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن وييسطون إلبهم ألستتهم 
وأيديهم اوه « قل »4 أى يا محمد هو لاء: تانيكم مرت ةلكر آلا وعدها الله 
ل وَبكس الْمَصِير 39 » ''' . 


. تفسير القرآن العظيم /ا١ / 510 بتداخل وتصرف‎ )١( 


4ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 





6- وأنزلنا فيها آيات بينات 

( سُورَةُ أَنَلنَهَا وَقَرَضْنَهَا وَأَنرَلَْا فيآ ءَايّت يس لعلو تَذَكرُونَ وت > 
لون 

بعض المعانى :8 سُورَةَ 4 : طائفة من آيات القرآن » محددة البدء والنهاية شرعا 
بالتوقيف أى النقل الثابت عن الني يي . والوحى الإلمى بواسطة جبريل الفلا . 
١‏ أَنرَلَّهًا 4 وأعطيناها الرسول ٠»‏ وأوحينا بها إليه . والتعبير بالإنزال الذى هو 
صعود إلى نزول وإشارة إلى العلو للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى 
المتعالى على كل شىء وكل من دونه نازل عنه فى المرتبة » فلا يفهم من ذلك أنه 
تعالى فى جهة ( ايت 4 جمع آية ؛ وهى العلامة . والمراد هنا حملة من القرآن 
الكريم متصلة الكلام تحقق غرضا معينا . « بَيَنسَيِ» واضحة الدلالة على ما فيها 
من الأحكام. 

- هذه السورة « سورة النور » أوحيناها » وأعطيناها الرسول وَقّ. وفرضنا ما 
فيها من أحكام » كأحكام الزناء والقذف . واللعان والحلف على ترك الخير 
والاستئذان » وغض البصر . وإبداء الزينة للمحارم وغيرهم » وإنكاح الأيامى 
واستعفاف من لم يجد نكاحا » ومكاتبة الأرقاء » وإكراه الفتيات على البغاء . 
وطاعة الرسول َي والسلام على المؤمنين . ظ 
وأنزلنا فيها دلائل واضحة ٠»‏ وعلامات بينة على توحيد اللّه وكمال قدرته 
لتتذكروها » فتعتقدوا وحدانيته وقدرته تعالى » وتكرار « وَأَنْرَلْئَا فيآ ءَايت بَيَتت» 
لكمال العناية بشأنها . كما هو الحال فى ذكر الخاص بعد العام . ْ 

> إن سورة النون معضيمية باك ريات :ترقيق إل النظاء الأقوم والنياو كه لامشل 
فى الأسرة والمجتمع يقصد بها تحقيق العفاف والصون وحماية العرض » واتقاء 
ا محرمات » وتوفير السكينة والطمآنينة القلبية البعيدة عن الشواغل وال هواجس 
الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله خ 4ه 


كما أن فى هذه الأحكام تذكرا وعظة للمؤمنين » وتربية النفوس » وتحقيقا 
للتقوى التى يستشعر بها المؤمن التقى جلال الله وعظمته » وعلمه وقدرته. 


والاهتمام بأحكامها "" 








(3) التفيةة الممسى ار 77 








٠وه‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
7 آنات الله والحكمة 
ود و و 9 ي أصك ادن 2 نه ابد اد 
« وَاذكرن ما يتلى فى بيُوتكنّ مِن ءَايب الله وَليكمة إن أللَّهَ كرت 


ِ 


2 [ الأحزاب ] . 

هذه 5 الكريمة واحدة من الآيات التى خص الله تعالى بها نساء النبى 25 . 
لكوق هداهن هدق نينا | اميق عدا و التي ال مقا بين القطات للكرة 
بعد ذلك الخطاب عاما جاريا على جميع نساء المسلمين . مع خصوصيات حملن 
على نساء النى ينه زيادة على ما على نساء المسلمين من التكاليف فقد ضاعف الله 
لعا الى 1 ويك العقوبة على الذنب كما ضاعف لمن الثواب على الحسنات 
وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: # يبنسَاءَ آلب لَسَْتنّ كَأحَرٍ ا إن 


0 سر 5- سر 
يو ا 0 يد مااي مر -د س 00 و ب 7 و 9 2 تن وثر 21 
5-5 0-0 


اتقيتن فلا ل ل برض وَقلنَ قلا معروفا 9 
وَقَرَنَ فى بِيُوتَكْنَّ وَل رجت تبَرَجَ الجَهلية الأول" وَأَقِمْنَ آلصّلوة وَءَاتِتَ 
لكر و ل إن يريد الله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرَجَسَ أَهل الْبَيَتِ 
وَيُطَهْرم تَظهيًا 29 4 [الأحزاب] » وبعد هذه التكاليف جاءت الآية المذكورة . 

ويطلب الله تعالى من نساء النى العمل بما ينزل الله تبارك وتعالى - كما يقول ابن 
كثي ر”'' ‏ على رسوله يك فى بيوتكن من القرآن الكريم ( الكتاب ) وبما يفعل الرسول 
» وهى أسرار كشفها النى يي لأمته حتى تكون لهم هداية ومنهجا وسنة . 

قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التى خصصن بها من بين الناس أن 
الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس . وعائشة الصديقة بنت الصديق رضى 
اللّه عنهما أولاهن بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن بهذه الرحمة 
العميمة » فإنه لم ينزل على رسول الله يل الوحى فى فراش امرأة سواها » كما نص 
على ذلك الرسول 46 . 
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هه 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 

قال بعض العلماء: ر حمه الله ذه 1 تروع بكرا سواها 3 فناسب أن خصص بهذه 
المزية » وأن تفرد بهذه المرتبة العلية . 

ولقد تحدثت نساء النى ‏ أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن » وأظعن الله تعالى 
بذكر ما يتلى فى بيوتهن ومن أفواههن » وكان فقه النساء فى الإسلام من أحاذيث 
ا وحفصة وأم سلمة » وخديجة قبلهن التى وقغفت مع الدعوة وهى الوحيدة 
التى لم يشاركها أحد فى حياتها مع الني كل من نساء أخريات . 

وبعد هذه الآية جاءت الآية الكريمة التى شملت المسلمين حميعا بالمغفرة وحسن 
الثواب يقوله تعالى: « إن الْمُسْلِمِيَ وَالْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيَ وَالْمَؤْيِستِ 
وَآلْفَبِيِينَ وَآلْقَيِتَتِ وَالصَّدقِينَ وَالصَّدِفَتِ وَالصَّيرِينَ وَالصّدرتِ وَالْخَسْعِينَ 
وَالْخَشِعَتٍ وَالْمُْتَصَدقِنَ وَالْمْتَصَدّفَتٍ وَالصَّتِيِمِينَ وَالصَّيِمَتِ وَحَفِظِيتَ 
عيدو : لله كديا وَآلذّاحرب أَعَدَّ الله : 0 ا 





سوه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-١١‏ آيات الله يكذب بها المستكبرون 

9 أوْتَقولَ لَوْ أن الله هَدَنِى لَحكُدتٌ ين الْمُكقيرت به دج 2 أو تقول حِينَ تَرَى 
العدافة لو ا لى كرَّة فأكورت مِنَ المحسِيينَ (2) بن قَدَ جَاءَنَكَ ءَايَتى 
فَكَذَبَتَ با وََسْتَكَبرتَ وَكُنتَ مر الْكَفِرِينَ 0 4 [ الزمر ]. 

هذه الآيات وما سبقها من قوله تعالى: ان تقول تفن رن غن مارف رطا 
جنب الله وَإن كُدث لَمِنَ ألسَخِرِينَ 4 تتحدث عن النفس الى ‏ أونح ةو اع فت 
وكفرت بالله وبآياته لما جاءتها وجعل الله تعالى النفس نيابة عن الإنسان » والنفس فى 
0 وااسا سرياوت تعالى:<« وَتفس وَمَا سَوّنْهَا (2) 
يها خُورَهَا وَتَقَوَ وَتَقَوَ قد أَفلَمَ من ركنهًا وق )وقد خاب مَنَادَّسَّد (ع 4 


عم وو عو نج عير هم سمس 


ونه لذ نكر دعم العو وا 
ا" 
كما أن استخدام كلمة جنب » أى : قرب » وجنب الله : قرب الله تعالى » تتحدث 
اللّه تعالى عن هذا التفريط الذى أبعدها عن قرب الله تعالى » أى عن الحنة 
فى مجمع البيان'"؟ قول الله تعالى: : < لو أرى أللَهَ هَدَنِى لكُنث مِنَ الْمُتّقيرتَ 
4 أى: فعلنا ذلك ذلك كراهة أن تقول لو أراد الله هدايتى لكنت ممن يتقى 
مدا نيه رونا :در هنا مه يوقا لسو لا 1 جناروا ل الادلة وار شو كن اشر 
واشتغلوا بالدنيا والأباطيل توهموا أن اللّه تعالى ل يهدهم ؛ فقالوا ذلك بالظن وهذا 
والله عليم بقوله: « بن قَنَ جَآءَنَكَ دايج »م الآية » وقيل: معناه لو أن الله هدانى إلى 
النجاة بأن يردنى إلى حال التكليف لكنت ممن يتقى المعاصى ‏ عن الجبائى ‏ قال: 
لأنهم يضطرون يوم القيامة إلى العلم بأن الله قد هداهم « أَوَ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَّابَ 


+؟مهة 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
لَوَأريّ لى كَرَةٌ قَأكُوت مِنَ الْمُحْسِيينَ )4 أى: لو أن لى رجعة إلى الدنيا فأكون 
من الموحدين المطيعين . ثم قال سبحانه منكرا على هذا القائل « بَلِى 4 أى: ليس كما 
قلت ١‏ قَدَ جَاءْنَكَ ءَايتى 4 أى حججى ودلالاتى وقرآنى » 8 فَكَذَبَتَيَا 4 وأنفت من 
اتباعها وذلك قوله: « وَآسْتَكبْرَتَ وَكُنتَ مرت الْكَفِرِينَ 4 بها » وإنما قال: ١‏ حَاءَتَكَ» 
وإن كانت النفس مؤقة ؟ لأن المراد بالفنين هنا الإنسان: انه - 

إن الكثير من الأنفس الضالة .. لترى الحق فتعرض عنه » وترى الباطل 
فتخوض فيه فى هذه الدنيا كفرا وفسادا وبعدا عن آيات الله تعالى المبثوثة فى 
الكون وفى النفس . وفى الحواس » وفى كل ما يحيط بالإنسان فى هذا الكون من 
معجزات . والله تعالى قد بث آياته فى هذا الكون من أصغر المخلوقات المحسوسة 
أمامنا فى الأرض إلى البعد المائل اللامتناهى فى هذا الكون » الذى ينطق باسم 
للم ويدل على عظمته » وحتى لا يبتعد الإنسان كثيرا فإن الله تعالى قد أودع آياته 
فى كتابه الكريم » والذى حفظه من كل تحويل أو تحريف . أو تغيير ليكون دلالة 
اذه التقين الت :تاننها اللبيوة يوه القنانة «توتزى ددا فنقولة نز و أريت ل 





هه صفة كتاب الله فى كتاب الله 





- الدين يلحدون فى آيات الله - الذين كفروا بالذكر 
ا از لي ا ا ل مدي ياي 50 ١‏ 250 ا 0 
# إن الدين 5 د تقول علي افمن يلقى فى النار خيرٌ ام من يلق 
َامِنَا يَوَمَ الف عار ا ع اللو ار إن الَذِين كفروأ باللدكر 


- ع 


لما ا َه لكتبٌ عَزِيرٌ و لا يَأَتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا مِن اف 
تنزيل مِنْ حكيم حييلو 20 4[ فصلت] . 

فى هذه الآيات البينات ذكر القرآن الكريم بصفتين » وذكر باسمه مرتين: 
9 وَلَوَ جَعَلعَهُ قرَْانًا أَعَجَمِيًّا 14 فصلت: ؛؛ ] . 

ذكرييا لبانق داه : 

( إن الَذِينَ يُلْحِدُونَ ف ءَايَجَِا لَا عحْفَوَنَ عَلَيِئآ4 الآية » وذكر 9« بآلذَّكر » بقوله 
تعالى: « إن آلَِينَ كقرُوأ ادر لما حَآهَهُمْ 4 وذكر باسمه بقوله تعلل : < وإنَهُ 
لكتدبٌ عَزِيرٌ 4 كما ذكر بالتنزيل . 

رايا و قوله ان رساك انا مكنا بابرا لي ب 
الي ري 4 » وقد تم ذكر هذا فى فصل القرآن اكيم رقم 17 بعنوان: 
القرآن العربى. [ 

قر الت 0 

« إن لّذِينَ يُلِحِدُونَ ف ءَايَتِتَا 4 أى: لون عن الحق . والإلحاد: الميل والعدول 
ومنه اللحد فى القير: لأنه أميل إلى ناحية منه » يقال ألحد فى دين اللّه: أى مال 
وعدل عنه » ويقال: لحد أى قبر .. قال مجاهد: معنى الآية يميلون عن الإيمان 
بالقران رؤز فال أيضناةعلوون خن: تلاو القر انا بالمكاء بو التضيدة وو اللقو و الهناء : 
وقال قتادة : يكذبون فى أياتنا . وقال السدى : يعاندون ويشاقون . قال ابن زيد: 


(١)فتح‏ القدير 55 / 695. 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
يشركون . ١‏ لا عَحْفَوْنَ عَلَيْتَا 4 بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون » ثم بين 
كن راك والتقاريف وين اللسرز لكان قال# با أفمى لق اتات اومن 
يَأ َامِمَا يوْمَ آلْقيّسَةِ » هذا الاستفهام للتقرير » والغرض منه التنبيه على أن 
الملحدين فى الآيات يلقون فى النار. وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة . 
وظاهر الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل: المراد بمن 
يلقى فى النار : أبو جهل » ومن يأتى أمنا : الني يل » وقيل: حمزة » وقيل : عمر 
اود كلاس بز 3ل :5 أبى ساق ورج عيذ اسل الملكروسى كل الوا كا فلم ‏ ثر 
يا تقجا رن تعر به نهذ لمر موديو أى 1 عورا من امالك الى تلت كي تون 


النار ما شئتم إنه بما تعملون بصير . فهو مجازيكم على كل ما تعملون قال 
الزجاج : لفظه لفظ الأمر . ومعناه الوعيد . 





ممه 


إن ذِينَ كفرُوأ الما جَآَهُمَ 4 الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها » وخبر إن 
محذوف أى : إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم . أو هالكون » أو 
يعذبون » وقيل : هو قوله: « يُتادَوَ مِن مُكَان بَعِياو (2/ 14[ فصلت] - وهذا 
بعيد وإن حجه عمرو بن العلاء . 1 ظ 

وقال الكسائى: إنه سد مسله الخبر السابق » وهوط لا َحْفوْنَ عَلَيَآ 4 . وقيل: إن 
الجملة بدل من الجملة الأولى وهى: ( إِنَّآلّذِينَ يُلْحِدُونَ ف ءَايَتِنَا 4 . وخبر إن: هو 
الخبر السابق. < وَإِنَّهملَكتَدب عَرِيي وج 4 . أى: القرآن الكريم الذى كانوا يلحدون-فيه 
أى: عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون » منيع من كل عيب » ثم وصمه 
بأنه حق » لا سبيل إلى الباطل إليه بوجه من الوجوه » فقال: < لا يَأتِيهِ آلْبَطِلُ مِنْ 
بين يَدَيّهِ وَلَا مِنَّ حَلفِوِء 4 قال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيآتيه 
الباطل من بين يديه » أو يزاد فيه ٠»‏ فيأتيه الباطل من خلفه. وبه قال قتادة 
والسدى . 


ومعنى الباطل على هذا: الزيادة والنقصان . 





كمه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التى قبله » ولا يجىء من بعده كتاب 
فيبطله . وبه قال الكلبى وسعيد بن جبير . وقيل : الباطل هو الشيطان . أئ :لا 
يستطيع أن يزيد فيه » ولا ينقص منه » وقيل: لا يزاد فيه » ولا ينقص منه » لا من 
جبريل » ولا من محمد يل « تنزيل من حكيم حيار (2 4 هو خبر مبتدأ محذوف أو 
صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح . 
وقيل: إنه الصفة لكتاب . وجملة « ل يَأَتِيهِ 4 [فصلت : 47] معترضة بين الموصوف 
والصفة ثم سلا سبحانه رسوله يَلِِ عما كان يتأثر به من أذى الكفار فقال: 

( ما يُقَالُ لَكَإلَا مَا قَدَ قِيلَ لِلوْسْلٍ مِن فَتِلِكَ إِنَّ رَبك لَدُو مَغْفِرَةِ وذو عِقَابِ أُلِيمٍ 
قصلت ]| 


بوه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


08- الاآيات البينات 

ل عي لد ا وا" و بكَابَايِنآ إن كز 

سبب نزول الآية (0؟ ): « وَقَالُوأْ ما هِىَ إل حبَاتكا 4 : أخرج ابن المنذر عن أبى 
هريرة 5ه قال : كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار » فأنزل الله 
وَقالواً ماه إلا حَبَاتَنَا آلدّنيا تَمُوت وَعَيَا وما يلكنا إلا الدهرٌ © الآية : 

نال الرارى هته الكنامن أقرى الدلانة خلى القر لكين نس ويه قول باطل 
فاسد . وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى!'' . 

ثم ذكر تعالى شبهتهم ودليلهم على إنكار البعث: 

00 أن قَالُوأ آنَتُوأ بكَابَايتَآ إن كُمثْمَ 

صدقين ء 42 أى إذا تليت عليهم بعض آيات القران واضحات الدلالة على قدرة 
ام ا 
إلى الأنفس بعد فنائها , ؛لم يكن لهم حجة إلا طلب إعادة إحياء آبائهم الذين ماتوا . 
وإن كنتم - أيها المؤمنون صادقين فى إمكان البعث . » فأحيوهم إن كان ما تقولونه 
حقا ليشهدوا لنا بصحة البعث. 


وهذا كلام ساقط . فإن البعث يكون بعد نهاية الدنيا » ولا يلزم من عدم 
الوا ا ايا 
ثم ذكر الله تعالى دليل إمكان البعث قائلا: « قل الله حييك: تم يُمِيدْكُرْ ته 
حمَعْمرَ إلى يوم آلْقيَمَّة لا رَيَبَ فِيهِ 4 أى قل: أيها الني هؤلاء المشركين منكرى 
البعث: إن الله أحياكم فى الدنيا » ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم » ثم يجمعكم 


)00 تفسن الراوع 1 





موه صفة كتاب الله فى كتاب المله 
جميعا يوم القيامة جمعا لاا شك فيه » فإن الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة 
بطريق الأولى والأحرى كما قال: 


6 ي صمي 


« أُوَلَحَ يَرَوَأ أن اه ار دكن ا ودر إن فى ذَالِكَ لأيَس لِقوَمِ يُؤْينُونَ 


© [ الروم] 


ور 
١ ١‏ 1 
7 


وده ره رن ةا للست ووو انه كوقه سان اذل يفنا عدن اللشور 
والظلم » يقتضى صحة البعث والقيامة . 

« وَلكنّ أكرٌ آلئّاس لا يعامُونَ 25 4 أى أكثر الناس وهم 0 العرب 
حينذاك ينكرون البعث . ومن غير تأمل وتدبر وروية » ولا يدركون الحقيقة 
تاجات تو ةعيروق ذا يهم تعن : المسسويينا كه نزول لكك ب الشتناك قاب تلاز انقناء 
الأجساد أحياء كما قال تعالى: « إِجُم يَرَوْنَهد بَعِيدًا | (2 وَتَرَهُ قريبا ( 2 #4[ المعارج ] 

كذلك لآ يعليوؤن:دلالة خعتدوك الافسان :واليات»غلى وشيرزة الآلة القادر 
الحكيم . ونلخص المقصود إذا قرت على المشركين آيات الله تعالى المنزلة 
( القرآن الكريم ) فى جواز البعث لم يكن لهم دفع حجة أو شبهة إلا أن قالوا: 

تتوا بآبائنا الموتى نسأهم عن صدق ما تقولون”"' . 


(١)التفسير‏ المنير ٠6‏ / 741 بتصرف . 


4ه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


> » ©© 


الدين اتحدواايات الله هروا 


بلا اس ا ياد يق لزيا عا ولا 01 07 لمق 

د باتك اعذثة ءَاينتِ الله هوا و2 الخدرة الد 1 نيا فَالَيَوَمَ ل 
خحْرَجُونَ مِبا وَلَا هم يُسْتَعَتَبُورتَ 29 4 ل اجانيةا 

بعد أن أبان الله تعالى فى هذه السورة أحوال القيامة وأهواما ء أبان الله تعالى 
أحوال المؤمنين الطائعين وما أعد لمم الله من الرحمة والثواب » وأحوال الكافرين 
الخروج منها أو التوبة واسترضاء الله عن الذنوب السالفة . 

والآيات 77-7١‏ من سورة الحاثية تبين حكم الله فى خلقه يوم القيامة » سواء 
أكانوا ممق 1م اكانويو برواناما بورك اناا وعدارا السلكيق خد ايق ري 1 
توه ذَلِكَ هو الْفْوْرُ الْمَبِينُ (2 4 [ الجائية ] هذا حكم الوق اكول ران لديل 
كفروأ أفلم تكن عَايَتى تتلى علي فَاسْتَكيرت وَكنتم وما جرميرت 339 4 1 الجائية ] » 
أى وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث » فيقال لهم تقريعا وتوبيخا:أما قرئت 
عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم وأبيتم الإيمان بها . وأعرضتم عن سماعها 
واتباعها » وكنت قوما مجرمين فى أفعالكم » ترتكبون الآثام والمعاصى . وتكذبون 
فى قلوبكم بالمعاد والثواب والعقاب؟! 

ثم أيأسهم الله تعالى من النجاة قائلا: 

« وَقِيل الَيّوَمَ تَسَدكر كما سِيتُمَ لقاءَ يَوْيكرَ هَذَا وَمَأْوَدكمْ النارُ وَمَا لكر من 
ارون 20 انان أ #رويقان عل :لدوم كناف كلم معاملة القافرن الكو وكا او 
المنسى الملقى غير المبالى به . فنترككم فى العذاب » كما تركتم العمل لهذا اليوم . 


ومستقركم الذى تؤون إليه هو الناره وليس لكم من أنصار ينصرونكم فيمنعون 
عنكم العذاب. 

وبذلك جمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة ألوان هى : 

الآول: أنه قطع رحمة الله عنهم بالكلية . 

الثانى : أنه جعل مأواهم النار» 

الثالث: فقدان الأعوان والأنصار . 

نيك ف العسمه الانإن انعا رفول لعفي النبية يرع القيانة: |1 ازوجاك: 


فيقول : أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : لا » فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما 





"0 

ثم ذكر الله تعالى أسباب هذا العقاب أو الجزاء فقال : 

( ذلكم بأتكر دنم ايت الله هزوًا وعَرَتَورِ آلْحَيوةُ آنا فاليم لا محْرَجُونَ 
با ولا هم يُسْتَعْتَبُوتَ 9 4 [ الجائية ] أى ذلكم العذاب الذى وقع بكم بسبب 
أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبا » وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتها » فاطمأننتم 
إليها » وظننتم أن لا دار غيرها » ولا بعث ولا نشور » فاليوم لا يخرجون من النار 
ولا يطلب منهم العقبى بالرجوع إلى طاعة الله » واسترضائه ؛ لآنه يوم لا تقبل فيه 
التوبة » ولا تنفع فيه المعذرة ”"! 


0 التفسين المين ”51971-79887756 يتصرف + 





صفة كتاب الله فى كتاب الله أده 


١‏ الآيات البينات وصفات أخرى 


( وإِذًا َل علَمْ ايا سوال اين قروا لْحَقٍ لما جَآدهمْ هددًا يخ 


ين أد يعوو آرنة ل إن آفر يث موت ل بن أل ميا هو أعلمٌ 
ا و و ب د قي واابله ع و لس جر اسح 6# ال 
بذعا ين لؤسْل وما أدرى ما فى ولا يد إن بع إلا ما ُو إك و أتأ إل 


سا كو سا م اس 


تذِيرٌ مين () قل أََدَيْثُمَ إن كانَ مِنّ عند الله ه وَكفرتم بهء وَسَِدَ شَاهِدُ مِنْ بىَ 
ريل عل مله فَامَنَ وآستكَبرقٌ إرى اله لا يَدى الَْوْمَ آلطِّينَ © وَقَالَ 
أنين كَفَرُوا بِلَِّينَ َ'مَنُوا لَوَ كآنَ حَيرَا ما سَبَقُوا إِلَيّهِ وَإِذْ لَمْ يَهَعَدُواْ بو 
فَسَيَقُولُونَ هَنذَآ فك قَدِيءٌ (©) وَمِن قَتلف كنب مُوسَيْ إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وَهَندًا يَكَدب 
مُصَدّقلْسَانًا عَرييًا لمُذْرَآلّذِينَ ظَلَمُوأ وَُشْرَ لِلمُحَسِيِينَ (2) 14 الأحقاف 1 . 
فى هلاه الآيات الست من سورة الأحقاف وردت أكثر صفات القرآن الكريم 
باسمه « وَهَندًَا تدب مُصَدْقُ 4 وبصفاته « وَإِذَا تتى عَلَبِمَ َايَشّا 4 و« يَيَسٍ» 
و 1 قال لَذِينَ كفرُوأ لِلحَقّ لما جَاءَهَمَ 3 
وقوله تعالى: وفى هذه الآية الثانية بعد قوله تعالى: كن رعشت إن كان من 


صدي ' و تف 2 


عند اله ثْمّ كَفَرْمَ بد مَنَ أصَلٌّ مِمّنَ هو فى شِقاق ب بعيد (2 14[ فصلت]. 
ثم قوله تعالل: « وَإِذْ لم يَهَتَدُوأ به- فَسَيقَولُونَ هَنذَآ إفك قدِيئٌ 2 » وأخيرا ذكر 
0 دعل ا 9 : 5 1 0 7 وى 
بصفته أنه ولط اا وى حور إبرأهيم: وما ارَسلءًا لوسر و 
يشان قزيد- لثتييت ع فصل الله من يشا وَيَهدِكف من يِشَاءٌ فَعْو الكزرة 


وأخيرا « لِيُنِدْرَ اين ظَلَمُوأْ وَبْشَرَى للمُحَسِيِينَ (2) 4. 





5-8 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
إنه أكبر جمع لصفات القرآن الكريم فى آيات متتاليات وتؤكد كلها على ما أراده 
لله تعالى فى الإنذار بهذا الكتاب وبصيغ بليغة قوية آخذة بالألباب . 

١‏ وقد ورد ذكر كتاب الله تعالى فى هذه السورة فى مواقف كثيرة أخرى من أبرزها 
استماع الجن للقرآن من الرسول يك وذلك فى قول الله تعالى: < وَإِذْ صَرَفْآ إلَيَكَ تََكا 
ل ا او ار لخر ا ا ره 
مُنَذْرِينَ 39 قَالُوأ ر وما إن َتنا صحقيًا أل من بد مُوسئ مُصَدك لمَا يقن مدَنه 


يجْدى إلى آلْحَقٍ وإ طرِيق مسقم «2 4 [ الأحقاف] ويتابع بعد ذلك قصة الجن مع 
سماع القرآن ”'' . 

وليس هذا فقط فإن السورة كلها من مجموعة ' الحواميم " الست التى تحدثنا 
عنها فى بحث سابق . كل هذا يقودنا إلى أن سورة الأحقاف يمكن أن تكون سورة 
القرآن لتكرار ذكره فيها وشمولما على كل هذه الآيات المتعلقة به . والملفت للنظر 
أن كل الآيات تقريبا تركز على تنبيه الناس إلى ملكوت الله » والإنذار والتبشير ؛ 
الإنذار للكافرين » والبشرى للمسلمين باتباع ما أنزل الله تعالى فى هذا القرآن من 
هدى وآيات بينات بلسان عربى مبين . ونلفت النظر إلى تلك الإبداعات الجليلة 
لهذا الصفات للكتاب الذى لا يمسه إلا المطهرون . 


| »> ا عه زرده ات ْ 0 ا 
سبب نرول الآية [ ٠١‏ ]: © قل ارَءَيتَمَ إن كان من عند الله وَكَفَرْتم به- وَسَهِدَ شاهد 


أخرجه الطبرانى بسند صحيح عن ابن عوف بن مالك الأشجعى قال : انطلق 
البى وي وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم »ء فكرهوا دخولنا 
عليهم . فقال لهم الرسول يه : « يا معشر اليهود » أرونى اثنى عشر رجلا منكم 
يشهدون أن لا إله إلا هو وأن محمدا رسول الله يحبط الله عن كل يهودى تحت أديم 
السماء الغضب الذى عليه »» . فسكتوا » فما أجابه منهم أحد » ثم انصرف » فإذا 
رجل من خلفه » فقال : « كما أنت يا محمد ) » فأقبل . فقال اليهودى مخاطبا 


. انظر: بحث (( القرآن هدئى للجن كما للإنس )) رقم (4) فى فصل القرآن الكريم‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مه : أى رجل تعلمونى يا معشر اليهود ؟ 
قالوا: واللّه ما نعلم فينا رجلا كان أعلم بكتاب اللّه » ولا أفقه منك . ولا من أبيك 
قبلك ولا من جدك قبل أبيك » قال : فإنى أشهد أنه الي الذى تجدون فى التوراة » 
قالوا : كذبت ثم ردوا عليه » وقالوا فيه شرا » فأنزل الله: « قل أَرَءَيَثُمَ 4 الآية . ظ 





وأخرج الشيخان البخارى ومسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : فى عبد الله 
ابن سلام نزلت » وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله . 

وأخرج بن جرير والترمذى وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : فى 
لول بورول يج لوست رار خوك تى ووس رو يل بو ابر 


ار © [ الرعد ا" 


وسبب نزول الآية [ ١١‏ 559 0 أخرج الطبرانى عن قتادة قال : 
قال ناس من المشركين : نحن أعز » ونحن » ونحن . فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان 
وفلان » فنزل: ل وَقَالَ آلذِينَ كَفَرُوأ 4 وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبى شداد 
قال: كان لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقال لها: « زنين )» أو زنيرة )» فكان 
عور وضرنهاا على إنالانها حتى ييفان ركان اكنان كريتن يقر لون «الى كان كر :نا 
سبقتنا إليه « زنين » فأنزل الله فى شأنها : « وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُوأ 4 للآية . 

وقال عروة بن الزبير: إن زنيرة رومية كان أبو جهل يعذبها ‏ أسلمت » فأصيب 
بصرها » فقالوا لما : أصابك اللات والعزى » فرد الله عليها بصرها » فقال عظماء 
فريشق :ال كاقيها ححا ودعي كينها موقها اليه ونه فارز ل السهلة لكر 
وقال ابن عباس والكلبى والزجاج : إن الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان 

وتميم وأسد وحنظلة وأشجع قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجهينة ومزينة 
وخزاعة : لو كان ما جاء به محمد يرا ما سبقنا إليه رعاة البهم ؛ إذ نحن 
أعز منهم . ل 


(0) التفسيير المنين 1/0/5 





5ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وقال أكثر المفسرين: إن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين أمنوا يعنى 
عبد الله بن سلام وأصحابه » لو كان دين محمد حقا ما سبقونا إليه'" 1 

وترشد هذه الآيات كما استخلصها صاحب التفسبر المنيرا"" : 

» عادى مشركو مكة النى يِل » فكذبوا كون القرآن نازلا من عند الله‎ - ١ 
. وكذبوا النبوة ووصفوا القرآن بأنه سحر واضح‎ 
. قالوا: إن محمدا اختلقه وافتراه من عند نفسه » لا من عند الله‎ 

'- رد الله عليهم افتراءهم بأنه لو افتراه محمد كله على سبيل الفرض والتقدير 
لعجل الله له العقوبة فى الدنيا » ولم يقدر أحد أن يرد عنه عذاب الله » والله أعلم 
بما يتقوله ومخوض به من التكذيب هؤلاء المشركون. وكفى بالله شاهدا على أن 

وبالرغم من ذلك فالله الغفور لمن تاب » الرحيم بعباده المؤمنين » فإذا أمن 
هؤلاء المشركون » غفر لهم ما قد سلف منهم من الذنوب والمعاصى . 

5 - ليس الني يله أول نبى أو رسول يرسل » بل هو خاتم الرسل الكرام . قد 
كان قبله رسل فليست دعوته إلى التوحيد » وإنكار عبادة الأصنام » وعدم علمه 
بالغيب مقصورا عليه » وتلك دعوة قديمة هى دعوة جميع الرسل . 

ه- النبى ية غير عالى بالغيبيات إلا بطريق الوحى » فلا وجه لطلب إخباره 
بمغيبات لا يعلم بها » فهو لا يدرى ما يفعل به ولا بالناس من أحوال الدنيا 
وأحوال الآخرة ( من الأحكام والتكاليف وما يؤول أمر المكلفين إليه 4 وبه يعلم 
أن ما يدعى من علم بعض الأولياء بالغيب هو أمر باطل وكذب مفترى لكن الني 
4# يعلم كونه نبيا » فهو يعلم أنه لا تصدر عنه الكبائر » وأنه مغفور له » وقد تأكد 


0 
- 


٠‏ 0 0 ل بيه 9و م ع اناس م م رار اي ع سا ار م 


ود ساس 2 ا ا 
وَبَِدِيكَ صِرَاطا مستقيما © 4 [ الفتح ] . 


(1) التفسييى المنين 71 1677 
(0) المصدر السابق 75/ 3١‏ . 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 

5ك ولف از قن اردنت إن انون عند اله عن إنذان الترقين الظامة 
بعذاب أليم إذا استمروا فى تكذيبهم بالقرآن . وتكبروا على الإيمان به وعن اتباعه 
وطاعة الرسل المنزل عليه » بالرغم من شهادة رجل منصف عارف بالتوراة بأن 
القرآن حق » سواء أكان عبد الله بن سلام أم موسى عليه السلام وعلى كل حال 
فهذه الأية بشارة للنبى كَيآ فى التوراة وعلى لسان موسىالكتلا ولسان علماء بنى 
إعرائل حو جنار عي عاو لساك ووجطا 9 ظ وَإِذْ قال عِيسَى ابن مَرْيمَ 
يب إِسْروِيلٌ إن رَسول ل لكر مُصَدَقا لِمَا بين يَدَىَّ » مِنَ التَوْرَئة وَمِبَشْرًا يرَسول 
يَأ مِنْ بَعْدِى سمه 0 فا جَاءَهم الضف قالوأ هذا سِحرٌ مبين ©) » 
[ الصف ] . 


وقوله: « إرت أله لا يَدِى آلْقَوْمّ آلظَِينَ 3) 4 تهديد » وهو قائم مقام 
الجواب المحذوف للشرط: ( إن » والتقدير قل أرأيتم إن كان من عند الله » ثم 
كفرتم به فإنكم لآ تكونون مهتدين » بل تكونون ضالين . 

إن شأن المتكبرين المقصرين تسويغ تقصيرهم بأتفه الأسباب وأسخف المقالات 
بدافع الكبرياء والاستعلاء لذا قال أهل مكة : لو كان هذا الدين حقا ما سبقنا إليه 
هؤلاء العبيد المستضعفون . وأضافوا إلى ذلك - حينما ل يهتدوا - افتراءهم 
بقولهم : هذا القرآن كذب متوارث » وأساطير الأولين » ومن جهل شيئا عاداه . 

وقا ايز ل عل :قت لكر انار انندهن عد امقر افقهقى أضول لتقي ةزو الشتريد: 
مع التوراة كتاب موسى عليه السلام الذى يقرون بأنه كتاب الله » فهو قدوة ورحمة 
يتم به فى دين الله وشرائعه » والقرآن مصدق للتوراة ولما قبله من كتب الله فى أن 
محمدا وَيةّ رسول حقا من عند الله » وهو بلغة عربية فصيحة بينة واضحة لكل من 
نظر فيه وتأمل » يشتمل على إنذار الكافرين وبشارة المؤمنين . 

وكأنه تعالى قال : الذى يدل على صحة القرآن » أنكم لا تتنازعون فى أن الله تعالى 
أنزل التوراة على موسى الي . وجعل هذا الكتاب إماما يقتدى به ء ثم إن التوراة- 
مشتملة على البشارة بمقدم محمد كته فإذا سلمتم كون التوراة إماما يقتدى به . فاقبلوا 
حكمه فى كون محمد وله رسولا حقا من عند اللّه تعالى . 


655 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

إن الذين جمعوا بين الإيمان بالله وحده لا شريك لهء وبين الاستقامة على 
الشريعة فى غاية السعادة النفسية والمادية . فهم مؤملون مطمئنون مرتاحون لا 
يعكر صفوهم مخاوف المستقبل ولا أحزان الماضى . وهم خالدون دائمون فى 
جنات النعيم » بسبب ما قدموا من عمل صالح فى دار الدنيا'" . 


010 التفين ال 1 را 


/اكهة 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-"١‏ هوالدى بعث فى الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم أياته ويركيهم 

( يس يله ما فى الشمنوت وما فى الأزض املك الْقُدُوسٍ الْعَزِيزٍ أ كيم (2) هو 
لذي بَعَتَ فى لين رَسُولاً مَتِمْ يَتَلُوا عَلَيىِمْ َاينيِ ويرك 000006 
و لكمة وَإن كانُوأ من قبل لْنى َكَل من( ومَاحْربنَ نهم لماي يَحَقُوأ بهم وَهُوَ 
العَزِيرٌ كم وق ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاه آَهُ ذو آلفضلٍ العَظِمٍ ويا » 
[ الجمعة ]. 

١‏ - نزلت هذه السورة بعد سورة ١‏ الصف )) السابقة لما » وهى تعالج الموضوع 
الذى عالجته سورة الصف ولكن من جانب آخر وأسلوب آخرء وبمؤتمرات 
جديدة . وأن هذا فضل من الله عليها » وأن بعثة الرسول الأخير من الأميين - وهم 
العرب ‏ منة كبرى تستحق الالتفات والشكر . وتقتضى كذلك تكاليف تنهض بها 
امجموعة التى استجابت للرسول » واحتملت الأمانة » وأنها موصولة على الزمان 
غير مقطوعة ولا منبتة . فقد قدر الله أن تدمو هذه البذرة وتمتد » بعد ما نكل بنو 
إسرائيل عن حمل هذه الأمانة » وانقطعت صلتهم بأمانة السماء » وأصبحوا يحملون 
ل الب رار يي ارا اي 
أمرها('' . 


» 20 يُسَبَحٌ لِلَّه ما فى لون فى الأزض الك الْقَدُوس الْعَزِيز اكير‎ ١ -١ 
- وهذا المطلع يقرر حة حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما فى الوجود لله ؟ وتصفه‎ 
سبحانه - بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة » السورة التى اسمها‎ 
الجمعة » وفيها تعليم صلاة الجمعة . وتذكر « للك » الذى يملك كل شىء‎ « 
ننامنة التجارة الى مسارعوة إلنها اعقاء الكتين‎ 


(١)فى‏ ظلال القرآن 5/ 7ه 57ه”؟ , 


5ه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وتذكر « الْقدُوسِ »4 الذى يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل ما 
فى السموات والأرض الذى ينصرفون إليه عن ذكره . وتذكرط الْعَزِيز 4 .. بمناسبة 
المباهلة التى يدعى إليها اليهود » والموت الذى لابد أن يلاقى الناس جميعا والرجعة 
إليه والحساب . وتذكر « لتك بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولا يتلو 


عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وكلها مناسبات لطيفة المدخل 
والاتصال . 


"'- « هو الى بَعَتَ فى الْأَمِينَ رَسُولةً 4 . قيل: إن العرب سموا الآميين لأنهم 
كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون فى الأعم الأغلب ‏ وقد ورد عن الني و أنه قال : 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : ( إن نحن أمة أمية لا لنمحسب 
ولا نكتب » ”2 . انتظر اليهود أن يكون منهم لكن حكمة الله اقتضت أن يكون 
هذا النبى من العرب . من الأميين غير اليهود . فقد علم اللّه أن يهود قد فرغ 
عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية » وأنها زاغت وضلت - كما 
جاء فى سورة الصف - وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعد ما كان منها من فساد فى 
تاريخها الطويل. 

5 - وكانت هناك دعوة إيبراهيم عليه الصلاة والسلام - تلك الدعوة الن 
ماقي فى كر الوك اك و إجماعيل ‏ تن ط وَإِذْ يرع إِنرَِسمْ الْقوَاعِدَ من ألبيت 
وما ما عضي و اميسسييه 


0000-6 





حّ 


رحا أبعت فيه: 0 َو ع و سي ورَكيه 


نك أنتّ الْعَرِيرُ آلْحَكيمُ 2 2 4[ البقرة ] . 
ال ل ل اي ل الشرون عفوظة عند لله ل 
ولا يتأخر عن موعده المرسوم . 


. ذكره الإمام الحجصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 38 

وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره - بنصها الذى تقرره السورة هنا 
لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهيم: ١‏ رَسُولاً مِمَمْ يَتلُواْ عَلَيهِم َاينتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الْكتب 
ةم » وكما قال إبراهيم! حتى صفة الله فى دعاء إبراهيم ١‏ إِنْكَ أنت الْعَرِيرً 


---525 
5 لكا 4 
مم اكع و 





وقد سئل رسول الله كد عن نفسه فقال: ( دعوة إبراهيم » وبشرى عيسى »2 
ورأت أمى حين حملت بى كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام )» . 

- وامنة ظاهرة فى اختبر لله لين ليجعلهم أهل الكتاب المبين » ولووسل 
فيهم رسولا منهم » يرتفعون باختياره منهم إلى مقام د 
ل ا و ا و 

- ثم إن التزكية وهى تطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية . 
والحياة الاجتماعية » تطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد 
ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح... « وَيُعلِمُهُمُ لكتب وَالِكمَة » 
فيصبحون أهل كتاب بعد أن كانوا أميين » وأى كتاب هذا الذى علمهم الله تعالى..؟ 
كتاب القرآن الذى لم ولن يوازيه كتاب أو يتطرق له شىء من التحريف والتزوير على 
مدى القرون والأزمان لأن الله حفظه . فلا يمكن أن يتغير أو يتبدل - يصبح الأمميون 
أهل كتاب خالد » معجزة دائمة » يتفجر إعجازه فى كل وقت وحين . ومع الكتاب 
يعلمهم الحكمة أيضا . 

- أما الآخرون : قال الإمام البخارى رحمه الله .. عن أبى هريرة #* قال : كنا 
جلوسا عند النى 2# فأنزلت عليه سورة الجمعة « وَدَاحَرِينَ ّم لَمّا يَلْحَقُوأ بم » 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سكل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى . فوضع رسول الله كله يده على سلمان الفارسى ثم قال: « لو كان . 
الإيمان فى الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » ولهذا قال مجاهد فى هذه الاية : 


() فى ظلال القرآن 5 / 0777075" بتصرف ويحسن الرجوع إلى ذلك التفسير . 


ولاه 





هم الأعاجي 0 1 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الأعاجم وكل من صمدق الت 36 من غير العرب . وعن هل ٠‏ 
0 قال رسول الله يه : « إن فى أصلاب أصلاب ) بن سعد 
000006 00 . ب أصلاب رجال 
ظ خلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ : 9 وَدَاحَرِينَ مهم لما يَلْحَقُوأ 


بم 4 5 م" و" 5-5 م 5 
وه حم تى قفضية فضل الله مجددا عه افك م 
يؤتى فضله لمن يشاء من عباده . 





الاه 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


يفدة 0 بآيات الا الله 


عابر 3 
| 


4" « الْذِينَ يُكَدْبُونَ بيَوَم آلددين 22 وَمَا يُكَزْبُ بيه إلا كل مُعْتَدٍ أثيم (2) 
قَالَ أُسَطِيرٌ آلأُوَلِينَ 29 14 المطففين ] . 

سيب درول هذه الآيات(؟؟): أخرج ار أنون حاتم عن السدى قوله: ١‏ و تَطِعْ كل 
حلافي مَهِينِ 22 14 القلم ] وقال: نزلت فى الأخنس بن شريق » وأخرج ابن المنذر 

م الآيات ا ماب 0 0 
14 القلم 1 فلم نعرفه » حتى نزلت 35 بعد ذلك عن بد ذلك زر وه > 
١ 1‏ أب 
[ القلم ] فعرفناه . له زنمة كزنمة الشاة ''' . 

والمعنى: ١‏ ن كان ذا امال َبَنِينَ (2 4 أى لأنه كان . والمعنى: أيكفر لآنه كان ذا 
مال. ظ [ 


ا 0 كد اثكر 
إِذّا تَثَل عَلْيْهِ يسنا قا 


ا 


« َايَسَْا 4 والقرآن الكريم « أَسَطِيرٌ الأوليت 29 4 وأى : هى خرافات 
وأباطيل الأقدمين . 


1 7 9 3 3-7 م 
مُعْتَدِ أَثِيِمٍ ١‏ 4 و غثُلَ بَعَدَدَ لك زنيم ارج )4. 


أخرج اللإمام أحمد » وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن حارثة بن وهب 


؟لاه ظ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
قال : قال رسول الله يل « ألا أنبعكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ''" لو أقسم 
على اللّه لأبره . ألا أنبتكم بأهل النار كل عتل جواظ ) ”" . 

وبخ الله الوليد بن المغيرة الذى كان دعيا فى قريش . ليس من أصلهم » ادعاه 
أبوه بعد ثمانى عشرة سنة من مولده » فقد وبخه على مقابلته الإحسان والنعمة 
بإفساده » فقد أنعم الله عليه بالمال والبنين » فكفر واستكبر » ويكون تقدير الآية 
( أن كان ذا مال وَبَِينَ تم 4 لئن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر؟ ويجوز أن يكون 
التقدير : لئن كان ذا مال وبنين يقول: « إِذَا نتن عَلَيهِ ايسا قال أَسَطِير الأوليرت 
(4:2 . أى: وإنه إذا تليت عليه آيات القرآن . زعم أنها كذب مأخوذ من قصص 
وأباطيل القدماء » وليس هو من عند الله . 

والله تعالى خصص من بين المكذبين النهى عمن اتصف بصفات عشر هى : 

. الحلاف: الكثير الحلف‎ -١ 

ات المهين: افير الرائ والعمبة .والتفكر: 

*- الهماز: الذى يذكر الناس فى وجودهم . 





- اللماز: الذى يذكر الناس فى مغيبتهم . 

6- النمام: الذى يمشى بالنميمة بين الناس ليفسل بينهم . 

*- المناع للخير : للمال أن ينفق فى وجوهه ء ويمنع الناس عن الإسلام . 

- المعتدى : أى الظالم » المتجاوز للحد صاحب الباطل . 

4- الأثيم : الكثير الإثم والذنوب . 

4- العتل : الغليظ الحافى الشديد فى كفره الشديد الخصومة بالباطل . 

- الزنيم: الملصق بالقوم الدعى - وكان الوليد كذلك . وهذا كله نزل 

: روى بكسر العين وفتحهاء والمشهور الفتح ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه » وبالكسر‎ )١( 


المتواضع المتذلل . 
(١‏ الحواظ: الجماع المناع ( الك يجمع المال وكنعه . 








صفة كتاب الله فى كتاب الله باه 
بالوليد , بن المغيرة » ولا نعلم أن اللّه تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه 


أما الآيات التاليات فى سورة المطففين ( 75) » وسميت بهذا الاسم لافتتاحها 
بقوله تعالى: « وَيَلُ لَلمُطَفِفِينَ 2 » وهم الذين يبخسون المكيال والميزان إما 
بالازدياد إن اقتضوا من الناس ٠.‏ وإما بالنقصان إن فضوهم أو وزنوهم أو 
كالوهم . وسبب نزول الآية الأولى : أخرج النسائى وابن ماجه بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : لما قدم النبي يل المدينة » كانوا من أبخس الناس كيلا » فأنزل الله: 
« ويل لَلمُطَفِفِينَ 9 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

قال السخلدف: ةد د 00 
ويعطى بالأنقص فنزلت وهى آخر سورة نزلت بمكة » فهى مكية بقول أبن مسعود 
والضحاك ومقاتل » ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة » فهى مدنية بقول المحسن 
وشكروة 37 

روى أن رسول الله يل قدم المدينة » وكانوا من أخبث الناس كيلا » فنزلت » فأحسنوا 
الكيل ( رواه النسائى ) » وهذا أن السورة مدنية » أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت 
مكية . وكانت أول بوادر الإصلاح للمجتمع الذى سيكون دولة الإسلام . 

أما ما خص موضوعنا فورود نفس الآية الواردة فى سورة القلم » فإنها تقدم 
هؤلاء المطففين وكذلك الكفار فى موضع واحد وتفكير واحد ومنهج واحد . ومع 
تخصيص المغيرة بن شعبة فى سورة القلم فهنا تشمل المجموعات الملتقية على هدف 
واحد من المطففين والكفار ومن هم فى ركايهم . ظ 


الذين ا يصدقون بوفوع الجزاء ( ولا يعتفدون كونه » ويستبعدون أمره 3 وهذا 
واخنان للذم لا للبيان ؛ لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله » سواء كان مكذبا بالبعث 
أو بسائر آيات الله تعالى . 


ره قو ل > عه 07 ل وسو لس راس #ما” 1-9 ١‏ 9 
2 ويل يوَمَيدٍ لمُكَدِيينَ الذين يكذبون بوم آلدِينٍ © 4 أى عذاب شديد. 


(١)راجع‏ اللقووين الما مر ا 11 





لاه صفة كتاب الله فى كتاب الله 


ثم أبان الله تعالى صفات من يكذب بيوم الدين وهى ثلاث . فقال : 





(١‏ وَمَا يُكَدّْبُ بده إِلَّا كل مُعْتَدٍ أثيم 9 إِذَا تَتَلى عَلَيْهِ ءَايَسَُا قال أُسَطِير آلأَوَلِينَ 
(2: 4 أى لا يكذب بيوم الدين إلا من كان متصفا بهذه الصفات الثلاث وهى : 

أولا : كونه متعدياء أى فاجرا جائرا متجاوزا م: منهج اللحق. 

ثانيا: أنه آأثيم : وهو المنهمك فى الإثم فى أفعاله من تعاطى الحرام وتجاوز 
المباح وفى أقواله إن حدث كذب . وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر. 

ثالثا: أنه إذا تلى عليه القرآن. < فَالَ أَسَطِيرٌ لأَوَلِينَ و 4» أى أخبار الأولين 
المتقدمين وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوها . تلقاها وك من غيره من السابقين : 
وهذا يعنى فى زعمهم أن القرآن الكريم ليس وحيا من عند الله تعالى. 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى: « وَإِذَا قِيل هم مَاذَ1 أ: نَل روي قَالوَأ أسطك 
ارك 1143 ادن درونان سحا بر وفالوا سف الأويرتة احصنتيها 
فَهىَ تمل عَلَيْهِ بُكرَةٌ وَأصيلاً 62 4 1 الفرقان ] قيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة 
وأبى جهل ونظرائهما . 

ثم بين اللّه تعالى أسباب افترائهم على القرآن فقال: « كلا بَلَّ رَانَ عَلَىْ قلُويم ما 
وار ا ارتدعوا وانزجروا عن هذه الأقوال ال لمر 
واروسي عرز يني برعو اواو ا 
الذنوب والخطايا التى حجبت قلوبكم عن الإيمان بالقرآن والتى كونت عليها 
الرين » الذى منع نفاذ الحق والخير والنور إليها » فأعماها عن رؤية الحقيقة . 
والرين : يعترى قلوب الكافرين فقوله تعالى: «١‏ بَلَ رَانَ عَلَىْ قلويم 4 أى غطى 
عليها . 


أخرج ابن جرير وأحمد والترمدى والسات عق أن هريرة عن النبى ينه قال: 
(( إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر » 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ولاه 
. صقل قلبه وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه » فذلك الران الذى ذكره الله تعالى فى 
اا 0 اواو ب 


ويسود من الذنوب . 

فالقرآن ليس أساطير الأولين كما زعموا » وإنما هو كلام الله الحق المنزل على 
قلب نبيه المصطفى يل . وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصى التى غطت قلوبهم 
بالران - وهو الحجاب الكثيف الذى يحدث بسبب تراكم الذنوب - فمنعتها من 
رؤية الحق والباطل » والتمييز بين الخير كن 








01 لتقت الو 4 لاا 107 مراف 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 4ه 
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2 م ضع 2 2 ري 2 ب بت 26 
و لهم البفرى فى الحَيّؤةٍ الدَنَيًا وَنى الأحرّةٍ لا تبدِيل لكت الله ذلك هو 


سيق :هذه الآية اقول شه اتعال :لز أل إن أؤلناء آش لااخَوف علبي ولاه 
عَرَنُوَ باق اليرت ءَامَمُوأ وَكَائُوا يَكَقَُوتَ (2] لَهُمْ الْبُفْرَى فى الْحَيّوةٍ آلدَنْيَ 
وى الآحزة لا تيل كانت آَل ذَلِكَ مَوَالمَورُ آلْعَطِيمْ 2 4 1 يوس] . 

الحديث فى هذه الآية استكمال لوصف أولياء الله حيث يقرر الله تعالى أن 
المؤمنين الذين يفهم أن يكونوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ هؤلاء 
من الحق .. ما أنزل عليه من القرآن .. ما أتاه الله من وحى وتنزيل وكلمات . 
كانوا بعد هذا متقين لله فى أعمالهم » وفى أقوالهم وفى معتقداتهم يتقون الله تعالى 
فى السر والعلن ٠‏ يتقون الله بحواسهم وأفكارهم وقلوبهم وعقولهم .. يتقون الله 
إيمانا به وتسليما له » وبذلك قد وصلوا إلى تلك المرتبة التى رفعهم الله تعالى بقوله: 
١‏ أله إرح أَوَلِيَآَ آله 4 هذه المرتبة التى لم يصلها إلا الأنبياء والشهداء والصالحون . 
ثم هؤلاء « أُوَلِيَآءَ آلّهِ 4 الذين وعدهم الله تعالى بأنه لا خوف عليهم ولا يحزنون . 

قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا 
رؤوا ذكر الله . وقد ورد هذا فى حديث مرفوع عن ابن عباس وسعيد ابن جبير 
قال: قال رجل يا رسول الله » من أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله ين : (( إن من عباد الله عبادا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء » قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال: ((هم قوم محابوا 
فى الله من غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نور . لا يخافون 


ومه صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ا ا ان 7 اك ايف اونماء' آنه لا 


وعن 1 كديب قال : قال 21000000 الحامن 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا فى الله وتصافوا فى الله . 
يضع الله يوم القيامة منابر من نور ليجلسهم عليها . يفزع الناس ولا يفزعون . 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والحديث مطول رواه 
الإمام أحمد . 


0 التذيبق الكبره الذقاق اند ف تحن :اأنى:الذوداء: كما رو 
الإمام أحمد أيضا فى قوله تعالى: « لَهُمٌ الْبُشَرَئ 4 الآية قال : الرؤيا الصالحة . 
يراها المسلم أو ترى لهم . وعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله ين فقال: 
يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: « لَهُمٌ الْبُشَرَئْ 4 الآية » فقال : « لقد سألتنى 
عو فى ماده القن كن عنمن انف يلافاك الخد تلك تلك انرون الصا 
يراها الرجل أو ترى له » . رواه أبو داود . 


وعن أبى هريرة ذه عن النبى يي قال : عن « لَهُمْ التُمْرَئ فى الْحَيَوةٍ آلدَئيَا وفى 
الآخرة 4 قال : << فى الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد - أو ترى له - وهى فى 
الآخرة الحنة )» . 


وعن أبى هريرة أنه قال: « الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهى من المبشرات )) . 


وفى حديث اليراء ذه: « إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه 
بيض الثياب ». فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء » وأما بشراهم فى الآخرة 
فكما قال تعالى: ١‏ لا حَرتُهُمُ الْفَرَع الأكررٌ وَتَتَلَقَهُمُ الْمَلتِكَة هَدَا يزمكم 


و 


الدع :خكتيد بوفدور ا 4 [ الأنبياء] )) . 


2 


وكولةة يز ل تكو الجتاتس ال 4 ارهد زتوعل ا يدل وا علب 00 كير 


1 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بل هو مقرر ثبت كائن لا محالة ( ذَلِكَ هو الْفَورُ الْعَظِيمٌ (2) 
الإشارة إلى أن كلمات الله تعالى التى بثها فى القرآن الكريم كلاما لا يتغير ولا 
يتبدل وفيه الوعد الطيب لأوليائه - وهى كلمات خالدات فى هذا الكتاب الخالد . 
الذى يعتريه الخلل من أى قوة فى ملكوت الله تعالى أثبته اللّه بكلمات من عنده » 
فى اللوح المحفوظ ‏ وما زال وسيبقى محفوظا من البشر بهذه الكلمات التى تشكل 
الآيات والسور . بهذه التوجيهات الربانية التى حفظها الله تعالى وحافظ عليها 
المؤمنون . ولم يتمكن بعد من غير المؤمنين ‏ أن يفعلوا أمرا يقابل تحدى اللّه تعالى 
لمهم بل عجزوا وسيبقون عاجزين » لا حول لهم ولا قوة ولا اختراع ولا إبداع . 
ولا تغيير ولو كلمة واحدة من هذه المعجزة الخالدة ‏ القرآن الكريم .. وتتناسق 
الآية بقول الله تعالى : « لَهُمْ الْبُمْرَى فى الْحَيّوةٍ آلدّنًْا فى الأخرَة لا تَبَدِيلَ لِحَمتِ 
لَه دَلِكَ م وَالَْورُآلعَِمُ (2: 4 صدق الله العظيم . 
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. بتصرف‎ 4794 2 5478 / 1١١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


حك صفة كتاب الله فى كتاب الله 





؟- الإيمان بالله وكلماته 


: قل م الا ل حول الله إلَيكمّ حييعا لّذِى لد ذلك لكك 
رضي لَه إِلَهَ إلا هو يُحَى - وَيمِيت فََامِنُوأ الله وَرَسُولِهِ لبي لا الأذىف 
يُؤْيُ بآللَّهِ وَكَلِمَبِهِ- وَاتبعُوهُ لَعلَكَو تَهْنَدُوتَ :2 14 الأعراف ] 

يقول تعالى لنبيه ولرسوله محمد #ةٍ ١‏ قل » يا محمد « يَأيّهَا آَلنَاسْ » وهذا 
خطاب للأحمر والأسود والعربى والعجمى « إن رَسُولُ الله إِلَيكُمّ جِْيعًا 4 أى 
جميعكم ؛ وهذا من شرفه وعظمته ل ل ل ل 
كما قال تعالى : ١‏ قل الله : فييك لى لك وح إَِ هَهدًا لقان لأنذركم يه 
ومن َع يدم لك لتشيد ون أمت مَعَ الله ليه 1 ئ قل لآ أَسَْد قل إِنْمَا هو إِلَنهُ 
وَحِدُ وَإِننى بَرَِىءٌ ما تشركون 27 : 4 [ الأنعام ]. وقال تعالى: ( وَمَن يَكفْرٌ به مِنّ 
الأخرّاب 7 موعِدُهُر انمه ا 0 تعالى: ( قل ل نين ووأ ا 200 
0 


والآيات فى هذا كثيرة » كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن نتحصر . وهو 
معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس 

قال التسضاوف رععة انه فقسو هذه الا تعن الى الوزداء و فال :كانت 
بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما محخاورة » فأغضب أبوبكر عمر فانصرف عله 
عمر مغضبا ء فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه فى 
وجهه . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يل فقال أبو الدرداء ونحن عنده » فقال رسول 
اللّه ينه : (( أما صاحبكم هذا فقد غامر » أى غاضب وحاقد . وندم عمر على ما 
كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى الننى يِل وقص على رسوله الله يه الخبر . 
كال ابو النبوواءفتميت: رسول: اله ووععرن ارو كر فول وافديا سان الله ذا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ممه 
كنت أظلم » فقال رسول الله 25 : « هل أنتم نونك مناتضي رت لتنا انها 
الناس » إنى رسول الله إليكم جميعا » فقلتم: كذبت وقال أبو بكر صدقت )) انفرد 
به البخارى 





رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا أن رسول الله يد قال : 
الأحمر والأسود » ونصرت بالرعب مسيرة شهر . وأحلت لى الغنائم » ولم تحل 
لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ء وأعطيت الشفاعة فآأخرتها 
لأمتى يوم القيامة فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . إسناد جيد ولم يخرجوه » وعن 
الإمام أحمد حديثا مثله أيضا بلفظ آخر . 
أو يهودى أو نصرانى فلم يؤمن بى لم يدخل الجنة » وهذا الحديث فى صحيح 
بحديث مثله بلفظ : عن أبى هريرة عن رسول الله يِل أنه قال : (« والذى نفسى بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى ثم يموت ولا يؤمن بالذى 

قوله تعالى: « الذى لَه بلك القجوات وَالأَرَضنَ لد إلنه إل 507 51 4 
وضينة الله تغال فى قول برسول الك + زرإن الذق ارسلى هو عالق كل قيء 
وربه ومليكه الذى بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم » . 

وقوله تعالى: 8 فتَامِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ آلبِيَ آلأنََ 4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم 
أمرهم باتباعه والإيمان به وقوله : « البِيَ آلأنَ 4 أى الذى وعدتم به وبشرتم به فى 
الكتب المتقدمة » فإنه مبعوث بذلك فى كتبهم ولمذا قال: « البِيَ الْأَنََ 4 وقوله: 

* الى يؤْينُ باللَّهِ وَكَلِمَتِهء 4 : أى يصدق قوله عمله وهو يؤمن بما أنزل 

إليه من ربه أى القرآن الكريم . و وَانَبِعُوه 4 أى اسلكوا طريقه واقتفوا أثره. 
0-6 )01 

. ' أى إلى الصراط المستقيم‎ 3 ١ لَعلْكْم تَهَتدُوت‎ ١ 
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4 صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ا 


- َع مض آ ص م2 مك ارو ب رم 


( ألم َرّ كِيَفَ صَرَب اللّهُ مَعَلآ كلِمَه طَيّبَةَ كشَجَرَةٍ طَيّبَةَ أَصْلْهًا ثابت وَفْرَعْهَا فى 
الكيماى - ؛ تق أسكلها ل جين بِإِذْنِ ل ف 0 شي لد 


2 اميت وت الم وو 0 رمعا ه صدد . مرت ل ل ا ل ند 
ون ترارق بيخت الله ا امنوا يقزر ايت فى الحيّوةٍ الذنيًا وَفى الآاحْرَةٍ 


ىو 0 الحطلي ل راص وو 


بعد أن بين الله تعالى أحوال الأشقياء ”2 
جهنم . وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ربهم . ذكر مثلا بين فيه حال 
الأذهان » كما هو الشأن فى القرآن الكريم . [ 

« ألم تركيفت» الآية . ألم تر أيها المخاطب كيف اعتمد الله مثلا ووضعه فى 
ودعوة القرآن . بالشجرة الطيبة وهى النخلة الموصوفة بصفات أربع هى 

١‏ - كون تلك الشجرة طيبة المنظر والشكل » وطيبة الرائحة » وطيبة الثمرة ء 

د مم ا 0 فير 9 عِ 

. أصلها ثابت4 أى راسخ باق متمكن فى الآرض لا ينقلع‎ « -١ 

عام 58 53 السماء 4 4 كاهلة: الخال؛ لا 3 د 9 0" 5 

وا ل ا 4 أى تثمر كل وقت وقته الله لإثمارها 

2 0 : 
بإرادة ربها وتيسيره » ولما كانت الأشجار تؤتى كل سنة مرة . كان ذلك فى حكم 
الحين . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله همه 
روى عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هى قول : لا إله إلا الله » وأن الشجرة 
الطيبة هى النخلة » وكذلك روى ابن مسعود أنها النخلة » وهو مروى عن أنس 


وابن عمر عن النى و . 





وحديث ابن عمر زواه البخارى » قال : كنا عند رسول الله يو فقال : 
)0 أخبرونى عن شجرة تشبه الرجل المسلم - أو كالرجل المسلم ‏ لايتحات ورقها 
صيفا ولا شتاء » وتؤتى أكلها كل حين بإذن ربها )» . 

قال ابن عمر » فوقع فى نفسى أنها النخلة » ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان 
فكرهت أن أتكلم » فلما لم يقولوا شيئا » قال رسول الله يه : « النخلة » . 

« وَيَضْرِ أنه آلأَمَكَالَ 4 أى وهكذا يضرب الله الأمثال للناس » فإن فى ضرب - 
الأمغال زيادة إفهام وتذكير وعظة وتصوير العا : دق نسّسية المعانى المعقولة 
الملموسة » وفى .هذا لفت نظر يدعو الإنسان إلى التأمل فى عظم هذا المثل ء 
والتدبر فيه » وفهم المقصود منه . 

ثم ذكر الله تعالى مثال حالة الكفر » فقال : « وَمَتَلُ كَلِمَةِ حَبِيئَةٍ 4 أى وصفة الكلمة 
الخبيثة وهى كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبيثة » وهى شجرة الحنظل ونحوه 
.كما قال أنس موقوفا فيما روى أبو بكر البزار » ومرفوعا فيما روى عن ابن أبى حاتم: 
أن النبي يي قال: « وَمَثْل كلِمَة حَبِيئةَ كة جَرَةٍ حَبِيئَةٍ 4 : هى الحنظلة ووصف الشجرة 

-١‏ إنها خبيثة الطعم أو لما فيها من المضار » أو الرائحة وهى الحنظلة. وقيل: 

١‏ - « أجَيْكّتٌ مِن فق الأزض »4 » أى قلعت واستئصلت » وليس لا أصل ولا 
عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة . 


'- 8« ما لَهَا مِن قرَار 4 أى ليس لها استقرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة 
الثانية:: ظ 





2/53 صفة كتاب الله فى كتاب الله 

وهذه صفات فى غاية الكمال » فالخبث وصف للمضار ء والاجتشاث وعدم 
القرار وصف للخلو عن المنافع . وبالموازنة يتبين الفرق بين كلمتى الحق والباطل . 
فكلمة الحق » وهى كلمة التوحيد والإيمان والقرآن قولة ثابتة نافعة للناس .» وكلمة 
الباطل وهى كلمة الشرك أو الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولا 
ثبات .وأصحاب الكلمة الأولى هم المؤمنون » وأولوا الكلمة الثانية هم الكافرون 
والعصاة . 

ثم أخبر الله تعالى عن فوز أهل الكلمة الأولى بمرادهم فى الدنيا والآخرة فقال : 
« يُتْبت للَّهُ 4 أى أن كرامة الله وثوابه ثابتان للمؤمن فى الآخرة بالقول الذى كان 
يصدر عنهم فى الدنيا وهو الإيمان المستقر بالحجة والبرهان فى قلوبهم والمقصود: 
بيان أن الثبات فى المعرفة والطاعة يوجب الثبات فى الثواب والكرامة من الله تعالى . 





2 ميو 


ثم ذكر الله تعالى مصير الكافرين بقوله : « وَيِضِلُ الَهُ آلطّلِمِيَت 4 أى ويمنع 
الكافرين عن الفوز بثوابه » أو بتركهم وضلالهم لعدم توفر استعدادهم للإيمان ‏ 
وانزلاقهم فى الأهواء والشهوات . 

ثم أبان الله تعالى مشيئته المطلقة فى الفريقين فقال : « وَيَفَعَ ل اللّهُ مَا يَشَآءُ 2 
أى إن شاء هدى . وإن شاء أضل » وإضلالهم فى الدنيا أنهم لا يثبتون فى مواقف 
الفتن » وتزل أقدامهم أول شىء » وهم فى الآخرة أضل وأذل » والضلال لسوء 
الاستعداد . والميل مع أهواء النفس . 

والكلمة الطيبة وهى الإيمان . أو لا إله إلا الله » محمد رسول الله » أو المؤمن 
نفسه : هى الثابتة الخالدة » الطيبة النافعة » أو القرآن الكريم . روى أنس عن الني 
قال : « إن مثل الإيمان كشجرة ثابتة : الإيمهان عروقهاء. والصلاة أصلها 
والزكاة فروعها » والصيام أغصانها ٠‏ والتأذى فى اللّه نباتها » وحسن الخلق ورقها 
الم ار الستمردا اولحر الصا الى ارصع التي اللا كي . 
الغزنوى والطيرانى فيما رواه ابن عمر عنه يلهٌ : « مثل المؤمن كالنخلة » كل شىء 
لها حي ان 


. وما بعدها بتصرف شديد‎ 557 / ١7 التفسير المنير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله /اممره 








:- كلمات الله 
( ل لَوْ كانَ البَحَرُ ِدَادًا لَكلِمَتِ رَى لَكفِد البَحرُ قبل أن تبقد كلمت رَىَ وَلَو 
قتا يقلي مَدَدًا جه فل إِنّمَا أتا بق بتر ُو إ أنْمَآإَِهُكُم دوه فَمَن 
شماه َي 1 ول ُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَدِ أَحَدا (2) 4 
اكيت 


ليس أبلغ مثالا ء ولا أروع تشبيها ء ولا أعظم تيا لبنى البشر وللجن مهم 
من هذه الآية « كل لَوَ أن الْبَحَرُ هِدَادًا لْكَلِمَتٍ رَى لَتَفِدَ الْبْخرٌ قَبَلَ أن تنفد 
كلمت رَى وَلَوْ جما بِمِئْله مَدَدَا 2 5 4 [ الكهف ] » أى تصور يمكن للإنسان أن 
ل بل الل ص لايل ور اكه 
فى أدوات الكتابة » أو فى استيعاب العقل البشرى » أو فى التصور الإيمانى ليقيس 
كل هذه الأمور بهذه الآية البليغة » والتى أكملتها » أو على الأقل شابهتها الآية 
[ 6 ] من سورة لقمان ( وَلَوْ أنمَا فى الأزض من شَجَرَةِ فلس وَالْبَخر يَمُدْهُم مِنْ 
بَعْدِوء سَبَعَهُ أَرٍ ما قدت كلت اللي إن آللَّهَ عريز حكيمٌ (3) » البحر ‏ مداد - 
سائل أداة الكتابة .. والأشجار ‏ كل الأشجار ‏ صنعت آقلاما .. وماذا بعد .. ؟ 

ماذا يمكن أن تؤدى هذه التشبيهات وهذه الصور المعجزة الخلاقة .. تعجز هذه 
الأدوات ؛ الأقلام والمداد ‏ تعجز أمام عظمة اللّه تعالى وتعجز أمام كلماته وما 
هى هذه الكلمات ..؟ الآيات » المعجزات » الكتب السماوية ‏ القرآن الكريم 
تخصيصا فى سموه وعظمته وكرامته » جزء بسيط وبسيط جدا من كلمات الله 
تعالى . وليس بالقدر الذى يحيط عقل الإنسان به حتى محاور الدنيا » وأسرار 
السموات إلا تفاهة ونقطة من ماء المحيطات والبحار . 

وقد أكد المفسرون على أن الاسم اسم الجنس ‏ ليس تشبيها ولكن تأكيدا 
على اسم الجنس الماء الذى يملاً البحار والمحيطات » ويمده من بعده سبعة أبجحر .. أو 
أكثر من ذلك . واستخدمت السبعة لتمكين الإنسان أن يحيط بالفكرة .. يتصورها 


8ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
و يندفع وراء ذكر محيطها وأبعادها . ويخسأً العقل ويخشع القلب » وتتكسر النفس 
ويعود الإنسان : المفضل بين خلق اللّه » الذى تعلم الأسماء كلها » الذى نفخ الله 
فيه من روحه بعد أن سواه بيده يتصاغر » ويتصاغر » ويتصاغر أمام هذا العرض 
العظيم بايتين من كتاب الله ليذوب .. يذوب . ويفنى » ويظن أنه فى ساعات 
الوعى » قادر على أن يستوعب هذا التحدى أو الإحاطة بالتصور الذى رسمته 
هاتان الآيتان . 


المخلوقات كلها جلوس .. مصانع تصنع كل الأشجار أقلاما » ومصانع تحول 
ماء البحر إلى مداد .. إلى حبر ثم ماذا ..؟ ليس الموضوع يقف هنا .. فالأمر أكبر . 
وأعظم » وأبلغ من أن يحيط مخلوق بهذا .. البحر بجنسه وماته » والشجر المنبت فى 
الأوض :وما سنقه وما سيلحق ني :..سحائك ون إلى كنت من الظالين ده واكمنا 
تصور اليهود أن لديهم ذخيرة عظيمة فقالوا : إن لدينا التوراة » ذخيرة علم ‏ 
وتحداهم الله بأن يأتوا بالتوراة يتلوها إن كانوا صادقين .. إنه فيض من علم الله . 
حتى القرآن الكريم إنما هو كلمة من كلمات الله تعالى التى لا تنفد ما نفدت 
كلمات الله » وما انتهت » ولو أن الأمر تم فعلا ونفذت مياه البحار التى تمدها ظ 
سبعة أبحر .. فكلمات الله تعالى سائرة فى جلال من الله وعظمته سبحانه وتعالى 
غما اشر قوق 

نورك انا قد نل روف رن اننا ليك الكوعة واف مدن 
أعظمك يا رسول الله » ما أسمى تفكيرك ما أروع طاعتك » ومعرفة حدودك لربك 
وأمام ربك.. إنك بشر تعترف اعتراف المتيقن بكل ما يحيط به .. وبما أنزل عليه من 
به .. أمانة حملها وبلغها - وهى كلمة من كلمات الله تخبر من حالفك ومن 
أطاعك .. إنما أنت بشر .. فزت على الناس وتفوقت عليهم بما يوحى إليك من 
ربك وعظمة هذا الوحى .. عظمة هذا القرآن » عظمة هذا الكتاب أنه يريد التأكيد 
على حقيقة أبدية .. إنما إلهكم إله واحد .. لا شريك له يملك الملك ويتصرف به - 
وهذه واحدة من خلق اللّه .. الوصول إلى أقصى حدود التفكير بعظمة ما خلق » 
ولعظمة الكلمات .. فالله أعظم وأجل . وهل يحتاج إلى شريك » أو يحتاج إلى معين 
أو يحتاج إلى ولد . أو يحتاج إلى تلك التوافه من مخلوقاته ؟ جل جلال الله .. ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه . ظ 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 8 
الاعتراف بالبشرية ومحدودياتها الضيقة جدا .. جدا .. مع كل ما أعطى بنو 
البشر من إمكانات من الله تعالى وقربهم حتى أراد أن يكونوا خلفاء فى أرضه تبدو 
إمكاناتهم أمام هذا التشبيه المفعم بالعظمة . والسمو توافه .. لا يعطى لما بال .. 
ومع هذا فقد تطاول الخلق » فأشركوا باللّه » وجاء النبيون ليبينوا للناس ال حقيقة فى 

مثل هذه الآيات التى تعجز اللغات أن تعطيها بعضا من حقها . 

« فمَن كان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَبْهء 0 عبد لكوك يُشرِك بعِبَادّةٍ رَبَهِء خا 
42 يارب جل جلالك » وعظم شأنك » وسمت قدرتك » وعجز اللسان حتى 
عن التعبير المنطوق أو المبهم عن تصور كلماتك .. يارب أألقاك » فمن كان يرجو 
لقاء ربه » يا رب ألقاك ؟ أأنظر إلى وجهك..؟ ولا تجليت للجبل ذاب وخر موسى 
صعقا .. أأنا ألقاك ..؟ يا رب عملى الصالح » وتوحيدك » وعدم الاشواكيك 
بوصلائن للقانك .يه العم .وديا برف قبت خلى الإعان.بك 1# ارقت العمل 
الصالح .. فليس أروع ولا أعظم . ولا أبدع » ولا أجل أن أصدقك يا رب 
تتطيلانى .بوتا ولق .و انا ماكر لألقاك .سيا ويه للف انيد كينا يقي اذا 
وجهك وعظيم سلطانك . أنا وحدى قد أضل وأنحرف .. يا رب أعطنى حبلا من 
حبالك .. فأنا أريد أن ألقاك . .. ألقاك يا رب وأنت راض عنى » لا أشرك بك 

قينا امول قبا تالا ترقا يا رب اقبلنى .. يا رب اقبلنى .. يا رب اقبلنى 
بشو سو 0 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 





-١‏ تحدى الكفار بان بأتوا بسورة مما أنزل 
الله تعالى على محمد كل 
( وإن كُنتُمْ فى رَيْبٍ يما تزّلنَا عَلْ عَبَدِا فَأَنُوأْ سُورَقْ من مَثَلهء دغر 
شهَآءكُم من دُونٍ أله إن كسم صَدقنَ وج قَإِن لم تفلو وآن تفعلوأ فقوأ آنا 
آلى وَقُودُهَا لكين رالا أعِدَّتٌ لِلكَفِرِينَ (2) 4 1 البقرة 1 


قوله تعالى لاخر واي ري عد .9 يما تزلنا4. , ل 
كلام للهء وإ لي لك مت فوت الآ 
ا 
علذده. ظ 

تولك« عل عتدنا > يون عمد غ2 > والعن ماود مق التعيد + رهق التدا 
فسمى المملوك ‏ من جنس ما يفعله ‏ عبدا لتذلله لمولاه ؟ قال طرفة بن العيد : 

إلى أن تحامتنى العشيرة كلها <١‏ وأفردت إفراد البعير المعبد 

أ المذلل . قال بعضهم اللماكاتة العتادة اشوفه الخصال ٠‏ والتسمى بها 

أشرف الخطط » سمى نبيه عبدا » وأنشدوا : 1 ”0 ظ 


2 - صمي 
دي 
ل 


يا قوم قلبى عند زهراء 207 يعرفه السامع والرائى 
لسع العاعرده دإئة اشرق انيد ينين 


« ذأتوا بورق »4 القاء وات ترط راتوا الور او ؛ قال ظ 
ابن كيسان » وهو أمر معناه التعجيز ؛ لأنه علم عجزهم عنه . 


4ه صفة كتاب الله فى كتاب الله 

والسورة واحدة السور ‏ وتقدم الكلام عنها''' وفى إعجاز القرآن”'' . 
و١‏ يّن 4 - فى قوله - 8 من مَك 4 زائدة كما قال : « فَأَنُوا يسُورَقٍ ين مْل 4 
والضمير فى ( مثله ) عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء ‏ كقتادة ويجاهد 
وغيرهما ‏ وقيل: يعود على التوراة والإنجيل » والمعنى فائتوا بسورة من كتاب مثله 
فإنها تصدق ما فيه » وقيل : يعود على الني يك » والمعنى: من بشر أمى مثله لا 
يكتب ولا يقرأ » فمن فى هذين التأويلين للتبعيض . والوقف على « مِثْلِهء 4 ليس 
بتام ؛ لآنظ وَآدَعْوأ 4 نسق عليه . 

قوله تعالى: « وَادْعُوأْ شْهَدَاءكم 4 ومعناه أعواتكم ونصراءكم » قال الفراء : 
الهتكم . وقال ابن كيسان : فإن قيل كيف ذكر الشهداء هاهنا » وإنما يكون الشهداء 
ليشهدوا أمرا » أو ليخبروا بأمر شهدوه » وإنها قيل لهم : « فَأَتُوأ بسُورَقٍمِّن مَثَلء 4 ؟ 
فالجواب: أن المعنى استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم » وأحضروهم ليشاهدوا ما 
تأتون به ؟ فيكون الرد على الجميع أوكد فى الحجة عليهم . 

كلت: هذا هو مغى كول عناغن» قال عافد مني +< واذغرا شهداء كم 4 أى 
ادعوا ناسا يشهدون لكم ؛ أى يشهدون أنكم عارضتموهم . قال النحاس: 
« شْهَدَاءكم 4 نصب بالفعل جمع شهيد ؛ يقال شاهد وشهيد » مثل قادر وقدير . 
وقوله :8 مِّن دُونٍ اللّهِ 4 أى من غيره ودون نقيض فوق ؛ وهو تقصير عن الغاية» 
وكوق كارنات و تهون اللقير اللسينى : ظ ظ 

قال: 





ولا يشتق منه فعل ؛؟ وبعضهم يقول منه : دان يدون دونا . ويقال : هذا دول 
ذلك أى أقرب منه . ويقال فى الإغراء بالشىء : دونكه . قالت تميم للحجاج : 
انون" أسياكط ركان قصلي ثقال دوكر 


0١)‏ راجع : تفسير القرطبى /١‏ 60 فما بعدها. 
6 راجع : نفس المصدر /١‏ 859لا . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 24 

قوله تعالى: « إن كُنتُمَ صَدِقِينَ 4 فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة 
بقولهم فى آية أخرى: « لَوَ مَمَآءُ لَقَلنَا مِثَلَ هَنذَّآ 14 الأنفال : ]١‏ والصدق : خلاف 
القتال » والصديق : الملازم او ا لاح اا ا 
والصداقة مشتقة من الصدق و فى النصح والود » قوله تعالى : « إن لم تَفْعَلُوا 4 يعنى 
فيما مضى « وَلَن تَفْعَلُوا 4 أى تصيبوا ذلك فيما يأتى والوقف على هذا على 
« صَدقِينَ 4 تام . وقال جماعة من المفسرين » معنى الآية : وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين ولن تفعلوا ال ا واو الي لم 
الوقف على صادقين . ْ 

فإن قيل : كيف دخلت ( إن » على « لم » ولا يدخل عامل على عامل » 
فالجواب هاهنا غير عاملة فى اللفظ » فدخلت على لم » كما تدخل على الماضى 
لأنها لا تعمل فى ١‏ لم » كما تعمل فى الماضى » فمعنى إن لم تفعلوا إن تركتم 
الفعل . ظ 
عبيدة » ومنه بيت النابغة : فلن أعرض أبيت اللعن بالصفد . 

قولة: « وَلَن تفعلوأ 4إثارة لمهم » وتحريك لنفوسهم ؛ ليكون عجزهم بعد 
ذلك أبدع » وهذا من الغيوب التى أخير بها القرآن قبل وقوعها . وقال ابن 

١‏ وَلّن تفعَلوأ 4توقيفا على أنه الحق » وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا 

من أنه كذب . وأنه مفترى . وأنه سحر » وأنه شعر وأنه أساطيز الأولين » وهم 
يدعون العلم ولا يأتون بسورة مثله . 

وقوله: « فَآنّقُوأ آلنَار4وجواب ١‏ فَإن لَمَ تَفعَلُوْ 4لى اتقوا النار بتصديق النى 
يقدوطاعة الله تعالى . 


قوله: « أَعِدَّتٌ لِلْكَفِرِينَ 4ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها » وليس كذلك ؛ 








5 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بدليل ما ذكره فى غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة فى الشفاعة 
على ما يأتى » وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة ؛ 
خلافا للمبتدعة فى قوهم : إنها لم تخلق حتى الآن وهو القول الذى سقط فيه 
العاف متدر ين شعيك التلووي»: الا لاد لسن : 

ظ روى مسلم عن عبد الله بن مسعود "'' قال : كنا مع رسول الله و إذ سمع 
وجية 7 فقال النى يل : « تدرون ما هذا ؟ » قال : قلنا الله ورسوله أعلم : قال : 
(( هذا حجر رمى به فى النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى فى النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها 200 . 


200 كذا فى الأصول » وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة . 
(0) الوجبة : صوت الشىء يسقط فيسمع له كاهوة . 
(م) تفسير القرطبى /١‏ ”777 فما بعدها بتصرف شديد . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله /اوه 


؟- التنزيل المصدق لأهل الكتاب 


و بيخ إشرويل أذكروأ نه َعَم اله اعنت علي واوفوا بهدى وف يعَفَدِكُم 
وَإِيَىَ فَأرَهَبُون (2) وَءَامِنوأً بما اوت تصدن لم مَك ولا تكو توأ ل فر يد 
وَلَا تَمَْرُوا بكَايَجى ثمَنًا قَلِيلاً وَإيَىَ فأتّقون ©) وَل ليشيو آلْحَقَّ بالْبَطِلٍ وتك 
م« ل همه 4 عي دوع ص 1 
الحق وَانتم تعامون يج 4 [ البقرة] . 

وقف المفسرون أمام هذه الآيات » وتوسع كثير منهم فى سرد شروح ومعان لا فى 
هذه الآيات من صفات بنى إسرائيل”' ومواقفهم من الدعوة الإسلامية ‏ من الرسول 
يه ومن القرآن الكريم والذى ورد بصفة التنزيل المصدق لما سبقه من رسل وكتب »2 
وأورد صاحب التفسير المنير موجزا لهذه الآراء نسوقه فيما يلى 29 : 


اختصت هذه الآيات من 5٠‏ - 57 '" بالكلام عن بنى إسرائيل - وإسرائيل هو 
( يعقوب ) بن إسحاق بن إبرا هيم الخليل عليهم السلام وبنوه وأولاده وهم 
اليهود . ومعنى ( إسرائيل ) صفى الله . وقيل : الأمير المجاهد . وقيل : عبد الله أى 
إسرئيل : عبد وئيل : بلغتهم الله وفيما يقارب جزءا كاملا لكشف حقائقهم وبيان 
مثالبهم . وكانت الآيات السابقة من أول السورة إلى هنا حول إثبات وجود الله 
ووحدانيته » والأمر بعبادته » وأن القرآن كلام الله المعجز » وبيان مظاهر قدرة الله 
بخلق الإنسان وتكريمه » وخلق السموات والأرض » وموقف الناس من ذلك كله ء 
وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين . ثم بدأ سبحانه بمخاطبة الشعوب التى 
ظهرت فيها النبوة . فبدأ باليهود ؛ لأنهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماوية . 
ولأنهم كانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين بالقرآن . مع أنهم أولى الناس بالإيمان 
بخاتم الرسل ؛ لذا ذكرهم الله تعالى بنعمة الكثيرة التى أنعم بها عليهم » وذكرهم 


/١ ومجمع البيان‎ » 560 808 /١ » فتح القدير‎ »787 - 70 /١ انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. فما بعدها‎ 85 /١ فما بعدها . وتفسير القرآن العظيم‎ 47 /١ ء وفى ظلال القرآن‎ 45-47 

(5) التفسير المنير /١‏ 18517 2.2387 

(') بعد هذه الآيات يستمر السياق عن بنى إسرائيل حتى الآية [ ١57‏ ] . 


موه صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بالعهد القن ممهر عن سكين بنبوة محمد ي» وتنوع أسلوب القرآن فى 
خطابهم . تارة بالملاينة والملاطفة » وتارة بالتخويف والشدة ». وأحيانا بالتذكير 
بالنعم » وطورا بتعداد جرائمهم وقبائحهم وتوبيخهم على أعمالهم وإقامة الحجة 
عليهم. 

فمعنى قوله تعالى فى هذه الآيات : يا أولاد البى الصالح يعقوب . كونوا مثل 
أبيكم فى اتباع الحق » وتفكروا بالنعم التى أنعم اللّه بها على آبائكم من الإنجاء من 
فرعون » وتظليل الغمام » واشكروا الله على نعمه بامتثال أوامره وإطاعته » وأوفوا 
بما عاهدتكم عليه من الإيمان بالله ورسله دون تفريق » وبخاصة محمد خاتم النبيين , 
أوف بعهدى لكم فى الدنيا والآخرة » بالتمكين لكم فى الأرض المقدسة ‏ فى 
زمنهم الغابر - ورفع شأنكم » وتوسيع معيشتكم ونصركم على أعدائكم » وتوفير 
السعادة لكم فى الاخرة . 

وآمنوا - ضمن مشتملات العهد ‏ بالقرآن إيمانا صادقا ‏ وأنه من عند الله » وأنه 
نزل مؤيدًا ومصدقا وموافقا للتوراة وكتب الأنبياء السابقة » فى الدعوة إلى توحيد 
الله » وترك الفواحش . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وفى التوراة وصف 
للنبى محمد ي4 » فلا تكونوا يا أهل الكتاب أول الناس فى الكفر به » فأنتم أحق 
الناس بالإيمان به » لوجود دليل صدقه فى التوراة » ولا تبيعوا آيات الله الدالة على 
صدق محمد فى نبوته ودعوته بثمن دنيوى صغير . من رياسة أو زعامة » أو مال أو 
موروثات وعادات قديمة » فإنه ثمن قليل بخس » وتجارة خاسرة غير رامجة . ولا 
تخافوا أحدا سوى اللّه » فهو بيده الخير كله » ولا تخلطوا الحق الموجود فى التوراة 
بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه » ولا تكتموا وصف النبى وبشارته التى هى حق . 
زاك تحلننون ضور الكتمان »فلي حجراء العام فى الآخرة كالجاهل #:وادواننها 
افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة » وأدوها جماعة مع النبي محمد اكتف » وعبر 
بالركوع عن الصلاة ليبعدوها عن صلاتهم القديمة التى لا ركوع فيها . 

ولقد أرشدت الآيات إلى أحكام كثيرة فى العقيدة والأخلاق والعبادة والحياة 
الخاصة والعامة فأوجبت على اليهود ألا يغفلوا عن نعم اللّه التى أنعم بها عليهم 
وألا يتناسوها . والنعمة هنا : اسم جنس مفرد بمعنى الجمع قال الله تعالى: ١‏ وَإِن 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





8 
وم 5 ا ا كن 0 2 
تعدوا نعمت الله لا يحصوها 4 [ إبراهيم : +5” ]. 


ومن أهم ما طلب منهم ‏ من اليهود ‏ الوفاء بالعهد » وخشية الله وحده 
والإيمان ( التصديق ) بما أنزل الله .. وهو القرآن » ونهاهم عن أن يكونوا أول من 
كفر » وألا يأخذوا على آياته ثمنا أى على تغيير صفة محمد يلد شيئا » وكان 
العا ايندلاف لع اي 1 ظ ظ 


0 انظر : تفسين الرازئ: ؟/ وما بعدها » قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون . وعبيد المنعم 
قليلون . 


0 صفة كتاب الله فى كتاب الله 





؟ - حسد المشركين بما أنزل على محمد 5 

0ك 0 و وو ا 
[ البقرة ] 

الع ع بو ا ب بر ا 
[ البقرة ] . 

وسبب نزول هذه الآية ''': قال ابن اتن بابز عطاء : ذلك أن العرب كانوا 
فى كلام اليهود سيا قبيحا فقالوا : إنا كنا نسب محمد سرا » فالآن أعلنوا السب 
محمد فإنه من كلامه ء. فكانوا يأتون نبى الله يله فيقولون : يا محمد راعنا ء 
ويضحكون . ففطن بها رجل من الأنصار » وهو سعد بن معاذ وكان عارفا بلغة 
اليهود وقال : يا أعداء الله » عليكم لعنة الله » والذى نفس محمد بيده لئن سمعتها 
ل ل : الستم : تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى: ١‏ يَأيّهًا 
الديرت اموا لا تقولوا عقا #بالكيةة, 





سبب نزول الآية[ ٠١5‏ ] : قال المفسرون : إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من 
اليهود : آمنوا بمحمد كَل . قالوا : هذا الذى تدعوننا إليه » ليس بخير نما نحن عليه 
فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم . خاطب الله المؤمنين فى هذه الآية فى شأن مشتراك 
بينهم وبين اليهود » موجها لهم إلى ما هو الأمثل فى اختيار اللفظ الذى يبدأ به 
الكلام مع الني كله » فكانوا يقولون إذا ألقى عليهم شيئا من العلم : راعنا سمعك 
أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعك القول لنفهم عنك . وكانت كلمة 


)١(‏ أسباب النزول للواحدى : ص 18 » ويلاحظ أن الواحدى ذكر ( سعد بن عبادة )» والذى عليه 
المفسرون أنه (( سعد بن معاذ )) . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله .+ 
« رَعِنَا 4 عند اليهود كلمة سب قبيح من الرعونة . فكانوا يخاطبون بها الني 
قاصدين معنى السب والشتم » وأصلها فى العبرية ( راعينو » أى شرير فنهى الله 
المؤمنين عن هذه الكلمة . وأمرهم بكلمة تماثلها فى المعنى » وتختلف فى اللفظ 
وهى : « أنظُرَنًا 4 التى تفيد معنى الإنظار والإمهال كما تفيد معنى المراقبة التى 
تستفاد من النظر بالعين . وإجمال المعنى: أقبل علينا وانظر إلينا . 

واسمعوا أيها المؤمنون القرآن سماع قبول وقدر وإمعان » وللكافرين - ومنهم 
اليهود - عذاب قولهم شديد وفيه إشارة إلى أن ما صدر منهم من سوء أدب فى 
خطاب النى يَقِةِ كفر ؛ لأن من يصف الني بأنه شرير » قد أنكر نبوته » فهذا أدب 
للمؤمنين وتشنيع على اليهود . وأنتم أيها المؤمنون الذين عرفتم شأن اليهود مع 
أنبيائهم كونوا على حذر » فما يود أهل الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم 
خير من ربكم كالقرآن والرسالة . والكتاب الكريم أعظم الخيرات فهو اغداية 
العظمى » وبه جمع الله شملكم ووحد صفوفكم » وطهر عقولكم من زيغ الوثنية , 
وأقامكم على سنن الفطرة وهم يودون نزول الشر بكم وانتهاء أمركم ء وزوال 
دينكم . 

وحسد الحاسد لا يمنع نعم الله » والله العليم القدير الحكيم يختص بالنبوة 
والرعة وكين مو ويفا عن بعاده 112 فنا عي شل رشان 7سا 
4 ] . ويعلم ما يؤدى واجبه بشأنها خير أداء فلا ينبغى لأحد أن يحسد أحدا على 
خير أصابه » وفضل أوتيه من عند ربه » فالله وحده صاحب الفضل العظيم . 

ودل قله انعا زو لاف رت كلدو فنك #اهان رات الحسد . قال 
الإمام على بن أبى طالب #ه: « تتخكصٌُ يرَحَمَّيِهِ 4 أى بنبوته . خص بها محمدا 
يك . وقيل : الرحمة فى هذه الآية عامة لجميع أنواعها التى قد منحها الله عباده قديما 
وحديثا . ورحمة الله لعباده : إنعامه عليهم وعفوه عنهم”" . 





1 العقينير المتتن 026/1 
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5- - الإيمان بالله و4) ان درل على رسله 


نل إل إِبَرهِعْم وَِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقَوبَ 


ص ع شي جه سم 


00 0 7 0 0 5-5 0 من 0 رق بين 5 


ْنا مه فى فاق يطل 0/1 وهو ألشميغ اللي و [ البقرة ] . 

أجمع المفسرون على أن الخطاب للمسلمين أتباع محمد يَلِةِ وما أنزل إلينا هو 
القران الكريم أن نؤمن أيضا بالسابقين من الرسل والكتب وألا نفرق بين أحد 
منهم ونحن لله مسلمون . وإن شذ على ذلك بعض المفسرين أن النداء لأهل 
الكتاب » لكن مدلول الآية يتجه إلى أن الخطاب للمسلمين لتكرار صفتهم من جهة 
ولتسميتهم فى آخر الآية . ومن ذلك ما قيل"' : 

« قولُوأ ءَامَنَا بآلنّهِ 4 خطاب للمسلمين » وقيل خطاب للنبى محمد َل والمؤمنين 
أمرهم تعالى بإظهار ما يدينون به على الشرع » فبدأ بالإيمان بالله لأنه أول الواجبات . 
ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرائع ١‏ وَمَّآ أُنزلَ إلَيَا 4 يعنى القرآن 
الكريم » نؤمن بأنه حق وصدق وواجب اتباعه فى الحال وإن تقدمته كتب ٠.‏ - 


 )0( 0‏ «|!ط) خ«سايسمء 
« وَمَآ أنزل إِلَ إِبْرهِحمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقوب وَالْأَسْبَاطٍ »4 '" . قال قتادة : 


. بتصرف‎ 7١7 /١ مجمع البيان‎ )١( 
(؟) الأسباط واحدهم سبط : وهم أولاد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وهم اثنا عشر‎ 
سبطا من اثنى عشر ابنا » وقالوا : الحسن والحسين سبطا رسول الله يِ أى ولداه . والأسباط فى‎ 
بنى إسرائيل بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل . قال الزجاج : السبط : الجماعة يرجعون إلى أب‎ 
: واحد . والسبط فى اللغة : الشجر » فالسبط الذين هم من شجرة واحدة . وقال ثعلب : يقال‎ 
: سبط عليه العطاء أو الضرب إذا تابع عليه حتى يصل بعضه ببعض . وأنشد الثورى فى قطيع بقر‎ 
كأنه سبط من الأسباط )) فشبهه بالجماعة من الناس يتتابعون فى أمر ء ومن ثم قيل لولد‎ (( 
يعقوب أسباط . والفرق بين التفريق والفرق : أن التفريق : جعل الشىء مفارقا لغيره . والفرق‎ 
نقيض الجمع ؛ والجمع جعل الشىء مع غيره . والفرق : جعل الشىء لا مع غيره . والفرة با حجة‎ 

هو البيان الذى يشهد أن الحكم لأحد الشيئين دون الآخر . 


"اك" 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ 
هم يوسف الك وإخوته بنو يعقوب » ولد كل واحد منهم أمة من الناس فسموا 
الاسشناظ؟ ظ 

قال كثير من المفسرين : أنهم كانوا أنبياء . والذى يقتضيه مذهبنا أنهم لم يكونوا 
أنبياء بأجمعهم » لأن ما وقع منهم من المعصية فيما فعلوه بيوسف عليه السلام . 
والنبى عندنا معصوم من القبائح صغيرها وكبيرها » وليس فى ظاهر القرآن أن ما 
يدل على أنهم كانوا أنبياء. وقوله فاح كود 3 رن كله لخودل على أن 
كانوا أنبياء . لآن الإنزال يجوز أن يكون على بعضهم ممن كان نبيا » ولم يقع منه ما 
ذكرناه من الأفعال القبيحة » ويتحمل أن يكون مثل قوله : 9 وَمَآ أَنزل إِلَيََا 4 وإن 
المنزل على الني يٌ خاصة » لكن المسلمين لما كانوا مأمورين بما فيه أضيف الإنزال 

5 أعطياه » وخصهما بالذكر لأنه احتيجاح على 
اليهود والنصارى » والمراد بما أوتى عيسى الإنجيل « وَمَآ أوق ميوت » أى ما 

أعطيه النبيون ١‏ مِن رَيَهِمْ لا تُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمَ 4 أى بآن نؤمن ببعض ونكفر 

ببعض كما فعله اليهود والنصارى » فكفرت اليهود بعيسى ومحمد وكفرت 

النصارى بسليمان وتبينا محمد يك « وَححَنُ لَهُمِ مُسَلِمُونَ 4 أى نحن لما تقدم ذكره . 

وقيل : لله خاضعون بالطاعة » مذعنون بالعبودية . وقيل : منقادون لأمره ونهيه . 

وفائدة الآية: الأمر بالإيمان بالله » والإقرار بالنبيين » وما أنزل إليهم من الكتب 
والشرائع والرد على من فرق بينهم فيما جمعهم الله عليه من النبوة » وإن كانت 

شرائعهم غير لازمة لناء فإن الإيمان بهم لا يقتضى لزوم شرائعهم . 

وروى عن الضحاك أنه قال : علموا أولادكم وأهليكم وخدمكم أسماء الأنبياء 
الذين ذكرهم الله فى كتابه حتى يؤمنوا بهم » ويصدقوا بما جاؤوا به .. فإن الله 

اتعال تقول24 قولوا امنا بالته 4ه الآرة , 


( فإ ءَامَنُوأ 4 أخير الله تعالى أن هؤلاء الكفار حتى آمنوا على حد ما آمن 
الوكرن مد دع ادو 4ن سرك ال ال : سلكوا طريق الاستقامة 


55 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
والهداية . وقيل : كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول : أقروا بما آمنتم به فليس 
له مثل » وهذا محمول على أنه فسر الكلام لا أنه أنكر القراءة الظاهرة مع صحة 
الدى وقوه : ( وَإن تَولُأ 4 أى أعرضوا عن الإيمان وجحدوه ولم يعترفوا به 
( فَإِمَا هُمْ فى شِقَاقٍ ليان ل و اجر و 
فصاروا مخالفين لله سبحانه . 





عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وقريب منه ما روى عن جعفر الصادق أنه قال: يعنى من كفر وقيل فى ضلال . 
عن أبى عبيدة؟ وقيل فى منازعة ومحاربة وقيل: فى عداوة « فَسَيَكفِيكَهُم أللّهُ » 
وعد الله رسوله بالنصرة وكفايته من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شاقوه وفى 
هذا دلالة بيئة على نبوته وصدقه كه . والمعنى : أن الله سبحانه سيكفيك يا محمد 
أمرهم « وَهوَآَلسّمِيعُ 4 لأقوالهم ( العْلِيمٌ 4 بأعمالهم فى إبطال أمرك ولن يصلوا 
إليك . انتهى 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 





ه- شهداء ما أنزل الله على محمد 25 

31 # هوام دار اموت 1م 4 ركو ا 00 

١‏ لكن آلّهُ يَحْبَدُ يِمَآ أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنزْلَهُ بعِلمِهِ- وَالْمَلَيِكَة يَمْهَدُونَ وكفى بِآللّه 
شَمِيدًا يما 4 [ النساء ] 

استكمالا لما أوحى تعالى إلى النبى كلدْ والنبيين . أورد الله شهودا على الذى أنزله 
عليه كله والملائكة الحفظة الذين نقلوا القرآن من السماء السابعة إلى السماء الأولى . 
وبذلك فإن الله تعالى يشهد أنه هو الذى أنزل الكتاب وكفى باللّه شهيدا . 

لا ضمن - قوله تعالى: ( إنما أوحينا إليك ) إلى آخر السياق - إثبات نبوته 26 
والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب - قال الله تعالى : « لدكن الله 
يَشْمَدُ يمآ أنرَلَ إِلَيِكَ 4 أى وإن كفر من كفر به ممن كذبك وخخالفك فالله يشهد لك 
بأناك رسوله الذى أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم < لا ييه ابل من بن 
مه تعزيل من حكيم حيار (2) 4 [ فصلت ] ولهذا قال : « أَنزْلَهُم 

أ فيه علمة الذئ: آراد : أن يطلع العباد عليه من البينات والحدى 

والفرقان وما يحبه الله ويرضاه » وما يكرهه ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من 
الماطى رامقا وها قدي 25 فاته تفال القفينة البن لاتيعلهها :عن عرس 
والانماف قبن آله ان هله قدي كينا قال لفان > ١‏ ول خيطون بت ومن 
عِلمِو إِلَّا يِمَاشَآءَ 4 وقال : « وَلَاححِيِطُوت به عِلمًا 4 . 
قرانى أبو عبد 3 0 القرآن وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : قد 
007 ماو وَكفى الله سْبِيدا 4 ٠.‏ قوله ل وَالْمَليكة هدو" 4 
أ بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة اللّه تغال الل ودلت: 


دخل على رسول الله يخ جماعة من اليهود . فقال لمم: إنى لأعلم والله م 
ل لي با لطر ذلك اتوك اد كوول ١‏ لكن اله 


دي أن بك ا > الآية" . 





ا" 


5.1 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


”- الإيمان بالكتب وما أنزل على محمد 36 


( فل يتأهل آلكتمب لشم عَلَ سَىْءٍ حقّ تُِيمُوا الئؤرئة والإجميل وما ١‏ أنزل إليكم 
500 
0 وَلَيِيدَ رت كيرا مبُّم مآ أنزِل إِلَيكَ مين وَيِكَ طُفيننًا و" را ا فلا تاس على 
القوّم الكفِرِينَ 2 4 [ المائدة ] . 





يقول تعالى : ١‏ قل 4 يا محمد « يَتأَهَل الكتب لَسَتمٌ على سَىْءٍ 4 أى من الدين 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل أى حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة 
من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ؛ ومما فيها الإيمان بمحمد » والأمر باتباعه 
والإيمان بمبعثه اده بشريعته . 
يعنى القرآن بو ٠‏ وقوله : 200 نكم ما أمرل ليك ين ويك مقي 
وَكفرًا قلا َس عَل الْقَوَمِالْكَفِرِينَ (2/ 4 ''أى فلا تحزن عليهم ولا يهنيك ذلك 
1 00( 

قوله تعالى ا عَلِىْ شْىْءٍ 4 فيه تحقير وتقليل لما هم عليه : أى لستم على شىء 
يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل أى تعملوا بما فيها من أوامر الله ونواهيه التى 
من جملها أمركم باتباع محمد وله و: نهيكم عن مخالفته . 

قال أبوعلى الفارسى : ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما. قوله: 8 وما مَآ أن 
يكم من رَيَكُمْ 4 قيل: هو القرآن فإن إقامة الكتايين لا تصح بغير إقامته » ويجوز 
أن يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير الكتابين وقوله: 


)١(‏ ط وَلَيَزِيدَرس كثيرًا 4 الآية » أى كفرًا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم » والمراد بالكثير منهم من لم 
يسلم واستمر على المعاندة » وقيل : المراد به العلماء ء منهم » وتصدير هذه |الحملة بالقسم لتأكيد 
مضمونها » قوله : 9 فَلَا تأ َل الْقَومِآلَكَفرِينَ 4فتح القدير ”/ 7١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ”/ 47 . 


"ه١‎ 





ظ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ا 5 
الحاشية سر بام عه أى دع عنك التأسف على 
هؤلاء » فإن ضرر ذلك راجع إليهم ونازل بهم » وفى المتبعين لك من المؤمنين 

إن امتداد العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب إنما هى توكيد لوحدة رسالاته 
الأنبياء عليهم السلام . وتصديق كل نبى بمن سبقه أمر فى غاية الشفافية والصدق 
وكل ما عند أهل الكتاب من اتفاق هو أنهم جميعا قد بشروا برسول الله يل وأكدوا 
بما لم يتمكنوا من إخفائهم فى كتبهم وإخبارهم صفة النى يي والبعض ذكره باسمه 
صريحا » والذى يؤكد أيضا اتفاقهم على هذا يؤكد أيضا أنه ما جاء أحد منهم 
للناس كافة إلا الإسلام » وهذا تصديق أكيد بأن محمدا » ومعجزته الدائمة ( القرآن 
الكريم ) هما الفيصل فى هذا .. وإن كفر الأتباع بما أنزل على أنبياتهم فحقيق 
عليهم أن يكفروا بما أنزل على محمد إلا من هدى الله تعالى على مر العصور 
والأزمان وهم ليسوا بالقلائل » وليسوا أفرادا » وليسوا نادرين » بل إن شعوبا 
بأكملها قد تحولت إلى الإسلام » ولعل الشاهد القوى فى هذا ما نراه اليوم من 
تحول الكثيرين إلى الإسلام بغير إكراه ولا ضغط فليس فى هذا الدين ‏ الإسلام - 
ل ل 
البقرة [ ٠١١5‏ ]8 5 يراه فى الدرين” فك نين الدشكة 000 فَمَن يكف بالطغوت 
وَيُؤْصَ' بالل فَقَدٍ آَسْتَمْسَك بِالْعْرَوَةِ آلْوثَق لا آنفِصَامٌ ها وَالَّهُ سيِيعٌ عَم 9 4 إلى 
قوله تعالى :+ قل يتا آْكَدفِرُوت ( لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) وَلَآ أنثْرْ عَنبِدُونَ 
مَآ أَعَبّدُ 29 4 [ الكافرون ] . إلى كل ما صرح اللّه تعالى فى القرآن من العلاقة مع 
أهل الكتاب. 

وهذه واحدة من هذه الآيات الواضحة التى تبين تلك العلاقة الواضحة مع 
أهل الكتاب فى فترة ظهور الإسلام » وفى تطور الأحداث منذ ذلك الوقت مرورا 
بهذا الرفن ء:وانظلاقا إل المستقين الى .نه الله تعاق لداجت كيب مكن: أن تكون 
هذه العلاقة فى أى زمان ومكان. والتى رسمتها الآية الكريمة «١‏ قل يَتأَهْل الكتب 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


تَعَالَوَأْ إل حَلِمَةٍ سَوَةء بيئئا بيت 


لخ 1 


[ ال عهران ] . 


ر 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 


- ما أنزل على الرسول يل 


١‏ وإِذَا سَمِعُوأ مآأَنِلَ إلى ألرّسُولٍ تَرَئ أيهم مض مر آلدّمْع مما عرو من 
آَلْحَق يَقولُونَ ربا ءَامَنَا فَأكمْبَنَا مَعَ آلشهدِينَ (2] وَمَا لا لا نُؤْمِنُ بآللّهِ وَمَا جَاءَنا 
م الْحَقّ وَنطَمَعُ أن يدَحَلَنَا ريا مَعَ آلْقَوَ م آََصَّبِحِينَ 29 4 1 المائدة ] . 

هاتان الآيتان ترتبطان بما سبقهما من الآيات وما لحق بهما » وذلك لتبيان 
وتوضيح مواقف أهل الكتاب مما أنزل على محمد من جهة ‏ ومن الدعوة 
الإسلامية على عمومها . وهنا وبعد أن ورد تعبير أهل الكتاب إحمال اليهود 
والنصارى - فرق بينهما فى المعاملة تماما » وأوضح جل وعلا مواقفهما المعلنة 
والمخبأة لقوله تعالى بالآية السابقة لحذه الآيات . « © لَتَجِدَنَ أَسَّدَّ آلنّاس عَدَ'وَة 
ا ال م 
ليت قَالَُا إِنَا َصَرَئ ذَالِكَ يان مِتَهُمْ قِتِيسِيتَ وَرُهَبَانا وَأنّهمْ لا يَسَتَحيرُونَ 
ازع © 1[ المائدة ] . 

نسوق بعض المعانى للآية [ 45 ] وما تلاها من موضوع دراستنا : 
الناس 4 هم اليهود العرب ومشركو العرب ونصارى الحبشة فى عصر 
التتزيل . | 

« عَدَوَةَ 4اعتداء وبغضاء » والعداوة ضد المسالمة والمحبة . 


ل درو لفت الذين جعلوا مع اللّه إلا آخر كعبدة الأوثان من أهل 
مكة . وسبب عداوتهم للمؤمنين هو زيادة كفرهم وجهلهم وإغراقهم فى اتباع الهوى 
١‏ ذَّلِكَ بن مِنْهُرَ 4 أى قرب مودتهم للمؤمنين بسبب أن منهم « قِيَيسِيتَ 4 جمع 
فس وقسيس وهو أحد رؤساء النصارى: العالم بالدين والكتاب فوق الشماس 
ودون الأسقف و والفميسيون : علماء التصاذ ف 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1 








وَرُهَبَانا 4 عبادا . جمع راهب وهو العابد المتفرغ للعبادة فى دير أو صومعة . 
( وَأنْهُرَ لا يَسْتَكَيرُونَ (4 عن اتباع الحق » كما يستكبر اليهود وأهل مكة . 
. ( مآ أنزلَ إلى آَلرَسُولِ 4 القرآن الكريم . 
( أَعيْتهُم نَفِيضُمِسَ الدّمْع » تمتلى دمعا حتى يتدفق من جوانبها لكثرته . 


ءامنا 4 صدقنا بنبيك وكتبك © فأكيبَنا مَعَ آلسَّهِدِينَ (2) 4 المقربين الذين 
يشهدون بربوبيتك وألوهيتك وبتصديق نبيك . 


0 وح ير - و 


: وَمَا لا لا نُؤّمِنْ الله 4 أى لا مانع لنا من الإيمان من وجود مقتضيه . 
, 


اين م الحَقٌ4 القرآن الكريم . 


« أن يُدَخْلَكا 4 الجنة . 

. مَعَ آلقوْ ِآلصَلِجِنَ (4)2 المؤمنين‎ ٠ 

طق شبَهُمُ 4 جازاهم 

بنارا أن جا اعلا مد اس 
سبب الدرول: 


أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعروة بن 
الزبير قالوا : بعث رسول الله يه عمرو بن أمية الضمرى وكتب معه كتابا إلى 
احاح عدم على اجات ندرا كااي رسر الى لطر ارج لكا خاي بن ان 
طالب والمهاجرين معه » وأرسل إلى الرهبان والقسيسين » ثم أمر جعفر بن أبى 
طالب » فقرأ علههم سودة مريم» فأمنوا بلقن » وقاضت أعينهم يكت ؛ فهم 
الذين أنزل الله فيهم « وَلَتَحِدَ رن أفْرَبَهُم مود 4 إلى قوله :8 فَاَكَمْبَنَا مَعَ آلشَهِدِينَ 


0 التفشين ال 1+ 


1 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


من خيار أصحابه إلى رسول الله كله » فقرأ عليهم سورة ‏ يس » : فبكوا وقالوا : 
ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت الآية . 








وأخرج ااي عن عيك الله بن الزبير قال: أنزلت هذه الآية ع النجاشى وأصحابه: 
اوزدا سمترا ها أ رن إن انر ولك 6 ووو لقنن صن الن طتاري ير 


قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى ا ل 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول كك وآمنوا به . 

قال الطبرى:واللصير انب فى :ذلك هو لقرال تلخد + [ذه انه تقس لل وطن ع1 
قوم قالوا : إنا نصارى » أن نبى الله يل يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان بالله 
ورسوله ء ولم يسم لنا أسماءهم » وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب 
النجاشى . ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى » فأدركهم 
الإسلام » فأسلموا لما سمعوا القرآن » وعرفوا أنه الحق ول يستكبروا عنه "' 

المناسية: رعد أن أوضح الله تعالى أحوال أهل عليه خازق البهوة 
وعيوبهم ومن أهمها قرهم « الْيُودُ يَدُ الَّهِ مَعَلُوة. 4 1[ المائدة : 54 ]. 8 وَقَتَلَهِمِ 
الأنيباء 1:4 ان موا :133 واباة زيف عمقيدة التضبارئ. فى العليف وتأليه المسيح 
ذكر هنا موقفهم فى العداوة والمحبة من المؤمنين ونبه على أن اليهود فى غاية 
العداوة للمسلمين . ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة العداوة بل إنهم 
أشد عداوة من المشركين لتقديم ذكرهم على ذكر المشركين قال كَل » فيما رواه ابن 
مردويه عن أبى هريرة : « ما خلا يهودى بمسلم قط إلا هم بقتله.)» . وذكر تعالى 
أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهه "" . 

وقدر رأى النى 5ه من النصارى خيرا » فتلقى نصارى الحبشة المؤمنين 

المهاجرين إليها بالجماعة والتكريم » هربا من أذى المشركين » ورد هرقل ملك 
الروم النصارى كتاب الني كه ردا حسنا » بعد أن حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام 


(5) تفسيير القراطبي ا “1 
() التفسير المنير /ا/ /0 8 . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 51# 


وكان المقوقس عظيم القبط فى مصر أحسن ردا منه » قارسل إلى الني 6 7" 
صلى عليه الني كله صلاة الجنازة على الغائب ونعاه الناس . 








وكان سبب مودة النصارى للمؤمنين : أنه يوجد فيهم قسيسون ( علماء » . 
ورهبان ‏ عباد » يدعون للإيمان والفضيلة والتواضع » ثم وصفهم بالانقياد للحق 
واتباعه » والإنصاف . ظ 

وإذا سمعوا شيئا من القرآن المنزل على رسول الله ي - وهو موضوع الآية 
[ “8 ] - بكوا بكاء حارا غزيرا تعاطفا مع كلام الله » وما عرفوا من الحق » ما 
عندهم من البشارة ببعثة محمد يك » ثم يبادرون لقبول دعوة الإيمان قائلين: « رَبُتَا 
ءَامَنَا فأكتبّنَا مّعَ الشنهدين 4 . والمراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه أى آمنا بك 
محمد كَلدٌ ويشهد لك بالوحدانية . 

وروى ابن مردويه وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن عباس فى قوله : 8 فاكتبّنا 

0 فس اشر 1 دي ا 
القيامة » كما قال تعالى فى خصائص أمة المصطفى 8 وَكذ'لكَ جعلسكج امة وسطا 
لتكونورأ سْبَدَاءَ على الئاس وَيَحُونَ الرسول عَلَيِكُمَ شهيدا ا 
أكدوا قولهم فقالوا : # وَمَا لا لا نُؤّمِنْ 4 إنكار استبعاد » أى ولا مانع يمنعنا من 
الإيمان بالله » واتباع الحق الذى جاء به محمد كله . ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة 
بصحبة الصالحين أتباع هذا النبى الكريم الذين ثبت لنا صلاحهم وصحة 


)010( 
فال 7 


0 





51> صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ا ب وإلى الرسول يل 
الف بي ل الله ل الإخراء اليا دي 710 جَدَنًا عليه 


رك د 


بَاءَنَا العو ا َتَدُونَ وت 4 1 المائدة ] 


وردت هذه الآية الكريمة بعد قوله تعاللى 0ت عل آلة م بطو ا َو 


ص 2 ا م 


وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ ان را يَفترونَ على الله لكب رهم لا يَحْقلُونَ 9ق 00 


[ المائدة ] 8 


هذه ا محرمات الواردة فى الآية والتى حرمها العرب غلى أنفسهم وكذب الله 
إسماعيل والحنيفية التى كان عليها العرب » وأحضر من الشام تماثيل ودعا قومه 
لعبادتها فى مكة وتقديسها وقلب مفاهيم العرب من الوحدانية إلى الشرك » وحرم 
اق اعلي اا ال ايسا ا 
يوج بوي و امبو وا ا 


)١(‏ 8« ما جَعَل 4 و ما شرع شيئا من الأحكام التى كانت العرب فى الجاهلية » ولا أمر بواحدة من 
ظ امحرمات ‏ ولكنهم يفترون ويقلدون . 

« نجيرّة 4 هى الناقة التى كانوا يبحرون أذنها » أى يشقونها شقا واسعا » إذا أنتجت حمسة أبطن 
إناثا آخرها أنثى وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها » فإن كان آخرها ذكرا نحروه تأكله النساء 
والرجال » وقيل : غير ذلك بأن آخرها ذكرا . 
و ظ سَايِبَةٍ 4 الناقة التى كانت تسيب بنذرها لآلهتهم الأصنام » فتعطى للسدنة » وترعى: حيث 
شاءت » ولا يحمل عليها شىء ولا يجز صوفها . ولا يحلب لبنها إلا لضيف . 
© وَصِيلَةٍ 4 الشاة أو الناقة التى تصل أخاها » فإذا بكرت فى أول النتاج بأنثى كانت لهم » وإن 
ولدت ذكرا كان لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلتهم . 
وقيل : غير ذلك . ظ 
و حَامِ 4 الفحل الذى يضرب فى حال صاحبه فيولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون : حمى 
ظهره » فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 1س 
فقال أكتم : أخشى أن يضرنى شبهه يا رسول الله . فقال رسول الله يل : «< لا 
ا ل ا ال الا وسيب 
السائبة وحمى الحام » '' 





111010 10010111ذظغ 
تعالوا إلى العمل بما أنزل اللّه فى القرآن الكريم من الأحكام المؤيدة بالبراهين » وإلى 
الرسول المبلغ اكيت المبلغ لما والمبين لمجملها » وأجابوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا , 
فهم لنا أئمة قادة مشرعون . ونحن لهم تبع . ظ 

فرد الله عليهم مستفهما استفهاما إنكاريا ؛ أيكفيهم ذلك » « أَوَلَوَ كان ءَابَاؤْهُمَ 
لا يعلمُونَ » بو و 
الدين والدنيا » فهم يتخبطون فى ظلمات الوثنية » وخرافة المعتقدات ويشرعون 
ام ا 
وارتكاب المتكرات وشن الحروب لأتفه الأسباب » وإثارة العداوة والبغضاء 
وهذا تزيد بالتقليد الأعدى والتعصب الوروك من ع ري ولا اه 
الله تغالى فى اباتك كثيرة 77 , 


ا 


. 86 التفسير المنير /ا//,‎ )١( 
. 7١ (؟) تفسير الطبرى /ا/ 85 » وابن كثير 7/ /ا‎ 





515 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


9- تنزيل رب العالمين 

( وَإِنَهُ نيل رَتٍ العلين (2 مَل به الوح لْأمِينُ 2 عَلنْ قلبك لِمَكُونَ مِنَ من 
م 5 8 
المجدردة 22 يلسان و عريب مين ع وإنهر لِنى بر الأَوَّلِينَ () ولق يكو 0 ءايه ان 
َعَامَهد لمنؤا بى إسراويل :2 ولو تر لكنة عل 7 بَعَض الْأَعَجَمِينَ (2) فَقرَأهه عَلَيهِم ما 
انوأ به- مُؤْيِيَ (2] كَذَالِكَ سَلْكنَهُ فى لوا متييك © لا يُؤِْنُوَ 
بهل حتى يرَوأ العدانفة الألية 9ه يَأبَيَهُم 1 وَهَمّ ل شعو 0 5 
[ الشغراء ] 

قبل هذه الآيات ذكرت قصص الرسل والرسالات » وقصص التكذيب 
والإعراض » وقصة التحدى والعقاب وقد بدأت هذه القصص بعد مقدمة السورة 
او ا ع ل 
0-0 ا ا عت ا إلى 
موضوع السورة الذى تضمنتته المقدمة » فجاء هذا التعفيتن الأغن. تعد كد عد 
اي و ري لمر ا 
فإذا كان القران ينزل به من رت العالمين - ويشير إلى أن علماء ١‏ بنى إسرائيل يعرفون 
خير هذا رسو عو دمن الم كو او عي ا 
المشركون يعاندون الدلائل الظاهرة » ويزعمون أنها سحر أو شعر . ولو أن 
أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به 
مؤمنين ؛ لأن العناد هو الذى يعتد بهم عن الإيمان لا ضعف الدليل ! وما تنزلت 
اا 0 كيد كينا ا ار 
لفرت 


إنما هو القرآن المنزل من عند الله تذكير المشركين » قبل أن يأخذهم الله بالعذاب 





ا 60 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


98 3 ا صا ار دمو . كدسي بر > 


1ع" 





والروح الأمين جبريل الكت نزل بهذا مس900 الله 
وهو أمين على ما نزل به » حفيظ عليه » نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرء 
ووعاه وعيا مباشرًا . نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين » هو 
لسان قومه الذى يدعوهم به ويتلوا عليهم القرآن » وهم يعرفون مدى ما يملك 
البشر أن يقولوا ؟ ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر » وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه . وبمعانيه » وبمنهجه . وبتناسقه . يشى بأنه أن من مصدر غير 
بشرى بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل الذاتى إلى دليل آخر خارجى : 

« وَإِنَه لَفى بر آلأوّلِينَ 29 ا َايَةٌ أن يَعَلمَهُد عَلْمَتوَأ ؛ بَىَ إِسَْروِيلٌ (©2) 4 
والقعراء ] "فق ورت غنفة الرسول الذئ ييؤزل>علية القران © كنا :وردت أضول 
العقيدة التى جاء بها فى كتب الأولين . ومن ثم كان علماء بنى إسرائيل يتوقعون 
هذه الرسالة » ويتتظرون هذا الرسول . ويحسون أن زمانه قد أظلهم ويحدث 
بعضهم بعضا بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسى » ولسان عبد الله بن سلام 
فى انه غنيهها والاعيان فى هذا كابعة قزللة سقين.. 

إنما يكابر المشركون ويعاندون جرد المكابرة والعناد ؛ لضعف الحجة ولا لقصور 
الدلين » فلو جاءهم به أعجمى لا ينطق العربية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به 
برسي حي مربي سيرب ل 
المكابرون . 


وَلَوَ ترَلَْهُ عل بَعَضِ الْأَعَجَمِينَ () 4 فى هذا تسرية عن رسول الله #6 
وتصوير لعنادهم ومكابرتهم فى كل دليل » ثم يعقب على هذا بآن التكذيب 
مكتوب على القوم ملازم لهم بحكم عنادهم ومكابرتهم » فهكذا قضى الأمر أن 
يتلقوه بالتكذيب » كأنه طبع فى قلوبهم . لا يحول حتى يأتيهم العذاب وهم فى 
غفلة ل يشغرون:: 


"51 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 

( كذَالِكَ سَلكتهُ فى قُلُوب الْمُجَرِمت 2 لا يُؤينُوت بو حَقّ يرو آلعَذَابَ 
الأليمَ وج يني بَعْتَةَ وَهمَ لَا يَتْعْرُوَ 9 [ الشعراء ] والتعبير يرسم صورة 
حسية لللازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة » هيئة عدم الإيمان 
والتكذيب بالقرآن » على هذه الهيئة نظمناه فى قلوبهم وأجريناه فهو لا يجرى فيها 
إلا مكذبا به ويظل على هيئته هذه فى قلوبهم « حٌَّ يَرَوا لْعَذَاب الْأَلِيمَ 29) 

يَأتِيَهُم بَعتَةَ وَهمْ لا يَشَعْرُونَ (ين)) 4 وقد بقى بعضهم فعلا على هذا الوضع 
حى لارواهده رمن لقال ار الوك وين تم الدداي الاي ولي عتم اللمول 
فقط يفيقون ..... « و ووأ لحن طروت 20 4 الشعراء] 7" . 





.718 17511 /١9 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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-٠١‏ الإيمان بما أنزل الله القرآن , وما سبق من الكتب)) 


صد 
2 اع 65 رس صه 7 صل راع هس صل ر دس ب براه 
( »ولا تجتدلوا أهل الكت سب إلا بالتى هِىَ أحسَن إلا اين ظلموأ مِنهمّ وقولوا 
م مك ل © سي ءٌ ل الم حرو ل و ا ل ار وو رع مع ى #7 ات هيمر 
َامَنَا بالذى أنرِل إليكا وَأنزِلَ إليكم وَإلهنا وَإِلْهكم وَحِدَ وَتحن لهم مسَلِمون (2 
ل الي ا ا ل ل 0 200 
وَكَدَالِكَ أَنَرَّلَنَا إِلَيكَ الكتب فالْدِينَ اتيتهم الكتب يؤْمِنُوَ به وَمِن 


1 اسم 


نول من يُؤصنُ يو وَمَاسجحَدُ بكَايَجِآ ل 5-0 ين قله 
ين كتَسب ولا ته ا ذا لزنات المتطاور 2 83 ل هو #ايفت ا 0 
دون اليه ورا ليل وَمَاحجْحَدُ بَايَجِئآ إلا ألَظَلِمُوتَ © وَقَالُوا لَولَ 
عليه ل قل نما الآننت عند الله وَإنمَا آنا مدر سيوك 59 


يكفيخ أن أنزلكا غلك الككت يتل عليز إنت ق ذلك ارش 
يؤمينورت (3 4 [ العنكبوت ] . 

ف هذه الكبات التمةمن سيووة المكبويف تعذة ذكن كناك انه تخالل "باسمةه 
والتككندورسيتات اخرض اهمها القويل بوالآنابك. 

وصفات الإنزال لكتاب الله تعالى والكتب السابقة له وردت خمس مرات . 

والآيات سواء آيات القرآن الكريم أو الآيات المعجزات من غبر القرأآن وردت 
أربع مرات . 

والكتاب » سواء القرآن أو الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل أربع 
مرات أيضا. وقد أكد الله تعالى أيضا كو لكا كي اران لكريم عافن الا يه النين 
روداو اودوي و ان : « آثل مَآأوح إِلَيكَ بت الكتب وأقمٍ 
ألصّلَرة إقِف العلرة د تتعى عن الْمَحَشَاء وَالْمُمكرٍ ال كر واه ينين 
تَصَتَعُونَ 59 4[ العنكبوت] وقد وردت تفصيلاتها فى فصل الكتاب تحت رقم 17 . 


افو كا فون هلاه الا بانع البيوف 27 : 





)١(‏ التفسير المنبر 5١‏ / © فما بعدها. 


؟" 





١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
( وَلَا تجتدِنُوأ» امجادلة والجدل : الحجاج والمناظرة والمناقشة . 
م رس اصه 5 عِِ 
© اهل الكتب 4 اليهود والنصارى اتباع موسى وعيسى عليهما السلام هٍ 
يؤمنون بوجود الله واليوم الآخر»ء وبالتوراة والإنجيل . 
«الابالض أخت > آى الابالخصلة التق .هى. اتحين 'كمهارقة امشو 
باللين » والغضب بالكظم وضبط النفس . والمشاغبة بالنصح . والتنبيه إلى آيات الله 
وحججه . 
2 مه ا 1 مذ 
« إلا الذِينَ ظَلَمُوأ مِتَهّرَ » أى : لكن الظالمون منهم بالإفراط فى الاعتداء 
والعناد وا محاربة فجادلوهم وعاملوهم بالمثل . 
« وَقولوأ ءَامَنَا 4 1 سألكم وأذعن للحق » أو قبل المعاهدة السلمية معكم إذا ‏ 
أخبروكم بشىء تنما فى كتبهم . 
< َامَنَا بالذِى أنزل إِلَيَنا وَأنزِلَ إلَيَحُدَ 4 أى : صدقنا بما أنزله الله إلينا وهو 
القران » وما أنزله إليكم فى أصوله الصحيحة من التوراة والإنجيل» ولا تصدقوهم 
فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم » وإن قالوا حقا لم تكذبوهم ‏ . 
( وَإِلْهُنا وَإِلْهُكُمْ وَحِدَّ وَححنْ لَهُدِ مُسَلِمُونَ 4 خاضعون مطيعون له خاصة وفيه 
تعريض باتخاذهم أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى . 
« وَكدَ'لكَ »4 ومثل ذلك الإنزال « أَْلْتا إِلَيْكَ الحكتبَ » أى القرآن كما أنزلنا 
التوراة وغيرها . وكان القرآن وحيا مصدقا لسائر الكتب الإلههية . 
4 فَالْذِينَ ا 1 ' الح لهب 4 التوراة كعبد الله سن سلام وأمثاله 2 11 كحكتب 
ا 4 بالقرآن . 


( وَمِنَ هَتَّلَآءٍ 4 أهل مكة أو العرب أو الكتاييون الموجودون فى عهد الرسول يل . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 5 
« وَمَا نحَدُ بِتَايَتَا 4 مع ظهورها وقيام الحجة عليها . والجحد : إنكار الشىء 
بعد معرفته والعلم به . 
< إل الحَفْرُونَ 4 المتوغلون فى الكفر . وهم المشركون » وغير المسلمين الذين 
لا يؤمنون بالإسلام والقرآن والنبى محمديّتة . بعد أن ظهر لهم أن القرآن حق . 
ومحمد يله حق . ثم جحدوا ذلك . 





ووناقت تراس كانمي كوول للاديتييزاك > أ إنلك نامي 1 كن 
تعرف القراءة والكتابة قبل نزول القرآن . فإن هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
الذى نزل على أمى لم تعرف القراءة والتعلم أمر نخارق للعادة « إذَا لَأَرْتَابَ 
لْمُْتَطُورت 4 أئ: لو كنتث: قارئا كاتنا لشك. أهل الباطل. كاليهود فيك» وإنما 
سماهم مبطلين لكفرهم وكونهم غير محقين فيما ذهبوا إليه من التنكر للرسالة 
رسالة الإسلام . 

لت ذو ال «التران الثاى معمك ييه رو تنك بون و عدون الدشات انوا 
لعل مَ 4 أى هو آيات واضحات الدلالة على الحق فى قلوتٍ أهل العلم » وهم 
المؤمنون فيحفظونه من كل تحريف . 

( وَمَاحجَحَدُ بَِايَتَاآ إِلَّ آلظَّلِمُورت » أى وما ينكر آيات الله إلا الظالمى أنفسهم 
والذين جحدوا وجه الحق بعد وضوح دلائل إعجاز تلك الآيات . [ 

9 وَقَانُوا لَْلَآ أنزلَ عَلَيّهِ 4 أى قال كفار مكة : هلا أنزل على محمد ه َايَتُ مّن 
ب 4 قبل ناقة صالح وعصا موسى ٠‏ ومائدة عيسى ٍ قل إِنّمَا ليت عند َه 4 
قل يا محمد لمم : إنما الآيات ينزمما الله كيف يشاء » ولست أملكها » فآتيكم بما 
تقترحونه . « وَإِنمَآ أتأ تذيئ مُبيرى 4 أى : ليس من شأنى إلا إنذار أهل المعصية 
بالعان ها أفطيكه من الأرادف: ظ 

9 أْوَلَرَ يَكفِهرٌ » آية لما طلبوا أو اقترحوا جه آلكتّبّ» القرآن « يتل عَلَيْهِرَ » ' 
تدوم تلاوته عليهم فهو أآية ثابتة مستمرة لا انقضاء لها » يتحداهم » بخلاف سائر 


؟ > صفة كتاب الله فى كتاب الله 





الآيات « إرسّ فى ذَلِكَ » الكتاب الذى هو أآية مستمرة وح ود ع 4 
لنعمة عظيمة » « وَذْحكرَّئ 4 عظمة وتذكرة « لِقَوَمِيُؤْيئُوَ 4 لمن همهم الإيمان 
قو الع ار 

بعد سرد المعانى لهذه الآيات الكريمة [: ]5١-‏ والإشارة إلى أن تكرار اسم 
وصفات القرآن الكريم » وارتباط هذه المعانى بوجود القرآن الكريم كآية منزلة من 
الله تعالى » ومعجزة خالدة إلى يوم الدين والتأكيد على أن هذا القرآن من عند الله . 
ليس لأحد كان ولا لمحمد نفسه إلا الإيهان والخضوع والتلقى » فهو قبل نزول 
القران أن عدون :طوال بها ادغ :أو فكو أن اككار:» أن حاون الول لا أمثين 
يتعلق بهذا الموضوع » موضوع تلقى الكتاب . ولكنه عندما تنزل عليه الوحى حمله 
وصدقه واتبع أوامر الله تعالى مبينا إنما هو منذر لفئتين متباعدتين نوعا ما فى المعتقد 
وهاتان الفئتان هما أهل الكتاب ( نصارى ويهود ) ومشركو العرب من أهل مكة . 
ونبين بعضا من الأحكام المرتبطة بهذه الآيات تحقيقا للفائدة وتوضيحا لما غمض 
فى بعض الجوانب . 

فول عدوا ساي الل 0 
سبب نزول الآية[ 0١‏ ] ( آخرآية مرتبطة بالموضوع ) : 

٠. 5 . 3 م‎ 5 

« اوّلم يكفهمٌ 4 : أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والدارمى فى مسنئده وأبو 
داود عن بحيى بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوها » فيها بعض ما 
سمعوه من اليهود » فقال البى 5 : « كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء 
5 1 / 1 .كي 0 6سا مر ٠‏ 
به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم » فنزلت: « اوَلمَ يكفِهمٌ انا انرّلنَا 
َلك الكت بيت طَيْهدَ 4 0 

وأخرج البخارى عند تفسير الآية قوله يل : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 
أ قتشا اوس ار 


وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال : دخل عمر بن 


(١)التفسير‏ المخير /5١‏ 2216 
(0) التفمير لمن ا اتاد ا ا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله > 
الخطاب على الني يي بكتاب فيه مواضع من التوراة » فقال : هذه أصبتها مع رجل 
من أهل الكتاب أعرضها عليك » فتغير وجه رسول الله كل تغيرًا شديدًا لم أر مثله 
قط . فقال عبد الله بن الحارث لعمر: أما ترى وجه رسول يه ؟ فقال عمر: رضينا 
باللّه ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبيا . فسرى عن الني يله وقال: « لو نزل 
موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم ويد ال لا ا 
الأمم » . 

وبعد بيان كون القرآن منزلا من عند الله » وليمس من عند محمد يه . ذكر الله 
تعالى شبهة للمشركين » وهى أنهم قالوا للنبى يك : إنك تقول : إنه أنزل إليك 
كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى . أفلا تأتينا بآية أو معجزة مادية محسوسة كما 
أتى. ذلك الأانبياء السابقون كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى ؟ فأجابهم 
الله تخا #خز إنما الأآرَنِت عَننَ الله * أى لينين: هه شرط الرسالة الآية المعتحدة #واائد 
إن أراد ينزها » وإن لم يرد لا ينزها واي ارا اير ييز امول بالا رلا 
جيوا عام كح ارون قيادى: 

وبعد بيان الطريقين فى إرشاد الفريقين: المشركين وأهل الكتاب » أعلن الله 
تعالى الإنذار الشامل العام شولهة ا وال ءَامُئُوأ بالطل وَكفروا باللّه ُوْلتبكَ 
هم الْخَسِرُونَ و 4 ولا أنذروا بالخسران أوضح الله تعالى أن العذاب لا يأتيهم 
بسؤالهم واستعجاهم » وإنما له أجل مسمى اقتضته حكمته وارتضته رحمته ”" . 


ولقك : 2 


. فإن فضيلة الجدال والنقاش بالأسلوب الحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة‎ - ١ 
فذلك أدعى عند العقلاء إلى توفير القناعة » والوصول إلى الإيمان . وتحقيق الهدف‎ 
| . المقصود‎ 

- إن المعاملة بالمثل واللجوء إلى القتال والعنف واستخدام القوة هو السبيل 
المتعين فى الرد على أهل المعصية والعناد والإصرار على الكفر . 


.١5 +1١6 / ؟١ربنملا التفسير‎ ) ١( 


174" صفة كتاب الله فى كثاب الله 

*- إن هذه الآية الآمرة بالجدال بالتى هى أحسن والدعوة إلى الله عز وجل 
بالحجة والمنطق والبرهان آية محكمة كما قرر إثبات العلماء والمفسرين مثل مجاهد 
التابعى وغيره » قال القرطبى : وقول مجاهد حسن: لأن أحكام الله عز وجل لا 
يقال فيها : إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر » أو حجة من معقول "'' . وهذا 
اختيار ابن جرير الطبرى وابن العربى . قال ابن العربى: الآيات ليست منسوخة » 
وإنما هى مخصوصة ؛ لأن النى يله بعث باللسان يقاتل به فى الله . ثم أمره الله 
بالسيف واللسان » فمن قاتل قتل » ومن سالم بقى الجدال فى حقه ولكن بما يحسن 
من الأدلة » ويحمل من الكلام » وليس الخطاب "" . 

؛ - بعض أهل الكتاب متعصبون فى آرائهم ومعتقداتهم » بعيدون عن الشرك 
وإثبات الولد والتثليث وهؤلاء ينفع معهم الجدال والنقاش » فهم يؤمنون بالله 
وبكتابهم وباليوم الآخر » ولم يبق إلا الإيمان بمحمد 5 . كالإيمان بموسى وعيسى 
عليهما السلام . . 

وبعض أهل الكتاب متعصبون حائرون خلطوا بين التوحيد والتثليث » وحرفوا 
فى الكتاب وغيروا . ونسبوا لله ولدا أو شريكا » ثم صيروه هو الإله » وهؤلاء 
يصعب معهم الجدال » وقد لا ينفع معهم النقاش » ومع ذلك ندعوهم إلى الإيمان 
بالتى هى أحسن : لأنه لا إكراه فى الدين » والإسلام يقر بحرية الرأى » والتعبير 
والاعتقاد . بعد التبليغ والإنذار » والترغيب والترهيب . 

وأما المشركون عبدة الأوثان ففى جزيرة العرب لا محال لإقرارهم على وثنيتهم 
وأما فى غير جزيرة العرب فكذلك ندعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

ه- الى محمد كله دليل قاطع واضح على أن القرآن كلام الله العزيز الحكيم ثم 
ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال : ما مات الني 6 حتى كتب . 
وقرأ وقد ثبت فى صحيحى البخارى ومسلم أن النبى فى صلح الحديبية كتب بيده 
محمد بن عبد الله » كلمة رسول الله حينما أصر المشركون على كتابتها 





10 قا فلي قا وك 
(0) أحكام القرآن / 470 بتصرف . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله / حل 
وكذلك ما قرأ ولا تهجى . وقال: « إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسب ) . رواأه 





التيكاق ونوابو كاوهب والساتغن ادن عهر . 

. آيات القرآن آيات بينات واضحات » وليس هذا الذرآن هما رول اللطلون ١‏ إنه 
سحر وشعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله واأحكامه » وتلك الآيات 
يحفظها علماء الأمة ويقرؤونها وقد وصف الله المؤمنين بالعلم : لأنهم ميزوا 
بأفهؤامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين » قال : كعب الأحبار فى صفة هذه 
الأمة : إنهم حكماء علماء » وهم فى الفقه أنبياء . 

- لا ينكر كون القرآن منزلا حقا من عند الله إلا القوم المبطلون الجاهلون » 
وهم المشركون » وإلا الكفار الظالمون الذين جحدوا نبوة محمد 58 وما جاء به . 

- ليس القرآن من مخترعات أحد من الملائكة أو الإنس أو الجن » إذ لا 
يستطيع الكل على الإتيان بمثله أو بمثل عشر آيات أو بمثل سورة من أقصر سورة » 
وهذا الإعجاز المتحدى به دليل قاطع على كونه كلام اللّه الموحى به إلى قلب نبيه 
المصطفى 46 7" ظ 
وثّم بعد : ظ 

١‏ - طلب المشركون من الني يل معجزة مادية محسوسة » مثل : عصا موسى 
وناقة صالح ومائدة عيسى . على سبيل العناد والكفر والمكابرة . لا على سدبيل 
التوصل بحسن نية إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده . 

؟- كان الرد القرآنى المفحم عليهم أنه : ألا يكفيهم هذا الكتاب المعجز الذى 
قد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه » فعجزوا . ولو آتاهم بآيات موسى 
وعيسى لقالوا : سحر ونحن لا نعرف السحر ء والكلام مقدور لهم ومع ذلك 
عجزوا عن المعارضة » وليس من شرط الرسالة وجود المعجزة . فقد علمنا وجود 
رسل كشيث وإدريس وشعيب » ول نعلم لهم معجزة . 


“- والقرآن رحمة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة » رحمة فى الدنيا باستنقاذهم من 


(3) الس الل 1 الا لك 


آ5ظ 





' صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الضلالة » وفى الآخرة بصرفهم عن النارء وهو أيضا ذكر فى الدنيا بإرشادهم به 
إلى الحق » ومعجزة باقية يتذكر بها كل إنسان على مر الزمان . فيكون القرآن أتم 
من كل معجزة ؛ لأنه باقى الآثر » والمعجزات المادية لم يبق لها أثر ولأنه بلغ خيره 
المشرق والمغرب وسمعه كل أحد » والمعجزات المادية تحصورة فى مكان واحد 7 


2.215١ /75١ التفسير المنير‎ )( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ا 








-١١‏ اتبعوا ما أنزل الله 
« وَإِذَا قيل لَهُم انبعوأ مآ أَنرّلَ أللّهُ قَالُوأ بَلّ تتَّبْعُ مَا وَحَدَمَا عله َابَآءكا أُوَلَوْ كان 
السْيطننٌ يَدَعُوهمْ إن عَذَّابٍ السَّعِيرٍ () * وَمَن يُسْلِم وَجهَهم 9 لله وَهوّ حيس فَقَدٍ 
أسْتَمْسَك بِالْعْرُوة الْؤتْقَى وَل آله عَقَبَهُ امور 3 14 لقمان ] . 


[ لا فرغ سبحانه وتعالى من قصة لقمان » رجع إلى توبيخ المشركين » وتبكيتهم 
وإقامة الحجج عليهم » فقال: ( أَلَر تَرُوَا أنَ الله سَخْرَ لَكُم ما فى آلسَموَاتِ وَما في 
آلأَرْضٍ 4 قال الزجاج: معنى تسخيرها. للآدميين الانتفاع بها فمن مخلوقات 
السموات المسخرة لبنى آدم : أى التى ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم » ونحو 
ذلك » ومن حملة ذلك الملائكة فإنهم حفظة لبنى آدم بأمر الله سبحانه » ومن 
مخلوقات الأرض المسخرة لبنى آدم : الأحجار » والتراب » والزرع والشجر . 
والثمر » والحيوانات التى ينتفعون بها » والعشب الذى يرعون فيه دوابهم » وغير 
ذلك فيما لا يحصى كثرة , فالمراد بالتسخير : جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له 
سواء كان منقادًا له » وداخلا تحت تصرفه أم لا 

: يقال‎ ٠ وَأَسْبَعٌ عَليَكُم ِعَمَهُ ظَهرَة وَبَاطِنَةٌ 4 أى أتم وأكمل عليكم نعمه‎ ١ 
سبغت النعمة : إذا تمت وكملت . قرأ الجمهور ( أسبغ )» بالسين . وقرأ ابن عباس‎ 
ويحيى بن عمارة ( أصبغ » بالصاد مكان السين » والنعم : جمع نعمة على قراءة‎ 
نافع وأبى عمرو وحفص . وقرأ الباقون « نعمه » لسكون العين على الإفراد‎ 
والتنوين: اسم جنس يراد به الجمع » ويدل على الكثرة ة كقوله: « وَإِن تَعْدُوأ نِعَمَتَ‎ 
: اد موف 4[ إبراهيم : 4 ]ا » وهى قراءة ابن عباس. والمراد بالنعم الظاهرة‎ 
ما يدرك بالعقل » أو الحس . ويعرفه من يتعرفه » وبالباطنة: ما لا يدرك ويخفى‎ 

وقيل: الظاهرة الصحة وكمال الخلق » والباطنة المعرفة » والعقل . وقيل: 
اذاه هنا مدر ولأ نهار مسق الال + واتاف زاتجال :رقمل الطاعات: 


8" صفة كتاب الله فى كتاب الله 
والباطنة : ما يجده المرء فى نفسه من العلم بالله » وحسن اليقين » وما يدفعه الله عن 
العبد من الآفات . وقيل: الظاهرة : نعم الدنيا » والباطنة : نعم الآخرة . وقيل: 

الظاهرة : الإسلام والجمال » والباطنة ما ستره الله على العبد من الأعمال السيئة . 








وَمِنَ آلئاس مَن جتدل فى الله 4 أى: فى شان الله سبحانه فى توحيده . 
وصماته مكابرة » وعنادا بعد ظهور الحق له ء. وفيام الحجة عليه ء وهذا قال: 
ف بِغَيَرِ عِلمِ 4 من عقل ». ولا نقل « وَل هدى »4يهتدى به إلى طريق الصواب « ولا 
كِتَسبٍ مَيِيرٍ 4 أنزله الله سبحانه . بل جرد تعنت » ومحض عناد وقد تقدم تفسير هذه ١‏ 
الآية فى سورة البقرة « وَإِذَا قِيِلَ لَهُمُْ أتَبِعُوأ مَآ أَنرَلَ آشّهُ 4 أى: إذا قيل لهؤلاء 
الكتاب » تمسكوا بمجرد التقليد البحت. و ١‏ قَالُوأ بَلَ تَتَبِعُ ما وَجَدْنًا عَلَيهِ ءَابَاءَنَآ » 
فنعبد ما كانوا يعبدون من الأصنام ثم قال : على طريق الاستفهام للاستبعاد . 
أى : يتبعونهم فى الشرك » ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك . 
وما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه » وأوخم عاقبته وأشأن عائدته على من 
وقع فيه . 
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2 صفة كتاب الله فى كتاب الله 


25 ما نزل على محمد‎ -١١ 

الدق روا وصدوا عن سَبِيلٍ أللّهِ أَصَل أعمَلَهُم 0 وَالديوت اموا وعملوا 
آلصَّلِحَتِ وَءَامَكُوأ يما يُرّلَ عَلىَ محمد وَهوَ آلحَنُ من ليسم مر َنِّم سَيعَام وَأصْلَحَ 
َاهُمْ (2) 4 1 عمد . ظ 

هلك سور مدق ف قول اين اعنااش كرد سحاد توقال الا وود 1 ل 
قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة بأنهما قالا : إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة 
الوداع حين خرج من مكة » وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكى حزنا عليه ؛ فنزل 
عليه : < وكين يّن قَريَةٍ هى أَسَد وه من قَرْيتِكَ14 عمد : ؟1 ] . وقال الثعلبى: إنها 
مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير. « الْذِينَ كفرُوأ وَصَدُوا 
عَن سَبِلٍ أله 4 الآية . 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله » وصدوا أنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه ؛ وقاله السدى . وقال 
الضحاك و ا . ومعنى : « أصَل أَعمَلَهُمَ » 
اظل دعم وجكرهم بالدى 5 ظ 

وجعل الدائرة عليهم ؛ قاله الضحاك . وقيل : أبطل ما عملوه فى كفرهم بما 
كانوا يسمونه مكارم ؛ ومن صلة الأرحام وفك الأسارى . وقرى الضيف » وحفظ 
الجوار . 

وقال ابن عباس: نزلت فى المطعمين فى بدر وهم اثنا عشر رجلا : أبو جهل 
والحارث بن هشام » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبى وأمية ابنا خلف .» ونبيه ومنبه ٠‏ 
اينا الحا راب البتارى بن سخا وزيم بن الأشود » وتيو ين نذا 
والحارث بن عامر بن نوفل ٠‏ 
قوله تعالى: ( والذييت حَامَتُوا وَعَيلُوا لصَّلِحَتٍ كرا الزن عل عفر رع 
الخوين 0 »الآية قال إبن عباس ومجاهد : هم الأنصار . وقال مقاتل : إنها نزلت 


6 - صفة كتاب الله فى كتاب الله 
خاصة فى ناس من قريش . وقيل: هما عامتان فيمن كفر وآمن. ومعنى « أصَلَ 
أَعمَلَهُمَ 4 أبطلها . وقيل : أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق » « وَعَيلُوا 
الصَّلِحَتِ » من قال إنهم الأنصار فهى المواساة فى مساكنهم وأموالهم . ومن قال 
إنهم من قريش فهى الهجرة . ومن قال بالعموم فالصالحات جميع الأعمال التى ترضى 
لله تعالى: ١‏ وَءَامعُوا يما بزل على محَمّر 4 لم يخالفوه فى شىء . قاله سفيان الثورى . 
وقيل : صدقوا محمد يك فيما جاء به « وَهِوَ حَقٌ مِن تَبَسمَ 50 فو دق 

من ربهم وقيل : أى أن القرآن هو الحق من ربهم نسخ به ما قبله . 

( كفرَعََبِمَ سَيعَاهِمَ 4 أى ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان ل وَأْصَلَحَ بَاهُمَ 4 أى. 
تانيع عن عاهك وخيره بروفال اقاكة #«خاطع .قال ارق قناقن © أنورهع .+ والناددة 
متقاربة » وهى متأولة على إصلاح ما بينهم . وحكى النقاش: أن المعنى أصلح 
نياتهم '. وهى مقارنة واضحة فى هذه الآية وما بعدها بين من كفر فله عقابه 
وبين من آمن فله ثوابه . والآمر متعلق بما أنزل على محمد يل من القرآن » أوكل 
القرآن فهو الحق من ربهم. 





. 3775 2777 / ١5 القرطبى‎ ريسفت)١(‎ 





لاد 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


-١١‏ إنزال السورة المحكمة 

و 37 ول ال اموا َل م فإِذآ رشو ا دوكر فا َال 
اين فى فلو مُرَض يَظرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عليه بن العو وَل لَهُرْ © 
طَاعَةٌ وَقوَلُ مروف فَإِذَا عَرَم لمر فلو صَدَفُوأ آله لكان حا هُمْ وج ) 1 عمد] . 

م « وَيَقُولٌ آلَّذِيَ ءَامَُوأ 4 أى المؤمنون المخلصون « لَوَلَا مُرِلَتَ 
سورة » 4 اشتياقا للوحى وحرصا على الجهاد وثوابه . 
ظ ومعنى < لوي 4 هلا < فَإِذًا رن قور كز هالا نيع نه . قال قتادة : 
كل سورة ذكر ف فيها الجهاد فهى محكمة ٠‏ وهى 8 القرآن على المنافقين -. وفى 
ار مولن < فزن رلك مور سوانة) ام هين الور و لي انان + 
أى فرض فيها الجهاد . وقرئ « فإذا أنزلت سورة ودكرّ فيها القتالَ » . على البناء 
للفاعل ونصب القتال < يت الذي فى قلُوبيم مُرَصحُْ 4 أى شك ونفاق « يَنظرونَ 
لَك نَظَرَ الْمَغْشِيَ عَلَيِهِ مِنَ آَلْمَوْتِ »أى نظروا مغمومين مغتاظين بتحديد وتحديق 
كمن يشخص بصره عند الموت . وذلك لحبنهم عن القتال جزعا وهلعا ء. ولميلهم ‏ 
فى السر إلى الكفار . 

قوله تعالى ٠:‏ فََوْل لَهُمَ 2 طَاعَهٌ وَقَوَلٌ مَعْرُوفٌ 4 < فَأَوَل لَهُرَ 4 قال الجوهرى : 
وقوطهم : أولى لك : تهديد ووعيد. ظ 

قال الشاعر: ظ 
فأولى ثم أولى ثم أولى 2 وهل للدر يحلب من مرد؟ 

قال الأصمعى : معناه قاربه ما يهلكه؛ أى نزل به . وأنشد : 

فعادى بين هاديتين منها وأولل أن يزيد على الثلاث 

أى قارب أن يزيد . قال ثعلب : ولم يقل أحد فى أولى : أحسن مما قال 

الأصمعى . 





اسه ححد ظ ظ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وقال المبرد : يقال لمن هم بالعطب ثم أفلت : أولى لك ؛ أى قارب العطب . 
جد نقاريه نم انح نه تقال لو كسان أول يطعم القنوم متهم 
ولكن أولى يترك القوم جزعا . 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه : يا محروم » أى شىء فاتك ! وقال الجرجانى : 
هو مأخوذ من الويل » فهو أفعل » ولكن فيه قلب . وهو أن عين الفعل وقع موقع 
اللام . وقد تم الكلام على قوله : « فَأُوَلَ لَهُرَ » قال قتادة : كأنه قال العقاب أولى 
لهم ٠‏ وفيل: إن وليهم المكروه » ثم قال الزطعا رار يد برجا رار 
معروف أمثل وأحسن » وهو مذهب سيبوبه والخليل . 

وقيل: إن التقرير أمر طاعة وقول معروف بحذف البتدأ فيوقف على « فَأَوْل 4 كذا 
من قدر يقولون منا طاعة » وقيل : إن الآية الثانية متصلة بالأولى » واللام فى قوله : 
وهى قراءة أبى : ١‏ يقولون طاعة ) . 
وقيل: إن « طاعَةٌ 4 نعت أى صفة ل « سُورَة» على تقدير : فإذا أنزلت سورة 
ذات طاعة » فلا يوقف على هذا على « فَأَوَل لَهْرَ 4 . وقال ابن عباس: إن قوهم ‏ 
١‏ طَاعَةٌ4 إخبار من الله عز وجل من المنافقين » والمعنى لهم طاعة وقول معروف . 
قيل : وجوب الفرائض عليهم » فإذا أنزلت الفرائض شق عليهم نزوها » فيوقف 
على هذا على « فَأُوَلَْ » قوله تعالى: « فَإِذًا عَرَمَ آلأمرٌ م أى جد القتال » أوجب 
فرض القتال » كرهوه » فكرهوه جواب « إذا » وهو محذوف ٠‏ 

وقيل : المعنى فإذا عزم اصحاب الأمر ل فو دوو أى فى الإمان والجهاد 
لذج اخويي السبا لم0 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله شن 








4- تتزيل من رب العالمين 
« إِنْهُ: لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم « و وَمَا هو يقَوَلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما َؤّمِئُونَ © وَلَا بقوّلٍ 
كاهِن قَلِيلاٌ ما تَذَكَرُونَ 29 تَعِيلٌ ين رت الَْطِينَ ( 4 [ا حاقة ] . ظ 
أسباب نزول الآيات 2٠-358(‏ ) : 
( فلآ أَقَسِمُ 4 وقال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا ساحر 


وقاك لوحتيل باقر وقان عق كاهو فقان لدعو وساي كلذ ذفنت 4 ان 
أقسم . 

« إِنْهُ 4 أى القرآن « لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيم 4 أى لقول جبرائيل ومحمد عليهما 
السلام » رسول كريم على الله » يبلغه عن الله تعالى » فإن الرسول لا يقول عن ' 
نفسه . والمراد به هنا النى يق ففى قول الأكثرين » وأما المراد به فى سورة التكوير 
فهو جبريل 10 ظ 

و قلا أَقْينُ يما تبَصِرُونَ 2 وَمَا لا تَبَصِرُونَ 2 إنه لول رَسُولٍ كريم (2) > 
أن أقسم لخلقى بما نه من المخلوقات الدالة على كمالى فى أسمائى 
وصفاتى » وبما غاب عنكم من المغيبات » أو أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما 
لا يبصر إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذى اصطفاه لتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة : وإنه لتلاوة رسول كريم » وقول يبلغه رسول كريم » مؤدى 
عن الله بطريق الرسالة. وإنما أضافه إلى الرسول على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول 
من شأنه أن يبلغ عن الرسل . وفى ذكر ( الرسول » إشارة إلى أن هذا القرآن ليس 
قوله من تلقاء نفسه . وإنما هو قوله المؤدى عن الله بطريق الرسالة. وفى وصفه 2 
بالكرم إشارة إلى أمانته » وأنه ليس ممن يغير الرسالة طمعا فى أغراض الدنيا 
الخسيسة . 


جو 


والأكثرون على أن الرسول الكريم هنا هو محمد ك؛ لأنه ذكر بعده أنه ليس 


نفيك صفة كتاب الله فى كتاب الله 
بقول شاعر ولا كاهن . والقوم ما كانوا يصفون جبرائيل بالشعر والكهانة وإنما 
يصفون محمدا وي . 

وأما فى سورة التكوير فالأكثرون على أنه جبريل عليه السلام ؛ لأن الأوصاف 
التى بعده تناسبه » كما سيأتى ١‏ وَمَا هوَ بِقَوَلِ شَاعِرٍ قَلِيلاٌ ما تُؤمِكُونَ (2) © 1 الحاقة ] 
أى ليس القرآن بقول شاعر » كما تزعمون : لأن محمدا يل ليس بشاعر ٠»‏ ولأن 
الآيات . آيات. القرآن ليست من أصناف الشعر وأنتم تؤمنون إيمانا قليلا وتصدقون 
تصديقا يسيرا » والعلة على ظاهرها وهى إقرارهم إذا سئلوا : من خلقكم ؟ 
قالوا : الله ويحتمل أن يكون المتصف بالقلة هو الإيمان اللغوى ؛ لأنهم قد صدقوا 
بأشياء يسيرة لا تغنى عنهم شيئا إذ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف ونحوه 
الذى كان يأمر به رسول الله 6 هو حق وصواب وإنما قال عند نفى الشعر عنه 
9 قلِيلاً ما تَؤَيِنُونَ 4 وعند نفى الكهانة < قَلِيلاً ما تَذَكْرُونَ 4 لأن انتفاء الشعرية عن 
القرآن أمر كالبين امحسوس . 

أما من حيث اللفظ فظاهر : لآن الشعر كلام موزون مقفى » وألفاظ القرآن 
ليست كذلك إلا النادر غير المعتمد » وأما من جهة التخيل فلأن القرآن فيه أصول 
كل المعارف والحقائق والبراهين 8 المفيدة للتصديق إذا كان المكلف ممن 
يصدق ولا يعاند . 





وانتفاء الكهانة عنه يحتاج إلى تأمل . فإن كلام الكهان أسجاع لا معانى لها . 
وأوضاع تنبو عنها الطباع وأيضا فى القرآن سب الشيطان وذم سيرتهم » والكهان 
إخوان الشياطين » فكيف رضوا بإظهار قبائحهم ”" < وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلاً ما 
تَذَكرُونَ (ه 4 أى وليس القرآن بقول كاهن ( وهو من يدعى الغيب فى المستقبل ) 
كما تزعمون » فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين القرآن » ولآن القرآن ورد 
سب العناظق كفل يكقل أن بكرن بإهامهم ».لكك كذ كرون اتذكر ا فلدؤة: 
ولذلك يلتبس الأمر عليكم . فلا تتذكرون كيفية نظم القرآن » واشتماله على شتم 
الشياطين . فقلتم: إنه كهانة » ثم صرح تعالى بالمقصود فقال: « تَغزيل مِّن رب 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله "5 
آلْعَِينَ 9 » أى بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجن » نزل به جبريل الآمين 
وهو الذى أظهره للخلق . ودعا الناس إلى الإيمان به وجعله حجة لنبوته . 

روى الإمام أحمد عن شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: (( خرجت 
اي ل الإ ال ل 
قال: غرا : لط وكا يول كان ليل م تون 2 وتيك روا الاب 10 
قَمَا دك يِّنَ أحَدٍ عَنَهُ حَجِزِينَ () 4 إلى آخر السورة . قال : فوقع الإسلام فى 
بي عن وو ون وجا سا ب وي 00 
بألْمَمِينِ ( اال راشا عدار يق قهاى الاق لاا يادي 
تن لس ب والنيية إن الل تامدك "فرشي تن اناو ببالقوة دوعا ععلناة 
بالعقوبة » وانتقمنا منه » أو لأخذنا بيمينه » كما يؤخذ الشخص عند إرادة قتله » 
فاليجيق * القوة )4 : 
كما قال الشماخ : 





ع مس در 
2 لأخذنًا منه 





إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة باليمين 


ييه د ويا الوتين من قلبه » وهو عرق متصل 
باو 17 


68 التفسي المنين 8 /1 185313 بتصرف . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 14 








95 الوحى المنزل على رسول الله‎ -١ 

8 إنآ ارحنا إلبك كا ارعيا إن ىٍ ير ري رحا نِم 
وَإسَمَنعِيلُ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ اه 
وتيا داومك زَبُورًا ا( © 1 النساء ] . 

وإ أو خا نبلق كنا أفنها إل فوخ والتريع ون تكدرود 4 هذا امتصل ينول 
تعالى: ( يَسَمَلَكَ أَهْلُ الكتب» ْ 

والمعنى : و بي ست سان 
يطلبه أحد من المعاصرين للرسل ؟ والوحى : إعلام فى خفاء » يقال : وحى إليه 
بالكلام وحيا » وأوحى يوحى إيحاء. وخص نوحا لكونه أول نبى شرعت على 
لسانه الشرائع » وقيل: غير ذلك » والكاف فى قوله كما #ا نلعت تضدز 
محذوف . أى : إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح » أو حال » أى : أوحينا إليك هذا الإيحاء 
حال كوه معيها بإيحاتنا إلى توم .. ظ 

قوله: وَأُوْحَيا إن إ رَهِيمَ 4 معطوف على 9 أُوَحَيكآ إن نُوح © « وى مبعيل 
وَإسشحق وَيَعْقَوب وَآلأْسَبَاطٍ »4 وهم أولاد يعقوب كما تقدم © وَعِيسىئ وَأيُوبَ 
وَيُونْسَ وَهَدرُونَ وَسُلمْمَنَ 4 خص هؤلاء بالذكر بعد دخوهم فى لفظ النبيين تشريعا 
هم » كقوله : « وَمَبِكَيَه وَرُسْله وَحِبرِيلَ 4 1 البقرة : 8 وقلع عدن عا 
أيوب » ومن بعده مع كونهم فى زمان قبل زمانه » ردا على اليهود الذين كفروا 
به . وأيضا قالوا وليست إلا لمطلق الجمع . 

قوله: 8 وَءَاتَيْنا دَاوْددٌَ زَبُورًَا 4 معطوف على أوحينا . والزبور : كتاب داود . قال 
القرطبى : وهو مائة وخحمسون سورة » ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام ٠‏ وإنما 
هى حكم ومواعظ - انتهى ‏ قلت "'' : هو مائة وخمسون مزمورًا . والمزمور : فصل 


. 15١ /.5 القائل : هو الإمام الشوكانى . فتح القدير‎ )١( 
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يشتمل على كلام داود يستغيث بالله من خصومه » ويدعو الله عليهم ويستنصره . 
وتارة يأتى بمواعظ . وكان يقول ذلك فى الغالب فى الكنيسة . ويستعمل مع 
تكلمه بذلك شيئا من الآلات » التى لها نغمات حسنة ار ب الي 
كثير من تلك المزمورات . 
والزبر: الكتابة » والمزبور بمعنى المزمور وقال حمزة : زبورًا بضم الزاى كفلس 
ا 0 التوثيق » يقال : بئر مزبورة » أى 
مطوية بالحجارة » والكتاب سمى زبورًا : لقوة الوثيقة به . قوله : ١‏ وَرُسُلاً 4 منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه « أُوَحَيّكَآ4 أى وأرسلنا رسلا ١‏ قَدْ مَصَصَهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبَلُ 4 
وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه « قِصَصّنِْهُمَ 4 أى وقصصنا رسلا ومثله ما أنشده 





الس 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا . 


أى: أخشى الذئب . وقرأ أبى: « وَرُسُّلاً 4 بالرفع على تقدير : ومنهم رسل . 
ومعنى : ١‏ من قبَلْ 4 أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة » أو من قبل هذا اليوم 
قيل: إنه لما قص الله فى كتابه بعض أسماء أنبياته » ولم يذكر أسماء بعض . قالت 
اليهود : ذكر محمد الأنبياء وم يذكر موسى . نزل: « وَكَلَمَ آللَهُ مُومى تَحكلِيمًا © 4 
[ النساء] وقوله: « رسلا مبَصْرِينَ وَمُنذْرِينَ 4 [ النساء : 170 ] بدل من رسلا الأول . 
' أو منصوب بفعل مقدر . أى: وأرسلنا » أو على الحال بأن يكون رسلا موطيا لما" 
ش بعده » أو على المدح : أى مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصى 1 
قوله : 9 لِعَلا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَل الله حَجَةٌ بَعَدَ أَلرّسُلٍ 14 الساء : 165 ] أى : معذرة' 
يعتذرون بها » كما فى قوله تعالى : « وَلْوَ أنا أهلْكتهُم بِعَذَّابٍ من قَبَلِه لَقَانُوأ رَبّنا 
اج انخلك لكا وخرة تسقه:ز رطاق اسن :رسيت اقرف حعة على آنه 
ل يكن لاحل من العباد على اللدتستحة اتدنيها على أن :هذه العادرة مقي له للية 
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عَزِيرَا 4 لا يغالبه مغالب8 حكيمًا 4 فى ب وو 





وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد : « وَيِصِدِهِمْ عن 
سَيِيلٍ الله كثيرًا 4 . قال : أنفسهم وغيرهم عن الحق . 


وأخرج ابن إسحاق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: 9 لكن الرسِحُونَ في 
للم يَِِمَ 4 قال: نزلت فى عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة » وثعلبة بن شعبة » 
حين فارقوا اليهود وأسلموا . 
وأخرج ابن إسحاق . وابن جرير » وابن المنذر » والبيهقى فى الدلائل عنه أن 
بعض اليهود قال : يا محمد الاين ورا عي 0 
ظ لكان شد اكه الآنة: 


والخرج هيد رن كيد + وكيم الى قن تزادن اسوك عدوان حبان فى 
صحيحه » والحكم » وابن عساكر عن أبى ذر قال : قلت : يا رسول الله 5 كم 
الأنبياء ؟ قال: ‏ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ». قلت : كم الرسل فيهم ؟ 
قال : ( ثلاثمائة وثلاثة عشر . جم غفير )) . 

وأخرج نحوه عن ابن أبى حاتم عن أبى أمامة مرفوعا إلا أنه قال :« والرسل 
قال رسول الله يله : « كان فيمن خلا من إخوانى الأنبياء ثمانية آلاف نبى » ثم 
كان عيسى » ثم كنت أنا )» . 

وأخرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه . ظ 
لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا 


)١(‏ توسع ابن كثير فى (( تفسير القرآن العظيم )» كثيرا فى ذكر حديث أبى ذر : وتوجه إلى أن فيه 
ضعفاراجم5/ 507-598. 
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أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح نفسه , ولا أحد أحب إليه العذر 
ْ من الله » من أجل ذلك بعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين » انتهى . 
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- اتباع الرسولةة ما يوحى إليه 

ألَّذِينَ 8 أن محَسَرُوأ إن رَيْهِم د لَهُم من دُونِهِ- و5 وَلا شفِيع 5 يَتّقَونَ 

يذكر صاحب الظلال فى هاتين الآيتين وما تلاهما'' من قضايا اختلاط 
لمفاهيم التى تلبست الديانات السابقة واختلاط المفاهيم بين السحر والغيب 
والكهانة والنبوة مشوشة قائمة مظلمة فى مفاهيم البشر حتى جاء الإسلام ليقدم 
النبى الإنسان . والعلم الموحى إليه من ربه » وليبطل الأباطيل » ويزيل الغشاوة عن [ 
الصار اناس جل بكترم ل ل ل 0 
العرب وغيرهم ن الأمم حوهم ‏ فابتعات بها عن حققة الرسالة و ا 

وأصبح يطلب من النى أن يتنبا بالغيب » وأن يأتى بالخوارق » وأن يصنع ما 

ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق 
ولترد إلى التصور الإيمانى وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة 
النبوة وصورة النى من تلك الخرافات والأساطير والأوهام والأضاليل » التى 
شاعت فى الجاهليات كلها . وكان أقربها إلى مشركى العرب جاهليات أهل 

نشويه صوزة النبوة وصورة الني أقبح تشبو 

ا 0007 


() فى ظلال القرآن ا/ ٠١94‏ ؛ يحسن الرجوع إليها تفصيلا وقد نقلنا بعضا منها بتصرف . 
فى ظلال القرآن /ا / ٠١91‏ . 
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0 ع ر- م (() سي 5 

« قل لآ أقول لكمّ عِندِى حَرْلِينُ "" الله 4 الآية . 

إنه كل يؤمر من ربه أن يقدم نفسه للناس ‏ من قريش خاصة ‏ بشرا جردا من 
كل الأوهام التى سادت الجاهليات عن طبيعة النني والنبوة » وأن يقدم لمم كذلك 
هذه العقيدة بذاتها بحردة من كل إغراء ؟ وكل ادعاء . إنها عقيدة يحملها رسول . 
لا يملك إلا هداية الله تنير له الطريق . 

ولا يتبع إلا وحى الله يعلمه ما لم يكن يعلم ( القرآن الكريم ) وأوامر الله تعالى 
الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن . ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا » 
إنما هو بشر رسول . وإنما هى هذه العقيدة وحدها . فى صورتها الناصعة الواضحة 
البسيطة . 0 

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة » وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة 
وإلى الله » فهى مستغنية بذاتها عن كل زخرف . من أرادها لذاتها فهو بها حقيق 
يدرك طبيعتها . ولا يعرف قيمتها » وهى لا تمنحه زادا ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله يَلةِ أن يقدمها للناس هكذا » عاطلة عن كل زخرف ؛ 
لأنها غنية عن كل زخرف ٠‏ وليعرف من يفيؤون إلى ظلها أنهم لا يفيؤون إلى 

خزات: اال ا إها يفيؤون 
ترون ٠>‏ 

ثم إن اتباع الوحى وحده هداية ويصر والمتروك بغير هذا الحادى متروك أعمى . 

قا قرو لك 1 ل وو وير ا د 
المحال؟ 


سؤال جوابه فى التصور الإسلامى واضح بسيط . إن هذا العقل البشرى الذى 





)١(‏ خزائن جمع خزانة » وهى اسم المكان الذى يخزن فيه الشىء بحيث لا تناله الأيدى . مجمع البيان 
ا" 
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وهبه الله للإنسان قادر على تلقى ذلك الوحى وإدراك مدلولاته . وهذه وظيفتهء 
ثم هذه هى فرصته فى النور والهداية . وفى الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
فأما حين يستقل هذا العقل البشرى بنفسه بعيدا عن الوحى . فإنه يتعرض 
حينئذ للضلال والانحراف وسوء الرؤية ونقص الرؤية » وسوء التقدير وسوء 
التدويز .الم يقول (0) . 
والذين يرون أن هذا العقل يغنى عن الوحى ‏ حتى عند فرد واحد من البشر 
مهما بلغ عقله من الكبر ‏ إنما يقولون فى هذه القضية غير ما يقول الله . فالله قد 
جعل حجته على الناس هى الوحى والرسالة » ولم يجعل هذه الحجة هى عقلهم 
البشرى ولا حتى فطرتهم التى فطرهم اللّه عليها من معرفة ربها الواحد والإيمان 
به ؛ لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل وأن الفطرة وحدها تنحرف » وأنه 
لا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن يكون الوحى هو الرائد المادى وهو النور 
والبصيرة 
وترشد الآيات إلى : 
1 إن الرضول لسن عدن وان المعو لا عتترف الفصضرف فى الكرون ول 
يستطيع إنزال ما اقترحوه من الآيات . 
- إنه لا يعلم الغيب مثل بقية البشر . 
*"- إنه لا يملك حساب المؤمنين وجزاءهم . 


4 - لا يعمل إلا بالوحى . أى لا يقطع أمرا 00000 
تمسك القائلون بأنه لم يكن للنبى كَهْ الاجتهاد . بل جميع أحكامه صادرة عن الوحى 
ويتأكد هذا بقوله تعالى: « وَما يَطِقُ عن أطْوَئ (2) إِنْ هو إلا وَحَّ يُوحَئ (2© » 
[ النجم ] . وقال نفاة القياس: وإذا كان لا يعمل إلا بالوحى فلا يجوز لأحد من أمته 
. أن يعملوا إلا بالوحى النازل عليه . 


. ٠١98 / فى ظلال القرآن لا‎ )١( 


ك5" 
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والصحيح لدى الأصوليين أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد والقياس على 
المنصوص .ء والقياس أحد أدلة الشرع والأدلة السابقة محصوصة بالقرآن بالرد على " 
من زعم أن محمدا يل يفترى القرآن من عند نفسه ولإثبات كون القرآن منزلا عليه 
بالوحى الإلحى . ومهمة الرسول كغيره من الرسل الموصوفين بكونهم مبشرين . 
ومنذرين » هى الإنذار لقوله تعالى : « وَأَنذْرٌ به الْذِينَ ححَاهُونَ أن شرو م 27 , 


. بتصرف‎ 5١6. 7١5 التفسير المنير /ا/‎ )١( 
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؟- اتبع ما يوحى إليك 

( كن يما لام قَدَ جاسكم أ لكوي كد فتن القدعن ترذن ري 
لتقيف مشر اننا شره عَلَتِما عََينا ومَآ أتأ عَلَيْكُم يوَحكيل © وَأنْبع ع ما يُوحى 
وأطيزحَق ع قوم حاكن 49 1برنى : 

الأمر للرسول كل والمخطاب له بإبلاغ الإسالة :إل التانن يما كنا الخطابه. 
قرو در 4د عمد قاذ اقموية انلق ا نونقر ل قم ألو قاو ادن ا 
الدعوة الإسلامية تأكيدا وتوثيقا لأن يتبع الناس الخو اللرض جاءكم به محمد و : 
وورد أن « الْحَقٌ 4 هنا هو القرآن الكريم أى أيها الناس المبلغون اتبعوا ما جاء فى 
هذا القرآن الذى هو الكتاب الخاتم نزل على الني الخاتم فى وقت بلغت الإنسانية 
حالة من الإدراك والوعى والفهم ما يمكنها أن تحمل هذه الرسالة الممثلة بهذا 
القرآن الخالد الذى تكفل الله تعالى بحفظه . [ 


0 


ولذلك فإن الله تعالى أمر النبى أن يخاطب لاني شيا اله قد اكع لين 
ولعل الذين أنذروا بهذا القرآن من أهل الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم » فهم 
عرفوا ذلك على لسان أنبيائهم الذين بشروا بالرسول كل وبشروا بهذا الحق الذى 
يجدونه عندهم فى كتبهم وأسفارهم وصحفهم التى أنزها الله على أنبيائهم ولذلك 
فإن بعض المفسرين قال : إن الخنطاب لأهل الكتاب خصوصا وللناس عامة حيث 
إن عرب الجزيرة الذين جاءهم الحق وهم قد انحرفوا عن ديانة إبراهيم الك 
وإسماعيل إلى عبادة الأوثان يعلمون من جاورهم من أهل الكتاب » ويعلمون ' 
بشارة إبراهيم اكلا بأنه سيكون منهم النني الخاتم وبذلك فإن البلاغ فى هذه الآية 
سواء أكان للعموم من الناس أو للخصوص من أهل الكتاب (إلاعيمه كمد كيد أن 
يبلغهم بأن الزمان الذى عشتم لتروه » وحدثتم كل من سألكم لماذا جتتم إلى يثرب » 
إلى جزيرة العرب .. أجبتم : لقد أطل زمان نبى ستكون يثرب مهاجره سنؤمن به 





4 
ونقتلكم - قتل عاد وإرم . فلما جاءهم الحق من ربهم هذا الذى عاشوا ليروه» كفروا 
به وصدوا عن سبيل الله » ثم يعود الخطاب ثانية للرسول َلك ليعلمه بأن عليك الإنذار 
وعلى الله تعالى الهداية « فَمَن أَهْتَدَى فإِنْما يَتَدِى لتفسهء » بولا تحزن يا محمد على . 
النتائج التى ستحصل عليها من إنذارك وإعلامك هؤلاء القوم فمن آمن معك فقد 
أبن التمية وبل وت ظل ذلا يوان مجاه إلى ضاف افيد والح 0د0 انز با 
أنزل الله عليك إنما نتاتجه يتلقاها الذين ضلوا عن هذا السبيل » وهم يعلمون عاقبة 
ضلالهم ويعرضون مصيرهم إلى النار . 

( وم أنا علَيَكُم يوَعجكيل 4 ورأى لا تحزن ولا تأس على القوم الكافرين فأنت 
عليك البلاغ فقط ومن ثم فأنت لست عليهم بوكيل ل ا 
الموكل بعباده وبخلقه » وبكل ما أبدع وأوجد . 
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ببدلى الالرولى راجيال باعي 9 8( وَأوْن فى أن باج يَأَنُوكَ ِجَالاً 4 
الآية. أن إبراهيم اك أمر بالآذان بالحج بعد أن أتم بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل 
فأمره الله تعالى أن يؤذن فى الناس بالحج أى يدعوهم إلى هذه الفريضة . فقال 
إبراهيم : رب وأين يصل صوتى.. ؟ ظ 

قال: يا إبراهيم عليك النداء » وعلىّ الإجابة وعزتى وجلالى سأجعلها فى ظهور 
أبائهم وأرحام أمهاتهم حتى يوم الدين .. وهذا هو الحجيج يزداد يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام ملبين هذا النداء . الخالد « لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك 
لباقي 8 للتدويو لتيوة الدبو اللراف رن الااقدريلف للك 
وهكذا جاء الأمر لمحمد كد بالإبلاغ والله يتولل هداهم فهو عليهم الوكيل » قلها 

يا محمد 9 وَمَا أن عَلَيَكُم يوَحكيل »4 
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© وَانّبِعَ ما يُوحَىْ إِلَِيكَ »4 وأنت عليك يا محمد أن تتبع ما يوحى إليك من ربك 
من هذا القرآن » واتباعك يوصلك إلى الصد والهجران ٠»‏ والكفر بما بلغت. 
ذ وَآصَيرْ حَيّ حَكُعَ آلَهٌ 4 وإذًا فعليك الصبر حتى يحكم الله تعالى فى أمر هؤلاء 
سواء ا محبين أو الصادين « 0 لكين 2 فلا حاكم.رلا ظان بنفسه أى خير 
أو قوة أو سلطان فالله خير الجاكمين . ولا راد لحكمه جل وعلا . 

إن هذه الآيات تسلية للنبى يه ودرسا للدعاة إلى الله عز وجل فى كل الأزمان 
والأماكن فعليهم الواجبات التالية: 
جاء آخرا لكل الرسالات وآخر الأنبياء . 

؟- تقديم ما بين أيديهم فى هذه الدعوة القرآن الكريم « الْحَقُ مِن رَبَكُمَ »4 
وهو خير ما يريد إليه الناس فهو الفيصل المعجز أبد الدهر . 

“- ليس على الدعاة تحصيل النتائج التى يريدونها وهذا أمر منوط بالله جل 
.وعلا دون سواه » وإِنما على الدعاة الصبر والثبات ختى يحكم الله تعالى - بأمره 
فهو الموكل بهذا الأمر. ظ 

- على الدعاة الثبات على المبدأ » وعدم التحول واليأس والقنوط من النتائج ‏ 
التى يتحصلون عليها ء فالله هو الذى يحكم بينهم وهو خير الحاكمين. 
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5- الإنذار بالوحى 


« كن ها ال ركو يلوق ول قن الكل 28171 نكا ند وز 4 
[ الأنبياء ] . 

جاءت هذه الاية استكمالا ومتابعة لموقف الكفار من دعوة الإسلام : وبأنهم 

هم الأعلون فى الأرض الفائزون والمنصورون على المسلمين . ونسوا أن الموت 
الذى سيلاقوه فى ختام أعمارهم . ٠‏ ثم المآل الذى سيؤولون إليه من العذاب والنار 
ال ا ا ا ل 
١‏ بَلَ مَتَعْنَا هَتؤْلَآ وَءَابَاءهُمْ حَقْ طَالَ يهم آلعُمُرٌ أل برورك اذا نان زر 
متطياي أطرافها أَفَهُمُ آلْعَبِبُوَ (2 » [ الأنبياء ] ظ 

يقول تعالى : مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال ‏ 
ل ل ل 0 
على شىءء ثم قال واعظًا هم: ١‏ أقلا يَرَوْتَ أن تأ الأتض تنقصّها من 
اخاراقيا 4 لتاقي المسرون ف عناء - وقد أسلفنا 2 فى سورة الرعد . وأحسن 
ما فسر قوله تعالى : « وَلَقَدْ أُهلكنا ما حَوْلم مِنَ الْقَرَى وَصَرَّفْنَا الآييتِ لَعَلْهُمَ 
يَرَجِعُونَ ( 4 [ الأحقاف ]. وقال الحسن البصرى: يعنى بظهور الإسلام على الكفر 
والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأولياته على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة . 
والقرى الظالمة ٠‏ وإنجائه لعباده المؤمنين. ولهذا قال:<« أَقَهُهُ الغبيوت «2 © >4 
[ الأنبياء ] يعنى بل هم المقلبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون . 

وقوله: « قل إِنمَآ ام ل 4 أى إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به 
من العذاب والنكال ؛ ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى - فى كتابه الكريم القرآن 
العظيم الذى بين بوضوح فى هذا القرآن مصير الكافرين » وآيات الإنذار التى 
أوحى الله تعالى بها إليه ليبلغهم مصيرهم إن هم استمرؤوا الشرك والكفر وأصروا 
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امايو ول و 0 
عمن أعمى الله بصيرته » وختم على سمعه وقابه . ولهذا قال : « وَلَا يَسَمَعُ آلصّمٌ 





- 


ا 2 
لدعا #إذانها بجدرق ح ارم 4 3 


هذه السورة للاستكبار واستصغار 55007 إلى رسول الله 6 . 
أكد الله تعالى بها أن هؤلاء قد أعمى الله أبصارهم » وأن غشاوة من الضلال قد 
غطت أبصارهم ٠»‏ وأمام هذا الموقف حجمت النفس الشريرة هؤلاء على أن 
يستجيبوا للداعى » ويستجيبوا لما بلغهم من هداية ووحى يسمعونه ويصمون 
آذانهم عنه » وأعماهم عما يرون آمالهم من خواتيم الظالمين مهما تطاولوا فى 
ظلمهم » وغطت تلك النفوس المشاعر كلها على أن تستجيب لدعةة الله محمد 
وجل - الذين وعوا الوحى وفهموه » وآمنوا به وصدقوه واستيقنوا صدقه 


أ 
وحم 


0 6 3 1-7 هدى من ربهم « ذالكَ بأنهم اتَبعوأ ا لظ 


(0)ما بين معترضين - زيادة عن المرجع . 





5 . صفة كتاب الله فى كتاب الله 





0- أمرالله جل وما لرسوله باتبا مايه حيه اليد 


يج لي أن هوا شِع لكين وَآلْمُتِقين للف د" رك اند كارت علي 
حكيمًا ١‏ 2 وَنيعْ ما يُوسَْ إِلَيكَ من ريل أله عار ) هما تَعْمَلونَ حَبا رتم 
روكزيض الله وَكَفَى بِالَهِ وكيلاً :2 5 © [ الأحزاب ] . 

فى مجمل الصراع المحتوم بين الإيمان والكلو علق الواقك أحيانا وتختلف 
أحيانا أكثر » ولكنها جميعا يتحسس بها الكافرون عن مداخل يدخلون بها على 
ا 1 امن ذكر الذي فته مير » رضوا من أن يبل 
تعالى (٠‏ ما تيده إلا ليُفرَئوك إل هولق 4 1 الزمر ؛  ١‏ الماك ااا 


بكر 
« يتأيا الى أتّق آللّه م " '"'أى: دم على ذلك » وازدد منه ( وا تع ارين > 
من أهل مكة » ومن هو على مثل كفرهم 


- وَالْمُعَفِقِينَ 4 أى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.‎ ١ 
قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين : أبا سفيان » وعكرمة » وأبا الأعور‎ 
' السلمى » وذلك أنهم قالوا للنبى كله : ارفض ذكر آلهتنا » وقل : إنا لها شفاعة لمن‎ 


عبدها . 
قال: والمنافقون: عبد الله بن أبى وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ء. 
« إرت لله كان عَلِيمًا حكيمًا 4 أى : كثير العلم والحكمة بليغهم .. 
قال النحاس: ودل بقؤله : ( إري أنه كارت عَلِيمًا حَكيمًا 4 على أنه كان 
يميل إليهم » يعنى الى ار الإسلام . 
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والمعنى : أنه لا يأمرك أو ينهاك اناعد عاكلا مانا لكثرة علمه 
وسعة حكمته « وَاتَبِعٌَ ما يُوحَنْ إِلَيكَ 4 من القرآن وما أنزل إليك منه . أى اتبع 
الوحى فى كل أمورك » ولا تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين , 
ولا من الرأى البحت » فإن فيما أوحى إليك ما.يغنيك عن ذلك » وجملة « [ِرِتّ 

أن كن يعارن حوا د تطلال انافاع واااو بج التلقه وبر اله اله لذ أمر 
لأمته » فهم مأمورون باتباع القرآن كما هو مأمور باتباعه » ولهذا جاء بخطابه . 
وخطابهم فى قوله « يما تَعَمَلُونَ 4 على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب . 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . دقر أبو عمرو السلمى وابن إسحاق 
بالتحتية « وَتَوَكَلَ عَل أله وَكفى بِالَّهِ وكيلا () 4 أى : اعتمد عليه وفوض 
أمووك الت فى تمد الورك :الدع اهو الله باتتاضدب انكهن .: ظ 

هذا درس للدعاة فى كل زمان ومكان.. إن الله تعالى قد أنزل القرآن فيه هدى 
اللناس وبينات من الحدى والفرقان فلا يجادل رجل الكافرين والمنافقين على اتباع ‏ 
مقترحات منهم تخرج المسلم عن صلب العقيدة » والتوحيد » والولاء لغير المؤمنين 
حتى لا يخدع المسلم بما يقدمه هؤلاء الذين لم ينته أمرهم بحياة الرسول لم ينتهوا 
بدخول قريش الإسلام » وزوال المنافقين فى المدينة » إنه استمرار دائما » وصراع 
مستمر بين الإيمان والكفر وصنوه النفاق وليتق المؤمنون ربهم ‏ وقاها الله تعالى 
لرسوله ‏ اتقوا الله فى فهم وتمثل هذا الدين فى كل زمان ومكان . 





:هه صفة كتاب الله فى كتاب الله 





2 
سر 


ال :2 اعسق 1 كيلك يوج لك ول ل من تاخز كي 


23 14 الشورى ] . 


/1- روفاد حوين ال مودي بهل توح وَالَذِىَ و إِلَِيكَ وما ا 


به سيد وَمُوسَى ن وعسئ أن نوا ادن وا تَتَقدَهُوا فيه كبر عل المشركين ما 


١ -4‏ * وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ آللّهُ إلا وَحَيا أَوْ مِن وَرَآي تاب أو يُرَسِلَ رَسُولا 
ري زا نا لات نهم عَإِعُ حَكِيمٌ 30 6 كر اللك وكا إِلِيكَ رُوحَ ْن متا 


تاروصم 


اكت تدرفنا الكت و آلإِيمَنُ وَلكن جَعَلئَهُ ثُور 008 ا 
عِبَادِنَا وَإِنَْكَ لََدِيَ إل رط مشتقيم 4:29 1 الشورى ] : 

هذه لا ا 
وو ا ل ا 
الرئيسية فيها . 

هذا مع أن السورة تتوسع فى الحديث عن حقيقة الوحدانية وتعرضها من 
جوانب متعددة » كما أنها تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها. ويأتى ذكر 
الآخرة ومشاهدها فى مواضع متعددة منها » وكذلك تتناول عرض صفات المؤمنين 
وأخلاقهم التى يمتازون بها » كما تلم بقضية الرزق » بسطه وقبضه » وصفات 
الإنسان فى السراء والضراء . 

ولكن حقيقة الوحى والرسالة » وما يتصل بها تظل اك هى الحفيقة 
البارزة فى محيط السورة والتى تطبعها وتظللها » وكأن سائر الموضوعات الأخرى 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ ظ هه 
مسوقة لتقوية تلك ا حقيقة الأولى وتوكيدها ويسير سياق السورة فى عرض تلك ( 
الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد من التدبر 
والملاحظة » فهى تعرض من جوانب متعددة يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات 
تتحدث عن وحدانية الخالق أو وحدانية الرازق » أو وحدانية المتصرف فى القلوب 
أويوعكذ ان ااتعيرقةانن لصي ع زنات قي سه التو يق عن حفقة الوسو 
والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحى ‏ سبحانه ‏ ووحدة الوحى » ووحدة العقيدة ء 
ووحدة كنوع والظريق جز واغير ا وجدة التسادة الشوية فى لل العقيدة: 

١‏ - 8 حتروث) عق( كدَالِكَ يُوحنَ إِلَيَْكَ» الآية . سبق الحديث عن الأحرف 
المقطعة ( النورانية ) فى أوائل السور » وهى تذكر هنا فى مطلع السورة ويليها 
قول اللّه تعالى : « كذَالِكَ يُوح إِلَيكَ» الآية . - 

أى مثل ذلك وعلى هذا النسق . وبهذه الطريقة يكون الوحى إليك » وإلى 
الذين من قبلك فهى كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التى يعرفها 
الناس » ويفهمونها » ويدركون معانيها » ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها تما 
ظ بين أيديهم من أحرف يعرفونها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحى . بوحدة مصدره فالموحى هو الله 
العزيز الحكيم » والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان » والوحى واحد فى 
جوهره » على اختلاف الرسل واختلاف الزمان < إِلَيْكَ وَإِلى ألذينَ من قَِلِكَ 4 إنها 
قم يفدة الدارةن شارية فى" أطواه الرماة :+ وسليتاة كبر اندلقاف تفارك 
الحلقات , ومنهج ثابت الأصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو ‏ حين تستقر فى ضمائر المؤمنين تشعرهم 
بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة مصدره وطريقه » وتشدهم إلى مصدر هذا 
الوحى ( آله آلْعَزِيرُ آلحكيمٌ 4 كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحى 

فى كل زمان ومكان . فهذه أسرتهم تضرب فى بطون التاريخ » وتمتد جذورها فى 


5+ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
شعاب الزمن » وتتصل كلها بالله فى النهاية » فيلتقون جميعا . وهو < العَزِيرُ 4 
القوى القادر اكيم » الذى يوحى لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير » فأنى 
يصرفون عن هذا المنهج الإلىى 0 إلى السبل المتفرقة الى ترد ل 
الله ولا يعرف لما مصدرء ولا نستقيم على اتجاه قاصد قويم ؟ 

ووسفط نه اق شوقة الله للع بعتن وده إل الرسل جميعاء فيقرر أنه المالك 
الوحيد لما فى السماوات وما فى الأرض » وأنه وحده العلى العظيم ''" . 


/طا- 0 ميات بة4- توح ولق أوحينا إِلِيكَ وما وَصَيْئَا 





58 إِلَيْهِ أله حي إِلَيْه 7 وَبَدِىَ 9 ى لفك 2 4[ الور ] . 


لقد جاء فى مطلع السورة ( كَدَالِكَ يُوح إِلَيِكَ وى النِِينَ من قَتلِكَ اله الْعَرِيرٌ 
الحكيم :2 :4 فكانت هذه إشارة إجمالية لوحيدة المصدر » ووحلة المنهج . ووحدة 
الاتجاه » فالآن يفصل هذه الإشارة » ويقرر أن ما شرعه اللّه للمسلمين هو اي 
عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ‏ وهؤلاء مع نبينا محمد 36 
أولى العزم من الرسل » وهذا ما يفيد مهمة هؤلاء عليهم السلام - وهو أن يقيموا 
دين الله الواحدء ولا يتفرقوا فيه » ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على 
المنهج الإلمى القويم . دون التفات إلى أهواء المختلفين ومن هيمنة هذا الدين 
الواضح ايان ا لاق الننة دف ابا يم بالغضب 
والعذاب الشديد . 

ووندى هن انها نلك والنتايوق اف هله" النقت :لنت يننا انق سابتعيا تشكل 
ملحوظ . ظ 

وبذلك يقرر الحقيقة التى فصلناها فى مطلع السورة » حقيقة الأصل الواحد 


(١)فى‏ ظلال القرآن 76 / 3١5٠-7375‏ بتصرف . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله باه > 


والنشاة الضاربة فى أصول الزمان ويضيف إليهاشة لطيفة الوقع فى حس المؤمن . 
وهو ينظر إلى سلفه فى الطريق الممتدة من بعيد فإذا هم على التتابع هؤلاء الكرام : 
نوح » إبراهيم » موسى » عيسى » محمد - صلوات الله وسلام عليهم أجمعين - 
وراك ارو د م » وأنه على دربهم يسير . ظ 





ثم إنه سيسثر وح السير فى الطريق انهم عل لم كنار كرو مهسا :تمان 

من أعراض كثيرة » وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله . الكريم على الكون 
كله منذ فجر التاريخ . 

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين ل ري 
الثابت » وانتفاء الخدلاف والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة : والتى تدعو إلى 
التعاون والتفاهم » ووصل الحاضر بالماضى » والماضى بالحاضر والسير جملة فى 
الطريق . 

وإذا كان الذى شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما وصى به 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. . فلم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى ؟ وفيم 
كائل افيحاه الداعت اللختافة عن انزاس حيس مع اننع عيده 16 روقيم بتقاتن 
من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين » ولم لا يتضام الجميع 
ليقفوا تحت الراية الواحدة التى يحملها رسوهم الأخير؟ والوصية الواحدة الصادرة 
للجميع ١‏ أن أقيبُوأ دين ولا تعََرهُوأ فيه # فيقيمون الدين » ويقومون بتكامفه ‏ 
ولأمحدر نون عه رلة زلقون يدمو قفون كد راعه معاون رائة واخدة عرفقها 
على التوالى نوح وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم » حتى انتهت إلى محمد كل 
فى العهد الأخير . 0 

« أله حجتى إِلَمِهِ من يَسَاءٌ وَيَددِى إِلَيهِ من يُنِيبُ» . وقد اجتبى 9# للرسالة وهو 
يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويتوب""' . ظ 


.7١58 071١51 / فى ظلال القرآن ؟‎ )١( 


4 ا ا 





ذل برا بار 


- ( وما كن لَك أن يُكلمَه آله ِل وح أذ ين آي تاب » 
( وَإِنان لنَدِىَ إل صِراطٍ مُسَتَقِيمٍ 29 4 [ الشورى] . 
وفى ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى التى تدور عليها السورة 
حقيقة الوحى والرسالة » يعود إلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال 
بين الله والمختارين من عباده » وفى أية صورة يكون » ويؤكد أنه قد وقع فعلا إلى 
ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله مواجهة . وقد روى عن 
عائشة رضى الله عنها : « من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » 
متفق عليه . إنما يتم كلام الله للبشر بواحد من ثلاث 
-١‏ « وَحيًا 4 يلقى فى النفس مباشرة فتعرف أنه من الله . 
؟- ١‏ أَوْ مِن وَرَآي تاب 4 كما كلم الله موسى لتكلا وحين طلب الرؤيا لم يجب 
0 وم ل حي بي شتوو و ل اران د 
عليها » ولم يطق تجلى الله على الجبل « وَحَرٌّ مُوسَئْ صَعِقَا فَلَمّآ أفاقَ قَالَ سْبَحَنَكَ 
*- 8 أو يُرِلَ رَسُولاً 4 وهو الملك » فيوحى بإذنه ما يشاء » بالطرق التى 
وردت عن رسول الله 3 ظ 
أ_الأولى: كان يفيه متلق فى وؤعه فلي نر عدن انابران كسا قال كذ 
إن روج العدس ليث فى روعي اله لن كوك الس حت المتكمل زردها فانقرا 
ل 
سا و 
جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد » وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إن كان راكبا . ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد ابن ثابت ٠»‏ 
فثقلت عليه حتى كادت ترضها . 


د- والرابعة: أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها » فيوحى إليه ما شاء أن 
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يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك فى سورة النجم 





00 


١‏ وكَدَلِكَ أَوَحَيْئَآ إِلَيَكَ بُوحا يِنَّ أَمْرَا 4 الآية . وكذلك بمثل هذه الطريقة 
وبمثل هذا الاتصال ١‏ أَوَحَيَئَآ إِلَبَكَ رُوكَا يِّنَ أَمْرنَا 4 فيه حياة » يبث الحياة ويدفعها 
ويحركها وينميها فى القلوب وفى الواقع العملى المشهود. «١‏ ما كنت تدَرى ما 
الكتَبُ وَلَا الإيمنن 4 هكذا يصور نفس رسول الله يد وهو أعلم بها. قبل أن 
تتلقى هذا الوحى . وقد سمع رسول الله 5 يي عن الكتاب وسمع عن الإيمان » وكان 
عروقا نتف تادز زف :] لعريية. نا نهدا لقا اذل كاي النمن معهة جاو ان للم عقيدة ‏ 
فليس هذا هو المقصود . إنما المقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة والشعور 
بها والتأثر بوجودها فى الضمير . وهذا لم يكن قبل هذا الروح من أمر اللّه الذى 

ولك حَعَلنَهُ ثُورًا جّدِى به من نْمَآء »4 وهذه طبيعته الخالصة » طبيعة هذا 
الوحى . هذا الروح . هذا الكتاب - القرآن الكريم إنه نور » نور تخالط بشاشته 
الب و الاو 000 
النور ل 0" 


5 وما 00 
(؟ )فى ظلال القرآن 7١/١ / ٠٠6‏ . 
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4- إن هو إلا وحى يوحى 


« وَآَلنْجَم إِذَا هَوَئ 9 ما صل ضاي ون غوّئ 2 وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ أطَوَئّ كك 0 
إن هوَ إلا وَحّ يُوحَ 2 عَمَمُء سَّدِيدُ الْقَوَى ١‏ ( ذو مِرَوَ فَأسَتَوَى (2) وَهوَّ يالأفقٍ 


ع 2 1 


* على 0 قَتَدَل + 2 فكانَ قاب فَوَسَيْن أو ادن 0 00 
ال 4 [ النجم ] .. 

نسميتها: سميت سورة النجم ؛ لأن الله تعالى افتتحها بالقسم بالنجم . وأل 
للجنس . أى بنجوم السماء وقت سقوطها وغروبها ؛ لأن الننجم إذا كان فى وسط 
السماء لم يهتد به السارى ؛ لآنه لا يعلم المغرب من المشرق ». والجنوب والشمال . 
فإذا مال فى الأفق عرف به هذه الجهات . والميل إلى أفق لو ب لأن ‏ 
الناظر إليه يستدل بغروبه على الحهة . 

افتتحت السورة بإثبات ظاهرة الوحى بوساطة جبريل لكلل والكلام عن 
الصراج » ورب الني 2 من به » ووؤيده عجادب ملككوت لله تماق . 


29 


( لجر ذا هو : ونال ماكز ونا خرف ؛ 4 أى أقسم بالنجم » أى 
ذا سقطلت مع الفجر» وى ابن أى حم ع الشبى وه ال داواي 
وفد عرض لظ 
المتقدمة » فذكر أن السور الت تقدمت وهصى : الصافات والذاريات والطور وهذه ِ 
السور كان القسم فيها بالأسماء دون الحروف ٠»‏ أقسم الله فى الأولى لوثبات 


التفسير المنير لاا / 47 . "4# . 
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الوحدانية 8 إِنَّ إِلَهَكيرْ لَوَحِدٌ (م: 4 [ الصافات ] وفى الثانية لإثبات الحشر والجزاء 
« إِمنا توعَدُونَ لَصَادِقٌ (5] » [ الذاريات ] وفى الثالثة نبوة محمد 8# » فاكتملت 
الأصول الثلاثة : الوحدانية » والحشر » والنبوة ْ 

ويلاحظ أن القسم على الوحدانية والنبوة قليل فى القرآن » والقسم على 
إثبات البعث كثير » كما فى سورة الذاريات والطور والليل والشمس والبروج 
وغير ذلك ؛ لأن دلائل الوحدانية كثيرة وكلها عقلية كما قيل : وفى كل شىء له 


ال و00 


« وما يَنطِق عن أَهْوَىَ ( إن هو إلا وَحَىْ يُوحَى 29 4 أى ما يقول قولا عن 
قوى«وغرهي رحا رطق بالقر انمو شرك لدعت ]فا يكلو رجن دن لله 
أوحاه إليه » ويبلغ ما أمر به كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمرو قال : كنت 
تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله يل » ورسول الله بشر يتكلم فى الخ لغخضب:: 
. بيده ما خرج منى إلا الحق )) . 
| وأخرج الحافظ أبو بكر البزار عن أبى هريرة عن النى 32 قال : « لا أقول إلا 
حقا » . قال بعض أصحابه » فإنك تداعبنا يا رسول الله . قال : « إنى لا أقول إلا 
حقا » . 

اب اعون ارين 8 وهو جبريل ايلك ال 0 


0 


7 3 35 11006 
ا 1 8 00 ف للا 00 ا 1 أل 
5 15 3 و46 * 2 0 . 3 ا 
سنك 32-6 الشوة 3 سم 5 3 يل * يفن بيه ا 3 ا ةا خيلا ئى 8 


تفشين الرازى 1/7 





ظ 1-5 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
جبريل والذى هو شديد قوآه العلمية والعملية . وهو ذو قوة وشدة فى الخلق 3 
وذو حصافة فى العقل ( ومتانة فين الرأى وفل استقام جيريل على صورته الى 
بووات ا ا طبر له تن لاتق الأعلى أ 
لبي م اما ري . 

ونظير الآيات عن جبريل قوله تعالى : < إنه. لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (2) ذى قَوَّةٍ عِددَ 
ذى الْعْرَشٍ مكين 25 مطاع ثم أمِينٍ 0+ 2 وَمَا صَاحِبك بِمَجَنُونٍ 229 وَلَقَدَ رَءَاه 


مد يور 


لفق لين :2 - # [ التكوير] . 


« نم دَنَا فَتَدَى : فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوَ أَدَىَ ١‏ 3 نج فوس إل عَبَدِوء مآ أُوَكَىْ م غ4 


أى استوى واعتدل جبريل بالأفق الأعلى أولا ء ثم قرب من الأرض » وازداد فى 
القرب والنزول » حتى نزل على النى يا » فكان مقدار ما بين جبريل إلى عبد الله 
ورسوله محمد ين ما أوحاه من القرآن فى تلك المنزلة من شؤون الدين » وقيل : 

وهذا كان ورسول الله يَنِهِ فى الأرض ٠‏ لا ليلة الإسراء » ولهذا قال الله تعالى 
بعله ' « وَلَقَدَ رَدَاُ تزْلّه أخْرَئ و2 عِندَ سِدَّرَة الْدتَيَئ (2 »4 روى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعود ». قال فى هذه الآية ١‏ فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أَوَ دن © » قال 
رسول الله يِل : رأيت جبريل له ستمائة جناح . 

وأخيرا : القرآن الكريم ليس كلاما للرسول يِه » وإنما هو وحى صادر من الله 
ين . قد يحتج بقوله تعال : < إن هوَّإلا وح يو زم 4 من لا يجوز لرسول الله 
ين الاجتهاد فى الحوادث . وهذا خطأ ؛ لآن المراد بالآية إثبات كون القرآن وحيا 
من عند اللّه . والقرآن ذاته أمره بالاجتهاد . وقد اجتهد ين فى الحروب فيما ل 
يحرمه الله . وأذن : لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك فعاتبه ربه بقوله : « عفا 
أله عتلك لك أذفت 4ق 2[ التوية 2 ] 00 


١)التفسير‏ المنير 707 / ١١7‏ بتصرف . 
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5 النورالذى أنزل مع الرسول‎ -١ 

( نين كرو اَلْوَل الي الأن الذى جَدونكه مكتوعا دهن فى التؤركة ' 

وَالإجيلٍ يَأمرُهُم بالْمَعرُوفِ ويَبَنَهُمْ عَن الْمُكَرٍ وَْلُ لَهُمْ لطبت وَرَمُ عَلَيهِمْ 

العقيق ونق طنق تون وارالتن الى دن قايار "اورت #امثرا رمد 

1 اذا راكوا شور ال انرا اكد الللفورت 2 
[ الأعراف ] . ظ 


ا 
خم 


١‏ الَّذِينَ يَتبعُوَ الرّسُولَ آلبَىّ آلأنىء 4 وهو محمد يل » فخرجت اليهود 
والنصارى وسائر الملل والأمى : إما نسبة إلى الأمة الأمية التى لا تكتب ولا تحسب 
وهم العرب . أو نسبة إلى الأم » والمعنى أنه باق على حالته الثى ولد عليها لا 
يكتب ولا يقرأ المكتوب ! وقيل نسبة إلى أم القرى » وهى مكة . 

( الى حَدُوتُء 4 يعنى اليهود والتضارف اق دون فق عر مكوها عبد هه 
فى آلتَّوْرَةِ وَآلإيجيل 4 وهما مرجعهما فى الدين » وهذا الكلام منه سبحانه مع 
موسى هو قبل نزول الإنجيل فهو من باب الإخبار بما سيكون » ثم وصف هذا 
النى الذى يجدونه كذلك بأنه ١‏ يَأمُرُهُم بآلْمَعْرُوفٍ4. أى : بكل ما تعرفه القلوب 
ولا تنكره من الأشياء التى هى من مكارم الأخلاق . 

« وَيَمَنَهُمَ عن الْمُنكرٍ 4 أى : ما تنكره القلوب ولا تعرفه » وهو ما كان من 
مساوئ الأخلاق ٠‏ قيل: إن قوله: « يَأمْرُهُم بلْمَعْرُوفٍ» إلى قوله: « أُولتيك هم 
لْمُْلِحُوَ 4 كلام يتضمن تفصيل أحكام الرحمة التى وعد بها ذكر معناه 
الزجاج » وقيل: هو فى محل نصب على الحال من الني 25» وقيل: هو مفسر لقوله 
« مكتوبًا 4 . 


قوله : « وَنحِلٌ لَهُمُ آلطيبّتِ» أى : المستلذات » وقيل : يحل لهم ما حرم عليهم ‏ 








بك صفة كتاب الله فى كتاب الله 


من الأشياء التى حرمت عليهم بسبب ذنوبهم ( وَكم عَم تيت » أى: 
المستخبئات كالحشرات والخنازير . « وَيَضَعُ عَنَهُم إصْرَهُةَ 4 الإصر : الثقل . أى : 
يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة . وقد تقدم بيانه فى سورة البقرة : « وَالَأَغْلَلَ 
ا" أى : ويضع عنهم الأغلال التى كانت عليهم » الأغلال 
مستعارة للتكاليف الشاقة التى كانوا قد كلفوها . 

( فَآأَذِيت َامَنُوا به 4 أى بمحمد يك ( وَأتَبَعُو 4 فيما جاء به من الشرئع 
« وَعَرَرُوهُ 4 أى عظموه ووقروه ء قاله الأخفش . وقيل : معناه منعوه من عدوه . 
وأصل العزر : المنع » وقرأ الجحدرى « وَعَرَّرُوهُ 4 بالتخفيف. جم وَتصَرُوهُ 4 أى : 
قاموا بنصره على من يعاديه ٠‏ ( َاتَبَعُوا آُورَ لّذِىَ أُنزلَ مَعَدْدَ 4 أى القرآن الذى 
أنزل عليه مع نبوته ؛ وقيل المعنى : واتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه . 
والإشارة بج ُوْلتبكَ ي إلى المنصفين بهذه ليدم 0 هخ المتلخورة 4 
. والفائزون بالخير والفلاح لا غيرهم من الأمم () ظ 

والإشارة واضحة بذكر النور لمعنى القرآن الكريم » ذلك النور الذى ينير 
أبصارهم وبصائرهم » وينير قلوبهم ودروبهم » هذا النور «القرآن )» الذى يخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى » وقد شبه أو ذكر بصفة النور لعلو منزلته 
ومكانته وإشفاعه الذى يقابل نور الشمس أو نور القمر » أو أى نور عظيم يزيل 
الظلام العميم . أورد ابن كثير"© فى معنى هذه الآية ه الَذِينَ يَتَبعُونَ ألرَسُولَ 


آلبِىّ الأ الذى دوه مكتُوبًا عِندَهُمّ فى اَلتَوَرَةِ وَالانجيل 4 وهذه صفة محمد 
يل فى كتب الأنبياء بشروا أتمهم ببعثه وأمرهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى 
كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . 


. 384 فتح القدير 9 / /ا4‎ )١( 
. 557 / 4 تفسير القرآن العظيم‎ )0( 
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صفة كتاب الله فى كتاب الله 
كمابووع الاناء لعو حدنا اسساضل عي التريريى عي ابن ضكر العقيدي 
حدثنى عن رجل من الأعراب » قال : جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله 
. كَل فلما فرغت من بيعى » قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه » قال فتلقانى 
بين أبى بكر وعمر يمشون فتبعتهم » حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة 
يقرؤها يعزى بها نفسه عن ابن له فى الموت كأجمل الفتيان وأحسنها . فقال رسول 
الله كه : « أنشدك بالذى أنزل التوراة هل تجد فى كتابك هذا صفتى ومخرجى.؟ » 
فقال برأسة هكذا ... أى : لا .. فقال ابنه : أى والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى 
كتابنا صفتك ومخرجك » وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » 
فقال رسول الله كه : (« أقيموا اليهودى عن أخيكم » ثم تولى كفنه والصلاة عليه ؛ 
هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح عن أنس 25 . 
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-١‏ الإيمان بالله ورسوله والنور الذى أنزل الله 


١‏ زَعَمَ ألَذِينَ كفرُوأ أن لَن يُبعَتُوا قل بك وَرَ مع لبن يما عه وَذلِكِ على 
الله در فعايدرا بالله 4 وروأ وَالنور لذى أَرَلتا وله يها تعماون خَبيرٌ 2 4 
[ التغابن ] . 


« رَعَمَ الذِينَ كَفَرُوَأ 4 الآية ؛ ذه آي ثالث آم له وسوله 2 أن يقسم بريه عر 

وجل على وقوع المعاد . 

الأول متها :قله كال :واكك _رقق أ حن هر 5 ف ولق للك ونا 

أذ تتجريرة 1 4 [ يونس ] . 

والثانية منها : قوله سبحانه : + وَقَال لين تَفرُوأ لا تَأَتِبنا ألمَاعَة قل بل وي 

امات قر اللي لا يَْرْبُ عَنْهُ مِكَقَالُ ذَرَّ فى أَلسّموَت وَلَا فى آلأرض وَلآ 

اام أكبرٌ إدّا فى كنس مين 2 4 نا 

والثلثة منها : قوله سبحانه : ( رَعَم آلذِينَ كرا أن أن موا كل بك ود 

ين + الاس ويد معو مهد 2 « قال مَن 
مني الْعِظّمّ وه رك (© فل يُخيبا اَذ أنشأها أل مرق وَهُوَ يكل لق عليه 

20 لس].ء. 0 

إن أسباب تعذيب الكفار: هى كفرهم بالله وجحودهم بآياته » وتكذيب رسلهم 

الذين أرسلوا إليهم بالمعجزات والدلائل الواضحة » وإنكارهم البعث والحساب 

"00 


وكان كفرهم برسلهم أنهم أنكروا أن يكون الرسول من البشر » واستصغروه 
ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده » كما لم يعلموا أن الله تعالى مستغن 
بسلطانه عن طاعة عباده . 


أي 





صفة كتاب الله فى كتاب الله ْ 5 

الى اد كدان لط ران تكسي بريه لالح كرو هلي أنا !لعي يق كان لقان 
فلابد من أن يخرجوا من قبورهم أحياء » وعلى أنهم سيخبرون بما عملواء وآأن 
البعث والجزاء يسير على اللّه إذ الإعادة أسهل من الابتداء . وبعد بيان أدلة 
التوحيد والألوهية والنبوة » والرد على منكرى البعث » وإيضاح فانول متن 
العقوبة بالآمم الماضية » لكفرهم بااله وتكذيب الرسل طالب الله تعالى بالإيمان بالله 
ورسوله » وبأى القرآن وبالبعث . علما بأن الاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان. 
ثم حذر من الحساب والجزاء فى الآخرة » وأبان مظاهر التغاين فيه » وفصله 
تفصيلا تاما . 





( كَامِنُوأ الله وَرَسُولِه- وَآلْورٍ لّذِى أَنرلتا وَآلَهُ ما تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ م 4 [ التغابن ] 
أى : إذا كان أمر البعث هينا يسيرا على الله لا يصرفه صارف ٠»‏ فصدقوا بالله 
ورسوله محمد يل وكتابه المنير الحادى إلى السعادة » والمنقذ من ظلمة الضلالة » فهو 
نور يهتدى به إذا أشكلت الأمور , واللّه عالم بكل شىء ». لا يخفى عليه شىء من 
أقوالكم وأفعالكم » فهو مجازيكم على ذلك خيرا أو شرا . وفى هذا وعيد على 
كل ما يؤتى من المعاصى ». أو يترك من الفرائض والواجبات . ووصف القران بآن 
نور : لأنه يهتدى به من الشبهات . كما يهتدى بالنور فى الظلمات . 

فبعد الإخبار بقيام الساعة » أمر الله عباده بالإيمان به وبرسوله محمد و وبالقران 

المنزل عليه الذى استخدم من صفات القرآن « النور » » لتلا ينزل بهم من العقوبة 
ما نزل بالأمم الخالية لكفرهم الله :وتكديبية الرسنا + وآاكد تعان الآمر بقولة:: 
( وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ (4:2 "١‏ . 


30 لتقي الت ار ١15211‏ حضرفة: 


لي 7 


و/اى ةن 





536 


دي 7 000 00-6 #2 
إإى الله تصير الا مور ار © [ الشورى ] . 


ورد شرح هاتين الآيتين فى فصل الوحى الذى اشتمل على الأقسام (5 . / 
6 » وكانت هاتان الآيتان شرحتا تحت رقم(8) ويحسن الرجوع إلى ذلك الشرح . 





يف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





-١‏ الهدى الواجب الاتباع 

ظ ١‏ فََلقََ َأدَمُ مِن َيه كَلِمَس فََاب عَلَيَهِ ند هوَلتّوَابُ لحم (2) قُلنَا آَهْبِطُوأ 
منبا جميعًا ما نكم تى هدى فَمَن فَبعَ مدا فلا حوفت عو وا م ُو 

وَالْدِينَ كفروأ وَكَديُوأ بِكَايَتِناآ وتيك ا 3 هم فيا خََِدَونَ 2 4 
[ البقرة ] . 

جاءت هذه الآية [ 8" ] وما قبلها وما بعدها فى سياق الحديث عن بدء الخليقة 
وخلق آدم للتيلا من تراب الأرض ويعيش فى الأرض وإقرار الله تعالى أنه جاعل 
عر فرك آلت وسراد مين الخاة وسرطهم إل الارقن و والزين 
النبوات والكتب والدعاة والخير والشر ... إلخ وإنهاء هذه الحياة فى هذا 
الكوكب . 

بعد المعركة التى كانت بين آدم وإبليس فى مكان يعلمه الله - وذكر أنه جنة - 
ومحاولات إبليس المتكررة لغواية آدم ولإخراجه من طاعة الله تعالى والإقدام على 
مخالفة أمره » ونجاح إبليس فى غواية آدم وأكله مع زوجته حواء من الشجرة التى 
حرمها اللّه تعالى عليهم » واستيقاظ ضمير آدم وتوبته وقبول الله هذه التوبة . 

انتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل »وانطلقت من عقاها ما تهدأ لحظة 
وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه المخسار . 

وبعد » فلا بد من العودة إلى مطالع القصة » قصة البشرية الأولى : 


حد 


لقد قال اللّه تعالى للملائكة: « إِنَ جَاعِلُ فى الأَرَض حَلِيفة [ البقرة : ٠‏ ] وإِذا 
آدم مخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى : ففيم إذا كانت تلك الشجرة المحرمة ؟ 
وفيما إذا كان بلاء آدم ؟ وفيما إِذَّا كان المبوط إلى الأرض » وهو مخلوق هذه 








ا 
الأرض منذ اللحظة الأولى؟ . 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 


لعلى ألمح ‏ كما يقول المؤلفئ" - أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة 
وإعدادا له كانت إيقاظا للقوى المذخورة فى كيانه . وتدريبا له على تلقى الغواية ‏ 
ورغ النذامةامبوقدوق العاقنة و ومعوفة العنيدى يدو لالتسناء يفتك اليك إلى الله 
الأمين . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة . ونسيان العهد بالمصصية 
والصحوة بعد السكرة » وطلب المغفرة ! .. إنها هى تجربة البشرية المتكررة أو 
المكررة . 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته ؛ مزودًا بهذه 
التجربة التى ستنعرض لثلها طويلا استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا . 

وبعد.. مرة أخرى .. فأين كان هذا الذى كان ؟ وما الجنة التى عاش فيها آدم 
وزوجته حينا من الزمن ؟ ومن هم الملائكة ؟ ومن هو إبليس ؟ وكيف قال الله 
تعالى لهم ؟ وكيف أجابوه ؟ 0 

هذا وأمثاله فى القرآن الكريم غيب من الغيب الذى استآثر الله تعالى بعلمه . 
وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر من معرفة كنهه وطبيعته » فلم يهب لهم القدرة 
على إدراكه والإحاطة به » والأداة التى وهبهم إياها لخلافة الأرض » وليس من 
مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب وبقدر ما سخر الله للإنسان من 
النواميس الكونية » وعرفه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب .ء فيما لا 
جدوى له فى معرفته . ظ 

وما يزال الإنسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل 
مااؤواء اللحظة الخاضيرة بحيلا مظلقا .ولا لك باى آداة من الأذوات المعرفة 
المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة » وهل النفس الذى خرج من فمه 
عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر لأنه لا يدخل 
فى مقتضيات الخلافة » بل ربى كان مقوما لحا لو كشف للإنسان عنه! وهنالك 


. 08 / ١ فى ظلال القرآن‎ )١( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله - > 
ألوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن الإنسان فى طى الغيب الذى لا يعلمه إلا 
لله » ومن ثم لم يعد للعقل البشرى أن يخوض فيه ؛ لأنه لا يملك الوسيلة للوصول 
إلى شىء من أمره وكل جهد بذل فى هذه المحاولة هو جهد ضائع » ذاهب سوى ٠.‏ 
بلا ثمرة ولا جدوىء إن من قدر الله تعالى الذى خلق الإنسان من تربة الأرض » 
وقدر فى علمه أ ن يكون هذا المخلوق خليفة له فيها فلا بد من التذكير بما قدر الله 
تعالى الذى قبل توبة آدم وقرر أن يهبط الجميع ١‏ قُلنا آَِْطُوأ نا يبعا 4 والحديث 
عن حماعة ظاهرا آدم وحواء .. وإبليس .. إذا فقد حرم إبليس من دخول الجنة ‏ 
وأغوى آدم .. لكنه الآن سيهبط مع آدم وحواء إلى الأرض ليعيشا معا مخلوق من 
نار - لا يرى إلا إذا تمغل - ومخلوق من تراب لا يحجبه عن العين إلا المخبأ . 
وهنا بين الله جل جلاله لهؤلاء من سلالة آدم الإنس ومن أتباع إبليس الجن أن 
اللّه سيكون معهم ويأتيهم من لدنه هدى 7 والهدى هو إرادة الله تعالى من خلقه 
وَمَا خَلَفَتُ ان وَآلِإِسن إِلَّا لِيَعْبُدُون 29 4 [ الذاريات ؟ فالهدى هو العبادة « فُمَن 


0-0 
7 - 
م 


تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا حَوَفُ عَلَيِمَ وَلَا هج حَرَنُونَ (3) 4 [ البقرة ] » والحدى سيكون يرسل 
وأنبياء » وكتب وصحف » ووحى وتذكير فمن تبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون » وجمع الرسالات والنبوات بمحمد كذ خاتم الأنبياء والمرسلين وبكتاب 
لله ( القرآن الكريم ) المحفوظ من الله والبعيد عن تأثير البشر وتحريفهم وزياداتهم 
ونقصانهم . فهؤلاء الذين سيتبعون المدى وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . ظ 

أما الآخرون من الكفار فهم أصحاب النار هم فيها خالدون . 








> 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 


"- هدى الله 


« وَأن تَرَضَئ عَنكَ الْيعودُ وََا آلمَصَرَئ حَقَّ تَتَبْعَ مِلّعُمَ قل إرىّ هدَى أله هُوَ 
أَهْدَى وَلَنٍ أبعت أُهوَآءَهُم بَعْدَ لَّذِى جَاءَكَ مِنَ لعل مَا لَك مِنَ اله من وَإنَ وآ 
نصِير :2 4 [ البقرة ] 

هذا إقرار من الله جل جلاله » خالق الناس » ومرسل الرسل ومنزل الكتب » 
والعليم الخبير بتطوراتهم وأحواهم والحادى إلى الخير » والذى يعلم السر وأخفى 
وكيف وصل به حال الدنيا والناس يوم أن بعث محمدًا يخ وأنزل معه الكتاب 
ليكون هاديا وبشيرا ونذيرا » ويعلم أن البشرية فى وقت بعث محمد كم هى بحاجة 
إلى الخروج من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى وهديه » واللّه جل جلاله الذى 
أعطى محمدا بيجي بسن امات 
الرسول يل عليهم شهيدًا . 

اير محمدًا أن معركة عقائدية ومعركة حسية » ومعركة اجتماعية وخلقية 
ستقوم بين محمد وأتباعه الكَتدا وبين اليهود والنصارى والمشركين والكافرين من 
البشر" ..».والآيات» السنابقة: تخديدا للخلاقة ,يزخ 'المسلفين بواها الكتاكن عفاد 
وإقرارا واضحا بموقف هؤلاء الذين انحرفوا عن عقيدة التوحيد وهدى الله تعالى إلى 
الشرك والضلال » وماذا سيكون موقفهم من دعوة الوسلام التىن..«ستحكن عن 
أصول دعوتهم وأسماء رسلهم وأنبيائهم ومواقفهم من الرسل والأنبياء » وتكشف 
امحرافهم وزيفهم عن الطريق الذى رسمه الله تعالى لحم على لسان أنبيائهم ٠‏ إنها 
مدة صميم الحدى الذى أراده الله تعالى -كما سبق فى البحث السابق - «١‏ فَمَن 
َبِعَ هدَاى قلا حَوَفُ عَليَمَ وَلَا هم حَرَُونَ 29 » 

إنها معركة العقيدة » إنها ليست معركة الأرض » ولا الغلة » ولا المراكز 








صفة كتاب الله فى كتاب الله اب 
العسكرية » ولا هذه الرايات المزيفة كلها إنهم يزيفونها علينا لغرض فى نفوسهم 
دفين » ليخدعون عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا 
نلومن إلا أنفسنا ‏ ونحن نبعد عن توجيه الله تعالى لنبيه يلةِ ولأمته وهو سبحانه - 
أصدق القائلين: 05 [ 

« وَلّن تَرَضَّى عَنكَ الْيَُودُ وَلَا التَصَرئ حت تَتَبِعَ مِلتجج 4 1 البقرة : .2]١7‏ فذلك 
هو الثمن الوحيد الذى يرتضونه » ومأ سوأه فمرفوض ومردود ! 

ولكن الأمر الحازم » والتوجيه الصادق « قل إِرِتَّ هُدَى آللهِ هُوََهُدَئ » على 


سبيل القصر والحصر . هدى الله هو الهدى » وما عداه ليس بهدى . فلا براح منه » 
ولا فكاك منه ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه ولا مساومة فى شىء منه 


قليل أو كثير . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة فى 
هدايتهم وإيمانهم » أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق « وَلَين اتْبَعْتَ 





أهوَاءهم بَعَدَ اذى جَاءَكَ من العلي ما لَك مِنَ الله مِن وى وَل نصير (ع) 4 [ البقرة ] 
بهذا التهديد المفزع » وبهذا القطع الجازم » وبهذا الوعيد الرعيب . ولمن؟ لنبى الله 
ورسوله وحبيبه الكريم ! إنها الأهواء .. إن أنت ملت عن الموى .. هدى الله الذى 
لا هدى سواه . وهى الأهواء التى تقفهم منك هذا لوقف ونين تقض الحجةاولا 
عق الذليل: : 

والذين يتجردون منهم من الحهوى يتلون كتابهم حق تلاوته » ومن ثم يؤمنون 
بالحق الذى معك فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون » لا أنت ولا المؤمنون . 

« الَّذِينَ ءَائيْسَهُمُ الْكتَبَ يَيَلُونَهُء حَقّ تَلَاوَتِهَِ أولَتيِكَ يُؤَِنُونَ بهء وَمَن يَكفرٌ به- 
فاولتيك هم الختسرون (رج # [ البقرة ] وق خسارة بعذ خسارة الإيمان : أعظم الاء 
١ : 1 1‏ 0010 
الله على الناس فى هذا الوجود "'' . 

إن المساومات الرخيصة على العقيدة الحقة لا تفيد شيئا . ولا تحقق هدفاء وإن 


2.31١4 /١ فى ظلال القرآن‎ )١( 


34 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
من يتمسك بدينه الأصلى حتى ولو كان من اليهود والنصارى فلا بد أن يؤدى به 
دينه الذى لم يبدله ولم يحرفه إلى الاستمساك بالقرآن » والإقرار بنبوة محمد كَل ؛ لأن 
دين الله فى الأصل ذو جوهر واحد . وعباداته وشرائعه تلتقى عند غاية واحدة ء 
وهى توحيد الإله والاعتراف بربوبيته . والأخلاق والفضائل الإنسانية الصحيحة 
لا يختلف فيها اثنان . وليس غرض اليهود والنصارى بما يقترحون من الآيات أن 
يؤمنوا . بل لو أتاهم بكل ما يسألون عنه لم يرضوا عن وإنما يرضيهم ترك ماهو 
' عليه من الإسلام » واتباعهم . 

ونيم عبرة للاجال ار 00 ورد سبك 


برس ا اث بر يل 








سكل : سَىء وَهَدّى وَرَحمَة لقم يُؤْمِئُونَ «: 4 [ يوسف ]ء وإن تلاوة كتاب الله 
ينبغغى أن تكون بتدبر وفهم وإمعان . ولا مجرد ا ام 
يَعَدَبّرونَ القرْات أمْ على قلُوب أَقَمَالْهَآ 20 4 [ محمد] وقال : ليدبروا آياته » 
وليتذكر أولو الألباب.. 
والفائدة المنشورة من القرآن هو العمل به» فهو كما ثبت فى الحديث الصحيح: 
« القرآن حجة لك أو عليك » ومن يتل القرآن وهو معرض عن آياته والعمل به 
كن كالسيرى) برف ام الأمى هو فعليه سؤال العلماء لشرح معنى القرآن» وإفهامه 
مرادهظ فَسْعَلُوا أَهَلَ آذك إن كُنَمُمْ لا تَعلمُونَ (2) 14 ابرع ”'". 


0 التششير الم 41/1 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 4ل" 
- الهدى والبينات 
١‏ إن آلّذِينَ يكتمُونَ ما أَنلتا مِنَ البَيتتِ وَأهدَئ مِنْ بَعْدِ م مَا بِيْئهُ لِلئاس فى 


ل ماسب بي 


الكين. ُولتِِكَ يَلعُُمُ الله َهُ ويَلعهُمُ آللَعُِوت « إل الّدِينَ وا ملحو سوا 
توليك الوم علق وَأَنَا آَلتَوَاتُ آَلَحِيمٌ لم 4 [ البقرة] . 


سبب نزول الآية ( 105 ) وما بعدها : 

اوأع ل ملحاة الم لكاي ع رايع نهاري در تبان روك 
الطرى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن معاذ بن جبل وسعد بن معاذ 
وخارجة بن زيد سألوا نفرا من اليهود عما فى التوراة من ذكر النيى وَل ؛ فكتموهم 
إياه . فأنزل الله هذه الآية . 

المناسبة من الآيات: كان تحويل القبلة فى الآيات السابقة نعمة كبرى على 
المسلمين ؛ إذ جعلتهم مستقلين عن التبعة لغيرهم . ومكنتهم من الإشراف على 
البيت الحرام لتطهيره من الشرك والوثنية . ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة ‏ قلب 
الجزيرة والعالم . ولما أثنى الله على الصابرين » وكان الحج من الأعمال الشاقة ‏ 
المضنية للمال والبدن ناسب هنا ذكر الحج وبعض شعائره . وهى السعى فى الصفا 
والمروة ( الآية ١64‏ ) لإتمام النعمة بالإشراف على مكة »ء والتذكير بأهميتها . 
وإقامة مناسك احج فيها . وكل من الاتجاه إلى الكعبة » والسعى هو أيضا إحياء لملة 
إبراهيم اكتنل: . فلا مسوغ بعدئذ لمعاندة أهل الكتاب والمشركين فى تحويل القبلة , 
ولا داعى لزرع الأحقاد والضغائن ضد المسلمين ؛ الذين أمرهم الله تعالى 
بالاستعانة بالصير والصلاة . ظ 

ولفدغادالقراة الكرنى إق عفان مولن ابل لقان( الزهيوة والتهنازي ) 
فى عناد النى يدِ ومعاداتهم إياه » ولا سيما علماء اليهود وأحبارهم » وما تضمنه 
موقفهم من أنهم يعرفون الني يد كما يعرفون أبناءهم » وأنهم يحمود الحق وهم 
يعلمون. 


إن الذين يكتمون ويخفون ما أنزل الله إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين 


>" صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الحاجة إليه أو السؤال عنه . كالبشارة بالنبى كَل » وصفاته الموجودة فى سفر التثنية 
وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة » ووضع شىء مكذوب من عندهم 
مكانه » سواء فى التوراة والإنجيل مارت اروس ا يه 
عليهم » ولعنهم من الملائكة والناس أجمعين . 

00 الجزاء : أن ما أنزل الله من البينات والمدى ؛ كان لخير الناس 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم عن طريق إيراد الأدلة الواضحة على صدق محمد 5 
وتبيان حقيقة أمره ووجوب اتباعه والإيمان بهء فإذا كتموا ماأنزل». وحجبوا 








الحقائق عن الأعين » وأوقعوا الناس فى ضرر جسيم عميم » وعطلوا الكتب 
السماوية » وفوتوا ما تؤتيه من ثمار وغايات طيبة مرجوة منها . 

والآية عامة فى كل كاتم ومكتوم . يحتاج الناس إلى معرفته فى أمر معاشهم 
ومعادهم . ومنه كتمان العلم الذى فرض الله بيانه للناس » كما روى عنه كه أنه 
راضحا وخر ولحاي اجام مر كار قير 
بخصوص السبب الذى نزلت فيه الآية والمراد من قوله: ( مآ أَنزْلَا , يو اللحيتف 
وَآَهْدَئ 4 : كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحى والدلائل التى تهتدى 
بها العقول فى ظلمات الخيرة . 

والمراد من قوله: « مِنْ بَعْدٍ ما بَيََهُ لئاس فى الْكتسب» وإما التوراة والإنجيل . 
والمكتوم : ما جاء فيهما من صفة محمد ينه والأحكام » وإما الكتب المتقدمة وما 
تبعها وهو القرآن واستثنى القرآن من جزاء الكتمان السابق من تاب من أهل 
الكتاب وأصلح ما أفسده وأعلن الحق المسطور فى الكتب المنزلة » وأقر بنبوة محمد 
. وصدق ما جاء به من عند الله وأماط اللثام عما أنزل الله من غير تحريف ولا 
تبديل » وأصلح نفسه بصالح الأعمال » فهؤلاء يتوب الله عليهم ويغفر لهم ٠‏ 
ويدخلهم الجحنة ؛ لآن الله تعالى قابل التوبة من غير حدود » رحيم بالمقبلين عليه 
رحمة واسعة » يعفو عن المسىء ٠‏ ويغفر زلة المخطئ ويفيض برحمته على المقصرين 
إذا آنابوا وتابوا ورجعوا إلى اللّه تعاللى . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 11 
00 
راسو نوهاق لننان نك موظان شر بوسرف هس ناتك “نهدا وامالة هم الذين 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون » لذا استحقوا لعنة الله » وغضبه » ولعلة 
الملاتكة والناس أحمعين . وكانوا خالدين فى النار خلودا دائمًا» لا يخفف عنهم 

العذاب » ولا هم يمهلون » فهم ماكثون فى تلك اللعنة الشاملة على طريق الدوام 
حتى يردوا النار » ويخلدون فى عذاب جهنم » لموتهم وهم كفار . 





وفى بيان موقف التائبين والمعاندين ترغيب فى التوبة عما فرط الإنسان من 
الذنوب» وحث على ترك العناد » وإبعاد اليأس من رحمة اللّه قبل هجوم المؤايتةا 


قال تعالى: « © قل يَعِبَادِىَ عي ا اله إن الله 


يَغْفِرٌآلدُوب جنِيعًا نَم هو آلْعَفُورُ ألرَّحِمُ 20 4 1 الزمر] ”' 


(0) التفييشي المنقن ]8/1 


585 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 


4- الهدى والرحمة للمؤمنين 

9 يتا آلنّاس قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةُ يْن رَبَكُمّ وَشِفَاءٌ لَمَا فى آلصَّدُورٍ وَهُدَى 
وَرَحْمَة للمُؤْمِيِنَ 2 قل يفضل اللَهِ وَبرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيْمْ مَمّا تجْمَعُونَ 

المعنى : القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف معناه . والوعظ فى الأصل : هو 
التذكير بالعواقب » سواء أكان بالترغيب أو الترهيب » والواعظ هو كالطبيب ينهى 
المريض عما يضره . ومن فى ١‏ من رَبَكمّ 4 متعلقة بالفعل » وهو جاءتكم . 
فتكون ابتدائية » أو متعلقة بمحذوف فتكون تبعيضية . 

« وَشِفَاءُ لْمَانى آلصَّدُورِ 4 من الشكوك التى تعترى بعض المرتابين لوجود ما 
يستفاد منه فى العقائد الحقة » واشتماله على تزييف العقائد الباطلة . والهدى : 
الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر به وتدبر معانيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة » 
والرحمة : هى ما يوجد فى الكتاب العزيز من الأمور التى يرحم الله بها عباده . 
فيطلبها من أراد ذلك حتى ينالا . ْ ظ 
فالقرآن العظيم مشتمل على هذه الأمور ء ثم أمر رسول الله كه وجعل الخطاب 
معه بعد خطابه للناس على العموم » فقال : ١‏ قل بِفَضْل الله وَرَحمْتَء فَبِدَالِكَ 
لمَفرَحُوأ 4 . 

والمراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على عباده فى الآجل والعاجل بما 
لآ يحجيط به الحصر وال رحمة : رحمته لهم . 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : فضل الله : القرآن » ورحمته: 
الإسلام . 

وروى عن الحسن » والضحاك . ومجاهد . وقتادة : أن فضل الله : الإيمان . 








صفة كتاب الله فى كتاب الله نك 
و رحمنه : القرآن » والأول ل انق لالز هه على الشمرد . ويدخل فى ذلك ما 
فى القرآن منهما دخولا أوليا . ظ 


وأصل الكلام: قل : بفضل الله ورحمته بالفرح . وتكرير الباء فى : برحمته » 
هو اللذة فى القلب يسيب إدراك اطلوب وقد ذم لله افرح فى مواطن . » كقوله : 
(لاتفرم إن أله لا حت الْفْرِحِينَ 4 [القصص: 1377 . وجوزه فى قوله: ١‏ فَرِحِينَ 
بمَا ءَاتَنهمُ للّهُ من فضلو- 4 [ آل عمران: ١/٠‏ ] . وكما فى هذه الأية . ويجوز أن 
تعلق الباء فى « بِفَضّل الله وَررَحمَتوِ 4 : بقوله : ( جاءتكم ) والتقدير: جاءتكم 
موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك» أى : فبمجيئها فليفرحوا . 

39 يزيد بن 00066 ٠‏ ويعقوب : وجري نيه . وقرأ الجمهور 
0 إلى الي على الو جه الثانى 8 إلى اسم م فى 9 ١‏ فَبِذَالِكَ 4 
ِححمَعُونَ 4 مطابقة للقراءة بها فى فلتفرحوا . وقد تقرر ف قن العوية 5 أن لام الأمر 
تحذف مع الخطاب إلا فى لغة قليلة » جاءت هذه القراءة عليها : عليها » وقرآ الجمهور : 
بالمثناة التحتية فى يجمعون » كما قرؤوا فى : « فَليَفْرَحُوأ» . وروى عن ابن عامر 
أنه قرأ : بالفوقية فى : يجمعون » والتحتية فى : فلتفرحوا . 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أبى الأحوص قال: جاء رجل إلى عبد الله 
ابن مسعود وقال: إنى أخى يشتكى بطنه فوصف له الخمر » فقال : سبحان الله ف 
جعل الله فى رجس شفاء » وإنما الشفاء فى شىء من القرآن والعسل » فهما شفاء 
ّْ للا ففى الصدور ء وشفاء للناس 1 وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: إن الله تعالى 
جعل القرآن شفاء لما فى الصدور ء ولم يجعله شفاء لأمراضكم . 





585 صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الني مد فقال: إنى أشتكى صدرى . فقال: ١‏ اقرأ القرآن : يقول الله : « وَشِفَاء لْمَا 

فى الصّدُور »4 » » وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة ‏ بن الأسقع أن رجلا 
شكا إلى البى كد وجع حلقه قال: (( عليك بقراءة القرآن والعسل الاك لادان 
للافى الصدور » والعسل شفاء من كل داء )) . 

وأخرج أبو داود . والحاكم وصححه . وابن مردويه عن أبى قال : أقرأنى 
رسول الله يلد بالتاء » يعنى : الفوقية » وقد روى نحو هذا من غير هذا الطريق » 

وأخرج أبو الشيخ » وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله 5 : « قل 
بفضل الله وَبِرَحْمْتِِء 4 قال: بفضل الله القرآن » وبرحمته: أن جعلك من أهله . 


وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من قوله . 





وأخرج سعيد بن منصور . وابن أبى شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبى 

وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر » والبيهقى . عن ابن عباس فى الآية 
قال : بكتاب الله وبالإسلام . 

وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والبهيقى » عنه قال : فضله: 
الإسلام » ورحمته : القرآن . وأخرج ابن انق تيية وام جرير . وابن المنذرء 
وابن أبى حاتم » والبيهقى عنه أيضا قال: بفضل اللّه: القرآن » وبرحمته حين جعلهم 
من أهله. وقد روى عن حماعة من التابعين نحو هذه الروايات المتقدمة . 

وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس: « هو خير نما يجمعون من 
الأموال والحرث والأنعام 0 


247 فتح القدير 6١5 / 1١١‏ فما بعدها . 





صنة كتاب الله فى كتاب الله 8 





-٠‏ إيمان الجن بالهدى 
سنا أن لي كدر اش لاض ول تمر هَرَيًا و وَأَنَا لَمَّا سَمِعَنَا 

هذى عامتا يف فك يوي وفع كلا خا هتنا ولا زهنا 8 4: انحن ١‏ 

فاكاق الأ كا اتكنان ووقانفة اناف الى كدان نها جووزة انكو ءوالتن اتينا 
على شرح بدايتها فى موضع آخر' '» وما زال الحديث على لسان الجن الذي 
استمعوا إلى كتاب الله تعالى يتلى فى هذه الدنيا بعد أن جاء موعد نزوله على محمد 
٠‏ قل أوجى إل أنه آسعمعَ تقر ين آي قفاوا نا معنا قرةانا عجيا 8* جَدِى إن 
ا ون فشك يريك أحَدا ” 4 [ الجن ] 
ندرى أشكالهم ولا أعمالهم ولا مساكنهم إلا أنهم هبطوا إلى الأرض مع آدم 
وحواء ليعايشوهم فيها » ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون » وطال الحديث عنهم ‏ 
فى بداية السورة » وتلقيهم القرآن الذى أعطوه صفة ما أعطيت له فى كل المواقع 
التى ذكر فيها فى هذا البحث 9« فَقَالْوَأْ إِنَا سَمِعنًا فَرَءَانَا عجَبَا 4 . عادوا فى هاتين 
الآيتين للحديث عن علاقتهم بهذا الكتاب والذى اتخذ صفة الهدى عندهم هذه 
المرة عادوا ليتساءلوا بينهم عن العلاقة التى تمت بينهم وبين هذا الكتاب العجيب 
نا كتوم ا ل ا 0 


اط ان لوه نعُجِرٌ الله فى الأرض » التزيفه هنا الوم :بكو أن عار ضيه 
فى هذا الكوكب بعد أن هبطوا إليه أنهم يمكن أن يخرجوا عن سلطان الله تعالى بعد 
أن هبطوا مع ممثلى الإنس أو أبوى البشرية ١‏ آدم وحواء » ليتعايشوا معا فى بداية 
الخلق ‏ هم من نار والإنسان من تراب ظنوا أنهم قادرون على أن يعجزوا الله 


. )) القرآن هدى للجن كما للإنس‎ ( 5١ انظر : فصل القرآن الكريم رقم‎ )١( 





85 صنة كتاب الله فى كتاب الله 
فى الأرض .ء لما أعطوا من طاقة فى بداية الخلق .. وهم من تلك النار التى تأكل 
الأخضر واليابس على سطح الأرض » والتى منحها الله تعالى لهذين المخلوقين . 
ومن ثم جعلها هى مأوى الكافرين من الإنس والجن » والذين سيكونون فى مآلهم 
لا وال ل ا 
المضمار » قوله تعالى : « وَلَقَدَ ذَرََنَا لِجَهَنَمَ كثيا م اخن ولاس 000 


ّدو ور سه 


ظ يفقوت يا َم عَيْنُ لا يبَصِرُونَ بها وَهُمَ َاذَانُ لا يَسْبَعُونَ يا ُوْلتِيكَ كَالْأَنْصمِ 
1ه اضل. أوْلتبك هُمُ الْمَهِلُورت ,+ جم 4 [ الأعراف] وغيرها ا ا 0 
تغال شنهانا رهدا إن غاول هه ادن أن بخرج من هذه الأرض ٠‏ أو يستمع إلى 
خبر السماء فظن بذلك الجن أنهم يمكحن أن يعجزوا الله تعالى بمحاولة هروبهم من 
هذه ا و سس عن يجاب من 30 م 4 [الحجر]. وقوله 


5 ا 


ثم عادوا 50 7 وعرفوا موقعهم فى هذه الدنيا ١‏ وما حَلَقَتٌ الجن 
َالإنسّ إل لِيَعَبّدُون 29 4 1[ الذاريات] . عادوا فى هذا الموقع الذى عرفوا أن القرآن 
الكريم هو الحادى 7 كما هو الحال بالنسبة للونس . فاعترافهم وإيمانهم به فى 
مطلع السورة التى سميت باسمهم ورقمها ( 5" ) عادوا إلى رشدهم ليؤكدوا 
إيمانهم بهذا القرآن « وَأَنَا لَمّا سَمِعْنَا آَشْدََ 4 أى سمعنا القرآن الذى من صفاته 
المحدى وبعد أن أمنوا بسماعهم القرآن فى مطلع السورة » عند سماعهم لهذا ألهدى 
' من ربهم قالوا : < قَنَامَئَا ب 4 إذا فقد أكدت هذه الآيات أن القرآن الكريم هو 
هداية الجن » وليس هناك كتاب آخر نزل إليهم » وإن شموم فى كثير مع الأماكن 
من الإنس فى قضايا الإيمان بالقرآن الكريم والضلالة المشتركة » والإيمان المشترك , 
بينهم وبين الإنسان أكدوا الإيمان بالمهدى « فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبَهء قَلَا حاف عْنْسًا وَل 
رَهَمَا 4 وهنا يتحولون إلى الاعتراف الكامل » والانقياد الكامل » ومعرفة مآل 
المؤمنين بهذا القرآن فلا يخاف المؤمن « عْدْسًا وَلَا رَمَقَا 4 والبخس: النقص » بخسه 
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عه سكعنا رذ تقضه :زافق الكذتعى قال الشاعر ' 
حلفت يمينا غيرما رهق بالله رب محمد وبلال 
ويقول أبو عمر: الرهق : الخفة والعربدة وأنشد فى وصف كرمة وشرابها 
لما حليب كأن المسك خالطه يغشى الندامى عليه الجود والرهق 
أراد : عصيرالعنب . | 
والرهق:: جهل فى الإنسان وخفة فى عقله: '". 
وهذا الهدى من القرآن الكريم فلا يخاف كذبا ولا نقصا ولا خفة ولا جهلا 
وخفة فى عقله » وإنما يتلقى الجزاء الأوفى من ربه عز وجل » وبذلك فقد أكدت 
الآيتان إيمان < الفئة من الجن )) التى سمعت القرآن العجب فآمنت به » وعادت 
لتؤكد أن الإيمان هو الطريق الأمثل للوصول إلى مرضاة اللّه تعالى . 


(١)لسان‏ العرب : ابن منظور ” / 35> .. 


(؟)لسان العرب /١٠١‏ 8؟١.‏ 
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. ذلك نتلوه عليك من الآيا ت والذكر الحكيم‎ -١ 


وردت فى فصل الآيات ‏ تحت رقم 4. 


3 - إنا نحن ند لنا الذكر وإنا له لحافظون 
١‏ وَقَانُوا يتأ الى مَل رلك لفون رق ااانه بالْمَلَتيِكة إن 
ظ ان لشو 5 ما كُتزْلُ الْمَلتيِكَة إل بأحق وم كايو إذَا مُمظَرِينَ (2) إنَا نحن 
8 لكر ون لَه فِظُونَ (: 0 [ الحجر] . 
سبب نزول هذه الآيات : 


قال قتادة القائلون هذه المقالة هم : غبد الله بن أبى أميه » والنضر بن الحارث 
ونوفل بن خويلد » والوليد , بن المغيرة من صناديد قريش 

والمناسبة: بعد أن بالغ الله تعالى فى تهديد 37000 
محمد ينك » وإساءتهم الأدب بوصفه بالسفاهة والجنون» ثم ذكر أن عادة هؤلاء 
اموا اسان سادق ا 
على سفاهتم وجهالتهم . | 

يخير الله تعالى فى هذه 11111000000000 
عن كفرهم وعنادهم » فقالوا استهزاء وتهكما ء يا أيها الذى تدعى نزول القرآن 
عليك إنك متصف بالجنون » حينما تدعونا إلى اتباعك » وترك ما وجدنا عليه آباءنا 
فلا نقبل دعوتك . 

١‏ لوْمًا َتنا آلْمَكَةِ 4 لو كنت ما تدعيه حقا وصدقا » قهلا تأتينا بالملائكة 
يشهدون لك بصدقك وصحة ما جكت به » ويؤيدونك فى إنذارك:» كما قال تعالى: 
١‏ لؤلا أنزل إِلَيّْهِ ملك يكورك مَعَهُء تَذيرًا (ج) 4 1 الفرقان : ] وقال:ط * وَقَالَ لين 
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لا لووك لفاءنا لول أرل هنا المقكة أذ يفاد رقا" لعد استكروا ف أَنفسِهِم 
وَعْعَوَْ عَمْوًا كبيرًا 20 4 [ الفرقان] . 

فأجابهم الله تعالى عن المقالة الثانية بقوله : « ما تُتَرْلُ آلْمَلتيكَة إلا بآلحق» أى : 
لا ننزل الملائكة إلا بحق وحكمة ومصلحة نعلمها » ولا حكمة فى أن تأتيكم عيانا 
تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق الني يه » لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار » 
وهم من غير جنسكم ولا على صورتكم فيلتبس الآمر عليكم إذ لكل جنس هاد 
من جنسه » كما قال تعالى: ف ألم يرو كم أهلكتا من قَتلِهم يْن قَزْنٍ مَكَلهُم فى 
الأزقيي تالت ون ور ينها الما ا ل الْأَنْمَرَ نجْرى مِن 
نيم فأهلكتهم بِدَتُوبيِحٌ وأنشانا مِنْ بَعَدِهِمَ ون ءَاخرين 25 © [ الأنعام : ١‏ ] . 

وَمَا كانُوأ إذا مُنظَرينَ » أى: ولو نزلنا الملائكة لكان ذلك إنزالا للهلاك 
والعذاب ‏ وما آخر عنهم العذاب ساعة ؛ لأن سنتنا إذا أنزلنا آية كما يقترح الناس 
ولم يؤمنوا بها ء اتبعنا ذلك بعذاب الاستئصال . فكان فى إنزال الملائكة ضرر محقق 
لهم ء لا نفع '". 

ثم أجابهم الله تعالى بقوله: م إِنا ححن تَرَّلَْا لكر وَإِنَا لَه لحَفِظونَ :4# فى هذه 
الآية الكريمة عنوان التحدى الكبير لبنى البشر ولمن يؤيدهم من الجن على مر 
الأزمان ومختلف الأماكن . إن الله تعالى أنزل الكتب وأنزل الصحف وأرسل 
الأنبياء » وأوكل للأتباع حفظ هذه الأمانة .. فأضاعها أولئك » أضاعها أحبار 
اليهود . أضاعوا التوراة وغيروا وبدلوا بحسب أهوائهم ورغباتهم » وأضاعها 
رهبان النصارى وقساوستهم » ولم تبق فيهم إلا المين كما وصفهم الله تعالى . لكن 
أضول الكتب المقدسة ضاعت . وتداول الناس والأتباع ما تغير وتبدل . وبذلك ‏ 
اا 0 
تعالى فى هذه الآية الكرية ؛ 1ك اده رادا لوطو :» أكد الحقيقة 
الكبرى الخالدة بأن هذا القرآن الكريم تنزيل من الله جل وعلا » ش95 
ولم يعنه عليه قوم آخرون .. كما ورد فى كثير من الآيات التى تبطل دعواهم تنزيل 
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09 الله عزوجل » فلا مراء ولا كذب . ولا تصور يذهب بنى الإنسان شرقا أو 

. الحقيقة الكبرى الخالدة أنه منزل من الله تعالى » وكان يكفى هذا ليصدق 
ل »وال جل ول د وضع اندي الا ف ا ء الثانى من الآية 
وَإِن ره 


التحدى الذى ثبت ويثبت إلى يوم الدين .. لقد مر على هذا التحدى زهاء . 
وخمسة عشر قرنا ليك نه لضا نافيك الي وضاعت شعوب . وغاب الإيمان 
وساد الكفر » وعلا الإيمان ومحق الكفر فى صراع مستمر دائم لم ينته حتى هذا 
اليوم » ولن يتنتهى إلى يوم الدين » فالجهاد ماض إلى يوم القيامة » فى هذه الأيام 
ساد الكفر والضلال والشك والعلمانية » والإلحاد » وسادت الهجمة الشرسة ليس 
على الإسلام فحسب بل على الأديان الآخرى . علت اليهودية التى سخرت 
النصرانية لخدمتها . وعلت النصرانية أيضا » وسخرت فيالق ودول من المسلمين 
لسيادتها .. وانهزم المسلمون .. وتشتتوا وتفرقوا » وتباعدوا وتناحروا وتقاتلوا : 
وتركوا قرانهم 

ومع هذا فإن التحدى قائم وفاز القرآن . ولم يجرؤ أحد على تشويهه » أو على 
تحريفه » أو على تغييره » مع العدد الهائل من المسلمين ( غثاء كغثاء السيل والذين 
يتلقون جميع رسائل الاختراع والإبداع من أعدائهم الذين أذهب الله من نفوسهم 
خوف المسلمين .. وألقى فى قلوب المسلمين الوهن - ١‏ وهو حب الدنيا وكراهية 
الموت » إلا أن القرآن شىء آخر » حاول الأعداء منذ بداية الصراع فى مكة وحتى 
اليوم » كل مجهوداتهم وكل أفكارهم . وكل مكائدهم .. لكن القرآن أمر آخر .. 
نعم حاولوا.. ففشلوا . 

فهذا القران ال بن ا عمو ا فاه لماي نتن عستا طارااف 
وتدارسوه وتفننوا فى علومه وتفاسيره » وما تلاه محمد 22 على صحابته » وما 
حافظ عليه الصحابة ببجميع وسائلهم المتاحة الذهنية والقلبية » وما أنزله جبريل 
على محمد منجما متفرقا فى ثلاث وعشرين سنة . وهو القرآن الذى مامسه إلا 
المطهرون_الملائكة الأبرار ‏ الذين حملوه من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فى 


4 صفة كتاب الله فى كتاب الله 2 





ا ا انان امو موسو و 1 
كلها ومخظف مشارب الترجمين الكنهم ميا لم يتجاوزوا الحدود الشرية 
المرتبطة به . ظ 

فهو محفوظ من الله تعالى .. واليوم .. وقبل اليوم .. وبعد اليوم .. محفور بصدور 
الملايين من المسلمين من أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخامسة أو الرابعة من العمر . 
إلى الذين يفارقون الحياة فى كل لحظة .. نعم فى قلوب الملايين من المسلمين وجميعا 
مو ويه سيان و خاو ا | 
الجن كانوا . ظ ظ 

ومن ثم فما من مسلم فى الدنيا إلا ويحفظ فاتحة الكتاب » وبذلك فقد حفظه الله 
والدارسين فى العالم .00 س3 
القرآن د . : أصدق كتاب ا ١‏ وامعاب الوخيوقى اندنا: 
القرآن لكريم : أكثر 5-077 فى الدنيا على الإطلاق على الرغم من أن . 
النصارى أكثر عددًا من المسلمين » والصيتيون يعادلونهم » والهندوس والوثنيون .كل 
ليس لكتبهم المقدسة إلا مكانة محدودة جدا تجاه كتبهم التى يقدسونها . ش 
القرآن الكريم. كر كنات يقرأ فى الدنيا على مدار الساعة ودورة الأرض ‏ 
ودورة الجموعة الشمسية ول كذاقةه اما هه كنات أو فكب الور هما 
القران الكريم . اكثر الكقنه اللتغوبة فن المسالعد:والزواينا والمتاضت #والآناز 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 6 
والتاحف » وأكثر خطوطة متداولة من سبقنا الذين حرموا حرية القسراءة والتعبير 
عن آرائهم . 

القرآن الكريم #الذى ل تنه انا زإن وجذت اغراف غالف ومحرق إن 
وجد بها شبهة أو محاولة من عدو »ء فالله حفظه والله أنزله » واللّه على كل شىء ‏ . 
ا 1 
القرآن الكريم : فى مليارات المسجلات الصوتية فى العالم كله ما غلب المسلمون 
وح ارس اا يح يال 0 
وجد المسلمون فيه بعالمهم . 
القرآن الكريم: أكثر كتاب يحمله الناس فى هذه الساعة وفى أى ساعة من نهار 
اوالل غلى عدار العام .. 
ظ هذا هو القرآن الكريم .. قدر الله - تعالى - له على بر العصور دارسين . 
وعلماء ومفسرين » وكتاب » وخخطاطين . وباحثين » وحافظين » وحافظات » وما 
لا يخطر على بال الناس » حتى إن المسلم تراه مرتاحا سعيدا لهذه الصلة العظيمة 
القوية بهذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدى أى الأقوم ... واشتروا به 
آخرتهم » ولم يشتر أحد به دنياهم » فى عالم اليوم فى ديار المسلمين أو دور غيرهم 
وما هذه الدراسة المتواضعة إلا مساهمة صغيرة جدا فى عالم الدارسين والمساهمين 
ونعوذ باللّه أن نتمكن من الوصول إلى أى مجال إحصائى لهذا الكتاب .. 
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؟ - اسألوا أهل الذكر 
َ 0 0 كَدَلِكَ فَعَلَ الذي مِن 
لي وَمَا ظَلَمَعْمٌ آلَّهُ وَلكن كَابُوَأ أُنفسَهُمّ يَظْلِمُوَ 2) كَأْصَابَهُمَ سَيّعَات ما 
عَمِلُوأْ وَحَاقَ بهم ها كاتوأ به يستهرزءئوت 3 4 [ النحل ] . 


فى خضم الصراع الحتدم بين المشركين والمسلمين » كانت أساليب وقضايا طويلة 
معقدة . يأتى بها الكفار برسالة الإسلام ليصدوا الناس عن ذكر الله » فإن كان 
الأمر يتعلق بالسادة وآلاء القوم » فإنهم ينكرون الرسالة على محمد . ويذكرون 
أنهم هم الأحق بها . وإن كانت القضايا تتعلق بالعقيدة والتوحيد فإنهم يعجبون 
أن يجعل محمد ين الآلة إلا واحدا » وإن كانت تتعلق بالمستضعفين من المؤمنين 
الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا رسوله آذوهم وأهانوهم بواللداعر روجهم 
بالمرصاد » ويجزيهم على أفعالهم . ظ ظ ظ 

والأمر الأخطر فى هذا هى قضية النبوة ؛ إذ إن القوم أنكروا ذلك » واعتقدوا 
أن النبوة مرتبطة بالملائكة . على الرغم أنهم يقرون ويعملون نبوات سبقت 
وجاوروا اليهود فى شمال مكة فى يثرب » وجاوروا النصارى فى نجران واطلعوا 
بترحاهم المتواصل إلى نصارى الشام أيضا وتعاملوا معهم ء وعرفوا رهبانهم 
وقسيسيهم » وبعضهم سواء فى مكة أو المدينة قرأ كتب أهل الكتاب وبعضهم 
تنصر مثل ورقة بن نوفل - مع التحفظ على نصرانيته ‏ لكن أبا عامر الراهمب من 
الأوس من يثرب تنصر واتبع ملة الغساسنة فى الشام » كما أن قبائل كثيرة تنصرت 
أمثال تغلب وطيئ والغساسنة وغيرهم ينكرون ذلك على أن محمدًا © يكون نبيا . 
وليس نبيا أو رسولا كما سبقه من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إلى أقوامهم . 
فإن محمدا 5 أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا » وبذلك فإن الله تعالى يجيبهم بآيات 
بينات واضحات على ادعاءاتهم المختلفة وآرائهم المتناقضة المختلفة . 

حك اا رحني وا حرج مايق را وبق تكرير واي الادر ين الجادوب كال" 
فى هذه الآية: هؤلاء أصحاب محمد 5 8 أهل مكة » ؛ فأخرجوهم من ديارهم حتى 
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لحق طوائف منهم بأرض الحبشة » ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار 
هجرة » وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين » وفى هذه الآيات : ذكر الله تعالى الشبهة 
المتعلقة بمنكرى النبوة الذين قالوا : الله أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من 
البشر بل لو أراد بعثة رسول إلينا ؛ لكان يبعث ملكا وهذه حجة قديمة واهية - 
استخدمها قوم نوح التغة بقوله تعالى: « وَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحَا إل قَوَمِهِ فَقَالَ يَقَوَمِ 
يدوا الله ما كر من ِل غير أفكا تون (ج) َال املو ين كوأ ين قَويه. 
ما هَدَآ إلا بَعَدُ مَتدَح يرِيدُ أن يَمَفَضَّلَ عَلَيكُم وَلَوْ سَءَ آلَّهُ لأنزّل مَلَتِكَة مّا سَمِعَنا 
ذا فى ءَابَآينا الْأَوَلينَ 2 إِنْ هو إل رَجُلٌ به حِنَه فنرَتَصُوأ به حى حينٍ 50 » 
ار 0 ظ ْ 

ثم أجاب عن هذه الشبهة بأن سنة الله - تعالى - وعادته أن يبعث رسولا من 
البشر » وما أرسل الله من رسول للناس من أهل السماء « الملاتكة » وإنما أرسل ‏ 
رجالا من أهل الأرض يوحى إليه أوامره ونواهيه » ثم توجه الخطاب إلى محمد 26 
فلم نرسل إلى قومك يا محمد إلا كما أرسلنا إلى من قبلهم من الآمم » أى رسلا من 
حون ليمز كرت لق جناي حاف إن اداو ران ريركت 
ِرقِكَ حَقّ مُرلَ عَلبَا كبا روه قل سْبِحَانَ رق هَل كت إِلَّا يوا رَسُولاً © © 
١‏ الاسراه ] « كل إِّمآ أت مينر بُح إل أنَمَآ لهك إِلندوجِدٌ َم كن يَرَجُوا 
لِقَآه ري فَليَحَمَلَ عَمَلدٌ صَلِحَا وَلَا ُشْرِكُ بِعِبَادةِ رب أَحَدا (2) 4 [ الكهف ] . 

قال ابن عباس : لما بعث الله محمدا يه رسولا » أتكرت العرب ذلك . وقالوا : 
الله أعظم من أن يكون رسوله رسولا بشرا ء فأنزل الله تعالى : < أَكانَ لِلّاسٍ عَْجَب 
أن أُوَحَيَآ إل رَجُلِ مَنّمْ أنْ أنذر آلنّاسَ 4 الآية . « فَسْعَلُوا أهْل ألذْكْر » أى 
فاسألوا أهل العلم وأهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن 
كانوا ملائكة أنكرتم » وإن كانوا بشرا فلا تتكروا أن يكون محمد رسولا 26 . 
ظ « بآلبَيكت وار" 4 أى أرسلناهم بالحجج والدلائل التى تشهد لهم بصدق 

بنبوتهم » وبالكتب المشتملة على التشريع الربانى . 


. ما بين معترضين زيادة عن المرجع‎ )١( 





4+ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
والزير : جمع زبور أى كتاب . تقول العرب : زبرت الكتات © إذا كته قال 
تغال: 2:2 ولقد.شكتنا ف الركون مِنْ بعد الدكر ا لض يَرِتّها عِبَادِى 
الصَّلِحُوت ( 4 1 الأنياء]. وقال تعالى : ١<‏ وَكُلُّ سَئْء 0 فى الزبْر © 4 
[ القمر] وفى الآية « بِالْييئت وَالزبر 4 تقديم وتأخير . أى ما أرسبلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالا : أى: غير رجال . فكلمه « إلا » بمعنى غير » كقوله 0 
إله إلا اللّه . 





( وَأَنرلْنَآ إَِيِكَ آلذْكرَ) أى وكما أنزلنا الكتاب إلى من قبلك يا محمد » أنزلنا 
إليك القرآن ؛ لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم من الشرائع والأحكام والحلال 
والحرام » وقصص الأمم الماضية التى أبديت وأهلكت لتكذيبها الأنبياء لعلمك 
بمعانى ما أنزل الله عليك . ظ 


9 وَلَعَلْهُمَ ل ومن أجل أن يتفكروا وينظروا فى حقائق الكون. 
وأسرار الحياة وعبر التاريخ » فيهتدون ويفوزون بالنجاة فى الدارين . 

ويرد اسم القرآن والكتب المقدسة السابقة ل 0 
.بصفة الذكر فقال تعالى : ( فَسَكَلوا أهل الذّكر»4 وهم أهل الكتاب المعروفة تسميتهم 
بهذا الاسم ذكرهم هنا بأنهم أهل الذكر » من التذكر والحفظ وإعادة ود 
بالتذكر للعمل بموجبها ؛ كما أن الله تعالى توافقا مع ذكر ( أهل التذكر » قال: 
9 وَأَنرَلَئَا إِلَيِكَ الرّكر)» أى القرآن الكريم المتصف بأنه خير وأكرم وأعظم وأنزل 
لله على البشر » وحفظه جل جلاله بنفسه فابعد عنه يد التحريف والتحويل » فما 
زال وسيكون حفوظا إلى يوم الدين يإذن الله وإقراره جل وعلا "" . 





. من هذا الفصل‎ )١( انظر الفقرة السابقة رقم واحد‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 2-11 








:- الذكر الآتى من الله جل 
« أقترب للنا س حِسَابهُم وهم فى عَفومُعَرِضُون 7 © ما يَأتيهِم , من كر من رَْهِم 
مخدث إلا آستَمعُوهُ وَهُمْ يَلعِبُونَ (5) أ مم ا التْجَوّى لذن طاموا هل 
هَذَآ إل مر يتلَكَمْ افتأنورتة الشخرواشر تتصرورة: قال رَيَ يَعْلَم القؤل 
سي سويت ل 
وت ونأ تك ل را نسدد 
عدم م لا يَأَكَلُونَ الطعام وما كاثوأ خداندين © ث 
فَيْهِث اوعد فأَغيتهُ وَمَن َغَآءُ وأملكنا الْمُسْرفِينَ © لفن دنا اليك 

0 أقلا تَعَقلُورت 29 4 [ الأنبياء] . ظ 

نان القارس: دوك تسوتدون يشان هناب انناف ٠‏ صفق فيه الرهن بنن 
زيد عن عبد اللّه » قال : بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق 
لون وهن من تلادى ""' 

هذه السورة مكية تعالج الموضوع الرئيسى الذى تعالجه السور المكية .. موضوع 
العقيدة » تعالجه فى ميادينه الكبيرة : ميادين التوحيد والرسالة » والبعث . 

وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع يعرض النواميس الكونية الكبرى وربط 
العقيدة بها ؛ فالعقيدة جزء من بناء هذا الكون » يسير على نواميسه الكبرى » وههى 
تقوم على الحق الذى قامت عليه السموات والأرض » وعلى الجد الذى تدبر: به 
السماوات والآرض وليست لعبا ولا باطلا » »كما أن هذا الكون لم يخلق لعباء ولا 


ب 4 
يشب خلقه باطل 8 وما خَلّقنا آلسَّمَاءَ وَ وَلْأَرَض وما بَيَجُمَا لْحِرِينَ (2 »4 1 


بت تدسووة: 3 الانان) الفيودها الو عد تمان لاقام سا دده 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم ‏ بداية سووة الأمياء 1 ا ا 
9 الطلول ا ا 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 
أقوامهم الوثنيين » بدءا من قصة أبى الأنبياء إبراهيم اكت بإسهاب وتفصيل » ثم 
إسحاق . ويعقوب . ولوط » ونوح . وداود » وسليمان » وأيوب وإسماعيل . 
وإدريس » وذى الكفل » وذى النون » ويونس » وزكريا » وعيسى إلى حاتم النبيين 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك بإيجاز على ما تعرضوا له من أهوال 
وشدائد » فصبروا عليها » وضحوا فى سبيل الله لإسعاد البشرية 7" . 

حديث صارخ للناس جميعا » قيل : لكفار قريش ل ل 
إنذار بقرب الساعة والناس لاهون . والأهم فى هذه الآيات العشر السابقة أن ذكر 
القرآن ورد فى سياق الآيات بصفات « الذكر » حيث أوردتها فى هذا الفصل 
د أَقَتَانُو السَحَرٌ» و < تق يَعلَم الول > ( أضْعَدك أخَلّم بل مه 4 « لين 
بعَايةَ 4. معجزة من غير القرآن الكروى ل نوين القن« فقوا هَل لكر » 
وختم ذلك بذكر القرآن باسمه: الكتاب بقوله تعالى : < لَقَدَ أَنرْلْئآ إِلَيَكُمَ كنبا 

[ مذ التاقيد يوسن ان الله معان افد جمس[ القبرا رن اكلارر | وه كرا وقينه دكن 
الأنبياء وأقوامهم وما أصابهم من عذاب لكفرهم وصدهم عن ذكر الله » وهم 
ماعتحونالقول وهم ولغتوة وو كه شتات فاق بقسمية هذه السورة تاسيماة الأتياء 
عليهم صلوات الله وسلامه » والتذكير بما أنزل عليهم ليعين الناس أن عذاب الدنيا 
أهون كثيرا من عذاب الآخرة لو كانوا يعلمون 


صد 
0م جح هن # ا ص 2 5 ّ م وس -ء ع - 6م د 5-2 
سبب نزول الآية (1): ١‏ ما ءَامَنَتَ قتلهم مِن قرية أهلكنها افهُم يُؤْمِئُوَ 2 4 : 


د.ا 





أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبى كَل : إن كان ما تقول حقا 
ويسرك أن نؤمن » فحول إلينا الصفا ذهبا » فأتاه جبريل ككل . فقال : إن شئت 
كان الذى سألك قومك . ولكنه إن كان . ثم ولم يؤمنوا » لم ينظروا » وإن شئت 
استأنيت بقومك » قال: بل أستأنى بقومى . فأنزل الله : « مآ ءَامَتَتَ قَبَلَهُم 4 الآية . 


ليون الم 7 0 





صفة كتاب الله فى كتاب الله سس سح 0 
روى أن رجلا من أصحاب رسول الله يك كان بنى جدارا » فمر به آخر فى يوم 
نزوله هذه السورة فقال الذى كان بنى الجدار : : ماذا نزل اليوم من القرآن ؟ فقال 


سا يم 


20 


الآخر: و بيجا رحن الاو يجري باد بن 000 

وفى الآية دليل على قرب القيامة » لذا قال كله فيما رواه أحمد والشيخان 
والترمذى عن أنس: ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » . ثم استدل الله تعالى على غفلة 
الناس » فقال : « ما يَأتِبهم ين ؤكر ين رَيْهِم محَدَث إلا آَسْتَمَعُوهُ وَهمْ يَلعَبُونَ © 
لَامِيَهَ ُلُوبهُمَ 4 أى: ما يأتى أولئك الكفار من قريش وأشباههم من قرآن جديد 
إنزاله ل سورة ة سورة » واية آية على وفق المناسبات والوقائع » إلا استمعوه 
وهم لاهون . ساخرون مستهزئون » متشاغلة قلوبهم على التأمل وتفهم معناه . 

وهذا ذم صريح للكفار » وزجر لأمثالهم ‏ عن تعطيل الانتفاع بما يحقق لحم 
السعادة فى الدنيا والآخرة وقوله: (١‏ محَدَثٍ 4 لا يوهم كون القرآن مخلوقا » فإن 
الحروف المنطوق بها » والصوت المسموع حادث بلا شك وأما أصل القرآن الذى 
هو كلام الله تعالى النفسى فهو قديم بقدم الله تعالى وصفاته القدسية 

ثم وصف الله تعالى موقف الكفار عند نزول القرآن فقال : 


صد 


2 _- 


( وَأَمَرُوا آلتَجْوَى أالَّذِينَ طأنُوا هَل هَدَآ إلا بَسَهُ مََلُكُمْ أقَتَأنُوَ آلسَخْرٌ 
وَأْشْرَ تَبَصِرُوت (45 . 
فهم يستبعدون كون رسول الله 6 نبيا ؛ لأنه بشر مثلهم » والرسول لا يكون إلا 
ملكا وأما ما أتى به من القرآن فهو سحر ء وإنما أسروا الحديث بينهم فى ذلك 
للتشاور فى المخلص والتوصل إلى أنبع الطرق لهدم دينه . 
فأجابهم الله تعالى عما اقترفوه واختلقوه من الكذب بقوله : 


« قَالَ رَى يَعْلَمُ آلَْوْلَ في آَلسَّمَاءِ وَآلأرَضٍ , وَهُوَآلصَمِيع ألْعلِيمْ (© 4 أى قال لهم 





"7*١‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الرسول بأمر الله مفتضحا أسرارهم : لا تخفوا ما تقولون . فإن الله ربى وربكم . 
يعلم ذلك , لا تخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث فيها من أقوال 
. وأفعال » وهو الذى أنزل القرآن المشتمل على خير الأولين والآخرين ف اق 
لأقوالكم : العليم بأحوالكم . وفى هذا تهديد ووعيد . 

ثم أخير له تعالى عن تخبط الكفار وتعنتهم وإلحادهم » وحيرتهم وضلاههم . 
وترددهم فى وصف القرآن واختلافهم فى ذلك . فقال : 





( بَلَ قَالّوَا أَضْعَدتُ أخلم بَلٍ أفترنهُ بَلَ هو سَاءِي فَليَأَتا بكَايَةِ كما أَزيِل 
يل 7 :2 
الأولون 429 . 
أى أنهم وصفوا رسول الله يك أولا بأنه ساحر ء ثم اتتقلوا إلى القول بأنه تخالطه 
الأحلام التى يراها فى المنام » ثم إلى أنه كلام مفترى مختلق من عنده . 
ولما فرغوا من تعداد هذه الاحتمالات » وترداد هذه المزاعم قالوا : إن كان محمد 
صادقا فى أنه رسول من عند اللّه وأن القرآن الموحى به إليه كلام الله فليآتنا بآية جليلة 
غير القرآن » لا يتطرق إليها شىء من هذه الاحتمالات كالآيات المنقولة عن الأنبياء 
السابقين » مما يدل على أن تلك الآيات مسلم بها عندهم . وتحقق المقصود . 
ثم أجابهم تعالى على هذا السؤال الأخير مفندا كذبهم » ومشيرا إلى عدم إفادة . 
الآيات المنزلة » بسبب إمعانهم ذ فى الكفر فقال : 
بزعا لات وا ات عن ا ا ٠‏ جو ير 0 ال 
ماءَامتت قبّلهم من قَرَيَةٍ أهلكندها افهم يؤينوت (2: 4 أى ما آتينا أهل قرية 
من القرى الذين بعث إليهم الرسل آية على يدى نبيهم فآمنوا بها ؛ بل كذبوا . 
عدم تلبية اقتراحاتهم هو فى صالحهم ؛ إذ لو أجابهم تعالى لما طلبوا ثم بقوا على 
كفرهم وعنادهم . المنزل بهم عذاب الاستئصال . إلا أن حكمة الله اقتضت تأخير 
العذاب عنهم إلى الآخرة. وأما سؤالهم فهو عاك تعنت. واللّه يعلم أنهم 
لا يؤمنون. 





اودوع ويا ملا 


قوق نآ أَرْسَلنَا قبلَكَ إلا رِجَالاً نوج إِلَهَة فَسَعَلُوَا ُهل الدّكَرٍ إن كُشْرّ لا 
تَعَلَمُورتَ 29 » يرد الله تعالى على من أنكر بعثة الرسل من البشر بقوله: 
١ 2‏ أرَسَلتا َبَلَكَ 4 أى أن جميع الرسل ساق كات نهر القترعه فكوا اهل 
آلذّكر 4 أى: إن كنتم من كون جميع الرسل بشرا فاسألوا أهل العلم من الأمم 
كاليهود والنضارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة. 
وإنما أحالهم على أولئك ؛ لأن المشركين كانوا د انا ويثقفون 
معرضي: وواتعول يديع فى معادانو 





( وَمَا جَعَلتَهُمَ جَْسَدَا لا يَأَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوأ خدادين دي )» أى وما جعلنا 
الأنبياء ذوى جسد غير طاعمين كالملائكة » بل أجسادا يأكلون الطعام وما كانوا 
مخلدين باقين فى الدنيا . 


1 1 0-1 4 


وتم اصيدٍ قَنَهُمُ الْوَعَدَ فَأَجَيِتَهُمَ 4 أئ إننا نصون حياة الرسل وكراماتهم 
ونصدقهم فى الوعد الذى نعدهم به من النصر على أعدائهم وإهلاك الظالمين ء 
وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين بهم » ونهلك المكذبين لهم » المسرفين على 
أنفسهم بالكفر والمعاصى » المكذبين بما جاءت بهم الرسل . 

واحاريوط ياس عبر اود لياو ربو ااي 
وحرض على معرفة قدره فتمّال: لم نكا إليَكُمَ صما فبه ذككم قد 
ّْ تعقوت ( 4 ا ات القرآن ويد سود 
يي ل م وتذكيركم 0 الأخلاق 
ومكارم الشيم » والأخذ بأيديكم إلى عز الدنيا سغادة لخر 


1 أفلا تعقلورتَ 4 أ أفلا تتذبر ون أمركم ( وتقدرون هذه النعمة وتتلقونها 





7١‏ صفة كتاب الله في كتاب الله 
وتتجنبون ما حذره وما نهى عنه وفى هذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن 
وتعقل ما جاء فيه من أمور الدنيا والدين والحياة . 

وفيما يختص بكتاب الله فى هذه الآيات نستخلص : 

. الإعراض: هو الإمعان فى البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإيمان بالله‎ -١ 
. بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة‎ 
لقد عطل كفار قريش مفاتيح الهداية والانتفاع بنورالقرآن » وهزؤوا‎ -” 
وسخروا من أيات الله التى تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية . ظ‎ 





- احتج المعتزلة على حدوث القرآن بقوله تعالل: « ما يهم بن ذِكَر من 
رهم محَدَ ث4 فقالوا: القرآن ذكر والذكر محدث ٠‏ فالقرآن محدث . ورد عليهم أهل 
السنة : بآن المقصود بالإحداث » هو ما يسمع من حروف القرآن وأصواته فهذا 
حادث لا شك ء أما القرآن الذى هو كلام الله تعالى فهو قديم بقدم الله تعالى 


- إن ما أتى به الرسول ين من القرآن وغيره لا تمويه فيه ولا تلبيس » وليس 
فيه شىء من ظواهر السحر » فقد تحداهم و بالقرآن » فلم يأتوا بمثله » دل ذلك 
على كونه معجزة فى نفسه . ظ 

4- إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب ؛ لأنه نزل بلغتهم » وفيه أحكام 
الشرع » وبيان مصير الناس فى الآخرة » وما يلقونه من ثواب وعقاب . 

وهو أيضا عظة وعبرة » يرغب ويبشر » ويحذر وينفر» ويأمر وينهى » ويرشد إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ويوضح ما فيه سعادة الدارين » ويرشد البشرية 
كافة إلى اتباع النظام الأصلح » ويحث القرآن الكريم دائما على تدبر ما جاء فيه من 
أحكام » وتفهم ما تضمنه من نظام سديد فى الدين والدنيا والآخرة ” 





() التفسير المنير /ا١‏ / 5١-5‏ بتصرف وتقديم وتأخير . 





صفة كتاب الله فى كتاب الله .؟ 





- ذكر لا تقبز 


ل ا وي ل ل كه حم ال 
« وَلقد اتينا موسى وَهَدرونَ الفرّقان وَضِيَاءٌ وَذكرًا للمثقيرت (2© الدين 
اعت ري وحم و 12 اسلو ل ل 
0-2 لسع ل 0 القاعة متقورا 2 : [الإذع وهندا د د بار[ك أن لبنه 


ولع عي 


أفأنتم لَه مُنكرون 29 4 [ الأنبياء ] 


المناسبة: بعد أن أمر الله تعالى رسوله و أن يقول لقومه: ١‏ إِنَّمَآ أنذِيْكُم 
َلْوَح 4 [ الأنبياء: 5؛ ] أتبعه ببيان أن هذه سنة الله تعالى فى أنبيائه » فقد أنزل 
الوحى عليهم ليكون ما تضمنه من الشريعة والأحكام سببا لهداية البشر . 

وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والمعاد شرع من التذكير بقصص الأنبياء 
عليهم السلام تسلية لرسوله يل فيما يناله من قومه » وتقوية لقلبه على أداء الرسالة 
والصير عليها . وهذه هى القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام سبق 
فى سياق السورة أن المشركين كانوا يستهزئون بالرسول يك لأنه بشر » وأنهم كانوا 
يكذبون بالوحى » ويقولون إنه سحر أو شعر أو افتراء . < 

فها هو ذا يكشف الهم أن إرسال الرسل من البشر هى السنة المطردة ؛ وهذه 
نماذج لما من قبل » وأن نزول الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فها هما ذان 
فوس وقازون اتانهها اله كتانا . 

ويسمى هذا الكتاب ( الفرقان)) وهم اسم من أسماء القرآن الكريم ؛ ة #فيناة 
وحدة حتى فى الاسم ذلك أن الكتب المنزلة كلها فرقان بين الحق والباطل » وبين 
الهدى والضلال » وبين منهج فى الحياة ومنهج » واتجاه فى الحياة واتجاه » فهى فى 
وها ترقا ذوفن سد الع تلتقن القور اف والقر اناد ظ 

وجعل التوراة كذلك ١‏ ضِيَآءَ 4 يكشف ظلمات القلب والعقيدة » وظلمات 
الضلال والباطل » وهى ظلمات يحار فيها العقل » ويضل فيها الضمير » وإن 
القلب البشرى ليظل مظلمًا حتى تشرق فيه شعلة الإيمان » فتنير جوانبه » ويتكشفا ‏ 





7ن صفة كتاب الله فى كتاب الله 
له منهجه ود يستقيم له انجاهه » ولا تختلط عليه القيم والمعانى والتقديرات 1 

وجعل التوراة كالقرآن « وَذِكْهًا لِلمْتَّقِيَ 4 تذكرهم بالله » وتبقى لهم ذكرا فى 
الناس » وماذا كان بنو إسرائيل قبل التوراة ؛ كانوا أذلاء تحت سياط فرعون » يذبح - 
اود 0 ويسسحيى 20 0 5 بالسخرة والإيذاء : 5 00 | 


- - ل وو 





م لشَاغة 4 : مُشَّفِقَوَ 4 فيعملون لا » ويسعد هؤلاء الذين يتتفعون بالضياء 
. ويسيرون على هداه » فيكون كتاب الله لهم ذكرا » يذكرهم بالله ويرفع لهم ذكرا فى 
الناتن»: 

ذلك شأن شين وهارون » « وَمَذَا ذِكر مبَارَكُ أَنرَلَمَهُ 4 فليس بدعا ولا عجبا 
000 وسئه ة معروفة ١‏ أفأنتم 7 لهء منكرون »4 » فماذا تنكرون منه وقد 
مققيه الرننالات :7 < < ظ 

واتقملف: الباق عاى مان لدف التوهرف منيا :وهتى اتسين مين إنكنان 
العرب للقرآن » وهو كلام الله تعالى » بدليل أنه معجز لا يقدرون على الإتيان بمثله 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد ”" . 


0/١ 254 / ١ال التفسير المنير‎ )١( 
. 785 / ١١/ فى ظلال القرآن‎ )0( 





صفة كتاب الله فى كتاب الله /لا.ب؟ 





5- من انبع الذكر وخضى 

00-5 م عَلهِمْ ندر ام لو توفت لا تؤبثون 20 نما دِر من انب آلؤْحكَرٌ 
را ال ا ظ 

يوق اللددية عون سور ةاراسيين )فى نشي القدران الكبرت لفارت 11 
وللآيات من ١(‏ 7 ) ونستكمل بعض الحديث عن هذه السورة والآيتين 
.)١١-(‏ 

سبب النزول : يس 9 ولع ان الحكيم () 4 : أخرج أبونعيم فى الدلائل عن 

ا : كان رسول الله يك يقرئنى السجدة » فيجهر بالقراءة حتى يتأذى به ظ 
الناس من قريش ». حتى قاموا لاو وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم ٠‏ وإذا 
.بهم عمى لا يبضرون » فجاؤوا إلى الني 2 فقالوا : ننشدك الله والرحم يا محمد . 
لاحي دي ونا مهم . فتزلت « يسن © وَآلْقَرَءَان التكيم 9 4 ( يس ) إلى 
با وو ا ا 


تم -_ 


إلى قوله: ولا ترون 4 فكانوا يقولون: : هذا محمد 000 :إين هوء آين هو. ظ 
5 ظ ظ 

وفى تفسير « وَسَوَ 2 عَليِمَ َأَندَّرْتَهُمَ 4 الآية .قال صاحب التفقسيد المنير )01 
نتيجة لما سبق من آيات فى الكافرين ؛ فإن إنذارك لهؤلاء المصرين على كفرهم 
وعدمه سواء » فلا ينفعهم الإنذار » ماداموا غير مستعدين لقبول الحق . والخفضوع 
لنداء الله تعالى والنظر فى الدلائل الدالة على صدق رسالة النبى يك » والتأمل فى 
عجائتب الكون المشاهدة الدالة على وجود الله ووحدانيته . 


1 العو لسن 1 قتةاا كو : 


م؟7 صفة كتاب الله في كتاب الله 

اما نفع الإنذار فهو كما ذكر تعالى: إِنْمَا تَُذِرُ مَن تَبَعَ ألكرٌ وَحَتِى ليحن 
0 فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرََ وَأْجْرٍ كَرِيم * 3 أى إنما ينفع إنذارك الذين آمنوا بالإنذار 
اللي روا عدوا فتك مهارد العام ولحا ذو الاج اد قال لوو ومن 1 لاه 
وخشوا الله قبل رؤيته » فهؤلاء بشرهم بمغفرة لذنوبهم » ورضوان من الله وأجر 
كريم ونعيم مقيم هو الجنة » ونظير الآية : « إِنّ الّذِينَ عحْسُون رَبَهُم بِاَلْعَيبٍ لَهُم 
مُغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كبيرٌ )ا 4[ الملك ] 8 وَسَوَآٌ عَلَيْمَ َأنذَرَتَهُمَ 4 الآية رد على القدرية 
وغيرهم . وعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القدرى فقال : يا 
غيلان » بلغنى أنك تكلم بالقدر . فقال : يكذبون على يا أمير المؤمنين تقال 
يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله تعالى: لس و 





فَجَعَلمَُ سَمِيعًا بَصِيرا ” 0 إنا هَدَيتَهُ آلسَّبِيلٌ إِمَّا شَاككا وَإِمّا كفورًا ©) » فقال : اقرأ 
يا غيلان » فقرأ حتى انتهى إلى قوله : < قَمَن شَآء لكَددَ إن ريد سَبِيلاً )4 فقال : 
اقرأ . فقال : ما تشاؤون إلا أن يشاء الله فقال : يا أمير المؤمنين » إن شعرت أن هذا 
نا لد تال واعاد ائر رلا مورة بحن و افقرا تي بلج قزلة تعال 
« وَسَوَاءً عليهِم دري ءلم دز قف 1 يوون 43 فقال غيلان : والله يا أمير 
المؤمنين كأنى لم أرها قط قبل اليوم ؛ أشهد يا أمير المؤمنين أنى تائب . فقال عمر : 
اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته » وإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه 
واجعله اية للمؤمنين . فأخذه هشام بن عبد الملك فقطع يديه ورجليه وصلبه . قال 
ابن عون : فأنا رأيته مصلوبا على باب دمشق . فسألناه ؟ فقال : أصابتنى دعوة 
الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز '' 


.١١6٠5٠١ / ١0 تفسير القرطبى‎ )١( 


.ب 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 





7- الشك فى الذكر 


( أل عَلَيْهِ آذك مِنْ تيتا ل هم فى طَلقين ؤكرى بل لما يَدُوكُوا داب 4 
[ص]. ظ ظ ظ 

ررقت هفو لاه الكرية فى نكن عافن التشر كن مين ترون فى وكنة الا 
استياسوا من جدال الرسول يك والحديث معه ليكف عن شتم آلهتهم وتسفيه 
أحلامهم » وما لم يجدوا فى محصلاتهم ما يمكن أن يردوا به على الرسول سواء 
أكان لقاؤهم فرادى أو جماعات .. » ولما لم يعد لديهم من الحيل والتلفيق والكذب ‏ 
على الرسول ما ينطلى على السامعين أو المشاهدين » ولما وجدوا أن عددهم يقل » 
. وجماعة المسلمين تتنامى وتكثر » وبعد أن كان الأمر مقصورا على ضعفائهم . 
ومواليهم وعبيدهم ‏ وقد أخذوا على أيديهم بشدة ‏ تطرق الأمر إلى دخول العديد 
من علية القوم فى الإسلام .. راجعوا أبا طالب شيخ بنى هاشم وقتها فى أمر الني 
ل . راجعوه بأن يكف ابن أخيه الأذى عنهم وعن المتهم ( بادعائهم » . ولم 
يقتنعوا أن يتابعوه فتخضع لهم العرب , ويدفع العجم الجزية لهم . 
كل هذا دبي إل عرض مطالتهم :العرروفةاوروالى وروت فى كنبب الحتلديت 
وفى اليسر » بأن عرضوا عليه الملك فيحكم فى رقابهم » والمال ليصبح أغناهم . 
والنساء فيزوجوه أجمل نسائهم مقارنة بالمرأة الخالدة خديجة التى تقدم بها العمر . 
وربما يكون هذا العرض بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ؛ إذ إنها توفيت وأبو 
طالب فى عام واحد ( عام الحزن » . وأن يلتمسوا لهم الطب إن كان هذا الأمر 
يأتيه من الجن معان ال لبا رك رو اجا وكين الريك 1001 
أكثر من هذا بكثير . 

وكان جواب الرسول يله قولا واحدا ١‏ واللّه يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى شمالى على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أاهلك 
دونه » . وكان جواب أبى طالب : اذهب يا بن أخى إلى ما أنت فيه » والله لن 


أدعك لسوء: 





١لا‏ ء صفة كتاب الله فى كتاب الله 
وتكررت قضية حسدهم ألا وهى أن ينزل القرآن على يتيم بنى هاشم » وفى مكة 
وغيرها من المستحقين كثير » ولذلك قالوا : ١‏ لَوَلَا بُرَلَ هَنذَا آلْقَرْءَانُ عَلْ رَجُلٍ مِنَ 


ظ الْرْيَعينِ عَظِمٍ (3 14[ الزخرف ] مكة أو الطائف ‏ كما ورد فى ل القرآن. 





اق عله انه عرق د رن 2 الثاديا ا د 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم واختيار الله تعالى من بين كبراء القوم 
وساداتهم وقادتهم كوا "قال تال اع احير فيمون رتك 2 نا 
مَعِيِشَجُمْ فى آلَحَيةٍ آلدُنيَا وَرَفَعَتا بَعْصَجُمْ فَوْقَ بَعَض دَرَجسسوِ)4 [ الزخرف : 78 ] 
ولذلك كانوا يستبعدون نزول القرآن على محمد يك » ويريدون أن يختص واحد من 
عظمائهم وكبرائهم بهذا الشرف الذى يقوله محمد 5 » قالوا هذا الذى دل على 
جهلهم وقلة عقلهم فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم » قال الله 
تعالى: « بَل لَمَّا يَدُوقُوأ عَدَابِ » أى: إنما يقولون ؛ لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم. 
ذلك عذاب الله تعالى ونعمته سيعلمون غب ما قالوا » وما كذبوا به يوم يدعون إلى 


نار جهنم دعا . 





075145 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
8 -الدين كفروا بالدكر 
ْ مه 00000 ا 3 
© إن الذِينَ كفروأ بالذكر لما جَاءَهمَ وَإِنه لكتدبٌُ عرِيرٌ (2 4 1[ فصلت ] . 


ورد تفصيل لما فى فصل الآيات رقم (18 ) تحت عنوان الاي دوق نحي 
آيات الله الاين كغروا بالدكر لا امم . يحسن الرجوع إليها . 


َهُ هُمَ عَدَابًا شَدِيدًا 000 له ينأو الألس ليق اموا 0 3 


ا ذا 9 وسُولاٌ يَتلُواْ عَلَيَدرْ ءَايَتِ الله ميينسي لَيُخَرجَ الْذِينَ َامَئوأ وَعَيلُوأ 
الصّبحسي ين أطت إلى لكو رِ وَمَن يُؤنْ بللّه وَيَحْمَلَ صَيلِحَا يُدْحلهُ جَنّسوٍجُرى 
نَ فآ أَبَدَا قَدَ أَحَسَنَ أللّهُ لَه رزقا (2) 4 1 الطلاق ] . 

قآاتن_.هرذه الأناك. تكبا لا بوعايهاة لا :سيقها هن الآنات. فى قوله: تعال: 
« وكين من قَرَيَةٍِ عَمَتْ عَنْ أَض ريا وَرُسُلِهِء فَحَاسَبْتهَا حِسَابا تيون وعد يه 
عَذَّابَ نكوا 9ج قَدَاقَتَ وَبَالَ أُمْرهَا وَكانَ ع عَقَبَةٌ أَمرهًا خْسَرًا (2) 4 1 الطلاق ] وجاء 
استكمالا لهذا المشهد لتنم العبرة من أخبار تلك القرى التى عتت عن أمر ربها - 
أل تيف عن أزالى الله “تطال وما انول ل هةه القرف نو الألناءة و الكت 
لمحت ير اذ اه قن ابي هنا تند اوها با عدا كرا 
نالت هذه القرى العقاب التى استحقته فذاقت وبال أمرها .. وكان عاقبة أمرها 
خسرا . وتلتها الآيات ( ١١٠٠١‏ ) على نفس السياق من تصوير الأهوال وشدة 
العذاب » وهول العقاب . وذلك تحذير وإنذار لذوى القلوب من العباد الذين 
"ورنوم ف لإرناانه كان ننه اكوا رع شرن مزل عل انا لاير410 
أى هيأ اللّه لهم عذابا شديد الوقع والآلم لكفرهم وعتوهم وتمردهم » وهو عذاب 
النانه 2 < [ 00" 


١ب؟7‏ صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ثم ذكر اللّه تعالى العبرة من الإنذار والوعيد وهى حث المؤمنين على التقوى 
فقال: ١‏ فَانَقُوا آله يَتْولى الأُلبَبِ »4 أى فخافوا عقاب الله يا أصحاب العقول 
الراجحة 3 والأفهام المستقيسة » فلا تكونوا مثلهم 3 فيصيبكم مثل ما أصابهم ثم 
أوضح لهم ما يذكرهم بنحو دائم فقال : 





١‏ ألّذِينَ َامَتُوا فَد أَنزّل لَه إلَبَكْرَ ذا :5 رَسُولاً يَتلُوا عَليجد ايت الله بيكس 
مُحَرِحجَ الَّذِينَ ءَامَمُوا وَعَهِلُوا آلصَّلِحَسب مِنَ آلظأم ب إلى آلثُور » وأى : فاتقوا الله يا 
ارك العقون هه تمه لآق الندو فيد قو ارالك وووللف ته نو اسلاهوا اله نتيا 
رسوهم محمد يلد » قد أنزل إليكم ذكرا دائما وهو القرآن العظيم وأرسل إل 
رسولا بهذا القرآن » فهو الترجمان الصادق . وهو الذى يبلغكم وحى اللّه » ويقرأ 
عليكم كلام الله وآياته فى حال كونها بينة واضحة جلية يبين فيها للناس ما 
يحتاجونه إليه من الأحكام ؛ ليخرج الله بالآيات والرسول الذين آمنوا باللّه ورسوله 
وغملوا الغا شاك من ظلمات الفداذلة إل لوو اهدانة عزون ظلماتف الكفن إل نور 
اللإيمان . ظ 


ثم أكرمهم ورغبهم ببيان جزاء الإيمان والعمل الصالح » فقال: 


ير وى م 7 سر 


(وَمَن يُؤْمِنْ الله وَيَعْمّلَ صَلِكًا يُدَحْلهُ جَنَتٍ تجرى .ين خَيِهًا الجر حَنانِينَ فيا 
ل ني ناور 0 ياي اودع يعن انهه ويعمل العدل القواتم + 
فيجمع بين التصديق والعمل بما فرضه الله عليه . يدخله جنات أى بساتين تجرى 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار . ماكثين فيها أبدا على الدوام » وقد وسع الله 
رزقه فى الجنة... "' . 


3-5-7 


. التفسير المنير‎ )١( 


7١ * 








صفة كتاب الله فى كتاب الله . 
-٠١‏ حسل الكثار 
« وَإن يك الَّذِينَ كُفَرُوا لَيرَلِقُوتكَ بِأَبَصَرِهِمْ لَمّا سَيعُوأ الذّكر وَيَقولُونَ إنهه 
لَجَمُونٌ ب وَمَا هو إلا ذكْر لَلعَلمِينَ 20 4 [ القلم 1 . 
حذر الله تعالى نبيه ٌ من عداوة المشركين فقال : « وَإِن يَكادْ الذِينَ كفروأ 4 الآية 
أى : إنهم ‏ كما قال الزمحشرى -.من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون 
العداوة: والبغضاء يكادون يزلون قدمك ». أو يهلكونك » وكان هذا لنظر يشتد 
منهم فى حال قراءة الني 22 القرآن . شدة كراهيتهم وحسدا على ما أوتى من 
النبوة » ويقولون: إنه يجنون » حيرة فى أمره » وتنفيرا عنه » وإلا فإنهم قد علموا 
ظ أنه أعقلهم . والمعنى : أنهم جننوه لأجل القرآن . 
بنى أسد » فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثةٍ أيام » فلا يمر به شىء فيقول فيه : لم أر 
كاليوم مثله » إلا عانه » فأريد بعض العيانين على أن يقول فى رسول الله #6 قبل 
ذلك » فقال : لم أر كاليوم رجلا » فعصمه الله . ظ ظ 
قال المروى : أراد ليعتانونك بعيونهم . فيزيلونك عن مقامك الذى أقامك الله 
فيه » عداوة لك . | ظ ظ 0 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه » وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا 
دا لاوقاو المقضا ون كان سه ورا ا أن المعنى : يحسدونك 
لبغضهم إياك » لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم » وفى هذه الآأية على رأى 
البعض - دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عزوجل » كما وردت 
بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة . 
عدوى ولا طيرة ولا هامة » ولا حسد »ء والعين حق » أى بإرادة الله . 


. 559 575 / 19 تفسير القرآن العظيم » وقد توسع فى هذا الموضوع‎ )١( 


714 - صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ومنها ما أخرجه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « قد تدخل الرجل العين فى العبر » وتدخل الجمل القدر » » وإسناد رجاله 
كلهم ثقات . ظ 

ومنها ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى ذر قال : قال رسول الله 
: « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد حالقا » ثم يرتدى منه » وإسناده ‏ 
غريب . ا ظ 7 

9 وَمَا هوَإِلَا ذِكُْ لَلعَيِينَ 4 أى ويقولون عن محمد 4# : إنه مجنون » أى : مجيئه 
بالقرآن » وما القرآن إلا موعظة وتذكير للجن والإنس » فلا يتحمله إلا من كان 
أهلا له من العقلاء » وفيه نسبة الجهل إلى من يقول هذا القول . وكيف يجتن من 
جاء بمثله من الآأداب والحكم وأصول كل العلوم والمعارف ؟! 

قال الحسن البصرى : دواء الإصابة بالعين أن يقرأ هذه الآية : ( وإن يَكاك اين 
كفْرُوأ 4 الآية''' ولقد اشتدت عداوة الكفار للنبى يَِ » فكانوا إذا سمعوه يقرأ 
القرآن + نظروا إلية نظرة شديدة ملؤها الحقد والعداوة والبغضاء ٠‏ حتى لتكاد ‏ 
نظراتهم تسقطه وتزل قدمه » أو تهلكه . 
< وينسبونه أيضا إلى الجنون إذا رأوه يقرأ القرآن . مع أن القرآن لا يحتمله إلا من 
كان أهلا له من العقلاء وهو شرف وتذكير وموعظة للعالمين » شرفوا باتباعه 





د و ل ا ا ل .وكيف جتن 0 


' 8 .. من جاء بمثله‎ ٠ 
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الم 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
الات 


0 7 مِن رَسُولٍ يلسان رو ا رك هم فَيَضِلٌُ 
ظ 000 وَهوَالْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ 9 4 [ إبراهيم ] . 
جرى الحديث عن مقدمات هذه الآية فى فصل كتاب ( 75 ) . وذلك فى فاتحة 
سورة إبراهيم اكَنتة: والآيتين ( ١‏ » ”7 ) . واستمرار لذلك فإن الله تعالى قد ربط 
تلك الآيات ( ١‏ او و : واس ب وي 





00 كب عدا ستو 


2 


لدو فشكن لقره الذي على الايخرة ولشدور امن تيل اله يفوا 06 


وتيك فى صَلل بَعِياد « ١‏ :مآ سنا من رَسُول إلا يلسان قؤيه لتقت م فِضل 
1 5 [ إبراهيم ] . 


الله من ا 01 وَهوَ الْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ 2 


ألحق بمقدمة سورة إبراهيم فى كتاب رقم ( 59 ) . 


؟- بلاغ 

هنذا بَلَعُ لاس وَلِيُنِدَرُوا ب ولِْلمُو1 نما هو َه ود ولِذك أولو الألبَب 
2 4 [ إبراهيم ] . 0 00 

فى بداية سورة إبراهيم خاء ذكر القرآن 21 ال 0 

2 آله آأنى لَه ما 


و ونة< 


الما ون السك ن ارون لك راسرظ الخرير امعد 
سيا الأرض وَوَيلَ اكد تاو غدات نوو يج [ إبراهيم ] . 
واختتمت السورة بذات الموضوع » وليس فقط ذكر القرآن بأحد صفاته ل« بلغ > 


ا صفة كتاب الله فى كتاب الله 


ولكن ناك سان تين افر جسن بداب اشرو وهر انان لكا نو موعن عار 
يحاي ال الما ورياك لا لفويق: لد ملعا بلع إلثاني ) برها القر اه يا 
وي فى الموعظة » كما قال تعالى : ١‏ كل أي سَنْءِ أُكَبرٌ بده قل آهه 

بى وتيتكة وَأوحَ 2 هَذًا الْقَرَءَانُ درك به- وَمَن بلغ ا لَتَشْبدُونَ 
عه اه قل له أَمَْدُ قل إَِمَا هو إَِدُ وح وَإِنّى برق نما 


ترون 20 4 1 الأنعام ] أى : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن . 





٠‏ وَلِيْنَدْرُواً به » أى ليكون منذرا لمم بالعقاب ومحذرا من العذاب » وهو 
بووتاحي ترد لاي متعورر واطديرا و01 

مرا حم هو لد وَحِد 4 أى وليستدلوا بما فيه من الحجج سد 
ل ل الماد عو 

رقن أرلوا لاتب ان وليتذكر ويتعظ به ذوو العقول 46 إن لملا 
ظ البلاغ ثلاث فوائد وهمى :الويف هة عذاف الثهء..والاسيد لال يه على وعرد 
ش الخالق ووحدانيته » والاتعاظ به وإصلاح شؤون الإنسان . ومن هنا نستخلص : 
[ الوااشام ا مووي الابزياي د سوا وا ال 
وموعظة يتعظ بها أصحاب العقول . ووى يمان بن رتاب أن هذه الآية ( هد به | 
لِلنَاسِ را أبى بكر الصديق 5ه . وسئل بعضهم » وهل لكتاب الله 
عنوان؟ فقال : نعم ؛ قيل : وأين هو ؟ قال : قوله تعالى : وجتابخ اناب 
وَلِيُنذَرُوأ بو 4 إلى آخرها . ظ 
07 - هذه الآية الأخيرة من السورة دالة على أنه لا فضيلة للإنسان ولا منقبة إلا 
سبب عقله لابين اوري اليب وإنا بوك اسل اا 
أولى الألباب .. | ظ 
[- أول هذه السورة مقرون بآخرها » ومطابق له فى المعنى فأوها ج إشترج. 
التام يوق الطلمت إل الور 4 يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد ‏ 


صفة كتاب الله فى كتاب الله 7 
الخلق ارا إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية وآخر السورة . 


7 ا الألبب » دل على انك تدان ذكر هذه المواعظ والنصائح لينتفع 
اخلق بها ء فيصيروا مؤمنين مطيعين » ويتركوا الكفر وال 





؟ - صدق 
وه لنن أطمٌ يت سقذت عل له وسقدْب بالهنق | جا 20 الس ف 


7 ثم صم و22 


جَهَنْمَ مُتْوَى كور (5 ولأزى جا م بالصَدَقٍ وَصَدَّقَ به ربك مم الفئقوت 
222 [ الزمر] . [ 


هاتان الآيتان ضمن مقطع 700000 راان تنفد على واافيله . فبعد أن 
عرض آية الماء النازل من السماء وآية الزرع الذى يخرج بهذا الماء وآية الكتاب 
النازل من عند الله » وأشار إلى ما يضر به فى القرآن من الأمثال ولكن أكثرهم لا 
يعلمون . عقب على هذا بأن أمر الني ي وأمرهم موكول إلى الله » وأنه هو الذى 
يحكم بينهم بعد الموت » فيجازى الكاذبين المكذبين بما يستحقون ويجازى الصادقين 
المصدقين جزاء إلى الإشجات» 


2 ار 


0 من كدب عق أل ا بَآلصَدَّقٍ إِذْ 0 ليدنق 
سؤال للتقرير فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على الله » فزعم أن له بنات 
وأن له شركاء » وكذب بالصدق الذى جاء به الرسول يل وهو القرآن الذى يدعو 
. إلى توحيد الله تعالى .. إنه الكفر وفى جهنم مثوى للكافرين » على سبيل التقدير 
الذى يرد فى صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد هذا طرف من الخصومة » فأما 
الطرف الآخر فهو الذى جاء بالصدق من عند الله » وصدق به فبلغه عن عقيدة ‏ 
واقتناع » ويشترك مع رسول الله يخ فى هذه الصفة كل الرسل قبله كما يشاركه 


() التفسير المنير ١‏ / 4لا .781١-‏ 





0" صفة كتاب الله فى كتاب الله 
فيها كل من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه 
قم يدعو لدي لقف التو ْ 

ويتوسع بعد ذلك فى عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعد لهم من جزاء : 

وار بعد رد ذلك جَرَاءْ التشيفن 2 # [ الزمر] . 

وهو تعبير جامع » يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب » ويقرر أن ( لهم ) 
عند ربهم فهو حقهم الذى لا يخيب ولا يضيع ( ذَالِكَ جَرَاءُ المُحْسِيِين 4 ط١‏ 

ذلك ليحقق الله ما أراده لهم من خير ومن كرامة ومن فضل ومن يزيد على 
العدل يعاملهم به متفضلا محسنا ١‏ لِيُكَهْرَ آللَهُ عَتُْمْ أَسْوَأ الى عَمِلُوا و 
ال عق يكار رن د 
هذا الذى يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء . أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا 
يبقى لها حساب فى ميزانهم » وأن يجزيهم أجرهم بحساب الأحسن فيما كانوا 
يعملون » فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح فى الميزان . 

إنه فضل اللّه يؤتيه من يشاء . كتبه الله على نفسه بوعده » فهو واقع يطمئن إليه 


اتقو ا 


:- الحق 
١‏ وَقُلٍ آلْحَقُ ين ربكم فَمَن شآ 0000 دقر إنَا أَعَعَدَكا لِلظَلِمِينَ 


ا م ني وَإن يِسَتَغِيثوأ يُعَاثُوأ بماء َالْمَهَلٍ يَشُوى الفيل بس 


00 
| 


ناا 


الشرّاب وَسَاءَتَ مَرّتفقا وق 4 [ الكهف ] . 


.”7٠١6ه١‎ "٠6٠ / 55 فى ظلال القرآن‎ )١( 


5ك 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 

ف وَقُلٍ آلْحَقُ ين رَيَكُمْ 4 يبدأ الخطاب للنبى يك ١‏ وَقُلِ 4 < آلْحَقُ من رَيْكْرْ © 
الحق ومنه القرآن الكريم الذى لا شك فيه ولا مرية ولا كذب - هذا القرآن هو 
الحق البارز الظاهر الذى حملته الملائكة وحفظه الإنس والحان » وتعهد الله تعالى 
بحفظه ورعايته + وصدق كل الذين تعاملوا معه صدق الملائكة بنقله إلى السماء 
الانااة وضدق عدون قله إل عق كا وعنظله عو الذى لم يكن فى علمه 
كي واقيلة:. 


وات اللا بعد قول الله تعالى: « آلَيوْمَ أَكَمَاتُ لَكُمَ يدك وَأتمَمْتْ عَلَيَكُمْ يعْمّق 

وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسَْلَمَ 4 وكان قد حفظ الآلاف المؤلفة من . الصحابة رضوان الله 
عليهم وحفظه معهم الجن إلى اليوم وإلى يوم الدين ""' 

والتوجيه الثالث: إعلان مجىء الحق واضحا ظاهرا من الله تعالى » بحيث لم يبق 
إلا التهديد والوعيد الشديد على كفرهم فقال : « وَقُلٍ ألْحَقُ من رَبَكْمَ 4 أى قل يا 
محمد للناس هذا الذى جتتكم به من ربكم ( القرآن الكريم ) هو الحق الذى لا 
مرية فيه ولا شك . وهو النظام الأصلح للحياة » فمن شاء أآمن به » ومن شاء كفر 
به » فأنا فى غنى عنكم » ومن عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعليها » ثم 
يحاسبكم ربكم على أعمالكم . وفى هذا تهديد ووعيد شديد . ثم ذكر الله - تعاللى 
- نوع الوعيد على الكفر » والوعد على العمل الصالح » فقال : واصفا الأول 
١‏ إِنَا أُعَتَدَنًا لِلظّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِيِمْ سُرَادِقُهَا 4 أى إنا أرصدنا وهيأنا وأعددنا 
للكافرين بالله ورسوله وكتابه نار جهنم » الذى أحاط من كل جانب » حتى لا 
يجدوا مخلصا منها . أخرج أحمد والترمذى عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله 
أن قال 14[: لسرادق النان آربسة عدر كني" 5 غعلاز فسافة ارون :)+ 
والعوراةق + واحن التسواد فاك القن غك قرف «سحف: النذاق او السيواو * 

« وإن يَستَغِينُوا يُكَانُواْ بِمَآء كآلْمْهَلٍ يَمْوِى آلْوْجُوهَ 4 أى إن يطلب 'هؤلاء 
الكافرون الظالمون الإغاثة والمدد والماء وهم ار لمان نيب ظر 
جهنم » يغاثوا بماء غليظ كدردى ( عكر ) الزيت » أو كالدم والقيح يشوى جلود 


(١)التفسير‏ المنير ١6‏ / 7547 . 78# . 
(؟) كثف جمع كثيف : وهو الثخين الغليظ . 


؟ب؟7؟ 





.كتاب الله فى كتاب الله 
الوجوه من شدة حره » إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه . أخرج 
فإذا تربه إللى وجهه » سقطت فروة وجهه فيه )) . 


(اودر الحسزارق وننا تنكل تققا4 ان هذا العرراك شر انيس نما فح 
فهو لا يزيل عطشا . ولا يسكن حرارة » بل يزيد فيها » وساءت جهنم مرتفقا . 
أى : وساءت النار منزلا ومجتمعا وموضعا للارتفاع والانتفاع كما. قال تعالى: 
« إِنهًا سَآءَتَ مُسَتَقَدًا وَمُقَامّا 29م 4 [ الفرقان ] . 
4- من عند الله 
السو ا ا و 0 من أصَلٌ من هو فى فاق 


ريك عل لخن يد 430 7 فصلت ] . 


( قل أَرَمَيْشْرَ إن كان مِنَ عِند آله نّم حَفْرُْ بو 4 أى : قل أيها الرسول 
المؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : أخبرونى عن حالكم ما أنتم فاعلون » إن كل 
هذا القرآن من عند الله حقا ثم كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه » أفلا تكونون 
أعداء للحق والصواب ؟! بل لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم » وإمعانكم فى 
الكفر والعناد ومجانبة الحق ومخالفته 299 ,. : ظ 


ثم دعاهم إلى التأمل والتفكر فى الآيات والأنفس فقال : « سَكرِيهِمْ ءَايتِنَا فى 
آلأفَاقٍ وف أنفْسِيم حي يَتَبْينَ لَهُحْ أنه أححَقٌ » أى سنظهر لهم دلالات صدق القرآن » 
وعلامات كونه من عند الله فى أقطار السموات والأرض المشتملة على خلق 
الشمس والقمر والنجوم » وتعاقب الليل والنهار » وأحداث الكون الرهيبة من 
الأعاصير والبراكين والصواعق » وعظمة الجبال والبحار » وإبداع صنع النباتات 
والا يهاز » وما يحدث فى الأرض من فتوحات كبرى على أيدى المسلمين فى 
أرجاء الأرض الحيطة بمكة والجزيرة العربية » وهذا الإخبار غن الغيب معجزة . 


. ١97861١5 / 18 التفسير المنير‎ )١( 


صفة كتاب الله فى كتاب الله يفف 
وسنظهر صدق القرآن » وأنه منزل من عند الله أيضا فى خلق أنفس البشر » وما 
فيها من إبداع الصنعة وعظمة التركيب « وى أنفسك: ألا تُبَِصِرُونَ 2) »4 
[ الذاريات ] » وفى مصائر الناس وتبدل أحوال أهل مكة العتاة من سادة متكرين 
إلى أذلة صاغرين كل ذلك ليعرفوا من هذه الوقائع والأحداث والخلائق ويتبينوأ 
وإدا ١‏ را ويتأملوا 3 فتكفى شهادة الله بأن الفا حقى ( فقال تعالى: 
7 وَلَمَ يكف بِرَبَكَ أَنَهم عل كل سَىَء هيد 4 أى كفى بالله شاهدا على أفعال عباده 
ترا ا ا 


وإذااتتحره انعا سير تال اليك تياك تير 
أنت الذى تمسى وتصبح فى الدنيا وكل أموره عير 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
عند التحندق تنا ةتح عه بحاة قتنة اتيثيفر والبحشيرو 
ابتك الحدئ لا لجنو فمة أنه وأأحق منه بمالهالقدر 
حدثنا سعيد الأنصارى قال : خطب عمر بن عبد العزيز مرة » فأثنى على الله 
وحمده ثم قال : أما بعد : أيها الناس » فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم » ولكن 
فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه حائرون ؛ فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق 
أى الب ا ب ب وا يي اا 





العم ب 101 
ك-انباء 
عد 
0 صم عرس اس ادك تان 1 ل تاج كفو اسن اراد عد في دفر 
[ القمر] . 
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071 اك ده 





د 


روأ َيه ُعْرِضْوأ وَيَقولوأ كه تمكو © وَكَدَّبُوأ وَاتبَعَُا أهواءهز 1-5 امرٍ 
مُسَتَقدٌ 3) 4 [ القمر] . 

اقتراب الساعة وانشقاق القمر .. آيتان عظيمتان ‏ والكفار إن يروا آية يتنحوا 
ويعرضوا . ويخرجوا من أذهانهم تلك المعجزة بانشقاق القمر ويؤولوه أنه سحر 
مستمر » أخرج الشيخان والحاكم ‏ واللفظ له عن ابن مسعود قال : رأيت القمر 
معاي د لعي سعد القي بخن لعز اقيق 


ل 9 سس 


1000 ا 


وأخرج محمد بن جرير وأبو داود الطيالسى والبيهقى عن عبد الله بن مسعود 
قال : انشق القمر على عهد رسول الله يه » فقالت قريش : هذا سحر ابن أبى 
ل ل ال ل ل 


ب لد 


جل: ١‏ آَقََرْبَتِ آلسّاعَة وَآنْشَقَّ آلْقَمَرُ © وَإن يَرَوا ايه يُعْرِضُوأ وَيَفُولُوأْ سِحْرٌ مُسْتَمِءُ 
© 4 أى وإن ير المشركون علامة على النبوة ودليلا على صدق الني 8ه يعرضوا 
عن التصديق والإيمان بها ويولوا مكذبين بها قائلين : هذا سحر قوى -00 
الس ات ب تيار ادير التي ذا كوف مج 
مستمر : أى دائم مطرد . 

وهذا رد على المشزكين الذي طالبوا بآية » قال اللقسرين : للا انشقٌ القمر » قال 
امقر كوو شيع نا عديات و :فقا ل اقم تفال كبز قن ازا ذابة 4 مض الققاق القدر 
ثم أكد تعالى موقفهم هذا بقوله : ظ 

« وَحَدَبُوا وَاتَبَعَْأ أَهْوَاءَهُر وَكُلُ أمر مُسَتَقدٌ 4 أى كذبوا بالحق لما جاءهم 
واتبعوا ما أملته عليه أهواءهم وآراؤهم فى أن عورناة اباك أو كاهه ميت 


نيفق وسخافة كا 


سيم ١‏ لع سمس 


هب 








صفة كتاب الله فى كتاب الله 
مَنَ آلْأَنبَآءِ ما فيه مُرَدَجَدٌ 3 4 أى ولقد جاء كفار مكة وأمثالهم من أخبار الأممر ‏ 
المكذبة رسلها » وما حل بها من العقاب والنكال فى هذا القرآن ما فيه كفاية ' 
لكفهم عن السوء » وزجر وردع ووعظ عما هم فيه من الشرك والوثنية والعصيات, 


17 - قر 


والتمادى فى التكذيب » ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله: (التحكة لذ 
فَمَا تفن آَلتُدْرُ © 4 أى : أن هذه الأقاب قن القر اناي وما اتفيجة مو طيرة رمك 
وهداية » حكمة بالغة كاملة قد بلغت منتهى البيان » ليس فيها نقص ولا خلل » 
ولا تفيد النذر أو الإنذارات شيئا للمعاندين » فإن عنادهم يصرفهم عن الحق . 
فتكون ( ما » نافية ويصح أن تكون استفهاما إنكاريا » بمعنى أى غناء أو شىء 
( تن آلندرٌ» أى الإنذارات لهؤلاء الكفار الطغاة ؟ فإنك أيها النى أتيت بما عليك 
من الإخبار بالنبوة مقرونة بالآية الع اريم ل ل ل 


شيعا .:ونظر الآية قولة تعاق 4< وما تفى الآينت والنذة عن قوم لا يُوَفِنَونَ 9 4 
ع 


0-1 





[ يونس ] 
- سحر 
> وس اس ص > سال د و نر مد ا 2 نو ص سم ع 
ظه فقال إن هندا إلا عر يؤثر (©) إن هنذا إلا قو البشر رس سا 
[ المدثر ] . 


ل 5007500 
أخرى » دون أن يذكر اسمه بل ذكرت ضفاته وأخلاقه » وتكبره ه ونجيره » وكما 
ذكر فرعون فى مواقف الدروت والتطاول والكفر ف فى القرآن أكثر من مرة وكذلك 
الوليك ؛ بن المغيرة » الذى تكرر ذكره . وهنا يبدأالذكر فى أول سورة من سور 
العرآن أو ثاقنها أل ثالكها على الأقن يرع يروز هذا الطاغوت ميكرا يعانتك الدعوة 
الإسلامية ويحاربها ويقف بحاله وولده عائقا فى وجه تقدمها فى مكة. ومن ( 
عجائب صنع الله أن يكون خالد ابنه » الذى ساق الله النصر على يديه من إسلامه ‏ 
, حتى اختاره الله لجواره . 


. فما بعدها بتصرف‎ ١55 / التفسير الممير /ا7‎ )١( 


7” 





كتاب الله فى كتاب الله 

فالوليد . .. والعزى سبق ذكره يأتى بمواقف متناقضة , لكنه لم يؤمن » ول يرتدع 
عن غيه » رغم أن هذه السورة من أوها تبين فضل الله تعالى عليه » حيث خلق 
وحيدا » وأمذه الله بالمال والولد » وجعل له الريادة والقيادة - فكان لبنى مخزوم 
وهو قائدهم ( القبة والأعنة » القبة التى تنصب لجمع السلاح عندما تنذر قريش 
حربا » والأعنة : وهى قيادة الفرسان فى المعارك . وهنا نقف على موقف واحد 
من مواقفه المعادية لحذا الدين ومحمد 5ه - ففى إجماع لسرن الفصوة هذا كر 
الوليد بن المغيرة » ومن هذه المواقف .. قول الله تعالى: « كل نهد كن لِيَتِنَا 


عيبا () » وقوله تعالى : ١‏ ثم يل كيف قَدَّرَ ©) ثم تطروج) كم عبس وَمسَرَ وج 
نَم أَدبرَوَآسْتَكبرٌ وج » 


« فقالَ إِنْ هَندَآ لآ 5 © 4 أى ثم أعاد النظر والتروى والتأمل فى 
ا 
الانقياد للقرآن فقال : ما هذا إلا سحر ينقل ويحكى » نقله محمد عن غيره تمن قبله 
وحكاه ورواه عنهم ؛ فليس بكلام اللّه » بل هو كلام البكين :وا لا نين . وهذا دليل 
ل يا ا ب اساي 0 
ولكنه أنكره عنادا . 


روى العوفى عن ابن عباس قال ا الوليد ؛ بواحية طن الى كر 

اي وي ا 
سمع بذلك النفر من قريش » اتتمروا وقالوا : لئن صبأ الوليد » لتصبو قريش . 
فلما سمع ذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه » فانطلق » حتى 
ألست أكثرهم مالا وولدا ؟ فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن 
ل ال ار !فلا . والله 
فأنزل على رسو 6 وان ا ا و إل قؤلة 2 له تتش 
ولا تَدْرُ() 4 مر الوليد برسول الله يك وهو يقرأ سورة السجدة : فرجع إلى قومه 
اناي الزدو وال ال سس ]الدع حوول اا ا ا ا 





صفة كتاب الله فى كتاب الله "7 
من كلام الجن . إنه له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله 


٠‏ لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه .. فأنزل الله تعالى : « فَقَيِلَ كيف قدّر هم »""ا 








/- بينة 


مشو و امه توا ص 1 قبا نت قبة و ونا 5 أوتُوأ لكب 
ل مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَيجم الْبَيَكَةٌ () 4 . 





سميت سورة البينة لافتتاحها بقوله تعالى : ١‏ لَم يكن الذينَ كفروأ مِنَ أهلٍ 
ا أكتمب وَألمُْركنَ فك حن تأيهم البيئة ‏ > أى لو لاه 
الذي يلوه سول لله كد ا ا 0 

هذه النيوزة كالجلة 1 قتلها + فكانه لا قال :شبحانة « إنا انزلسة ى ليله القذو يج » 
قيل: لم أنزل القرآن ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى 
00011110 لإنزال ل القدر المتقدمة . ظ 
الأمم والشعوب عن مبووساي ا و ا 0 ادك 
أهل الكتاب والمشركين الذين بعدوا عن الدين الصحيح الذا فال قال 1 لم 
يكن الَذِينَ كفرُوأ ِنّْ أخل الكتب والمتركن تفن حى تاد يكم الييَة (©) » أى م 
يكن الذين جحدوا رسالة النى وأنكروا نبوته » من اليهود والنصارى وعيدلهة 
الأوثان والأصنام من مشركى العرب وغيرهم منتهين عما هم عليه من الكفر 
مفارقين لكفرهم الموروث » حتى تأتيهم الحجة الواضحة وهى رسول الله 25 
والقرآن الكريم . والمراد : إخبار الله تعلل عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم 
وشكرهم بالله » حتى يأتيهم الرسول #8 وما جاء به من القرآن حتى يبين لهم 
ضلالاتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان ثم أوضح المراد بالبينة فقال : 


)١(‏ راجع التفسير المنير ال ار .سمورزة ماكر ليا 


94 





كتاب الله فى كتاب الله 

( رَسُول ين آله يَلُوا ًا مُطَهرَةٌ وجح فببا كُدْتٌ قَيِمَةُقع 4 أى تلك البينة هى 

محمد وَقْةِ الذى أرسله رحمة للعالمين » يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن المطهرة 
من الخلط والكذب ٠‏ والشبهات والكفر » والتحريف واللبس ٠»‏ بل فيها الحق 
الصريح الذى يتبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم فق أموق الدين 
وفيها الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية لوا ب د و 
مواد و بو موادي مودو :لا يَأتمه ليل من ) بين 


هذه 27 ل 
2 


سَفْرَقٍ(ع) كرام بَرَرَق(2) 4 [ عبس ] . 
كرامبَرَرقٍ( 





ثم أبان تفرق الكتابيين » فقال: ١‏ وَمَا تفرّق الذِينَ أوتوأ آلْكتَسَ إلا مِنْ بَعَّدِ ما 
حَاءَجم البَيّتة 89 4 فإن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم بل كان 


بعد وضوح الحق » وظهور الصواب » وتجىء الدليل المرشد إلى الدين الحق والبينة 
الواضحة وهو محمد يل الذى جاء بالقرآن موافقا لما فى أيديهم من الكتاب بنعته 
ووصفه . فلما بعث الله محمدا » تفرقوا فى الدين » فآمن به بعضهم وكفر آخرون 
وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة من أتباع دين الله » ومتابعة الرسول 
الذى جاءهم من عند الله » مصدقا لما معهم . ونظير الآية : « وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ 
رفور اليو نحن عاضا َهم الْيَيَتُ وَأولتبكَ ّم عَذَات عَظِيمٌ (2) » [ آل 
00" 


4- الذى علم بالقلم 


© أقرَأ بآسْم رَبَكَ ألذى حَلَقَ () حَلَقَ الإِفسنَ 5 علو آقرَأْ وَرَبَْكَ الأكرم‎ ١ 
» 2 ألَذِى عَلَمَ بآلْقَلَمِ © عَلَّمَ آلإنسنَ مَا لَمَ يَعَلّم‎ 


. ورد الحديث عن آيات بداية القرآن فى الفصل الأول عن القرآن الكريم » يحسن 
الرجوع إليه من هذا الكتاب . 


١‏ التقسي الم م انون ع ضيف 


صفة كتاب الله فى كتاب الله آذ 





-٠‏ تذكرة 
دكلا ا كر( من ا ذَكرَْد (2) فى صكفي مَكَرَمَةَ © > © مرفوعة مر مج 





هذه الآيات من سورة عبس التى عاتب الله بها الرسول يه لعبوسه فى وجه ابن 
أم مكتوم بسبب انشغاله مع رؤساء قريش ء سرى الله عنه بقوله : <ا كله 4 أى لا 
تفعل مثل ذلك . وعرفه بأن الهداية لا تحتاج لجهود ومحاولات كثيرة » وأن هذا 
التأديب الذى أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفنات إل اهن التلنياء 
وهذا القران مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين » فمن رغب فيها اتعظ بها وحفظها وعمل 
بموجبها » وهى مودعة فى صحف شريفة القدر . 

وبعد بيان حال القرآن » وأنه كتاب الذكرى والموعظة . ذم الله الإنسان ووبخه 
على كفران نعم ربه وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية الله له » وأنه استحق أعظم 
أنواع العقاب لأجل ارتكابه أعظم أنواع القبائح . 

- فالقرآن الكريم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس جميعا » فمن أراد اتعظ 
بالقران وانتفع به وعمل بموجبه . وهذا دليل على حرية الاختيار . 

- القرآن كتاب جليل عند الله » فهو مثبت مودع فى صحف مكرمة عند الله » 
لا فيها من العلم والحكمة . رفيعة القدر عند الله » مطهرة من كل دنس ». مصانة 
عن أن ينالها الكفار » محمولة بأيدى ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله » 
وهم كرام على ربهم » كرام عن المعاصى ٠.‏ يرفعون أنفسهم عنها » مطيعون لله 
صادقون الله فى أعمالهم » كما قال الله تعالى : < إنَهه لَقَرْءَان كم (2) فى كِتَبٍ 
مُكتونٍ (2) لا يَمَسّهه إِدَا آلْمُطَهُرُونَ © » [ الواقعة ] . 

يليان حيف كدر الف نويه أظلمه حيث أنكر البعث والنشور» 
فاللّه قادر على إعادته كما قدر على بدء خلقه » فإنه خلقه من ماء يسير مهين » ثم 
جعله يمر بأطوار بعد كونه نطفة » إلي وقت إنشائه خلقا آخر . 

وبأحوال من كونه ذكرا أم أنثى » أو شقيا أو سعيدا » حسنا أو دميما » قصيرا أو 
طويلا . فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر الله » ثم يسر له سلوك طريق الخير 
والشر: أى بين له ذلك كما قال : 8« إنا هَدَيّتَهُ آلسَّبِيلَ 4 [ الإنسان اه 


0 





كتاب الله فى كتاب الله 
« وَهَدَيْسهُ آلَنَجَدَينِ 29 14 البلد ] . [ 

ثم جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له » ولم يجعله ما يلقى على وجه الأرض » 
تأكله الطير والسباع » وهذا دليل على أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات الإنسية 


للسباع » كسائر الحيوانات . ثم إذا شاء الله أنشره أى أحياه بعد موته '"'' . 
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فصل 


المصادروالمراجع 








يفيف 





صفة كتاب الله فى كتاب الله 
ظ المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

التفاسير: 


. التفسير المثير : أ.د وهبة الزحيلى » دار الفكر  دمشق‎ -١ 


٠ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير الدمشقى » طبعة دار طيبة » الرياض‎ -'٠ 
م.‎ 1١990 ه-‎ ١5١18 السعودية‎ 


5 - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير الدمشقى» طبعة دار أبن حزم 7٠١١‏ م. 

ه- الجامع لأحكام القرآن : محمد بن على القرطبى .. 

5- تفسير الرازى : الرازى . 

. تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور‎ -١ 

4- روح المعانى : محمد بن شكرى الآلوسى : ( تفسير الالوسى ) . 

4- تناسق الدرر فى تناسب السور : السيوطى » دار الكتاب العربى ٠‏ 

ظ الات اون طللال القران “سيق لعل دار الشروق . . 

. مجمع البيان فى تفسير القرآن : أبو الفضل الطبرسى‎ -١ 

اغراف القر اق ادن الحسن الى الا وك ظ 

7- التبيان فى أقسام القرآن:: ابن قيم الجوزية » دار الفكر . 

- أحكام القرآن : أبو بكر ابن العربى . 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن أحمد النسفى ( تفسير 
الفيفى ): ظ ض 

5- فتح القدير : محمد بن على الشوكانى . < 

"- تنوير الأذهان : الشيخ الحوات صمي الوسر 


٠/7‏ ممح ووو 
- مفصل أيات القرآن : د. عبد الصبور 00 
4- إعراب القرآن الكريم : محبى الدين درويش . 

. تفسير الخازن‎ ٠ 

. أسباب التزول : الواحدى‎ 7١ 

كتب الحديث النبوى الشريف : 

. صحيح الإمام البخارى بحاشية السندى‎ -١ 
اصح رمام سل‎ 

*- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : على بن أبى بكر الهيثمى . . 
ع- سئن الترمذى . 0 





كتاب الله فى كتاب الله 


ه- سئن أبى داود . 
57- سئن النسائى . 
/ا- سئن أبن ماجه . < 
/- مسند الإمام أحمد : أحمد بن حنبل . 
4- السئن الكبرى : أحمد بن حسن البيهقى . 
٠‏ المعجم الكبير » المعجم الأوسط . المعجم الصغير : أبو القاسم الطبرانى . 
-١‏ سنن الدارقطنى : على بن عمر الدارقطنى . 
؟١-‏ جامع الأصول : ابن الأثير الجزرى . 
1٠‏ كنز العمال : علاء الدين الهندى البرهان فورى . 
المعاجم : 
-١‏ معجم كلمات اللّه العظيم : محمد عدنان سالم » محمد وهبى سليمان . 
-١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمد فؤاد عبد الباقى . 
- تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانى . 
وت لشان العرفة” ان متظوى اتصعفه» روسفي خاط كان انه عرض 


صفة كتاب الله فى كتاب الله ظ 
ه- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة . 
7- دائرة المعارف الإسلامية : أحمد الشنتناوى وآخرون . 
1- الموسوعة العربية الميسرة : محمد شفيق غربال . 
كتب أخرى : 
-١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلانى . 


نيف 





| . سيرة أبن هشام . اين هشام‎ -١ 
. زاد المعاد فى هدى خير العباد : ابن قيم الجوزية‎ -٠ 
. الرحيق المختوم : المباركفورى‎ - 
ه- الطبقات الكبرى : ابن سعد . ظ‎ 
. مباحث فى علوم القرآن : صبحى الصالح‎ -7 


. نساء فى حياة الأنبياء‎ - ١ 

؟- نساء فى حياة حاتم الأنبياء . 
-٠‏ الدعوة فى العشيرة الأقربين . 
- كنتم خير أمة أخرجت للناس . 


رقوالإيداع: 5 / 118 ظظ 


1.5.8.11. : 977 - 15 - 0536 -6 





